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2 سح 3 804813 73615 ©2. انوع 3]0كأ]مانات 5305 عأأها,كزةم كناما مع ,065 06م كناما [قمعأاع]1,ةم علغم 
د 2 ١‏ ,لودةةن 8 1-35424] #مقم 8‏ زعرووع هوم ها اتمعدددي أ عاونالا كه مرعادة“! ندم موود عأطداد6ام 
2 كحت ب 98 1107:2290 ألا1ا؟ 8 0و1وكجأة لقراة ١‏ ك6 لدأ لماز 5ع دلاوم 085 
ا تسصستت  ١ 1١‏ غرمون؛ القبق مبئئ دار الكتب العلمية' 

-2#3_- 5 هاتف: : 1/ 0٠‏ م الكلة جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
و«حكحوافم 0 م 0 .بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
“للصصصسيا 5 ١‏ ريا ل بيروت 010101140 كاملا أأو مجزأ أو سجيله على أشرطة كاسيت أو إبكامه 6 الكمبيوتر 


أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بمواققة الناشر < 





قال الاسعاذة مدب الله اسم هري وض مق الزافك يكرك دناه .ومن العايد 
بمخالفة هواه ومن القاصد بقطع مناه» ولا يرضى من العارف أن يساكن شيئاً 


#طسم 409 [الآية 1] قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة وحمزة 
بإظهار نونه والجمهور على أن معنى حروفةه: الله أعلم بما في مراده. 

تاهيه الماع طروت الكانبين فى ةن الرعمة والسين يرون الحازفين 
في ميدان الوصلة» والميم مقام المحبين في ميدان القربة. وقال بعضهم: الطاء 
بجر لوي ,ولوق شير المعيى والقيو شعية المميطى: كلذ 

وآثاة الا معاد إن التعتى ارتقن محمد ليلة الاصيراف غرم اكيرة تعره 
طوى شعن يلغ سر الى فلع يساكن قينا من المخلونات في ادن 
والعقبى. ويقال: الطاء طرب أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال 
الروح. والسين سرور العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم 
بوجوده. والميم إني موافقهم لله بترك التخير على الله وحسن الرضا باختيار 
الجق لوي وعنة قوم ذا الطافء نإقارة: إلى طهارنة هزه وسدمن عتلروة بوالسية 
دلالة على سناء جبروته؛ والميم دلالة على مجد جلاله في ازاله. ويقال: 
الطاغ إضارة ل حلسية تالوبي» :افق اع :فيد “نمك الا ضيافة لكان لأسي .تسعد انه 
وجود الرزق بدل طيب قلوب العوام و الإرفاق والأرزاق. ويقال: الطاء 


316/|أ 


4 سورة الشعراء/ الآياث:  2[‏ 5] 


إشارة إلى طيب أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة قلوبهم عن 
مساكنة كل مخلوقء» والميم إشارة إلى منة الحق عليهم بذلك. 


ينك [الآية 2] أي السورة أو آيات القرآن أو هذه الحروف وإءَايَتُ 
الكتني اين [الآية 2] الظاهر إعجازه وصحته أو المظهر أحكامه وحجته. 


َلك بح سَسَكَ؛ [الآية 3] أي قاتلها ومهلك لهاء ولعل الإشفاق 
المخاطب أي اشفق على نفسك أن تقتلها «آلا يَكْرنوأ مُؤْمِنينَ» [الآية 3] / لأجل أن 
لأ ؤمتوا آو-متحافة أن لا موقيو 

قال سهل : لعلك تشغل نفسك عنا بالاشتغال بهم حرصاً على إيما 
بنا فما عليك إلا البلاغ لنا فلا يشغلك ما لنا عنا. 


وقال الأستاذ: أي لحرصك على إيمانهم وامتناعهم من إيقانهم فأنت 
قريب من أن تقتل نفسك من الأسف على تركهم اتباعك فلا عليك إذ ليس 
الأسن: انلف ولا تجديل لحكونا اماد »نتوين يعكهنا له بالسفاوة لا يومق هذا 
فليس عليك إلا البلاغ عني والدلالة علي فإن آمنوا وإلا فكلهم إلى فسيرون 
يوم القيامة ما يستحقون من العقوبة. 

«إإن هَنَاْ نَْلْ لتم من لتم ءكية4 [الآية 4] دلالة واضحة ملجئة إلى إيمانهم 


- 


أو بلية قاهرة على إيقانهم طََتْ أَمْنَقُهُمْ لا حَضْعِنَ4 [الآية 4] منقادين خاشعين. 


قال الأستاذ: أخبر عن قدرته على تحصيل مراده من عباده فهو قادر 
غلى: أن حتفتر ا كيه أن القاق هن اتحمي الدراة.بوحب نتف فى الوناقة 
والقصور عن الإولهية. 

فوم اله ين ذَكْرِ 4 [الآبة 5] طائفة من القرأن أو موعظة للإيمان 6 


لمن [الآية 5] يوجبه من كمال رحمته إلى نبيه الرحيم بأمته الث 6 [الآية 5] أو 
ا إتيانه وتبيانه لتكوين التذكر وتلويع التقدير م« إلا 45 عد مَعَرِضِين 40 [الآية 5] 


إلا حددوا إعراضاً عن ذكرهم وإصراراً على ما كانوا عليه من كفرهم. 


سورة الشتغيراء الآيايك: [6 - 9] 5 


اوسيل :شا احتف الم عليا يها آنا تنام ييه إلا افرضر انع 
وادعوه لأنفسهم : 

ققد كُنَبو» [الآية 6] بالذكر بعد إعراضهم عن الشكر بحيث أدى بهم إلى 
الاستهزاء به من صريح الكفر ©« "َنِم 4 [الآية 6] إذا مسهم عذاب الله في الدنيا 
أو العقبى أأَبتََا مَا كنأ بد مِمْتبَرْمونَ» [الآية 6] من أنه كان حقيقاً بأن يصدق 
ويعظم أمره أو يكذب فسيخف قدره. 

وكاله الأنيعاة الى ا تمده ليد شوعاانويا بتري الح ودرا ١‏ 
رضيو عق نامل برهانه وقابلوه بالتكليت: بدل إيمانه؛ ولو أنهم اموا النطظو 
في آياتهم لاتضح لهم صدقهم في حالاتهم ولكن المقسوم لهم من الخذلان 
في سابق الحكم منعهم عن الإيمان» فقد كذبوا وعلى تكذيبهم أكبوا فسيأتيهم 
عاقبة أعمالهم بالعقوبة الشديدة الجامعة بين الحرقة والفرقة. 

يولم جك لْارَضٍ * [الآية 7] أو لم ينظروا إلى / عجائبها وما فيها من 
غرائبها « كر ْنَا فها ين كل رَوْجِ كَريِرٍ 4 [الآية 7] صنف محمود كثير المنفعة عديم 
المضير . 

قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء فإنهما 
كاك السبب فى أظهان الأشياء والاصفاة. 

© إن في ذَلِكَ» [الآية 8] أي فى إتيان كل من أصناف النبات ©« لَدَيْةَ * [الآية 8] 
لدلالة على أن منبتها تام القدرة كامل الحكمة سابغ النعمة شائع الرحمة «هومًا كن 
كرشم مُوْمنينَ» [الآية 8] في علم الله وقضائه ولذا لا ينفعهم تبليغ أنبيائه مِإوَإِنَ رَيّكَ 
رم 1# ل بيه بور جحي 5 أ ا اء 
هر الْمريرُ ألم 49 [الآية 9] بأوليائه. 

وآفاة الأسعاذة أن انتون ها تبعدمن الآرزفن في نك الربيع لأ يا 
عليها الحصر لكثرة أنواع البديع» ثم اختصاص كل شيء منها بلون وطعم 
ورائحة مخصوصة وكذا لكل شكل وهيبة وورق وزهر ونور مختلفة إلى ما 
تلطف عنه العبارة وتضعف عنه الإشارة ففى ذلك ايات لمن استبصر ودلاللات 


لمن عن ارد 


6ت 





7آ3|أ 


6 سورة الشعراء/ الآياتث:  9[‏ 15] 


سنس سس سي اي ع ا هس 2 يي سس ابي لي يي ب يي سي ا سجس جه ل ع شه تس لس 


مون رَيّكَ لَهْوٌ الْعَزيزٌ 4 [الآية 9] القاهر الذي لا يقهر القادر الذي لا يقدر 


صل 


تاليدم [الآية 9] المحسن بعباده المريد لسعادة أولياثه. 


هوَِدُ نادف رَيكَ موموج 4 [الآية 10] أي اذكر حين نادى أن أَنْنِ [الآية 10] 
أي إئت أو بأن أئت ©الْقَوم اَلظَيلِيِينَ4 [الآبة 10] لكفرهم بربهم وتعديهم على 


وم 4 سل ا بيان» والاقتصار على القوم من باب الاكتفاء 
وللإيماء إلى برهان الأولى فإنه رأس الضلال ومنشأ الإضلال ولأن ظلم غيره 
راجع إلى حكمه وأمره «إآلا ينون [الآية 11] استئناف تعجيباً له من إفراطهم في 
َال رب إن حاف أن بَكدون 4 [الآحة :13] أي في دعوى الرسالة 
'#وَيَضِيقٌ صَدْرِى 4 [الآية 13] في تلك الحالة «إولا ينطَلِقٌ لِسَان4: [الآية 13] من 
الكلالة «امَرّسيِلُ إِلَ مَنرُونَ» [الآية 13] ليدفع عني الملامة وليس ذلك تعللاً منه 
ولا توقفاً عنه في تلقي الأمر بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيداً للعذر 
كما أشار إليه بقوله: ووب عل دنب [الآية 14] أي تبعة ومطالبة. والمراد قتل 
القبطي المخالف لمتابعته وإنما سماه ذنباً لأنه لم يكن مأموراً بمقابلته ولهذا عد 
من خطيئته قبل بعئته وظهور توبته تَأَحَافٌ أن بَقَمُنُونِ» [الآية 14] بمقابلته قبل أداء 
الرسالة» وهو استدفاع/ للبلية المتوقعة» كما أن ما قبله استهان في أمر الدعوة. 


ااه 


طقال علد مدعنا [الآبة 15] أي اذهب أنت وأخوك ل يان 4 [الآية 15] 
بمعجزاتنا ودلالاتنا على أنكما من أرباب رسالاتنا إن 0-7 [الآية 15] يعني 
موسى وهارون وفرعون #«إمُسْتَمِعُنَ» [الآية 15] سامعون لما يجري بينكما وبينه 
فأظهركما عليه بإلقاء خوفي عليه ورعبي لديه. وقال أبو عبد الله الروذباري: ظاهره 
سؤال وباطنه نوال سأل الحق تعالى عن علمه بحاله فأجاب بقوله كلا ثم بدأ 
فقال: مإفَاذهبً 0ك إِنَا ممكم مُسْتَوِعُونَ# [الآية 15]» فتقدير سؤاله هل في سبق 
علمك وواجب حلمك أن يقتلوني. واستدل على ذلك بجواب الحق له كلاء ثم 
خاطبه هنالك. 


سورة الشعراء/ الآيات:  16[‏ 19] 7 








وآفاد الاشتاذ: أنه سبحانة لما آمر موسى «الذهايه إلن قرعوة وفوف 
ودعائهم إلى ربهم به علم أنه شديد الخصومة قد غرّته نفسه بالحكومة وهو لا 
يبالي بما يفعل فأخذ يتعلل لا على وجه الإباء والمخالفة ولكن على وجه 
الاستغناء والاستقالة إلا أن علم أن الأمر به جزم والحكم به عليه حتم فسأل 
أن يشرك هارون معه في الرسالة وأخبر أنه قتل منهم نفسأً قبل هذه الحالة 
وأن في حكم فرعون أن دما عليه لا محالة. فقال: وأخاف أن يقتلون قبل 
الوسالة: إلى أن قال له الح كلا وهي كلمة ردع وتنبيه أي كلا لن يكون 
الافن كها 'تر شيف هنالك فارتدع عن تجويز ذلك وانتبه بأنى معكما بالنصرة 
والقوة والكفاية والرحمة والسلطان لكما دون غيركما وأنا أستمع ما يقولون 
ومة يقال كما 

نيا دعو فَقُلَا إن [الآية 16] أي كل واحد منا «رَسُولُ رََ الْمَلَدينَ4 
[الآية 16] أو أفرد لاتحادهما في الأخوة أو في أحكام الملة #أأَنْ أَرْسِلُ معنا بن 
إسرَِيلَ 469 [الآية 17] أي خلهم يذهبوا معنا إلى حيث أردنا. 

قال الأستاذ: ويقال في القصة إن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
يترددان إلى باب فرعون سنة كاملة لم يجدا طريقا إليه ثم بعد سنة عرضا 
الرسالة عليه فكان من القصة ما كان من الغصة لديه. 

قال * [الآية 18] فرعون لموسى أل ربك فنا [الآية 18] في منازلنا وفي 
بيتنا لوَلِيدًا4 [الآية 18] طفلاً مولوداً سمي به لقربه من الولادة «وَلئِنَتَ فنا مِنّ 
ُمرْكَ سِنِين4 [الآبة 18] والمعنى كنت في تربيتنا زماناً كثيراً حال كونك صغيراً 
وكبيرآء قيل: لبث فيهم ثلاثين ثم خرج إلى مدين / عشر سنين ثم دعا إليهم 
يدعوهم إلى الله ثلاثين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 

# وَفَعلَتَ بلك ألَى فَعَلَتَ 4 [الآية 9 وهي قتل القبطي الذي كان في 
خدمتي وَأَنتَ ون اكيت [الآية 19] بنعمتي لك في تربيتي. 

قال محمد بن علي: ليس من الفتوة تذكار الصنائع بالمنة» ألا ترى 
فرعون لما لم يكن له فتوة كيف أتى بذكر صنعه وامتن على موسى بفعله. 


17ت 


]/318 


8 سورة الشعراء/ الآيات:  18[‏ 21] 


وقال ابن عطاء: التربية توجب حقاأ في الفتوة من ذلك حق الأبوة 
والبنوة» ألا ترى كيف ذكر الله تعالى في قصة موسى: لأألرَ ثرَيِكَ فنا وَلدَا 
[الآية 18] فإذا أوجب تربية الأعادي حقا أوجب الدين حفظه وحرمته فتربية 
الحقيقة الذي هو من الحق إلى عباده أولى لرعاية حقوقه وذمته» وهو معنى قوله: 
2 ب بكم الأوار 407 [الضّافات: الآية 126]. 

قَالَ كَمَلْئّهَآ 4 [الآبة 20] أي تلك الفعلة 8إإدَايه [الآية 20] أي إذ فعلت ونأ 
من ألضَّالِينَ» [الآية 20] أي في حال كوني من الجاهلين؛ كما قرىء به. والمعنى من 
الجاهلين لوقوع الوكزة قتلاً أو المخطئين لأنه لم يتعمد قتله بل أراد به تأديبه. 

قال الأستاذ: فلم يكن لموسى جواب إلا الإقرار والاعتراف فقال كل 
ذلك كان بلا خلاف. 


فرت عِنكُم لما حِفْتَكُمْ ذهب لى رق عُكما» [الآية 21] فأكرمني الله بالنبوة 
وحعلنٍ من الْمرْسَلِنَ ## [الآية 21] إليكم بالدعوة. قال بعضهم: الفرار عندما لا يطاق 
من سنن المرسلين. قال الله حكاية: «فَعرَرتُ مك لَنَا فد » [الآبة 21] كذا في 
تفسير السلمىء وفيه إن فراره إنما كان قبل النبوة وبعثة الرسالة ولا يجوز بعدها 
اللفاتي بعذه التمدة» وانا خرووصية له من مكة إلى الغليلة مين البجرة فإنها كاة 
بالإجازة المقرونة بالحكمة. وقيل: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شيء, كذا ذكره السلمي أيضاء وهو محمول على 
كمال الخوف من الله وعدم الالتفات إلى خوف ما سواه. 


وقال ابن عطاء: أي فررت من مجاورتكم لما خفت من جرأتكم على 
ربكم لما لم تحفظوا مراتب حقوقه على وجه تحقيقه ولم أر عليكم علامات 
توفيقه. وقال أبو بكر الوراق: المؤمن من يفر بدينه من موضع إلى موضع إذا 
خاف على دينه من الهوى والبدع والضلالاات . 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يجحد حق تربيته / والإحسان إليه في ظاهر حالته 
ولكنه بيّن أنه إذا أمر الله بشيء وجب اتباع أمره. وقوله: فَمَرَرتُ عِدَكٌ لَنَّ 
خِفْدَكم» [الآية 21] يجوز حمله على ظاهره وأنه خاف منهم على نفسه والفرار عند 
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عدم الطاقة غير مذموم عند كل أحد. ويقال: فررت منكم لما خفت عليكم أن 
تنزل بكم عقوبة من الله بشؤم شرككم. 

#إوتلك 4 [الآية 22] التربية يمه تيبا ع1 4 [الآية 22] أي ظاهراً كن اف 
الحقيقة راجعة إلي «#أأن عَبّدت بق إِسْرَِيلَ4 [الآية 22] أي سبب عن تعبيدك بني 
إسرائيل وقصدك ذبح أبنائهم فإنه سبب وقوعي إليك وحصولي في تربيتي لديك» 
فلا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم هنالك ولذا قيل إنه مقدر بهمزة الإنكار 
أي أو تلك نعمة تمنها عليّ وهي أمي عبدت والمعنى ليس ذلك نعمة ولا لك 

1ن وناك اتيت 153 يذ التمر. الس و 41 
[الآيتان 24:23] عرفه بإظهار خواصه وآثاره من مصنوعاته الدالة على كمال صفاته 
المسيرة إلى جلال ذاته إن كُتم مُوقِننَ4 [الآية 24] مصدقين الأنبياء أو محققين 
اك 

قال الأنيقاة؟ تلق اللعين تعييلة وها لعن التحر الذى يلق يفية نيال 
ننفظ عاونا انها معي عن ذاه 4 له عن ا غالبا ففال :وها برب 
العالهية» وكان الواحبه أن يقول” ومن ري الفاتعين م فأعوضن مومس عه 
لفظه ومقتضاه وأخبر عما صح في وصف الله. 

طقال لِمَن حَوْلهُ: آلا شََيَمْونَ 402 [الآية 25] تعجباً من مقوله في جوابه على 
وجه عدوله لأنه سأل عن حقيقته وأجاب عنها بذكر فعله وصفته مع أن هذا من 
كمال حكمته وإظهار رأفته ورحمته على أمته ولذا ورد النهي عن التفكر في ذات 
الله كما يشير إليه قوله سبحانه: «#ولا محيطوت به عِلَّمامه [طْه: الآية 110]» ولا تدركه 
الأبصار فهو الظاهر بصفاته الباطن بذاته. 

ذال نَذك: ويب ابآي5 الْأْوَلينَ 469 [الآية 26] زاد في البيان وأوضح في 
البرهان إذ- لا يتضوو. أن يكون فرعون اللعين ري الآولين و الأولؤن خم سيب 
الاتترو العلل لعواه ذه لدوب لما عبن خرن بجر اد اميد ابر داتع راب العة او 


على طريقة / الجملة «ِ#وَالٌ إِنَّ رسولكم الْرِى أَرْسِل إِلدم » [الآية 27] أي على زعمه 318/ ب 
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«لَمَجوْنُ 4 [الآية 27] لنقصان عقله أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر على وجه 
تكرر. وفيل: سمأه رسولا على السخرية فتدذبر. 


وقال عمرو المكي: لما سأل موسى هذا السؤال وأجابه بقوله ربكم 
ورب أبائكم الأولين علم فرعون أن الحجة قد وجبت لكن خاف الافتضاح 
عند قومه فأعرض عن مساءلة موسى ورجع إلى قومه بقوله إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون بزعمه. 

وأفاد الأستاذ: أن فرعون حماه عن سنين الاستقامة في المخاطبة وأخذ 
في السفاهة فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم يعني بزعمه لمجئون ولم 
يكن في شيء مما كان يجري من موسى عليه السلام ما يتعلق به فقال إنه من 
صفة المجانين في الكلام. 


دَالَ رَبُ الْمَتْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وما ينما إن كم تقِلْْنَ (7)» [الآية 28] علم أنه 
لآ جوابا لكم غير ذلك ففي الاول لا يفهم لماراى شدة شكايتهم حاسبهم 
وعارضهم بمثل مقالتهم. 
سر مسح ور 


قال ين ل له َبْرِى لحك من المسحويين 40 [الآية 29] عدل عن 
المحاجة بعد انقطاع الحجة كما هو آداب الجهلة عند الغلبة أن يظهروا العداوة 
بالشناكمة :و المضيارحة :و الجقائلة: 


مدل أَوَلَوَ جِنَمَكَ شَْءِ مُبين 4629 [الآبة 30] أي أتفعل بى ذلك ولو جئتك 
بحجة ظاهرة هنالك مو المعجزة يبين صدق دعاوي بالرسالة المتضمتة للدلالة 
على وجود الصانع وحكمته في آثار صفاته الجلالة. 


مدال دَأتِ بيه إن كنت بن أَصَّدِقِنَ 439 [الآية 31] في أن لك بينة فإن 
دعوى النبوة يقتضى حجة و فالتن اه دا ف ا مين + [الآية 32] ظاهر 
تعبانيته «إورع يِدَمْ فَإِذَا هى باه لِلنَظرِينَ ©)* [الآية 33] فيها شعاع كاد يغشي 


الأيصار ويبيد أفق الفلك الدوارء_ولعل إظهار الآبتين لتكمل_نصاب الشهادتين 
وليتأكد الحجة على المعاند بأل سن 
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وأفاد الأستاذ: أنه أظهر معجزته بإلقاء العصا وقلبه سبحانه ثعباناً في 
الفضاء وكاد يلتقم دار فرعون بمن فيها ووثب فرعون هاربا من فوق قصره 
واختفى تحت سريره وانتقض من الخوف ظهره وتلطخ بالوحشة ثوبه وافتضح 
في دعوى ألوهيته واتضح عجزه في حالته» ثم إنه استقال / موسى واستغاث 
نا واسكحاره فا خدنوسسن" التعبان شاذانة قريدة اللهعصنا كما" اناوه قله غارف 
موسى عليه السلام تداركته الشقاوة وأدركه شؤم الكفر في ذلك المقام واستولى 
عليه الحرمان من الإسلام وانقياد الأحكام كما قيل: 


بل 


قال لِلْمَلِا حَواه» [الآية 34] مستقرين عنده منقادين له #8 إن هذا اسجرٌ 


عَليِمٌ 8# [الآية 4 فائق في علم السحر وما هو في طريق الكيد والمكر ريل أن 
فيك أن رسكم يذ :854:00 ويكون الملك والنالاف فحت امون م0 
تأَمُرُوت # [الآية 5 في دفعه وقهره بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم من العسكر والرعية وتنفيرهم عن موسى بإظهار 
الاستشعار عن ظهوره وغلبته واستيلائه على مملكته. 

مالو د وَلمهُ4 [الآية 36] أخر أمرهما وقيل احبسهما ظوََتْ في ادن 
عقن 361014] جمعا يرون السحرة ويأتون بهم للمعارضة فإنه أهون في 
دفع دعوى الفتنة وأسهل في رفع المحنة © انوا ببكلن سَخَّارِ 6 [الآأية 37] 
مبالغ في أمر السحر وإعَليِمٍ © [الآية 37] بأساليب المكر فبعثوا فذهبوا فحشروا 
جيم السّكَرَدُ مقت يَوْرٍ مَعَلُوم (4)7 [الآية 38] لما وفّت فيه من ساعات يوم 
معين ونهار مبين» وهو وقت الضحى من يوم ما 

#وَقيلٌ لئاس هَل َنم 0 42 [الآية 39] أي اجتمعوا في تلك الحال 
لتشاهدوا ما جرى في آخر المآل #أتعَلنا نِم لسّحَرَة» [الآية 40] في دينهم الذي 


(!) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر العقد الفريد (1/ 234) والتمثيل والمحاضرة 
(1/ 19). 
() يعتبر من أكبر أيام مصر في قديم الزمان. انظر تاج العروس (1/ 8060). 
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ع ل ل 


عليه ##إن 24 هم الْفيلييتَ» [الآية 40] على موسى وما لديه مؤفلمًا هاه السحرة 
و5 اع 1 11 رق كد رزارانة قن اال ومسا واه ودرا شن 215 
لْمْلبِينَ 6 [الآية 41] فيما أظهر قرا 


في تفسير السلمي دل ذلك أن طالب الأجر على عمله مبطل لسعيه 
ومضيّع لأمله ومن عمل لله وأخلص في طلب رضاه كان عمله بعيداً في طلب 
الأعواض منزهاً عن ملاحظة الأعراضء ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام 
كيف اتفقوا على هذا الأمر حيث قالوا لأممهم: 8إما أَنْكَلَكُم عليه بن أَجْرِ * 
[الفرقان: الآآية 57]. 

«قال4 [الآية 42] أي فرعون لتْمَمَ» [الآية 42] لكم الأجر المبين «إوَإِنَكُمْ إذا 


ا 


0 المقريين» [الآية 42] في أمر الدنيا والدين. 
قال ارخ عطاء :* رب رب أووت د ورب بعد أورث 0 مسن 
تقرك/ إلى بسىء عبن الله ا ذلك غاذا هن ولام و العفة نه ان الحقيقة 

إلى الله من تقرّب إليه به لا بشيء سواه. 
ومن يعمل بأجرة لغيره ليس كمن يكون لله في عمله. ومن لا يكون له ناصرا 
لا بضمان الجعالة فعن قريب سيخذله لا محالة. ثم من طلب عند مخلوق 
ا دل اد ٠‏ قيل : 
المقربون من الله مّن لهم الوصول إلى مقام رضاه والناس بوصف الغفلة ولهم 

على الله دخلة والخلق في أسر الحجبة. 
ره 0 للح لك سر حي بر ع 4 ع 
قال هم موس ال مآ أنتم مُلقَون > [الآية 3 أي بعدما قالوا له إما أن 
تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» ولم يرد به أمرهم بالسحر بل الإذن في تقديم 
ما هم فاعلوه من المكر توسلاً به إلى إظهار الحق وإيضاح الأمر فاقوأ 0 


- معِصِيَهُمَ» [الآية 44] المزوقة بالزئبق ونحوه من-التحويهات الموحية للتخبيل بأنها” 


الحيات الساعيات»: 0 كان سبعين 6 وفيل سبعين اله 
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وآفاة الأسعاذ: أنها كانت أوتاراً #وقالوا بعرو وَعَرنَ إنا لحن القليون 
ََلَقَ مُويئ عَصَاهُ» [الآيتان 45.44] أي بعرّة الإله وأمره ورضاه «إقَإدًا هَ» [الآية 45] 
أي حية تسعى لاتَلقَكْ4 [الآية 45] وقرأ حفص بالتخفيف أي تبتلع «آإما يََفَكُونَ» 
[الآية 45] ما يقلبونه عن وجهه من الجمادية بتمويهاتهم وتزويراتهم الخيالية أنها 
العاف الصف 


«دألق التَحرَةُ سَجِدِينَ 4 [الآية 46] فألقاى لله على وجوههم بعادي 
للدين عند ظهور حجة اليقين «ٍِأثَالوَا َمَنَا برب اقفن 0 رن 5 موس وَهَلرونَ 409 
[الآيتان 48:47] عطف بيان لدفع توهم أن يراد به فرعون اللعين لقال ما ا مَنَمم لم 
[لكنة وهأ بوني سوس وفيا وول أو موسي ار ندل بان كم 4 [الآية 48] ' 
آمركم بالإيمان به ظاإنَّمُ» [الآية 49] أي موسى لكر الى لمك اليَخْرَ 
[الآية 49] ولذا غلبكم أو ا رد عون 4 [الآية 49] ب 
صنيعكم كما بيّنه بقوله: :3 لَأعلْمنَ أ يي وأ ان من جلف كلسم ميت » 


[الآية 49]. 


##قالوا لا صَيْرَ» [الآية 50] لا ضرر علينا فى ذلك 8«َإإنا إِلّ رينا مَقليونَ 4 
[الآية 50] لراجعون لين ثواس ها تشفانات: 
قال / ابن عطاء: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة 0 مر 


عليه من النقمة والمحنة «ِإإنًا مم أن يغفر را تخطدييا أن : ول لْمؤّمِِنَ ‏ 
[الآية 51] من أتباع فرعون اللعين. 


عي رصم 


وأوْحينا إل موسق #* [الآية 52] أي بعد سئنين يدعوهم إلى الدين «أنْ أَمَرِ 
يف4 [الآية 52] بني إسرائيل وغيرهم من المؤمنين #إدذكر مُتَبَعُونَ # [الآية 52] 
يتبعكم فرغون وقوهه اجمعون ريسل فرعون 4 [الآية 3 حين علم بخروجهم ##إفي 
لمن حشْرينَ» [الآية 53] جمعاً يجمعون العساكر ليتبعوهم قائلين «#إنَّ مَزْلة 
صْرذِمَة # [الآبة 54] طائفة قليلة م#ظليلوتَ 4 [الآبة 54] أي في غاية القلة» وإنما كانوا 
قليلين مع كونهم العرفاء من ستماثة وسبعين بالإضافة إلى جنوده المجتمعين» إذ 
روي أنه خرج وكانت مقدمته ستماثة ألف. 


320آ/|أ 
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5 عي جبي ريم 


لونم لنا ليون 49 [الآية 55] ما يغيظنا في بابهم فلا بد من لحوقهم 
وعقابهم وإ ليع حَِقدَ 469 [الآية 56] وقرأ ابن عامر والكوفيون حاذرون أي 
فاخن ا جحناهم 1# [الآية 37] أي فخلقنا داعية الخوون في قلوبهم حتى ا كأنهم 
00 في خروجهم ومن جِنتٍ 0 [الآية 7] بساتين مشتملة على تماد ذات 
أزهار وأثمار ##وعيون © [الآية 57] جارية في أنهار 4 [الآية 58] ودفائن من 
درهم ودنانير موَْمَقَارٍ كير © [الآية 58] منازل علية ومجالس بهية. 

« كَتَنِكَ» [الآبة 59] الأمر هنالك #«#وَوْريتَهَا بق إنكيل» [الآبة 59] أي 
أعطيناهم بعد هلاك أعدائهم جزاء لما صبروا على بلائهم مود رهم # [الآية 60] 
أي فاتبعوهم بما ترى « مُتْرقيرت * [الآية 60] داخلين في وقت شروق كدي 


ا 7 2 


«فلمًا ترا الْجَمْعَانِ» [الآية 61] أي كل منهما الآخر بالعيان قال أَصَحَبٌ 
موسو إِنَا لَمدْرَعْون 6 [الآية 61] لمُلحَمُون قال 3 [الآية 62] لن يدركوكم فإن 
وعدكم الخلاص منهم «إِنَّ مَىَ رق [الآية 62] بالمعونة ماسَيبَدنِ» [الآية 62] 
سيدلني إلى طريق النجاة عنهم. 


000 00 


دوين إل مومو أن أَضْرِب يعصَاكٌ 4 [الآية 63] النيل أو لقلزم 
وهو الذي يتوصل أهل مصر منه إلى الطور وإلى الحرمين الشريفين 4 
51 ام تقيريه فالقرق قرنا ينها امالك الى غشر يعدة لأساف كان ل 
فرَقٍ» [الآية 63] أي كل قطعة عظيمة من الماء الواقف في الهواء 8 كَالطُوْمٍ 
الْعظِيم# [الآية 63] كالجبل المتين الثابت في مقره من الأرضين فدخلوا في 
شعابها كل/ سبط في شعب منها أوَأَرلف4 [الآية 64] قربنا لثم الْأَحَرينَ4 [الآية 64] 
فرعون وقومه من البحر أو من بني إسرائيل حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم. 

ينا موس ومن معد لَمْعِينَ (4)2 [الآية 65] فحفظ البحر على تلك الهيعة 


ل 


التي اح أن عبروا بالكلية متم أغرقنا لحرن 40 [الآية 66] بإطباق البحر 


(!1) .المكان الذي فرق .فيه فرعوني الظر ليان العرت (12/ 492) ويطلق غليه البخن 2" 
الاعف.: 
حمر 
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عليهم أجمعين ##إنَّ في ذَلِكَ» [الآية 67] ما ذكر من الإغراق والإنجاء من البلية 
لدي 4 [الآبة 67] أي وأية آية «وًا كنَ أَكْترَهم» [الآية 67] أي أكثر قوم فرعون 


0 2 ام ٍِ 3 : لت ا لل سر عم ان 22 0 
مُؤْمِنينَ4 [الآبة 67] كما قال تعالى: «9قما ءَامنَ لموسئ إِلَا دَرَيّةَ من فَوْموء © [يُونس: 


ل مين 


الآية 183 على خوف من فرعون وملائهم أن يغتنهم ون ريك شو لْعَرِيرٌ # 
[الآية 68] المنتقم من العاصين «أاأْلبَحمٌ # [الآية 68] بالمطيعين. 


اران م 01 
- 


«وواتل عَليهِمْ # [الآية 69] أي على مشركي العرب حيث ادعوا أهم على دين 

آبائهم وإن إبراهيم من أنبيائهم تبأ إِبَرْهِيمَ# [الآية 69] ليعلموا أنه كان رئيس أهل 

التوحيد والدين القويم ##إِد قَالَ لابيه وَقَرَهِهء مَا تَعْبَدُونَ (4)62 [الآية 70] سألهم 

ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة #قَالُوأ تَمَبْدُ ناما [الآية 71] أجساداً 
000 


وأجساماً ماعطلل لا عَكننَ4 [الآية 71] فندوم لأجلها ملازمين واقفين. 


صر 


ذال هل مسمعوئة 4 [الآبة 72] أي دعاءكم «إإذ تَدْعُونَ» [الآية 72] حين 
تدعونهم فيستجيبون لكم مأو و 4 7311 فلي عبادتكم لهم مأو 
سُرُوهَ)4 [الآبة 73] من أعرض عنهم ودلا بل يآ 8/6 كلك يَنْعَلن )4 
[الآية 174 فإنّا بهم مقتدون اعترافاً بأنهم جاهلون مقلدون تل مير [الآية 75] 
أي انتبهتم فعلمتم وما 0 تعبد ون 16 يه 15] أي أي شيء تعبدونه 6 
وَابآوكُمْ الْدَفْمَوت 4 [الآية 76] مما لا ينفعون ولا يضرون يع عَدُوٌّ 4 [الآية 77] 
في أمر الدين إلا رب الْحَكمِينَ» [الآية 77] اسثتناء منقطع» أي لكن محبة ثابتة في 
قلوب المؤمنين. 

قال الأستاذ: فكأنه ضرب بلطف أضرب عن ذكرهم صفحاً وتوصل إلى 
ذكر الله نصحاً ثم لما أخذ في شرح وصفه كان لا يسكت فقال: والذي 
والذي» في تعداد نعته ومن أمارات المحبة كثرة ذكر الحبيب والإعراض عن 
اكوال تعيب لزه االمسعوزونامالتدلي فى رياضن ذكر حون بارعا يعدود 
أورادهم وأرباب الحوائج يعدون ماربهم فيطنبون في دعائهم لمطالبهم 
والمحبون يشهدون في ثناء محبوبهم . 


وقال سمئون: لا تصح المحبة لمن لم ينظر إلى الأكوان وما فيها بعين 





1/001 


16 [ سورة الشعراء/ الآيات:  78[‏ 80] 
العداوة حتى يصح / له بذلك محبة الله والرجوع إليه بالانقطاع عما سواأه. 

الى حَلْقَنٍ فَهْوَ عبن 42 [الآية 78] إلى طريق الدين وتحقيق اليقين. 

قال الواسطي: لما استغرق إبراهيم في الخلة احتشم من ذكر خليله 
بالتصريح فرجع إلى الصفات وجعل يقول الذي ولم يصرّح بل كنى ولما كان 
في ابتداء مقاماته وأوائل جذباته ولم يستغرق في الخلة وحالاته جعل يصرح 
ويفولري اذبي:: 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان مهتدياً» فالهداية التي ذكرها فيما 
يستقبله من الأزمنة الآتية أن يهديني إليّ فإني محو في وجوده فليس لي خير 
مار مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم فيهديهم عنهم إلى ربهم فيصيرون في نهايتهم مستهلكين في وجوده 
فانين على أوصافهم ويصير مفارقهم بعدما كانت ضرورة ذاهبة منهم ضعيفة 
فيهديهم إل 

راف كر يدق يطعم 6 [الآية 79] قال النهرجوري: الذي يطعمني حلاوة ذكره 
وسَيَين 6 [الآية 79] كأس محبتهء أي لسكري ل شكره. 

وقال الأستاذ: لم يشر إلى طعام معهود وشراب مألوف ولكن أشار إلى 
الاستدلال به من حيث أن المعرفة لهم بدل استقلال غيرهم بطعامهم وإلى 
شراب محبته الذي يقوم بدل استقلال غيره بشرابهم . 

«رَإدًا مضت هَهَُ يَفْفِيِ 46 [الآية 80] وإنما لم ينسب المرض إليه 
لأن مراده تعداد نعمة الله عليه والمقام يقتضي التأدّب لديه؛ ولأن المرض يتبع 
الأكن :والشري غالبا وهو أثر فعل العبد كسبا كما قال ابن الرومي: 

نإن البداء كدر محا قيراة ييكووافن العام أو القدراي " 


)010( نيابة ل رج فى 00777722 ا 0 0 نس المجالس (1/ 
9)). 
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قال ابن عطاء: إذا أمرضني رؤية الأغيار كان شفائي الرجوع إلى 
مشاهدة الجبار. 

وقال الأستاذ: لم يقل أمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. ويقال: لم 
نكن ذللكه حور ظد #تعلوس و كه راق نيا روا وجري كي وا رضي : فيان 
طمعاً في عيادة الأحباب» كما قال قائلهم: 

وقال بعضهم : 

الاكان موك الوشاة زيار 0 “تاسفن هددة جعنكة اتعواة 

ويغنال: .ذلك الشفاء الذى أشان اليه الخليل هنو أن.معية الله حبرل 
ورك للك روم عر ااكم كريع اكد ار 

وى يسنن # [الآية 81] في الدنيا مِوِدّمّ جين 46 [الآية 81] في العقبى. 
وأسند الإماتة إليه لأنه لا قدرة لغيره عليه مع أن الموت تحفة المؤمن وهدية 
الموقن لكونه وصلة إلى نيل الدرجات العلية والمثوبات الجلية التى يستحقر 
دونها اللذات الدنيوية مع ما فيه من الخلاص من أنواع المحن والبلية. قال 
بعضهم: يميتني ظاهرا ثم يحييني بالاستتار ويحييني بالتجلي باطنا. 

وقال أبو عثمان: يميتني بخوفه ويميتني برجائه. وقال الواسطي : يميتني 
بالاستتار ويحييني بالتجلي والإظهار. وقال جنيد: يميتني بالغفلة ثم يحييني 

وقال محمك بن حامد: يميت بالطمع و يححييب بالقناعة. 

وقال الأستاذ: يميتني بإعراضه عني وقت تعرّزه مني ويحييني بإقباله 
علىّ حين إفضاله. ويقال: يميتني عني ويحييني به. 


010 مين إلى كلمن قر : انظر الزهرة (1/ 2)108 ودواوين العرب (2/ 186). 
20( ذكره القشيري في تفسيره (5/ 428). 


1ن 











22/أ 


18 سورة الشعراء/ الآيات:  82[‏ 85] 

#والدّى أَطْمعْ أن يَغْفِرَ لى حَطيكَقٍ يَوْمَ لدف 49 [الآبة 82] لعله أراد 
بالخطيئة الغفلة والتقصير في الطاعة كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات 
الأحرار. 

قال أبو عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب حيث لم يحكم بالمغفرة 
على الرب ولكنه قال: والذي أطمع أي طمع العبيد في مواليهم وإن لم يكنوا 
مستحقين شيئاً لهم عليهم . 

وأفاد الأستاذ: إن خطيئة الأحباب شهودهم محبتهم ونفسهم عند شدة 
البلاء عليهم وشكواهم ما يمسهم من برحاء الاشتياق لديهم. وفي معناه أنشدوا : 
وإذ عابني البلاتى أدل هي كانت وني :نل إلى "كبك عدن 

كن اق نتكك2 3ه ] كمال فى العلى والجمل والفعرق انعفد 
به خلافة الحق ورياسة الخلق «إوَأَلحِقَن بِالصَلِدِنَ» [الآية 83] الكاملين في مقام 
الصلاح وحالة الفلاح القائمين بحقوق الله وحقوق عباده وفق رضاه. 

وقال الأستاذ: حكماً على نفسي أولاً فإن مَن لا حكم له على نفسه لا 
حكم له على غيره. 

#وَلجَعل في لِسَانَ صِدَقٍ فى لين 49 [الأنهو]اى كنا حسيت وصبينا / 
وجاهاً في الدنيا يبقى أثره إلى العقبى ولذا ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون 
عليه ومنتسبون إليه. 

قال سهل : ارزقني الثناء في جميع أمم الأنبياء. 

وقال ابن عطاء: أطلق ألسنة أمة محمد بالثناء على والشهادة لي فإنك 
جعلتهم شهداء مقبولين في الثناء . 

وقال الأشعاذ ‏ أى لا أذكرك إل دولا أغرفه» إلا بيلق 

ولت من وريه جَنَةٍ التي 409 [الآية 85] في الدار المقيم «لوَاعْفرٌ 


0 تذكره التشيري ف تنسيرة(4301/5): 
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الل ا ا سي ا ا ا ا ا اا يي ا ل ل 0 





ير 


لذن [الآية 86] بالتوبة عن العصيان والهداية إلى الإيمان «إِنَهُ كن مِنَّ ألضَّآنَ4 
[الآية 86] طريق اليقين ولا يبعد كون هذا الاستغفار قبل علمه عليه السلام أن أباه 
من الكمان: 

وأفاد الأستاذ أنه عليه السلام قاله قبل يأسه من إيمان أبيه وهذا على 
نيا القادة اللقلهافة وان على نيان الإشارة للعرفاء. فذكره 5 وفت علنات 
البسط ويتجاوز ذلك عنهم هنالك وليست إجابة العبد واجباً عليه سبحانه 
وأكثر ما فيه أن لا يجيبه» ثم لهم سلوة في ذكر أمثال هذا الخطاب ولا 
يهتدي كل أحد إلى هذا الباب. 

ولا رْف4 [الآبة 87] لا تفضحني بمعاتبتي على تفريطي وتقصيري أو 
بعك م لجوازه عقلاً أو لتعليم الأمة لخفاء العاقبة مع أن الأنماء معصومول عن 

0 م ع 

مراتبهم فقال الخليل: ولا خخزِْ4 [الآية 87] فمن أمره على نفسه فما هو إلا لغفلة 

ؤقال الأستاذ: أي لا تحجلنى بتذكيرق خلى. فإن شهود ما من العيد 
عند أرباب القلوب وأصحاب الخصوص ميك عقوية م يعون 46 [الآية 87] 5 
الخلائق أجمعون لأنهم معلومون. 

يوم لا يسم مال لا بون (2)» [الآبة 88] أي أحداً أبداً إلا من أن لَه 
لا ينفعان إلا حال من هذا شأنه وبئوه وأعوانه حيث اتقوا ما له فى سبيل البر 
وأرشد نبيه إلى طرق الخير. 
السليم اللديغ, ولعله إشارة «لدغت حية الهوى كبدي). 

وقال الأستاذ: قيل هو الذي سلم من الضلالة ثم من البدعة ثم من 
الغفلة ثم من الغيبة ثم من/ الحجبة ثم من المضاجعة ثم من المساكنة ثم من 322/ ب 
الملاحظة هذه كلها آفات والأكابر سلموا منها والأصاغر امتحنوا فيها. 


20 سورة الشعراء/ الآيات:  90[‏ 101] 


مولت م للْمَقِينَ 9+ [الآية 0و] تريات لهم بحيث يرونها من الموقتف 
فيستبشروا بأنهم محشورون إليها موَبررتِ لحم للَْاوِينَ 47 [الآية 91] أظهرت 
لهم فيتحسرون علماً بأنهم منجرون إليهاء أو المعنى يعرضون على النار ويعرض 
عنهم منازل الأشرار «أوَقِيلَ هم بن ما كُسْرْ تَمبدُوت 07 من دون أشَه 4 [الآيتان 93,92] 
على زعم أنهم شفعاء مَل يَسُرُودَةُ4 [الآية 93] بدفع العذاب عنكم أو يمن 
[الآية 93] بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار بجملتهم لقوله: فكوا 
فيا هم وَالْعاوتَ 429 [الآية 94] أي الآلهة وعبّدتهم ظوَحَنود نيس » [الآية 95] أي 
شياطينه أو سائر أتباعه «أأَمَعوت» [الآية 95] أي الأولون والآخرون. 


خوراه 0-0-0 


تالو وَهُمّ فِبَا يْنصِمُونَ (43 [الآية 96] جملة معترضة بين القول ومقوله 

0 7 5 0 يه لي 0 # د لمن ل 0" 
مبينة للقضية #تَأئَهِ إن كنا لَتى صَللٍ مُبنٍ 69 إذ ضَوّبكم بر اللي 49 
[الآيتان 98:97] أي فى استحقاق العبادة أو اشتراك الإرادة. 


وقال الأستاذ: لا فضيحة أفظع ولا عيب أشنع مما يعترفون به على 
أنفسهم بقولهم: «إذ ضَوَيكم بر الْعَلِيينَ (67)» [الآية 98] وأقبح أنواع الشرك 
وأشنع أنواع الكفر والجحود هو التشبيه في صفة المعبود. 
من إل لْمجرمون 03 [الآية 9 اق الستسياطميق أن البروؤنحاء 
الأقدمون «إقًا لنَا من سَفِونَ (2)* [الآية 100] كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين 
«إلا صَدِقٍ حي 47 [الآية 101] قريب أو منهم إذ #الْأخْلَا يَوْمِذٍ بَعَصْهُمَ لض 
51 ا لْمَتَيَِت# [الزخرف: الآية 67] وجمع الشافع ووحد الصديق لكثرة 
الشفعاء وقلة الأصدقاء أو لأن الصديق الواحد يسعى في وقت البلاء أكثر مما 
يسعى في وقت الشفاء. 
قال الأستاذ: في بعض الأخبار أنه يجيء يوم القيامة عبد يحاسب 


فتستويى حسنئاته وسيئاته ويحتاج إلى حسنة واحدة برضي عنه خصومه فيقول الله 
له: عبدي بقيت لك حسنة واحدة إن كانت أدخلتك الجنة انظر وتطلب من 


لتك الناس لعل -واحدا-مثهم يهبك -حسئنة واحدة» فيأتي الَعَبَد في ال 


أبيه ثم من أمه ثم من أصحابه فيقول الكل في بابه فلا يجيبه أحد إلى ما به وكل 


سورة الشعراء/ الآيات:  101[‏ 110] 21 


يقول له: أنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه فيسأله الحق 
سبحانه/ فيقول: ماذا أجبت به» فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة من حسناته. 
فيقول الله تعالى: عبدي ألم يكن لك صديق فيّ» فيذكر العبد فيقول فلان كان 
صديقاً لي» فيدله الحق عليه فيأتيه فيكلمه في بابه فيقول: بلى لي عبادات كثيرة 
وهذا معنى قوله: مسا كنا ين سَفِيِنَ (© ولا صَدقٍ حي (4)6 [الآيتان 101,100]. 


##فلر أن نا كَرّة» [الآية 102] أي فليت لنا رجعة في العقبى «#سَكْرنَ من 
لْمَؤْمِدينَ# [الآبة 102] في الدنيا ##إنَ في ذلك 4 [الآية 103] فيما ذكرنا من القصة 
4 زالآية 103] المهة وفظة وغيرة المستضصدوين والمععيوين عزون كان 
رهم 4 [الآية 103] أكثر قومه مإمزَمِنَ» [الآية 103] به أو بربه ##وَإن رَبك طوٌ 
لْعَيرُ 4 [الآية 104] الغالب على مراده #أَليَحيِمٌ ‏ [الآية 104] بعباده. [ 


:9 كُذَبتَ هوم نج 4 [الآية 105] أي أمته مأ الْمَرْسَانَ4 [الآية 105] إليهمء وقوم 
نوح ومن قبله ولأنه تكذيب واحد واحد منهم تكذيب لجميعهم و إذ َال هم أَخوهرٌ 
5 [الآية 106] لأنه كان منهم ألا تنقُونَ4 [الآية 106] الله فتتركوا عبادة من سواه 
من ل 0 بينُ» [الآية 107] مشهور بالأمانة عندكم نوا أله [الآية 108] 
مخالفته أو عقوبته ##واطيغون # [الآية 108] فيما آمركم به من التوحيد لله والطاعة 
لرضاه «إوَبَا أَتَكَدُكُمْ عََيّهِ4 [الآية 109] أي على تبليغ الأمر 8يِنٌ أَجْرِ» [الآية 109] 
نوع من الأجر عون لذن إل عل رب الْعَلّمِينَ» [الآية 109] فأجره أعلى وأغلى في 
القدر +#دَأتَّفُوا أللَهَ وَاطيعُون 0 [الآية 110] كرّره للتأكيد وللإيحاء إلى أن اجتناب 
السيئات وارتكاب الطاعات هو المطلوب في جميع الحالات يستوي فيه المبتدأً 


قال الواسطي: التقوى أوائل المنازل وأواخرها ولا غاية له في المناهل 


وذلك أنه ليس للمتقي غاية ينتهي إليها ولا نهاية يستغني عنها ثم حقيقة 
التقوى أن يتقي العبد من تقواه. وقيل التقوى هو التخلي عن كل مذموم في 


00 





3 ب 


22 سورة الشعراء/ الآيات:  111[‏ 121] 


التحلي بكل محمود. 

© لوا أَنْومِنُ لك واتَبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ (409 [الآية 111] الأقلون جاهاً ومالاً 
وهذا من سخافة عقلهم في الأمور الدينية وقصور نظرهم عن الحطام الدنية 
الدنيوية حتى جعلوا اتباع المقلّين فيها مانعاً عن اتباع المكثرين/ بها وجعلوا 
انمان الفقراء يما بذعن إلبه الأغناء دلتلا على نطلانة وخجة على ضعت شأنه: 
وأشاروا بذلك إلى أن اتباع الضعفاء ليس عن نظر وبصيرة بل إنما هو لتوقع مال 


ورفعة فلذا قال: #8قَالَ وَمَا على يما كان يَعَمَلت 4079 [الآية 112] إنهم عملوه 
خالصاً من رياء وسمعة أو طمعاً في حصول طعمة وأنا ما أحكم إلا بالظواهر 


إن حِسَابهم لا عل رق [الآية 3] ما جزاؤهم من ثوابهم وعقابهم على 
مقتضى بواطنهم إلا على الله المطلع على أحوالهم لو تَتَعروْنَ» [الآية 113] ذلك 
لعلمهم ما هنالك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

قال الأستاذ: وكذلك أتباع كل رسول إنما هم الأضعفون لكنهم في 
حكم الله هم المتقدمون الأكرمون #وما أ بطاردر الْمَؤْمنِينَ 9+ [الآية 4 أي 
من الفقراء لتوقع إيمان الكافرين من الأغنياء حيث استكفوا باتباع الضعفاء 9إِن 
أنأ إلا دير مين 409 [الآية 115] ما أنا إلا منذر للمكلفين عن الكفر والمعاصي 
سواء كانوا أعزاء أو أذلال فكيف لي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء. 


انا لين لَر َنَهِ يلَنْحٌ4 [الآية 116] عما تقول من الدين ##لتَكونَ سن 
لْمَيعويت* [الآية 116] من المضروبين بالحجارة أو المشتومين ##قالٌ رب إِنّ قَرى 
كَدَصدْ (407 [الآية 117] فيما بلّغتهم من طريق الصدق اليقين طتَف يبن وَيْهُمٌ 
فتحا [الآية 8 باب الحكم في نصرة الدين فسني وى ون الْمؤم# 
[الآية 118] من قصد فعلهم أو شؤم عملهم. 


0 
6 ب مر ام سر ل 


#فابيته ومن نَعَهُ في القللى الْمَنْحْونِ 4039 [الآية 119] المملوء «ثم أكْرقنَ 


بعد [الآية 120]-بعد إنجائه + الْبَاقتَ» [الآبة 120] من قومه الكافرين- «وإن ف ذلك 


2 5 ل أ ةم 
يد [الآية 121] شاعت للحجة وذاعت للعبرة ##ومًا كان أ كرهم مُؤْيوِنَ »4 
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[الآية 121] في علمه القديم «إوَإِنَ رَيّكَ لَهُوَ الْمَرِرْ » [الآية 122] القادر على 
الاستئصال «# الرَحِيمٌ #6 الآنهة122] تحير العقوبة عنهم اليوم بالإمهال. 

فاق الأيقاد فيما اناد 1 أنه لم يقطع الرزق عنهم مع قبح أفعالهم 
وهو عزيز لا يستنصر بقبيح أعمالهم وما كان لو جمعوا على طاعته ليتجمل 
بأفعالهم . 

كََتَ 456 [الآية 123] أي قبيلتهم © الْمرْمَينَ) [الآية 123] أي جملتهم غ1 
َال - وس 1 أل سو 9 [الآية 4] مخالفة الدمن موق 24 ل مين 9 


لل أنه اليتق 5 [الآيتان 126»125] في أمر اليقين «#وما أَسَتَذَكُم عَلَيْهِ من أ 0 
[الافة 127 كالطامعين إن 0 إل ص رب ب الْمْلمينَ #6 [الآية 7]] في تصذير 


القتصص فهذه الجملة دلالة على أن البعثة مقصورة/ على الدعوة إلى المعرفة 
والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعٌد عن عقابه» وعلى أن الأنبياء مبرؤون 
عن المطامع الدنية والأعراض الدنيوية. 

قال أبو جعفر: أزيلت الأطماع عن الرسل أجمع لدناءة الطمع . 

وأفاد الأستاذ: أن من عمل لله فلا ينبغي أن يطلب الأجر مِن سواه وفيه 
تنبيه للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يتأدبوا بآدابهم فلا يطلبوا من الناس 
سينا في م علومهم ولا يرتمقون منهم بتعليمهم وتذكيرهم ومن ارتمق من 
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المستمعين في بث ما يذكره من أمر الدين ويعظ به المسلمين فلا يبارك الله . 


للناس فيما يسمعون ولا للعلماء انا بركة فيما منهم يأخذون ويبيعون دينهم 
لطي تفرص لير ا 1 كك لي اف وق اي نوسكرد 
وسيقعون على سخط من الله وعذابه. 

أَتبْنونَ يكل ريع » [الآية 128] مكان مرتفع واية4 [الآية 128] علامة للمارة 
دون 4 [الآية 128] ببنائها لاستغنائهم فا ان لموروا مفتخرون بها 8 ويَتَحِذُونَ 
مصحانم 8 [الآية :129] ماحد الماء 00 فكنيكة الشاء ف 000 مرتفعة بالهواء 
لْمَلَّكُمَ عَنلْدُونَ4 [الآية 129] تسكنون بها وتدومون فيها فتحكمون أساس بنيانها 


7 لبر 


وَإِدًا بطْشْثر » [الآية 130] بسوط أو سيف أو لطمة «#بِطْمْتمٌ جَيَارينَ 4 [الآية 130] 


4 تب 


24 سورة الشعراء/ الآياث:  131[‏ 151] 


تنا أله [الآية 131] بترك هذه الأفعال الدنية «وَأَطيمُون» [الآية 131] فيما 
أدعوكم إليه من الأعمال الرضية فإنه أنفع لكم في الأحوال الدنيوية والأخروية 
ا ألىَ ا يما تعلمور 0 > [الآية 132] بما تعرفونه منه أنواع النعم الجلية 
مر ا ونين + [الامة 13] كتسيكره و بدت عر 69> [الآبة 134] 


غزيرة ١ك‏ أَحَافُ عَلَيَكُمْ ع1 عَدَابت يور عَظِيرٍ 469 [الآية 5 فى الذنا والعقبى فإنه 
سبعحانه كما فدر على الونعام قادر على الانتقام. 


رست اسم 


تالو سَوَلهُ عَلنَآ أوَعَظتَ* [الآية 136] أنصحت لدينا ف#َأأمٌ لرَ مَك من 
الرعظِيت 4 [الآية 136] فإنا لا نرجع عما نحن عليه من الدين إن هَدَآ إِلّا خلق 
لْدَوَلينَ )4 [الآية 137] ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب المرسلين الأولين. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بضمتين أي ما هذا الذي جتتنا به إلا عادة الأولين 
كانوا يزخرفونه ويزورونه من أمر الدين هوا نحن بمعدّبين 9 [الآية 8] لا في 
الدنيا ولا في العقبى «مَكَدَوَة4 [الآية 139] أي نبيهم هوداً « تأملكتى »4 [الآية 139] 
0000 تكذييهم للتوحيد والنبوة بريح صرصر عاتية #إِنَّ في دُلِكَ 0 
كن أكزهر مَزْمِينَ 09 وَإِنّ ريك هر لمَِيرُ اليه » [الشعراء: الآبتان 140:139] في نفي 
الأبماة عن كدري ' إنجانا بأنه لو ام أكتريف ارضطرس لم أخذوا في الدنيا 


بكفرهم وإشارة إلى أن©:رحعتة سقف غصبية: 


كدت تود الْمَرَمَلِنَ 69 ل إِذ كال هم لَعُوهُمَ مَيعٌ ألا مَتَدْونَ © إن لم 
ل ) فأتفوأ أله وََطِبعُونٍ 9 مآ ل نْ أَحيَ إلا عل رَيَ 
الْعْلمينَ 1 في ما هَهَئَآ اميت )4 [الآيات 146-141] إنكاراً لأن يتركوا 
على حال تنعمهم مقيمين دائمين كما بيّنه بقوله: #إفي جَنَّتِ وَعَيُونٍ 9©) وزدوع 
وجل طَلْمَهًا هَضِيمٌ بم 49 [الايغان 148:147] لطيب لوه الضف ثمره الكريم 
وَتَتَحِيُونَ يس الْجبَالٍ بون فَرِهِينَ (3 4 [الآية 149] وقرأ نافع وابن كثير وأبو مو 
رهم أي بطرين الريك مفتخرين و ناتفوأ أله درن 22> [الأية 150].فيما فون 


ولا يعوا أن الْمسَرِؤِنَ )4 [الآية 151] ولا تنقادوا لأمر المجرمين من الرؤساء 
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والمنكرين من الأغنياء «#الْدِنَ يَفْيِدُونَ في الْلْضٍ ولا بضَِحْنَ ©)* [الآية 152] ولا 
يتداركود. 


ا 


انوا إِنَمَآ أَنَتَ من الْمسَكَرَِ ©)4 [الآية 153] الذين سحروا كثيراً حتى 
غلب على عقلهم فصاروا كالمجانين 8م أت إِلَّا بشن مَتْلنَا4 [الآية 154] من 
الآكلين والشاربين ظأتِ حَائَةِ» [الآية 154] من أنواع الدلالة إن كت من 
ألصَلدت# [الآية 154] في دعوى الرسالة. 

موقَالٌ هلزوء افد [الآية 155] أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها 
م فر [الآية 7155 تعيب فين المنال 18ل كرت وز تعلو 46 [الآيية 155] 
فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها «إولا تَسُوَهَا يسو » [الآية 156] 
بضرب وجرح حدم عَذَابٌ يوم عَظِير *» [الآية 6 عظم اليوم لعظم ما يحل 
فيه من العذاب الأليم فهو أبلغ من العذاب العظيم. 

«فَمَتَروهَا» [الآية 157] أسند الفقر إليهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم 
وَلذا أحَذوا جميعهم قاضبَحوأ نندِمِين 4 [الآية 157] على قصرهم وكفرهم ونا 
من العقوبة لا توبة من المعصية أو عند المعاينة حين لا تنفعهم التوبة. 

مفَأَحَدَهُم الْعَدَابُ»4 [الآية 158] أي العذاب الموعود في الدنيا ظوَلمَدَابُ 
امد َم [طه: الآية 127]» «#إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كان أحكارهم مُؤْميِينَ 
َِنَ دَكَ لَمُوَ الْمَييرُ اّمم © كنت هم يل الفزسين 7 إذ كَل لم لوهم وي 


مير 


رمع 


ايمر 


|1 ته © إن لك مهل لأ © كنا لل لبن © رمآ لتعلخ عبد من كد 

ل حر إل عل رَبَ العدلميت» [الآيات 164-158] العالِم بأحوال/ العالمين. 
م« أَنَأنُونَ الذكران مِنَ الْعَلِيِينَ 49 [الآية 165] أي مما بين من عداكم من 
العالمين لا يشارككم فيه غيركم حتى البهائم التي ليس لها ملة ودين وعقل ويقين 
وَتَدَرَونَ مَا حَلَقَ لكر [الآية 166] لاستمتاعكم ريم ص روسكم 4 [الآية 166] بيان 
لماء وَالونك بهن جنس الآنات بل 2 وم عادوت # [الآية 6] متجاوزون عن حد 

الشهوة أو مفرطون فى المعصية لارتكاب هذه الجريمة. 

0 


مالو لين لَرَ تند يلوط » [الآية 167] عن أمرنا ونهينا وتقبيح مرادنا «#لتَكونَ 


25/أ 








26 سورة الشعراء/ الآيات:  168[‏ 186] 
مِنَ الْمَحَْمِينَ# [الآية 167] عن بلادنا. 
طقال إِنْ لِعَملك ين الْقلينَ 43 [الآية 168] من المبغضين «رَيٌ تحنى وأهلى 

مِنَا بِعَمَلْونَ (03) 4 [الآبة 169] أي من شؤمه وعذابه م فتجِينه وأهله: أَبمعِين 6 [الآية 170] 
أي أهل بيته والمتبعين له على ملته بإخراجهم من بينهم وقت قرب حلول العذاب 
لهم «ؤإلا عجوزا» [الآبة 171] هي امرأة لوط «إفى الْمينَ4 [الآية 171] الباقين في 
القرية المتشاركين في العقوبة. 

ظ هام مرا للحن 467 [الآية 172] أهلكنا غير المؤمنين «إوامْطرنا عه 
مَطرا 46 [الآنة 1/3]] فا رشران من الليسنيتاء فوقهم حبرا فسا ل 22 

2 لعن ع عفد انززز ره م لض 
[الآية 173] مطر هؤلاء المجرمين ##إإنَّ فى دَلِكَ لَيَهَ وما كن أَكْرْم مُؤْمنِينَ 097 وَإِنَ 
ريك هو الْعزيرٌ يحبر (9) كدب حصب لتك الْمرْمَِينَ 7 » [الآبات 176-171] 


الأيكة المفيضة تنبت ناعم الشجرة» والمراد بماء غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة 
فبعث الله إليهم شعيباً كما بعث إلى مدين وكان أجنبياً منهم فكذا لإ قَالَ هُمْ 


ء وى 


شعَيْبٌ 4 [الآية 177] ولم يقل أخوهم ا و [الآية 177] وقرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر ليلة وهي اسم بلدتهم. 

إن ل 0 مين 09> [الآية 178] معروف بالديانة دون السخيانة 3 توا 
لَه [الآية 179] في المخالفة وَأَطِيعُونِ 4 [الآية 179] في الموافقة «9وما أَسَكَلْي 
ار 5 د قط 3-0 58 و 2 ره 0 خم ١.‏ جحل وب ارط عن سم سل 
ليه مِنْ أَجْرٍ # [الآية 180] بل تبليغي عنهم بلا غرم إن أجرى إلا عن رب العامين» 
[الآية 050] فأجره أتم وثوابه أعم . 

مأَوَفوأ الْكلَ» [الآية 181] أتموه «ؤولا تَكونوأ من الْمْخْسرينَ» [الآية 181] حقوق 
الناس على وجه التعميم #وَزْنا بالْقسَطاين الْسْكَقمٍ (7©)* [الآية 182] بالميزان 
السوي القويم. قرا حمزة والكسائي وحمص كير القاف 0 تحويوا لاس 
شَمَاءهرٌ 6 [الآية 183] لا تنقصوا أشياء من حقوقهم «اولا نوا في الْارض مفْسرن 4 
[الآية 183] بنحو القتل والغارة وقطع طريق المارة «إوَاتَّقُوا الى حَلقَمْ والْجيلة 
. الْأََينَ4 [الآية 184] الخليقة الذين قبلكم. 


دالوا إِكمَآ لت من الْسَكَرن 69 وم أَنتَ إِلّا بس مَتلْنَا)4 [الآيتان 1860185] 
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ص مدت مص لو مسو لسلا ب ماص تسد دو موص سبي ووه بوه دوعس ع جيه سبد يسبب بال وسار عور و مموجيحت ادمت بيت جر يموع عبرو اعد اد ببصيوص بد بيصت عو برجا وجب بد بوسو ده مسج وم بعد اعد صصص عسي مي محر يمحر عدم جل ادوحووووح بطمصصب صب بي بحس جاسمو مدعي عبن وعم تسد سدور حعبع سحيبتجه- ووسديوي سويب روعت :يس درعي دوج سحت بج منعح ابوس هتبج باونل تيد بوجو بمصصري سسبو وس 


أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين/ للرسالة بخلاف قوم صالح 
فإنهم تركوا الواو لإرادة التأكيد والاستئناف «إوإن تنك لَمِنَّ الْكَدْبينَ4 [الآية 186] 
فى دعواك بالنبوة وتهديدك لمن خالفك بالعقوبة. 

«تَأْسَقَل عَلِيَنَا كِمَنَا من الشَماو4 [الآبة 187] قطعا موسا 8 إن 2ن 


1 4 
هن 








بم 


[الآية 188] بأعمالكم وأحوالكم فينزل بكم ما أوجبه عليكم في ' وقته 
يصل إل 

مكدو كلَمَدَهُمْ عَدَاثُ يَوْرِ الظلَةِ4 [الآية 189] بأن سلط الله عليهم الحر 
سبعة أيام حتى غلت أنهارهم وأظلهم سحابة امور بحر لامطرت صاوي نار 
فأخرقوا بها «ِإإِنَم كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ © إِنَّ فى ذلك 2 وما كن أكرهم 6 ومن 
9 وَإِنّ ريلك طَو الْعزيز ألم [الآبات 189 .1191 هذا آخر القصص السبع 
المذكوزة غلن ,ظريق الاختضيا د تيك لسيك نزاو واتيديك للوكليية, لفق الكقان 
موه > [الآية 192] أي 0 ال نا تعد من البيان م« لتيل رب الْعلبين (0) َيل بد 
و الْْمِينُ © عل فلك لتكون من المنذريت 09 ِلسَانٍ عرق مين 9©» [الآيبات 
152 14د ا ا ا لا و ل م ا 
بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين. 


وأفاد الأستاذ: أن كلام الله العزيز منزل على قلب رسوله الكريم غير 
منفصل وبغير الله غير متصل» براك اللو لي م مد رار 
إن جبريل كان في السماء فسمع من الرب فحفظ ونزل وبلغ إلى الرسول فمرة 
كان يدخل عليه حال تأخذه عنه عند نزول الوحي عليه فيرد جبريل ذلك على 
للبم وم كان تيفل الما لذلك امسمعة» :وكا الرسوم معلظلة بووز دنه الل 
ضمن له أن سيقربه حتى لا ينساه فكان يجمع الله له الحفظ في قلبه ويسهل 
القراءة على لفظهء ولما عجز الناس بأجمعهم عن معارضته مع تحديد إياهم 
للإتيان بمثله علم صدقه أنه من قبل ربه من طريق قلبه. 


ونم 7 زالآنة 16] أي كر القرآن ومعئأه بحسب البيان #ؤلقى ذه بر الأولين » 


لْصَّنْدِوينَ © [الآية 07 رول العذاب عنها قال رق غلم 0 3 


0 


5ت 
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28 سورة الشعراء/ الآيات:  196[‏ 207] 


[الآية 196] كتنب المتقدمين من الأنبياء والمرسلين «#أوَر يكن ل َي [الآية 197] 
علامة على صحة القرآن مع قطع النظر من دلالة المعجزة أو على رسالة محمد 


إلى هذه الآمة مول يعلد عُلَسَوًا يه إشة يل 6 [الآبة 197] أى يعرقوه بتعفقه المذكورة 


في كتبهم. وقرأ ابن عامر تكن بالتأنيث وآية بالرفع على أنها الاسم والخبر/ لهم 
وأن يعلمه بدل من الاية. 

وَلوٌ لَه عل بَنْض الْْعْجينَ 47 [الآبة 198] جمع أعجمي على التحقيق 
وكانته أله قرف ب العساويه 1 وم ما كاواً» [الآية 199] أي أكثرهم طبور 
مؤمييت 46 [الآية 199] للك رهم وكثرة تعلّلهم كلك سَلَكْتنَةُ [الآية 200] أدخلنا 
القرآن المبين «وفي لوي لْسجْرييت> # [الآية 200] ا منهم ومن غيرهم فعرفوا مبانيه 
وإعجازه ومعانيه ثم مَن عاندهم لم يؤمنوا بما فيه «9لا يَوْمِوت بد حي برو العذاب 
لْقَيِمَ 467 [الآية 201] الملجىء إلى التوبة حين لا تنفعهم الندامة. 

ممَِأَيَهُم بَفْتَة4 [الآبة 202] فجأة صوهُمٌ لا يتوت [الآية 202] بإتيان 
العقوبة لكمالهم في الغفلة واشتغالهم بالنعمة يهلا مز مَل حَنْ منظرون 2 * 
[الآية 203] در وناسنا على ما كانوا يفعلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنه لو نزل بغير لسانهم هذا الكتاب لم 
يهتدوا إلى طريق الصواب وقالوا لو كان بلساننا لعرفناه ولامنا به واتبعناه. 
فأزاح عنهم العلة وأكد عليهم الحجة ثم أخبر عن صادق علمه منهم وسابق 
حكمه فيهم بالشقاوة عليهم وهو إنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 
في القيامة حتى لا ينفعهم الإيمان ولا الندامة. 


1م 0 


أفِعدَِنَا يَسْتَعْجِلونَ 49 [الآية 204] حيث يقولون ن لمق هذا الْوَعَدُ إن 
6 صَدِقِينَ * يونين : الآية 8 قن 0 يت إن تمه سين 0 2 جاءهم ما 0 
يوعذوبت ([©) مآ أَغَىّ عنم ررك > ©> [الآيات 207-205] لم يغن عنهم 


ظ نالا م داكي لهم. المدة وأمهلناهم رهد كتير وهم بوصف 
الغفلة فما الذي كان ينفعهم إذا أخذهم العذاب بغتة «إوَيآ أَمْدَكًُا من قَرْيَةٍ إل 


سورة الشحراء/ الآيات:  208[‏ 216] 29 


ا مُنذِرُونَ (3* [الآية 208] أنذروا أهلها إلزاماً للحجة #8وكْرئ4 [الآية 209] تذكرة 
وتبصرة ونصبها على العلة «ومًا كنا ظَلِمِنَ4 [الآية 209] ولو أهلكنا العالمين بلا 

وَمَا ليت بو الشَيطِيثُ 47 [الآية 1210 كزعم الكفرة أنه من قبيل ما يلقي 
الجن على الكهنة «#وها ينبي ط [الآية 211] وما يصح لهم اتععت لوانية اليه 
وما يِسْتَطِيعونَ [الآية 211] وما يقدرون عليه ##إِنَهُمْ عن لسَّمْع # الا ]ا 
بالمواجية لكلاة الملافكة فى السماء عن اترحى النارل: لالادينا 9 لتارارة » 
[الآية 212] لعدم وجود المشاركة في صفاء الذات وضياء الصفات وقبول فيضان 
الكلجاف على !الك كاسما «الضرون اللدركوقية نكون انقوس الشي ا طيرة اتن 
كان الشاة سهان ْ 


لقلا نَم مَمَ لَه لها ءاخر / فتكون من الْمُعَبينَ )4 [الآية 213] تهيج 
لازدياد المخلصين ولطف لسائر المكلفين طوَلَِرٌ عَنَِبَكَ الأري> © » 
[الآية 214] الأقرب فالأقرب منهم فإن الاهتمام بشأنهم أهم من غيرهم. 

قال الا سكاذ: وذلك بتعريفه أنه لا ينفعهم قرابته منهم ولا تقبل شفاعته 
فيهم على تقصيرهم وعدم إيمانهم فليس هذا الأمر من حيث النسب بل باعتبار 
التقوى والحسب. هذا نوح لما كفر ابنه لم ينفعه بنوّته وهذا إبراهيم لما كفر 
أبوه لم تنفعه أبوتهء» وهذا محمد يِه وكثير من أقاربه كانوا أشد الناس عليه 
في عداوته فلم ينفعهم نسبه وقرابته . 

وَلَخْفِض جَتَامَكَ 6 [الآية 215] أن جناحك وكن من المتواضعين 8 لِمِنٍ أَنبَعَكَ 

من الْمَؤّمِنيتَ 46 [الآية 215]. 

قال الأستاذ: قاربهم في الصحبة واسحب ذيل المجاوزة على ما ينذر 
منهم في تقصير الخدمة واحتمل منهم سوء الأعمال وعاشرهم بجميل الأحوال 
وتحمّل عنهم وارحم كلهم فإن مرضوا فعِدّهم وإن حرموك فأعطهم وإن ظلموك 
فتجاوز عنهم وإن قصروا في حقك فاعف عنهم واشفع لهم واستغفر لهم. 


لفن عَصَوْةَ 4 [الآية 216] ولم يتبعوك فيما يؤمرون طضَلْ إن يرث يم 


6ب 
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30 سورة الشعراء/ الآيات:  216[‏ 219] 


كمون [الآية 216] من أعمالكم إذ ليس لي اطلاع على أحوالكم في مآلكم. 

وفى 'تفسين السلمى قيل ترق كل تى.عق من عضناه من..ذزية ‏ الأنبناء 
لله شرف مرتبته وعظم قربته لقوله تعالى: 8أيَّنَ عَصَوَكَ [الآية 216] بارتكاب 
العصيان بعد تحقق الإيمان «إتقل إِنْ برْق4 [الآية 216] من أعمالكم لا بريء 
منكم في آجالكم فإن لك محل الشفاعة والشفاعة تزيل عنهم ظلمة المعصية. 

ويرك عل الْعرِير لتحي 467 [الآية 217] الذي يقدر على قهر أعدائه 
ونصر أوليائه يكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وأبو عامر 

قال جنيد: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه 
فإن حاجتك فى الدارين إليه فلا تعتمد إلا عليه. 

وقال الأستاذ: انقطع إلينا واعتصم بنا وتوسل بنا إلينا وكن بنا وإذا 
قنك كقزة هذا رو اذا وصالك فعا نا واقنييه تقاناف :فى لشيجنا ى تحفق باد 
بتناولنا. ويقال: توكل على العزيز تجد العز بتوكلك عليه وانقيادك إليه 
وتفويضص/ بالكلية عما دونه أمرك إليه فإن العزيز من وثق بالعزيز الرحيم الذي 
يقرب من تقرب إليه ويجزل الخير لمن توسل إليه وتوكل عليه. 

«ألّى يربك مين تَقْرم 4027 [الآبة 218] إلى الصلاة وحدك من المتطوعين 
أو الوسيحد 55 قن امهرد 09> [الآية 219] وتصرفك في أركان الصلاة 
فيمنا سخ المصلين : والمعى يزحيك إذا حيليت توصف الوحذة وإذا صليت في 
الجماعة يعني توكل على من يراك في حال اجتهادك لمرضاة مولاك مو إِنَمَ هْوَ 
سيم 6 [الآية 220] لأقوالك وأقو الهم هل الْعَلِيمٌ » [الآية 220] لأحو الك وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق فأمن علم 
أنه بمشهد من الحق وأعاد فائق حالاته وحقائق طاعاته ثم هوّن عليه معاناة 
مشاق عباداته برؤيته له في تقلباته إذ لا مشقة في حمل البلوى لمن يعلم أنه 


بمرأى من المولى_لأن_ تحمل الجبال الرواسي يهون لمن حملها على شفرة من _ 


جمن عينه على مشاهدة ربه. وقوله: 5 ف ألسَِينَ 49 [الآية 219] فهم 


سورة الشعراء/ الآيات:  221[‏ 227] [ 31 


جم سس سسسب وب تت ب كب 0ك ا يوطت ا العصصه لد بال ها لد السب وبسح جربو يحت برت فم ب مياه 5 00 تتا نا لاج ادس ودج مو ع صصص ب جه جه اتا نالب س4 اسع سهد بياس جو اعوج ريهز جديا سال لمعه امسر عع بصي حسسين ساق تسا ج لطا متا م ط سج رهمجت امح د اج المي 7ه اه ولوس بصا م1 





نجوم وانك بدر» وهم بدور وأنت شمس »2 وهم طوس رانك التعوسن دمن 
ويقال: تقلبك في أصلاب أبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له من 
دون من لا يعرفوه ولم يدخلوا في الدين» إنه هو السميع لأنين المحبين العليم 
بحنين العارفين. ويقال: السميع لأنين المذنبين العليم بأحوال المطيعين. 

«هل شك عَلّ من تَدَزْدُ انين © تَيَلّ عل كي أَنَدِ ابم 47 [الآيمان 
21 كنثير الكذب عظيم الإثم من الكهنة والمنجمين #8يِلْفُونَ السَّمْمَ وأكارهم 
كنوت 403 [الآية 223] أي يسترق المسموع من السماء فيختطفون كلمة من 
الملاتكة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس مع مائة من الكذب» ففي الصحيحين 
الكلمة يختطفها الجني فيقرها في أذن وليه ويزيد فيها أكثر من مائة كذبة"" وربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقى قبل أن يدركها . 


سم 


واشعرة يتَِعَهُم لْعَاونَ 409 [الآية 224] أي الضالون يعني شعراء الكفار 
يهجون سيد الأبرار والصحابة الكبار ويقولون نحن نقول مثل ما يقول محمد. 
فبعض الغواة يجتمعون إليهم ويستمعون / منهم ويرون عنهم. 

3 0 أَتَهُمْ في كل وار» [الآية :295] من أودية الكلام ما يهيِمُونَ 84 
[الآية 225] يذهبون كالمجنون ويخوضون في كل لغو وهم متحيرون فتارة للباطل 
يمدحون وتارة للحق يذمون. 

و تم يقولوت ما لا يَفْعَلو (3)» [الآية 226]. 

وأفاد الأسقاة: ان المراد بهم الشعراء الدون 565 الباطل يهيمون وفى 
أعراض الناس يقعون وفي التشبيهات عن حد الاستقامة يخرجون ويعدون في 
أنفسهم ما لا يفون ويسلكون سبيل الكذب فيما يتفوهون. 

«إِلَا اين اموأ وَعَمِنُوأ الْصَييِسَتِ وكروا ألَهَ كرا [الآية 227] في سائر 
الأوقات والحاللات. 


() أخرجه البخاري في الصحيح (7561)» ومسلم في الصحيح (2228/ 122). 
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32 سورة الشعراء/ الآية: [227] 


قال حليدك: الذكر الكثير هو دوام المراقبة ركو الأحوال وطرد 
متا 


الغفلة عن القلب عن جميع الأتعال واننصروا من ما موا 6 [الآية 27] 
اسكتتاء للشعراء المومنية. الضالحين المكترين لذكر الله حيث أك أشعارهم في 
التوحيد والثناء على الله والحث على طاعته ومتابعة رضأه ولو قالوا مهاجاة أو 


ررم كس بور 


أدلى بك الانتصار ممن هاجاهم من الكفار وكافاة: رورق أنه لما توليك م 


2 


َتَِعَهُمُ الغاورت 4859 [الآية 224] جاء حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 


إليه كلةِ وهم يبكون لديه فقال: قد علم الله حين أنزل هذه الآية من السماء أنَا 


شعراء فأنزل الله إلا انين عَامَنوأ6 [الآية 227] الأآية» رواه ابن جرير وغير.27) 


والسعورة وإن كانت مكية لكن أربع أيات منها وهي والشتعداء إلى آخر 
السورة مرية كنا :صرح يه محبى السئة بوغيزه عق الأنمة امع لذن طلر 2 
منقابي ينَمَلِيوْنَ 4 [الآية 227] أي مرجع يرجعون بعد الموت أو حين الفوت وقرىء 
أي منفلت ينفلتون أي أي منصرف ينصرفون. والمعنى إذا عوقبوا على ظلمهم 
تحققوا ايسوا ما عملوا وندموا على ما أسلفوا وصدقوا ما كذبوا. 

وقال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما الذي فاته منا. هذا وسياق 
الآية وإن كان في الكفار وشعرائهم لكنه عام لكل ظالم فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء» ولذا كتب الصديق الأكبر عند الوصية لعمر رضي 
الله عنه: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة 
عند خروجه من / اللننا حخيرة : بتكف الحافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني 
امتحس سيا عون ين اللعا را بعد وتات تي يه رودا في افيه روزت 
َجِرْ ويبدل فلا أعلم الغيب ##وسيَعَاءٌ أ لين ظَلموا أ ف منقلب يْقَلبُونَ 6 [الآية 227] 
نقله ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها"© . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 277) رقم (226051)» وانظر تفسير الطبري 
(418:/19) رتسي انه كين (175/6): 
22 سير اين كين (1777/6): وتلسير ابن أي عاتم 54:/110) رقم (16846). 





أفاد الأستاذ: إنه اسم عزيز قصده العاصي لطلب تخفيفه فظل وزره 
متفو ا اسم كريم قصذه العابذ لطلبي تشبويفةه فصار عه و ورا اسم 
جميل أمه الولي لطلب تشريعه فظل سعيه مشكوراء اسم عظيم تعرض الفقير 
لوجوده فمحقته العرّة وطوحته السطوة فصار كأن لم يكن شيئاً مذكوراً» جلت 
الأحدية فأنى بالوصول وتقدّست الصمدية فمن الذي له أهل «#كلا ِنَم 


سح سس برخ لسر 


كا ل اك كر 114 اليد 1ه 155 
وكم طون الو يوضله كتهو الج يداترا تضيا”” 

«طس 4 [الآية 1] بطهارة قدسي وسناء أنسي لا أخيب أمل مَن أمل لطفي. 
ويقال: بوجود بري يطيب قلوب أوليائي وبشهود وجهي يغيب أسرار أصفيائي. 
ويقال: طلب القاصدين مقابل تعطفي وسعي العاملين معامل بلطفي و#تَْكَ © 
[الآية 1] آيات هذه السورة 8دَايتُ ألْشرَانِ وَحِحَنَابٍ مُبِينِ» [الآية 1] لما أودع فيه من 
الحكم والأحكام أو لصحته بإعجازه الأنام. وفي عطف إحدى الصفتين إيماء إلى 
أنه مقروء بألسنتنا ومكتوب بأيدينا وجامع لما يحتاج إليه في ديننا وتأخيره عن 
القرآن هنا باعتبار تعلق علمنا وتقديمه في الحجر باعتبار وجود اللفظ بعد شهود 
مدو لمكا .. ْ 


019 “تسن إلى 'العناس يع الاتحتفينة. !انظر الشبعو والشيعر 1810:7131 
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34 1 سورة النمل/ الآياث: [2 - 5] 


هذى وش لِلْمؤْمِينَ 462 [الآية 2] حالان من الآيات أي هادية ومبشرة 
للمصدقين #االرِنَ بُقِيِمُونَ الصَّلَوْةَ وَبوْْنَ ك4 [الآية 3] أي الذين يعملون 
الصالحات». وخصًا بالذكر لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم الطاعات 
المالية» فالمراد بهم الكاملون في الأمور الدينية «إوهم بِالدَْروَ هُمْ تمن [الآية 3] 
فيتحملون التكاليف الشاقة لخوف لحوق العاقبة ووثوق المحاسبة. 
قال بعضهم: التنبيه في إقامة الصلاة أن لا يواصلك بها ولا يفاصلك 
بتركها لكن اتباع الأوامر تعظيماً لأمرها./ قيل: لا يكن حظك من صلاتك 
إقامتك مها دون السرور نينا أهلة لها من 'القوبة والمتاحاة تمسيها: 
وأفاد الأستاذ: أن هذه الآيات وهذا الكتاب الجامع للبينات بيان وشفاء 
ونون وضنباء.وذكرق وتشدرئ لمن خلقفا له الآيمان على ها أكدنا له الآمان 
وضمنا له الإحسان الذين يديمون المواصلات ويستقيمون في إدام المباحات 
ويؤدون عن أموالهم وأحوالهم وسكناتهم وحركاتهم الزكوات بما يقومون في 
حقوق المسلمين أحسن مقام في كل باب وينوبون عن ضعفائهم أحسن 
527 


يه 


إن لذن لا مُؤْمُونَ بالأخرو رين َ أعمللهم #6 [لآن4] القسيهة حفن راوها 
حسنة بجعلها محبوبة للطبع مكروهة للشرع #8فَهُمْ يَحْمَهُونَ» [الآية 4] عنها لا 
يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع لها. 

وقال الأستاذ: أغشيناهم فهم لا يبصرون أعمينا عليهم المسالك فهم 
عن الطريقة المثلى يعدلون أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون وفي حيرتهم 
ترددون: 

«أولَيِكُ لين حم سوه الْصَدّابٍ» [الآية 5] في الدنيا وسوء الحساب في العقبى 
وهم في الأحرو هم الُْضْرُوهَ» [الآية 5] أخسر الناس في الخسارة وأنجسهم في 
التجازة لفوانف المقوية وامعحقاق العقوية. 

قال الواسطي:.من.أعرض عن الله أو خالف.شيئاً.من أمر مولاه جعل 
عقوبته في دنياه بتزيين عمله في قلبه وتحسينه في مهواه حتى لا يرى المخالفة 
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مخالفة وفضل بالكلية عن طريق رشده وسبيل هداه فيكون إذ ذاك الهلاك 
والوقوع في الفتنة هنالك . 

وأفاد الأستاذ: أن سوء العذاب هو أن يجد الآلام والأسقام ولا يجد 
المبلى فى ذلك الباب وذلك للكفار وأهل الحجابء. فأما المؤمئون فيخفف 
عنهم العقاب في الآخرة حسن رجائهم بالله ثم تضرعهم إلى الله ثم فضل الله 
معهم بالتخفيف في حال البلاء ووقت العناء ثم ما يوقع عليهم من الغشية 
والإنامة كما في الخبر إلى إخراجهم من النار. 

ظوَنَكَ للق الْتْرئات4 [الآبة 6] لتؤتاه أحسن الإتيان جين أَدنْ حكير عَليِرِ # 
[الآية 6] أي حكيم وأي عليم وجمع بينهما في معرض البيان للإشعار بأن / علوم 
القرآن منها ما هي حكمة وأحكام كالعقائد والشرائع ومنها علوم مجردة كالقصص 
والإخبار عن المغيبات والبدائع. 

وقال أبو بكر ابن طاهر: إنك لتلقى القرآن من الحق حقيقة وإن كنت 
تأخذه فى الظاهر عن جبريل بالواسطة قال تعالى: #أليَمَنُْ () عَلَمَ 
لْفُرْءَانَ4 [الرّحمن: الآيتان 2»1]. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. 

وقال الأستاذ: أي الذي أكرمك بإنزال القرآن عليك من السماء هو 
الذي يحفظك عن الأسواء والأعداء وصنوف البلاء. 


«إذ كَل مرب لأَم» [الآية 7] أي اذكر أسرار قصته التي هي من آثار علم 
الله وأنوار حكمته» والمراد بأهله زوجته وأهل بيته «#إِقْ عَاسَمْتْ»ه [الآبة 17 أبصرت 
انا سَاتكٌ مُنبَا4 [الآية 7] من أهلها غير 4 [الآبة 7] عن حال الطريق وكان قد 
فعله لقلة الفريق وظلمة العميق #أوٌ اتيك بشبَابٍ قبي [الآية 7] بشعلة نار 
مقبوسة» ونوّنه الكوفيون على أن القبس بدل منه والعدتان على سبيل غلبة الرجاء 
عند حصول القصص ولذا عبر عنها بصيغة الترجي في طروء القصص والترديد 
للإيمان إلى أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أخذهما ثقة بعادة ربه أنه لا يكاد يجمع 


ساس صر 
ور 


حرمانين على عبده م#لَمَلَحْ صَطَلُوت* [الآية 7] رجاء أن يستدفئوا بها من البرد 
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القوى فإنهم كانوا في الليل الشتوي. 

قْلَنًا جَآءَهَا [الآية 8] قارب النار موسى 8«إنُوى أن بورك 4 [الآية 8] أي بورك 
بأن بورك «إمّن في أَلثَارِ» [الآية 8] في طلبها أو في مكانها «وَمَنْ حَوْلّهَا [الآية 8] 


: 
ي ومن هو حولها من الملائكة وهو البقعة المباركة في قوله تعالى: #تووى من 


1 
١ 


ا 
ا 


لْصتلَمِنَ» [القَصّص: الآية 30]» وهنا قال: «#وسبَحنَ أله رب الْعَلئِينَ4 [الآبة 8] تنزيلاً 
له عما لا يليق بذاته ولا ينبغي لصفاته وتصدير الخطاب ببورك إشارة إلى البشارة 
وهي أنه قد قضي له أمر عظيم يقصر عنه العبارة. وعن ابن عباس وغيره: أي 
قدس من في النار وهو الله سبحانه والنار نور والأنوار عليك ومخاطبة يعني أنه 


وقال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بوارد الآنوار عليك ومخاطبة الحق 
لديك فإنك آنست في الظاهر ناراً وكانت في الحقيقة أنواراً/ فأزال عنك 
أنسك بها وخصّك الأنس بنورها وكلّمك وأنبأك عند الكلام وخصصت به فيما 
بين الأنام. 

وأفاد الأستاذ: إنه عليه السلام لما سار بأهله من مدين شعيب متوجهاً 
إلى مصر وطنه ودجا عليه الليل وأخذ امرأته الطلق وشدة الويل وهبت الرياح 
الباردة وقدح النار فلم يورد الزند بالشرارة الشاردة وضاق على موسى الأمور 
الواردة حيث تشتت به الهم واستولى على قلبه الشغل الأهم. فراي ارا هين 
بعد فقال لأهله: امكثوا إني أبصرت ناراً. وفي القصة أنه تشتتت أغنامه 
كانتت له يفون وتران حي مناه فشيزوتك فنا للق اهران كيت تتر قن 
وتمضي والوادي مسّبع» فقال: امكثوا إني لأجلكم أمضي وأتعرف أمر هذه 
النار لعلي اتيكم منها إما بقبس وشعلة أو بخبر عن قوم نزول عليها لنا بهم 
استعانة ومن جمعتهم منفعة. وكان في رأي عينه أن تلك النار التي لاحت له 
قريبة وكان يمشي موسى والنار تتباعد حتى قرب من النار فرأى شجرة رطبة 
تشتعل كلها ناراً من أولها إلى آخرها وهي نار مضيئة فجمع خشبات من 
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حولها وأراد أن يقتبس منها فعند ذلك سمع النداء من الله: « يموق إِنَمُه أنا 
أنه [الآية 9] فكان موسى عند الشجرة فسمع النداء من الله لا من الشجرة كما 
توهم المخالفون من أهل البدعة وحصل الإجماع أن موسى تلك الليلة سمع كلام 
الله سبحانه ولو كان النداء في الشجرة لكان التكلم بذلك الشجرة ولا ينكر في 
الجواز أن يكون الله أسمع موسى كلامه بإسماع خلقه له وخلق كلاما في الشجرة 
أيضأء فموسى سمع كلامه القديم» وسمع كلاماً مخلوقاً في الشجرة أيضاً وهذا 
من طريق العقل جائز إلى يا موسى إنه الضمير للشأن أو للمتكلّم وهو أوفق في 
البيان لما في طه والقصص 8إإِيِْت أَنا ألَهُ4 [القٌصّص: الآبة 30] فأنا خبر والله بيان 
له لمر أَدَكمْ4 [الآية 9] صفتان ممهدتان لما أراد أن يظهره أي القوي القادر 
على مراده الفاعل بمقتضى مشيئته وفق حكمته في عباده وبلاده. 

وقال الأستاذ: الذي يخاطبك أنا اللهالعزيز في استحقاق جلالي الحكيم 

/ مواق عَصَاهُ4 [الآية 10] أي ونودي أن ألقي عصاك قال: فألقاها فإذا هي 
حية تسعى لما رمام بذ 4 [الآية 0 تتحرك وتضطرب سريعة 5 أ 4# 
[الآبة 10] حية خفيفة «ِ#ووَلٌ مدا وَلَرَ يعَقّبْ [الآية 0 لم يرجع إلى عقبه من كمال 
رعبه في قلبه من جهة ربه كما أشار إليه بقوله: «يمُوبى لا تخف © [الآية 10] أي من 
غيري ثقة بي ##8إِفٍ لا يَافُ لدَىَ الْمرْسَلُونَ4 [الآية 10] أي لا يخافون حين يوحى 
إليهم من فرط استغراقهم بي «إِلا من ظَلَرَ4 [الآية 11] منهم أو من غيرهم 7 


+ مرير 


دل حسما بِعَدَ شو » [الآية 11] صدر عنهم لفق عَفورٌ يحم © [الآية 11] بهم. 


قال الواسطي: إلا من ظلم برؤية النفس والالتفات إليها والإقبال 
عليها. وقيل: إلا من خاف غيرنا أي وغفل عن أن الأمر كله لنا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراه في عصاه من البرهان المبين حتى 
يحصل له كمال اليقين فقلبها الله حية صغيرة ثم حية كبيرة فأوجس في نفسه 
خيفة وولى مدبراً هارباً من الحية وكان خوفه من الله أن يسلطها عليه لما كان 
معلوماً لديه بأن لله أن يعذّب من يشاء بما يشاء كيف شاءء فقال له الحق: 
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يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلونء» أي لا يتبقى لهم أن يخافوا 
إلا من ظلم وهذا يدل على جواز الذنب على الأنبياء فيما لا يتعلق بتبليغ 
الرسالة بشرط عدم الإصرار على الذلة فأما من لم يجوز عليهم الخطيئة 
فيحمل هذا على ما قبل النبوة. فلما رأى موسى انقلاب العصا علم أن الحق 
هو الذي يكاشفه بالنداء. 


ويقال: كيف علم موسى أن الذي سمعه كلام الله» والجواب: أنه 
يتعريف منه إياه فيجوز أن يكون ذلك العلم فيه ضرورياً ويجوز أن يكون 
كسبياً ويكون الدليل له الذي علم به صدقه في قوله إني أنا الله هو ما ظهر 
على يده في الوقت من المعجزة كقلب العصا وإخراج اليد البيضاء كما قال 
تعالى : وَأَديِلُ يِدَكَ في بَيِيكَ» [الآية 12] لأنه كان عليه مدرعة صوف لا كم له 


جرس موس عم 


رح بنضَآء مِنْ عير سوع» [الآبة 12] آفة كبرص ظإفي مَيْع ءَتِ» [الآية 12] في 
جملتها أو معها :إل وَعَْتَ وَعوموة» [الآبة 12] أي مرسلاً إليهم فليم كنا قوم 
َنِيقِينَ# [الآية 12] خارجين عن طاعة ربهم. 
قال الأستاذ: وفي القضة أن موسى غلية السلام :ذكر انشغال قلبه 
بحديث أهله وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي أوجبت انزعاجه / 
وقصندة إلى امنب القار تقال عات نا كفيعاة للك الامن وو كالغ بأمارافك 
وايائك» معنا أغتاتاة .وسلفكه تللق المراة: 


«إفامًا جَاءَتهُمْ اشنا [الآية 13] بأن جائهم موسى بها على طريق خرق العادة 

مُبْصِرَة [الآية 13] بِّنةَ واضحة وظاهرة لائحة أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل 
فيها «قالَوا هنذا سِحْرٌ مُيِيتٌ 4 [الآية 13] صريح سحريته. 

وََحَحَدُوأْ يبا [الآية 14] أي أنكروها وكذبوا بها 8 واستيقلتها أنفسهم *# 

[الآية 14] أي والحال أنها استيقنتها مظَّلمًا» [الآية 14] لأنفسهم بالعصيان والعدوان 

لم4 [الآبة 14] ترفُعاً عن الإيمان وتجاوزاً عن الكفران؛ ونصبها على العلة أو 

الحالية #فاظر كَيْفَ_كن عَقِبَةُ الْمفِْيِنَ4 [الآية 14] وهي الإغراق في الدنيا 


والأحزان في العقبى. 
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قال الأستاذ: ولم يظهر الله سبحانه آية على رسول من أنبيائه إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وضعوا النظر فيها موضعه لوصلوا إلى حصول العلم 
وثلج الصدر في حقيقة الأمرء ولكنهم قصروا في بعضها بالإعراض عن النظر 
فيها وفي بعض عرفوها فقابلوها بجحدها وكما يحصل من الكفار الجحد 
يحصل من العاصين في بعض الإلمام ببعض الأنام حالة يعلم فيها بالقطع إن 
ما يفعله غير جائز ويتوالى على قلبه الخواطر الزاجرة للداعية له عن فعلها من 
غير أن يكون متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم يقدم على ذلك غير محتفل موافقة 
لشهوته هئالك؛ وهذا الجنس من المعاصي أكثرها شُؤوماً وأكبرها لوما 
وأشدها في العقوبة وأبعدها في المغفرة. 

ورت ل 34[ 51851] الاديطا ويفكيا مادا عاد شاك 
وعملا بأمره «وَمَالَا لشَمْدُ َه الى مَضَلنَا عن كدرٍ من عِبَادِو الْمومننَ 4 [الآية 15] ممن 
لم يؤت علمهما. وفيه تنبيه على فضل العلم وشرف أهله وتحريض للعالم على 
أن يحمد الله على ما اتاه من فضله ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
كثير من مثلهء وإيماء إلى أن العلم في الحال والمآل خير من الملك والمال ولذا 
لم يدخلاها في غير مقال الحمد للملك المتعال. 

قال ابن عطاء: أي علماً بربه وعلماً بنفسه فأثبت لهم علمهم بالله علم 
أنفسهم وألبسناهم على أنفسهم حقيقة العلم بالله ولذا/ قال على رضي الله 
عن فر شر اك القميه ققد عرق وو 

انه 94[ اله اع الشوة أن الجعرفة الخاصة او املك 
والحكومة بأن قام مقام أبيه دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر. 

قال جنيد: أعلمناهما بسم الله الرحمن الرحيم فورث سليمان ذلك من 
أبيه داوود فكتبه وصدر كتبه فلذلك قالت: «إإِقّ أَلْيَّ إل كنت 425 [الآية 29] 
إنه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيمء ولم تر قبله مفتتحاً بهذه الفاتحة أي التي هي 


(6591) ره :011491 وكنفالخنا 062/21 رقي 95337 
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كثيرة الفاتحة 8وَوَالٌ ايها اناس مُلمَا مَنطِقَ الظيرِ وتنا ين كل س4 [الآية 16] من 
أنواع البر وأصناف الخير. قاله تحدثاً بنعمة الله واشتهاراً لا تكبّراً وافتخاراً ودعا 
للناس على وجه الاستئناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هي علم منطق الطير 
وغير ذلك من عظائم ما أوتيه من الخير ومن ذلك ما حكي أنه مر ببلبل يصوت 
ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة 
فقال: تقول ليت الخلق لم يخلقواء والصواب أن العلم بمنطق الطير على حقيقة 
المقال دون ما يفهم من قرينة الحال كما توهم من قال: لعل كان صوت البلبل 
عن الشبع وفراغ البال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة الحال وتألم القلب والبال» 
فإنه حينئذ لم يكن خرق عادة بل مجرد فراسة ناشئة عن كياسة مع أن مثل هذه 
المقالة لم تتصور في قضية النمل والهدهد. 

هذا وقد قال أبو عثمان المغربي: مّن صدق مع الله في أحواله فهم عنه 
كل شيء وفهم عن كل شيء ما صدر من مقاله فيكون له في أصوات الطيور 
وصرير الأبواب علماً يعلمه ويتنبأ في جميع الفصول والأبواب. ولعل هذا 
أحد معاني فصل الخطاب والله أعلم بالصواب. 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله علمناه منطق الطير دلالة على معجزته 
فأظهرها لقومه وأمته ليعلموا بها صدق إخباره عن نبوته ومن كان صاحب 
بصيرة وحضور قلب بالله يشهد الأشياء كلها بالله ومن الله فيكون مكاشفاً بها 
من حيث التفهيم لها فكأنه سمع من كل شيء. وتعريفات الحق سبحانه للعبد 
كل شيء من كل شيء لا نهاية له وذلك موجود/ فيهم ومحكي عنهمء وكما 
أن ضرب الطبل مثلاً دليل تعرفون بالمواصفة بسماعه وقت الرحيل والنزول 
فالحق يخص أهل الحضور بفئون التعريفات من سماع الأصوات وشهود أحوال 
المرئيات في اختلافها من الحالاات» كما قيل: 


إذا التعيرة كاتف التو فككرةة. فى كار او لي ةا 


(1) ربما يكون لأبي فراس . انظر المدهش (231/1). 
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©إِنَّ داك [الآية 16] ما ذكر من العلم والمعرفة والنبوة والمعجزة طوٌ 
لْفَضْلٌ الْمَينُ» [الآية 16] الذي لا يخفى على أهل الخبرة أن ليس فوقه منقبة 
وَحْشْرَ * [الآبة 17] أي جمع «#سْليّمنَ نودم ين الجن ولاس وَالطَيْرٍ © [الآية 17] 
ولعل ذكر الإنس في الوسط إشعار بأنه من أهل الإنس 8فَهم بورَعُونَ4 [الآية 17] 
يحسبون يكف أولهم ليتلاحق آخرهم. 

وقال الأستاذ: سحر الله لسليمان عليه السلام الجن والطير فكان الجن 
مكلفين والطير له كانت مسخرة لأنه كان عليها شريعة محررة ولذا الحيوانات 
التي كانت في وقت حتى النمل والهدهد وغيره كان يعرف سليمان خطابهم 
وكان ينفذ عليهم حكمه في بابهم . 


«حَيََ إِذآ َنأ عل واد أَلتَّمَلِ4 [الآية 18] أي مروا على واد بالشام كثير النمل 
وأرادوا أن ينزلوا في ذلك المحل تلك تله يكأيُها التَمْلُ أدَعْنوا مسكنحُمْ لا 
يحَطمتك سليمدن وَجَتُودم 4 [الآية 18 نهي لهم عن الحطم بحسب الظاهرء والمراد 
نهيها عن التوقف في مكانها بحيث يحطمونها كقولهم: لا رأيتك ها هناء فهو 
استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له على أن تكون لا نافية فإن النون لا تدخله 
في السعة «أوَهْر لا يسعرونَ» [الآية 18] إنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يعقلوا 
وكأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء مباشرة وتسبيباً للأشياء. 

قال جنيد: قال سليمان لعظيمة النمل: لم قلت ادخلوا مساكنكم أخفت 
عليهم ظلماًء قالت: لا ولكن خشيت أن يفتتنوا بما يروا من ملكك فيشغلهم 
عن طاعة ربهم ذلك. 


وقال الأستاذ: قيل إن سليمان استحضر أمير النمل الذي قال لقومه 
ادخلوا مساكنكم فقال له: أما علمت أني معصوم وإني لا أمكن عسكري أن 
يطؤوكم أو يؤذوكم» فكان يجوز له أن يقول لم أعلم ذلك لأنه ليس بواجب 
أن يكون النمل عالماً بعصمة سليمان» ولو قال قلت: لعلكم أبيح لكم 
وطؤناء لكان هذا أيضاً/ جائزاً ها هنا. وقيل: إن ذلك النمل قال لسليمان: إني 332/ أ 
أحمل قومي على الزهد في الدنيا فأمرتهم بدخول مساكنهم لئلا يتشوش عليهم 
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زهدهم في الدنيا ورغبتهم إلى المولى. ولئن صح هذا ففيه دليل على وجوب 
سياسة الكبار لما هو من رعيتهم من الصغار. وفي الاية دلالة على حسن 
الاحتراز مما يخشى وقوعه وإن ذلك مما تقتضيه عادة النفس وما فطروا عليه 
مخ التمييز..ويقال: إن ذلك النمل قال لسليمان: ما الذي: أعطاك الله من الكرامة: 
فقال: سخر لي الريحء فقال: أما علمت أناء الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما 
أعطيت إلا الريح وقد بيّنه الكبير على لسان الصغير. 

ف يسم 0 وها لأ 19 ليحي من حذرها وتحذيرها واهتداء 
بها إلى مصالح تدبيرها أو سروراً مما خصه الله من إدراك كلامها وفهم مرامها 
ولذا سأل توفيق شكره وَيَالَ رب أَيَزِقَنَ» [الآية 19] ألهمني أن أَفْكرٌ يِمْمَتَك»# 
[الآية 19] لدي «# الى أَنْعَمْتَ عل وَعَكَ وَلِدٌَ» [الآية 19] أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً 
للنعمة فإن النعمة عليهما نعمة له كما أن النعمة عليه يرجع نفعها إلى والديه لا 
سيما النعمة الدينية والمنح الأخروية #8وَأَنَ أَعْمَلَ صَيلِحًا تضَلةُ» [الآية 19] استدامة 
للعيمة واسف اذه لل ضيه م وَأَْلَى رَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ» [الآية 19] في 
عمارة الجنة. 


قال ابن عطاء: حببني إلى عبادك الصالحين أي من الأنبياء والمرسلين 
وسائر المؤمنين. 

وأفاد الأستاذ: إنه سؤال لحسن العاقبة لأن الصالح من عباده من هو 
محتوم له بالسعادة ثم التبسم من الملوك ببدر لمراعاتهم حكم السياسة وذلك 
يدل على رضاهم واستحسانهم لما منه يحصل التقسيم» ولقد استحسن 
سليمان من كبير النمل حسن سياسته لمراعاة رعيته. وفي القصة إنه استعرضه 
جنده ليراهم كم هم فعرضهم عليه وكانوا يأتون فوجاً فوجاً حتى مضى شهر 
وسليمان واقف ينظر إليهم معتبرا فلم ينتهوا فمر سليمان عليه السلام. وفي 
قوله: «#رَبٌ أَوْزِمََ* [الآية 19] إلخ دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبار وأنه 
رأى تعريف الله إياه ذلك وتنبيهه عليه من جملة نعمه يجب له الشكر عليها. وفي 


2 ب قوله: وول والِدَقَ* [الآية 19] دليل على / أن شكر الشاكرين لله لا يختص بما 
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أنعم عليه على الخصوص من نفسه بل يجب على العبد أن يشكر الله على ما 
خص وعم من نعمه. 
وَتَفَقَدَ لطر 4 [الآية 0 تمامها فلم يجد الهدهد فيها «إفَقَالٌ مال لد أرى 

لْمُدْهْدَ أمّ كان بِنّ الْصَيْبينَ4 [الآية 20] أم منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر 
في مكانه ولا يراه لمانع من ساتر أو غيره فقال: ما لي لا أراه ثم احتاط في أمره 
فلاح له أنه غائب عن نظره فأضرب عن قوله وقال: هو غائب عن محله؛ كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له عن غيره. 

«الَأْعَرْمتَمُ عَدَاَا مكَدِيدًا» [الآية 21] كنتف ريشه وإلقائه وإبقائه فى الشمس 
أو جعله مع ضذه فى فمص الحبس #أز لداتسم» [الآية 21] لتعتبر به أبناء 
الجنس أو لَيَأَتِيّقُ 4 [الآية 21] وقرأ ابن كثير أو ليأتينى 8 سُلْطَّن مين 6 [الآية 21] 
ببرهان يبين أمره ويظهر عذره. 

قال جنيد: لأفرقن بينه وبين إلفه. 


وقال أبو علي الروذباري: أضيق الشجون في البلاء معاشرة الأضداد. 
وقيل: لأبعدنه عن مجالس الذاكرين من الزهاد والعباد. 

وقال الأستاذ: وتفقد الطير أي تطلبه فلما لم يره في مرتبته تعرف ما 
سبب تأخره وغيبته ودل ذلك على تيقظ سليمان عليه السلام في مملكته 
وحسن قيامه وتكفله بأمور أمته ورعيته حيث لم يخف عليه غيبة طير هو من 
أصغر الطيور ساعة واحدة من حضرته ثم تهدده إن لم يكن له عذر بعذاب 
شديد وذلك دليل كمال سياسته ثم خمّف عنه ذلك إن كان له عذر ودل ذلك 
على عدله في مملكته وقال قوم: إنما عرف غيبته لأن الهدهد يعرف عمق 
الماء بإلهام حص به من ربّ السماء وأن سليمان نزل منزلاً لم يكن ماءً 
هنالك فطلب الهدهد ليهديهم إلى ذلك ولعله كان مخصوصاً بزيادة المعرفة أو 
رئيساً لتلك الطائفة المعروفة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما: سثل عن 
هذا وقيل إن هذا الهدهد يرى لما تحت التراب ويعرف فكيف لا يرى الفخ 
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44 سورة النمل/ الآية: 221] 


مخفياً تحت التراب ولم يجرف”؟' » فقال: إذا جاء القضاء ضاق الفضاء وإذا 
جاء القدر عمي البصر. ويقال: إن الطير كانت تقف فوق رأس سليمان 
مصطفة وكانت تستر انبساط الشمس وشعاعها بأجنحتها ملتفة فنظر سليمان 
فرأى موضع الهدهد مد يذل ضيه هنهه هذا أنضا/ر يدل عن 
كمال تفقده وتمام تب تيقظه وتعهده . ثم في الآية دلالة على أن العقوبة على قدر 
لحري ول بعت ده وكبر الهيبة وفيه دليل على أن الطير في زمانه 
كانت في جملة أهل التكليف وبرهانه ولا يبعد أن يكون عليها شرع وأحكام 
ولهم من الله إلهام وإعلام. ويقال: من العذاب الشديد إلزامه خدمة أقرانه وهو 
أن يمنع حلاوة الخدمة فيجد ألم المشقة أو هو أن يقطع عنه حسن التولي 
لشأنه فيوكل إلى حوله ونفسه أو يمتحن بالحرص في طلبه ثم يحال بينه وبين 
مطلوبه من العذاب الشديد الطمع في لثيم القدر ثم لا يرتفع الأمرء ومن ذلك 
سلب القناعة وفقد حلاوة الطاعة» ومنه عدم الرضا بما يجري من القضاء» ومن 
ذلك توهم الحدثان وحسبانه من الخلق في ظهور الشأن» ومن ذلك الحاجة إلى 
الأنسة» ومن ذلك ذل السؤال مع الغفلة عن شهود التقدير في الحال والمآل» 
ومن ذلك الابتلاء بمباشرة الأضداد في البلاد» ومن ذلك ضعف اليقين وقلة 
الصبر في الدين» ومنه حسبان الباطل بصفة الحق والتباس الحق في صورة 
الباطل؛ ومنه أن لت ل يده فى ذلك المطلب» ومنه الفقر 


ابا 


في القربة كذا ذكره الأستاذ خلطاً بين أنواع العذاب الشديد مما لا يتحقق إلا 
ب ل 


«فَمَكْتَ» [الآية 22] وقرأ ابن عاصم بفتح الكاف أي فلبث وإعَيْرٌ بِعِيدِ» 
[الآبة2د] أى مانا غير ديل« من وقت التهديد» يويك بهسرعة الذلالة على زجوعةه 
خوفاً من حكم سليمان وأمره ظقَقَالَ أحطتٌ , 4 اي جد 
صباه وبنائه كما بيّنه بقوله: «وَجِنْتلك من سيا سٍَِ با بقن [الآية 22] وفي ممخاطبته 
إياه إيماء إلى أن في أدنى خلق الله من أحاط علماً بما لم يحط به ليتحاقر نفسه 
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إليه ويتصاغر علمه لديه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سب غير مصروف على تأويل 
القبيلة أو البلدة. روي أنه عليه السلام لما تمّ له بناء بيت المقدس تجهز للحج 
فوافى الحرم وأقام به ما شاء الله ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحا فوافى 
في صفا ظهيرة فأعجبه نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء فيها وكان الهدهد 
رآه لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك فلم يجده هنالك إذ حلّق حين نزل 
سليمان عليه السلام فرأى هدهداً واقفاً/ في ذلك المقام فانحط إليه لتمام المرام 
قدرة الله ومراده وما خصٌ به خواص عباده أشياء أعظم مما خص به هذا النبي 


الفكرم يستكيرها فين يعرقها وريه كرما من تكرها: 


إن ويَدت آمرأة # [الابةاقى بعص بلعيسن :وى بالكسر بلكةسا 
#نَمْلِكهُمْ4 [الآية 23] أي سباأ إن أريد به القبيلة أو أهلها إن أريد به البلدة 
وت من كل شَيْءِ 4# [الآية 3 تحتاج الملك في الملك القويم وف 0 
عَظِيمٌ * [الآية 23] أي بالنسبة إلى عروش أمثالها أو بالنسبة إليها لا إلى سليمان 
لكوم الجزنابية ينه وسنهاء قبل : كان تماق ذراعا فى تانق عرض] وسيكا من 
ذهب وفضة وبالجواهر مكللة. 


«وَجَدنهَا وَقَرْمَهَا يَنْجُدُونَ لشََيْيس من دون ألَّهِ4 [الآية 24] لأنهم كانوا 
يعبدونها «#ورين 8 ليطن أَعَمْلَهُمْ ‏ [الآية 24] أي عبادة الشمس وغيرها من 
رح اس مس ١‏ لماعو م 


قبائح أفعالهم ظصَدَهُمْ عن أَشَّيلِ» [الآبة 24] سبيل الحق 8أفَهُمٌ لا يَهَنَدُون» 
[الآية 24] إلى طريق الصدق. 


ال دوا به لرِى 4 [الآية 25] أي قصدهم لغلذ يتمدو آى زين لهم أن 
لا يسجدوا على أنه بدل بعض من أعمالهم. وقيل: لا زائدة والمعنى لا يهتدون 
إلى أن يسصدواء :وقرا الكساني: الانيا اسجدوا يتفيف اللام .على أن لا للتكبية 
ويا للنداء ومناداه محذوف أي ألا يا قوم اسجدواء فعلى هذا صح أن يكون 
افبعتا نا من الو الواقت«على عدون وأنة يكوة: أمرا والسجوة: وغل قرادة 
التشديد وما على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجدة إما عند قراءتها أو 


5 
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في الجملة طنج الْحَبْءَ في ألسَمْوْتِ وَالْأَرْضٍ4 [الآية 25] أي يظهر ما خفي على 
غيرة من إقيزاق الكواكيب بوانزال الأميطان وانات الناف:وانحاد الكاساكف مد 
العدم إلى الوجود ظوَيَحَمٌ ما نَحُْونَ وَمَا تبن [الآية 25] وقرأ حفص والكسائي 
بالخطاب فيهما. 


ره هه مه 


أنه ل إِلَهَ إِلَا هَوَ رب الْمَرْش الْمَظِيو 8 409 [الآية 26] الذي هو أول 
الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتهاء ذ فبين العظيمين بون عظيم. 

قال سَنََظرٌ 6 [الآية 27] أي ستعرف أو فسن ينراب ف َم كُنتَ سن 
الْكزيين 4 [الآية 27] أي أم كذبتء» ولعل التغيير في التغيير للمبالغة أو لمحافظة 
الفاصلة. 

قال الأستاذ::.وفى ذلق:ولالة عتلى أن عبر الواحل لا يوحت العلم 


أن يتعرف هل هو صدق أم كذب. ولما عرف سليمان هذا العذر عذر الهدهد 


فترك ما توعد به من عقوبته فكذا سبيل الوالى يجب أن يمنعه عدله من الحيف 
على رعيته ويقبل عذر من وجده فى صورة المجرمين إذا صدق في معذرته. 


«آذْهَب يكتبى كنذا َلقَهَ الهم ثم توَلّ4 [الآبة 28] تنح طعَنيَمَ4 [الآية 28] 


لعن مكان فريب منهم #فانظرٌ مَاذا رجعون 14 [الآية 8] يردول من الجواب بعل فراءة 


الكتاتس. 


وأناى ] لأمعاةة انان الآنة إقنارة ىل مض اللذهسان: أن دك ديه 


من الحشم والخدم فلم يستعمل واحداً في هذا التكليف إلا الهدهد ليخرج من 
عهدة ما قال. ويقال: لما صدق فيما أخبر وبذل النصح لملكه عرّض عليه 
عن 1 رار اليس سن تهات سروه رجه كيت شي اده 
وألقى إليها الكتاب وتنحى إلى جانب ينظر ماذا يجاب . 

- «تلك. يأ -المكوأ. إن أتى إك. كنت . كية- (4)02-[الآبه 29]- كترم مسد 
وبرهانه أو لشرف مرسله. فإنها كانت عالمة بعظمة سليمان وسلطانه وقد قيل كرّم 
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وآناق الاسعانة اندي 1ن ارسيو كانرظي ميته امن يكون 
الطير مسخرة له عظيم شأنه ويقال لأنه لم يكن في الكتاب ذكر الطمع في 
الملك وما يتعلق بهواه بل كان الدعاء إلى الله ويقال: أخذ الكتاب بمجامع 
قلبها وفندها فلم يكن جواب لها غير أن تقول: إني ألقي إليّ كتاب كريم» 
وصحبة سليمان عليه السلام. وقيل: لأنه كتب اسم نفسه أولاً. وقيل: لأنه 
ننه اللسيالة وطر "١‏ كهنا: يقتي ليها قولفاة زر اه ا ا 14 اينوم أن 
الكتاب أو العنوان «إوَإِنهَ» [الآية 30] أي المكتوب أو المضمون «إيسو الله 
اق تحير 29 أل سَلُوأ ع4 [الآيتان 0غا)] ان ل الدكيووا لدي 5 بأن لا تعلوا 
على معاندين «أوَأَنونٍ مُشْلِيِينَ؟ [الآية 31] مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية 
الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود في بيان الإفادة لاشتماله على/ البسملة 
الدالة على ذات الصانع وصفاته الكاملة الشاملة والنهي عن الترفع الذي هو أم 
الرذائل والأمر بالإسلام الجامع للفضائل وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة 
الحجة على الرسالة» فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة. 

قال ابن طاهر: لما قال الله تعالى للقلم اكتب قال: ما أكتب.» قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أي بك 
ظهرت جميع الأشياء لا بغيرك» فلما رأت بلقيس كتابه مفتتحاً بما افتتح به 
اللوح المحفوظ قالت: «ألتَ إِكَ كنت كي2» [الآية 29]. 

قلت يكأيا الْمَلوَا أَفْون ف أَمْرِى» [الآية 32] أجيبوني في الأمر الحادث 
واذكروا لى ما تستصوبون «آما كنت مَاطِعَةَ أَدَلْ حَقَّ سَنْبَدُون # [الآية 32] تحضرون 
وتستأمرون» استعطفتهم بهذه الملائمة ليمالئوها إلى الإجابة. 

تالو عَم أُوْلُوا مُتويه [الآية 33] عدداً وعدداً إذ روئ أن الملا كانوا ثلاثمائة 
والقى عم أخيرا فد كل شتهم عكر آلاف اوأر 0 شَريرٍ # [الآنة 3] أصحاب 
شجاعة وخدعة ومكيدة وِإوَلْارٌ إِيَفِ»> [الآية 33] موكول فى أمور المملكة 


4 ب 
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«إتأنظرى» [الآية 33] أي تفكري 8إْمَادًا تَأَمرَِ4 [الآية 33] من المصالحة والمقاتلة 

قال الأستاذ: أجابوا على شرط الأدب قالوا: ليس منا إلا بذل الوسع 
وما بنا إلا إظهار النصح ولا علينا إلا متابعة الأمر وتمشية الأمر وإمضاؤه 
اليلق 


6ه 


ع ل 


قلت إنَّ الْمُنُوكَ إِدَا مكلْوأ فَرجَدَّ» [الآية 34] أي قهراً وعنوة #8 أَفدوما4» 
لم ال موه ات فيو مهار وكات هلها 4 [الآية 34] بنهب 
أموالهم وتخريب ديارهم وتضييع أحوالهم من الإهانة والأسر في أهاليهم 
#وكدَلِكَ يَنْمَلُوت* [الآبة 34] تأكيد لما وصفت من بيان شأنهم وتقرير بأن ذلك 
من عاداتهم المستقرة المستمرة في أزمانهم ذلك لأنهنا كانت تاشعة 'فن..نيت 
الملك فرأت ذلك وسمعت ما هنالك فذكرت لهم عاقبة الحرب ومغبتها فإنها 
سجال لا تدرى عاقبتها. وأشارت إلى أن الصلح خير إن تيسر في قضيتها كما 
صرحت بقولها. 


بر 
. 


ِف مُرسلة الهم بهَييّة4 [الآبة 35] أي رسلاً بها «إفاظرة بم بحم 
المرسارة © [الآبة 35] فمنتظرة نأك شيء يرجعول من علذله من / صلح أو غيره 
حتى أعمل بحسبه. نقل محيي السئَّة عن ابن عباس وغيره إنها قالت: إن قبل 
الهدية فهو ملك نحاربه وإن لم يقبل فهو نبي نتبعه”" . 


هذا وقال الأستاذ وفى معنى أفسدوها قيل عطلوها عن أكابرها وأربابها 
وأزالوا عنها ما تعودوا أصحابها من سيرهم وسنهم فيهاء قال تعالى: 
وَكَدَلِكَ يَنْمَنُوت* [الآبة 34] تصديقاً لهاء ويقال تغيير الملوك إذا دخلوا قرية عن 
صفتها معلوم عند أهلها إلا أنه ينظر في داخلها فإن كان عادلاً أزال سنة الجور 
واقمف مة "العدل وان كان حطاتر ا زاك اسن :وانية الباطن تخرانم النااة جسموع 


1 تفمير القرطين:002:/131): 
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الولاة من العباد فتستولي أسافل الناس وأراذلهم على الأعزة وأكابرهم وأعاليهم 
كما قيل: 
يادولة ليس فيها منالمعالي شظية 
زوالي فماأئلتإلا على الكرام بلية" 
بعمارة الدنيا بولاة الرشد والهدي يكسرون رقاب الغاغة والجهلة 
ويخلصون الكرام من أسرار قلة فيأخذ القوس بأزلها وتطلع شموس العدل من 
برج شرفها وأعاليها كذلك المعرفة والخصال الحميدة إذا باشرت قلب عبد 
أخرجت عنه الشهوات والمنى وسفساف الأخلاق الناشئة من الهوى كالحسد 
والفخر والشح وصغر الهمة وغير ذلك من الأوصاف الذميمة وتثبت بدلها من 
الأحوال العلية والأوصاف الرضية ما به نظام العبد وتمام سعادته وأبطل منه 
نضارته فتخرب أوطان الحقائق وتداعت مساكن الأوطان الحميدة للأفول 
والزوال فعند ذلك تراكمت المحن وعظم الوبال والنكال. وقد جاءت في 
القصة إنها بعثت إلى سليمان بهدايا وفي جملتها لبنة مصوغة من فضة وأخرى 
من الذهب وإن الله سبحانه أخبر سليمان بما آتاه وأوحى إليه في معناه وأمر 
سليمان الشياطين حتى يبنوا إيواناً بساحة منزله ميداناً وفرشوه بهيئة اللبن 
المصوغ من الذهب والفضة من أوله إلى آخره وأمر بأن توقف عليها الدواب 
وأن لا ينظف من آثارها من أوراثها وغيرها وكانت اللبنتان معهم ملفوفتين في 
حرير وأمر حتى ترك موضع لبنتين خالياً من الميدان مما كان على طريقهم 
فلما وقعت أبصار الرسل على ذلك صغر في عينهم ما كان معهم هنالك 
وخجلوا من تقديمها إلى سليمان فوقعوا في الفكرة كيف يتخلصون/ مما 
معهم» فلما رأوا موضع اللبنيتن فارغين ظنوا أنهم سرق ذلك من بينهما فقالوا: 
لو حضرنا هذا نسبنا إلى أنا سرقناهما من هذا الموضع فطرحوهما في الموضع 


(1) نسب إلى ابي سهل المعقلي الطوسي . انظر يتيمة الدهر (2/ 99)» وقرى الضيف (4/ 
5 . 
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الخاليى ودخلوا على سليمان عليه السلام. وروي أنها بعثت منذر ابن عمرو في 
وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان وخفاء 
فيد جوعة: ولدرطة معزعة الشتعيه::وفالف؟ إن كان نيا ميو بين الخلنان والجوارئ 
لقي الدرة لقا (عصدويا وسلك في الخرزة خيطأاً فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا 
عظمة كانه وقدره تقاصرت إليهم نفوسهم وما في أيديهم من تقاييسهم فلما 
وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريل وأعلمه بالحال الذي هم عليه وأخبر بما 
يبظهرون إليه. فأمر الآرضة فاخذت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة بيضاء 
فأخذت الخيط ونفذت في الجذعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فنتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه 
ثم رد الهدهد إليهم كما أخبر بقوله: 


0-0 


#إفلما جَاءَ سَلَيِمْنَ» [الآية 36] أي وصله من 0 اله اوها اديه انه 
ونان عدوت كال » [الآية38]:والكتظايه الرسؤل والعرمين :تعلييا وقرا حجورة 
بالإدغام ونافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً» وابن كثير وحمزة بإثباتها مطلقاً 
لمآ ءَاتدنء أَنَّهُ» [الآية 36] من النبوة والملك والمال الذي لا مزيد عليه مِحَيرٌ 
بلقا 3811114 دل حاحة لى. إلى ميته ولا توق لها عدي :فى اتعلية 
مرتبتكم بل سم بيتك 4 [الآية 36] بما يهدى إليكم فرحو 16 36 حا 
لزيادة أموالكم أو بما تعدونه افتخاراً على أمثالكم لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا وتغفلون عن أمور العقبى. 

قال اجغفر الضباؤق الدتيا أضغر عتن الله.وعدن أنبيائة وأولياثة.من أن 
يفرحوا بها ويحزنوا عليها . 

مأنيم 4 [الآية 37] أيها الرسول «#اإِلتهِمْ4» [الآية 37] إلى بلقيس وقومها 
« نسم ينور لا قَِلَ للم باه [الآية 37] لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة على 
مقابلتها م«وَلتْخْرِحَُم ينآ 4 [الآية 37] من سبأ وله 4 [الآية 37] بذهاب ما كانوا فيه 
من المعزة «#وهمٌ صغْرونَ» [الآية 37] أسرى مهانون. 
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الإعلام/ والأعلام علمت أنه لا وجه لها سوى الاستسلام أو الإسلام ”1 
فعزمت إلى المسير إلى خدمته عليه السلام. فلما أوحى الله إلى سليمان بأنها 
عزمت مستسلمة أو خرجت مسلمة «دَلَ يتما اللو أي يتين يِعَريْبًا قل أن يون 
سملي *» [الآية 38] أراد بذلك أن يريها بعض ما خصّه الله به من المعجزة الدالة 
على عظيم القدرة وصدقه في دعوى النبوة ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره. 

قال عفرت 1 [الآية 8] خبيث مارد من الجن نأ عاثيك بد- قبل أن توم من 
َك [الآية 39] أي مسجلسك للحكومة وكان مجلسه إلى الظهيرة #رَإِقَ عكر 
[الآية 39] على حمله الْقَرِنٌ من [الآية 39] على تقطيع شيء منه وتبديله. 

#قَالٌ الى عِندمٍ عِلَيُ من الكتب* [الآية 40] آصف بن برخيا وزيره أو الخضر 
نصيره وجبريل أو قيل ملك أيده الله به. والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو 
اللوح أو الاسم الأعظم الذي إذا دعا به أجاب #أنا نيك بد َلَ أن يَربَدَ إليَكَ 
طَرْفْكَ 4 [الآية 40] أي نظرك ومنه قول القائل: 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداًٌ لقلبك يومأأتعبتك المناظر 
020 


والمعنى إنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده إليك أحضر عرشها 
بين يديك» وهذا غاية السرعة العرفية وآتيك في الموضعين صالح للفعلية 
والاسمية والمقصود إظهار الكرامة بخرق العادة الدالة على صدق النبوة 
ودعوى الرسالة حيث كان مسيره شهرين تلك المسافة «8فلمًا كاه [الآية 40] 
أي العرش 8مُسْتَعرَ عِنْدَمْ 4 [الآية 40] ثابتاً لديه حاضراً بين يديه ثَالٌ) [الآية 40] 
تلقياً للأنعام بالشكر عليه #مَدًا ين فَضْلٍ رق [الآية 40] تفضلاً على من غير 
استحقاق بي 8 لِبَلوّنَ َأَشْكْرُ » [الآية 40] بأن أراه فضلاً منه بلا حول وقوة مني 
وأقوم بحق نعمته لآم 4 [الآية 40] بأن أجد في البين نفسي وأقصر في أداء 


رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعض هأنت صابر 


010 في المخطوطة : الإسلام. 
(2) نسب إلى جارية. انظر بهجة المجالس (1/ 177)» ومحاضرات الأدباء (1/ 373). 
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طاعته ووه من شك فَِنَّمَا يَشُكُرُ لَِقْسِدْء» [الآية 40] لأنه به مستجلب لها دوام النعمة 


وتمامها 99و من كَمْرَ فَإِنَّ رق عَم #4 [الآية 40] عن شكره وشكر غدرة 4 
[الآية 40] لا وم إتعامه عنه قروا 


وأفاد الأستاذ: إنه لم يرغب سليمان عليه السلام في قول العفريت لأنه 
نكن القول فنة:علئ: ذعوئ الشعوال والقوة وكان اضف صاحعب كراهات 
وكرامات الأولياء ملتحقة بمعجزات الأنبياء إذ/ لو لم يكن النبي صادقاً في 
دعوته لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقه ويكون من جملة أمته ومن 
المعلوم إنه ليس في وسع البشر هخ القدرة والقوة قطع المسافة البعيدة في 
لحظة ولا يصح تقديره في الجواز إلا بأحد وجهين: إما بأن يعدم الله المسافة 
بين عرشها وبين منزل سليمان وإما بأن يعدم الله ذلك العرش ثم يعيده بحضرة 
سليمان في ذلك الزمان. ثم حقيقة الشكر على لسان العلماء هو الاعتراف بنعمة 
المنعم على جهة الخضوع الدائم والأحسن أن يقال الشكر هو الثناء على 
المحسن بذكر إحسانه فيدخل فى هذا شكر الله من العبد لأنه ثناء منه على 
العبد بذكر إحسان العبد وشكر 000 لأنه ثناء على الله بذكر إحسانه. إلا 
أن إحسان الحق هو إنعامه وأثر رحمته وإحسان العبد قيامه بطاعة الله وخدمته 
وما هو الحميد من صفته. فأما على طريق أهل المعاملة وبيان الإشارة فالتفكر 
عيرق التعمة على .وه الخدمة. ويقال: الشكر أن لا يستعيق يتخمتة على 
معصيته. ويقال: الشكر شهود المنعم من غير المساكنة إلى النعمة. ويقال: الشكر 
على قسمين شكر العوام على شهود المزيد قال تعالى: لين مَك 
ريد كك 4 لإتراهبم: الآبة:7] بوشكر الشواضن :ما يكون مجردا عن العرض ل 
العوض. ويقال: حقيقة الشكر قيد النعم وارتباطها لأن بالشكر بقاؤها ودوامها. 


قال تكروا لما عَرْسََا4 [الآية 41] بتغتيير عضن غيفته عر خالقة + نَظرٌ 
أنبترِى 6 [الآية 41] إلى معرفته «#أَرَ مَكْنٌ من لَذِنَ لا بِبْتَدُونَ4 [الآية 41] إلى حقيقته 


أو إلى جواب مسألته. 


وأفاد الأستاذ: أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه لآنه أراد أن 
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مكلَا بدن قِلَ أَهَكدَا عَرْشْكِ» [الآية 42] تشبيهاً عليها زيادة في امتحان ما 
لديها هالت كَأنَمُ هُوَ» [الآية 42] لم تقل لا ولا بلى ولا هو هو لاحتمال أن يكون 
مثله إذ قد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجّاب» وهذا من 
كمال فهمها في العبارة والإشارة في فصل الخطاب. ولما تبيّن لها أنه هو وأنه 
أظهره سليمان معجزة له وغيره لاختبار عقلها قالت: «#وأويًا الْعارَ 4 [الآية 42] 
بكمال قدرة الله وصحة نبوّتك/ «#ين مِلِهَا» [الآية 42] قبل هذه الحالة وهذه 
الكرامة بما سبق من ظهور المعجزة «رَكا مُْنَ» [الآية 42] منقادين لله بالوحدة 
ولسليمان بالنبوة. 


ليل مر 


ثم أخبر الله سبحانه عن حالها المتقدمة بقوله: ##وَصَّدَهَا مَا كانت مَنْبْدُ من 
دون س4 [الآية 43] أي ومنعها عبادتها الشمس عن طاعة مولاهاء أو صدها الله 
عن عبادتها بتوفيق الإيمان لها هَإإببًا كنت من مَرْرِ كهْرنَ» [الآية 43] استئناف فيه 
معنى التعليل ولذا قوي بالفتح. والمعنى إن سبب صدها عن عبادة ربها تشوهاً 
بين كفر بخالقها وإلا فمقتضى عقلها وفطرتها أن لا تعرض عن طاعة مولاها. 


2 2 


©قِيِلَ ها أَدْخْلي ألصَّرحَ4 [الآبة 44] أي القصر وكان بنى صحنه من زجاج 
أبيض في غاية من الصفاء وأجري من تحته الماء وألقي فيه حيوانات البحر 
ووضع سريره في الصدر فجلس عليه العظيم القدر «إفلمًا أنه حَيِبَتهُ لَحَّةّي 
[الآية 44] أي فلما أبصرته ظنته ماء راكداً إليها فشمرت ©وَكَتََتَ عن سَاتِهَا 4 
[الآية 44] فرأى سليمان حسن رجليها وكان وصف لسليمان إنها جنية الأنساب 
ورجلاها كحافر الدواب ثَالَ إِنَّمّ» [الآية 44] أي ما تظنينه ماء صرح مُمَرَد * 
[الآية 44] مملس ومن َارِبِرٌ 4 [الآية 44] من الزجاج #قَالتَ َب إن ظلمَتٌ 
تَْبى» [الآية 44] بعبادتي الشمس 9وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيْسّنَ بِلَه َب الْصَكبِينَ» [الآية 44] 
فيما أمر به عباده المسلمين» والمشهور إنه تزوجها سليمان» وقيل زوجها من ذي 
تبع ملك هملان. 


اس صامو 


#ولقد أرَسَلْنَآ ِل 5 تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَيلِحًا أن عيدو أنه 4 [الآية 45] بأن اعبدوه 


7آ|أ 
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ووحذلوه وأطيعوه 50 ه فيان ختصمون * [الانة 5] أي ففاجؤوا التفرق 


ظ 


فين .سوزة الأعراق افن قوله تحال عؤقال الملا ادن انتكيا قرف قريفه لأدت 
فى ره م 


أسْتضْعِفُوا لِمَنّ ءَامَنَ مِنْيَم 4 [الأعرّاف: الآية 75] الآية. 


كال ينمَوْمٍ لِمَ صَستَعْجِلُونَ بِالسَيَمَةِ» [الآية 46] بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا 


هو 
-_ 


على سافن اق الأعر افج وق 32 144[ الكية 6هن]' فيز العوية لفوعفرونها إل نول 


لعقوبة نولا شَْتَْفِرُونَ الهم [الآية 46] قبل حلولها «المَلَكُمَ مُرصمويت 4 [الآية 46] 
بقبولها. 
مقَالوا أطَييً 4 [الآية 47] أصله تطيرنا أي تشاءمنا ويك ومن مَحَكَ # [الآية 47] 
حامر ولق وتاك هه اخداء. الغباء هد ا« الاقاء تنا بعظ: علينا تداق البااء 
7 ب ووقع/ بيننا افتراق الأبناء والآباء لقال تدك 4 [الآية 47] سببكم الذي جاء منه 
شركم #عِندٌ أله [الآية 47] وهو ما قدره من القضاء أو عملكم المكتوب عنده 


في اللوح المحفوركل فى السحاء 10 د قوم تَفْسَُونَ4 [الآية 47] تمتحنون بتعاقب 
السيواء بو اليا 


«#ركات في الْمَدِنَةِ يَنْعَةُ رَهْطِ؛ [الآية 48] تسعة رجال وإنما وقع تمييز 
التسعة باعتبار المعنى والفرق بينه وبين النفرين من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» 
والشر هق الفلاثة إلى التسعة ::والقانة أفبهنا غير مخارحة « نيدرت ق الأرض ولا 
يصْلِحونَ4 [الآية 48] لا يتداركون بإصلاح البلاد بعد الإفساد. 


الوا 4 [الآية 49] أي بعضهم لبعض « تَفَاسَمُوأ أده #4 [الآية 49] مقول أو 
خبر وقع دنه اوم يسنم وَأَهَلْمْ 4 [الآية 49] لنباغتن صالحاً وأهل بيته ليلا 


٠ 
ا ل‎ 
م‎ 


في إهلاكهم شم لَشولْنَ لوليِه» [الآية 49] لولي دمه. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 
الفوقية المضمومة بعد اللام فيهما وبضم الحرف الرابع منهما على خطاب بعضهم 
لبعض #إمًا سَيِدًا مَهَيِلك أَمْلِي» [الآية 49] فضلاً أن تولينا إهلاكهم وهو يحتمل 
التعدي وَالرمَان والمكان وكذا #6 مهلك [الآية 49] في قراءة فض كمرجع --- 
وقال أبو بكر بالفتح فيكون فصلا موَانًا لَصندِفون 6 [الآية 49] أي 10-8 
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لصادقون وهم كاذبونء أو واو الحال إِنّا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء 
غير المباشر له عرفأ أو لأن ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك: 
ما رأيت ثمة رجلا بل رجلين. 

وَمَكَرُوأ مَحكرًا » [الآية 50] بهذه المواضعة في خطابهم «#وَمَكَرَْا مَكُْرًا » 
59 دن جعلناها سبباً لإهلاكهم وعقابهم وشم لا مشمروت 6# [الآية 50] 
بسوء ما بهم. روي أنه كان صالح عليه السلام في الحجر مسجد في شعب يصلي 
فيه فقالوا: زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى 
الشعب ليقتلوه فوقع صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب فهلكوا ثمة وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصخرة الواقعة على جميعهه”* كما أشار إليه قوله سبحانه : 
«فانظز كَنْقَه كات عَلقِبَةٌ مَكْرهم أنّا مَمَرَْهُمْ وَقَرْمَهُمْ أْمَهينَ 4 [الآبة 51] 
وقرأ الكوفيون بفتح أنا على أنه خبر محذوف تقديره هو أو بدل من اسم كان. 

قال الضبادق: ضكر الله خفن من ذييت الدملة العرجاء على صكرة 
سوداء في الليلة الظلماء. 


وقال الشبلي: اخترنا طريق التصرف سلامة من مكر الله فإذا كأنه مكر 
أي/ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأفاد الأستاذ: أن مكرهم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح 
وعقرهم الناقة خفية ومكر الله فيهم جزاؤهم على مكرهم بأخذ ما أراد بهم 
مكرهم بحيث لا يعصمهم ويزين ذلك في أعينهم ويحبب ذلك إلى قلوبهم ولو 
شاء لعصمهم ومن عظيم مكره التنا ل | لضبميت بالصلاح والعمل في السر 
بخلاف ما يتوهم بهم من نوع الفلاح وفي الآخرة وسوقها لا يجوز مثل هذه 


الأعفال وسوقها. 
#فتللك يِونْهُمَ خَاوَه © [الآية 52] خالية أو ساقطة منهدمة ف«يما 


0 اتسين أبن كتين (200:/6):+.وتبيير الطيزق :(479:/19):والكنياتك:(89:/5: 
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لم4 [الآية 52] بسبب ظلمهم على أنفسهم من الكفر والمعصية #إك ف ذَلِكَ 


ديه لْقَوْرٍ يَعَلَمُونَ» [الآية 52] فيتعظون بالموعظة. 


فاك وا لإساوة لفن :نوكه إلى 1 روني متنا ماكو اللاعة 
ومنها خراب بالكفر. 


وقال أبو حفص: خراب القلب من قلة الحزن إذ الحزن للرب عمارة 
الذلى: ال توي إلنى اقوك :الصي: الامين 2 إن الث حب كل لقانب سخررري 7 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر «لو كان الظلم بيتاً في الجنة لسلّط الله عليه 
الخراب»”2» فالنفوس إذا أظلمت بزلاتها خربت بلحوق شوم الذلة حتى تعوّد 
صاحبها الكسل واستوطن مركب الفشل وحرم التوفيق وتوالى على صاحبها 
الخذلان وقسوة القلب وخمود العين وانتفاء تعظيم الشريعة من القلب 
وأصحاب القلوب إذا ظلموا بالغفلة ولا يطردونها عن قلوبهم خربت قلوبهم 
حتى قست بعد الرقة وجفت بعد الصفوة» فخراب النفوس باستيلاء الشهوة 
والهفوة وخراب القلوب باستيلاء الفتنة والوحشة. 


وكا ارح امنوأ 16 [الآية 53] أي انها ومن اميك معه من الآأمة 
#وَكانوا يَنَُورست4 [الآية 53] الكفر والمعصية فلذا خصوا بالنجاة من العقوبة. 
وَُوَطّا» [الآية 54] أي واذكر لوطا 8د قال لِقَوَوِيء أنأفت 
رج و 


لْفحِسَةَ # [الآية 54] اتفغلونها ##وأنتم تبصمرورت 86 [الآية 54] تعلمون قبحها أو 
تروك فعلها. 


ميسكم تَأوْنَ أليّعَالٌ سَبْوَةُ4 [الآية 55] بيان لإتيان الفاحشة #مّن دون 


ا 


لس 4 [الآية 55] التي خلقن للشهوة بل مم وم حملت 4 [الآية 55] العاقبة فلا 
تخافون العقوبة. 


0 1 بسسسة ظ ئ 
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#قمًا كات جَوَابَ قريِيه» [الآية 56] بعد سماع قوله «إلآ أن قسالوأ»: 
[الآنة 6] أ بعضهم لبعض من سفهائهم فو حرجو / 0 ول مَنْ 0-6 إِنَهُمَ اك 
و ون [الآية 6] يتنزهول عن فعلتكم 0 وَأَههد 6 [الآية 57] أي من آمن 
به من قومه وبئاته إل نانم رمه ع3 الغديريت * [الآبة 59] قدرنا كونها من 


الباقين في العذاب «إوَامطرَيا لهم ل [الآية 58] كان حجرأ #إفساء مطر 
لْمُنَدَرينَ 4 [الآية 58] المخوفين نل لعلو فدرا: 


قل لَلْسَْدُ يلدي [الآية 59] ما قدر وقضى «ووسلم فل مكارو الوك املد 2 
[الآية 59] والخطاب للوط وللمضصطفىئ لأن يحمد شكراً على ما أنعم عليه من 
قال سهل: خلق الله تعالى السر وجعل حياته في ذكره وخلق الظاهر 
وجعل حياته في حمده وشكره وجعل عليهما الحقوق من الطاعات وفق أمره. 


وقال ابن عطاء: من سلّم الله عليه في أزله سلم من المكاره في أبده. 
وقوقئء هذه الآية بون يد تعر بن محمك فيكى لو فال سبيحان مه 
اصطفاهم لمعرفته وسلم عليهم قبل المعرفة بنعته. وقيل: الديخ الكاىاكم 
أهل القرآن يلحقهم من الله السلام في العاجل بقوله: وك كاين امك 
أَصَطْوَجَ» [الآية 59] والسلام في الآجل بقوله: وسَلمُ قولَا مَن نب تحر 469 
نمس :'الآية 158 تدكا ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: م وَرنْا الْكتنبٌ لذن 
الا ا الآية 32]. 


وأفاد الأستاذ: أنهم هم الذين سلم الحق عليهم في آزاله وهم في كتم 
العدم متناول علمه ومتعلق قدرته لم يكونوا أعياناً في العدم ولا آثاراً في 
القدم فلما أظهرهم في الوجود سلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الآخرة 
ذلك المرامة والذيق هلي عليهع هو الاين هرا البوم مق الثثر هك والضيهة : 
ثم من فئون البدعة ثم من وجود الألم والسقم» ثم من ضروب الذلل وصنوف 
الخلل» ثم من الغيبة والحجبة وما ينافي دوام القربة. ويقال: اصطفاهم ثم 
هداهم وآواهم وسلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الآخرة ذلك المرام 


8ت 


9آ/|أ 
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والذي سلم عليهم هم اللسق لهو اليوم ف الشك: والشيهة ثم من فنون 
البدعة» ثم من وجود الألم» ثم من ضروب الذلل وصنوف الخلل» ثم من 
الغيبة والحجبة وما ينافي القربة. ويقال: اصطفاهم ثم هداهم وآواهم وسلم 
عليهم قبل أن خلقهم وأبدأهم وبعد/ أن سلم عليهم بوده لقاءهم. 

لله حير أمَا يشَرٌت* [الآية 59] إلزام لهم بإرجاء العنان في ميدان البيان 
وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم إذ من المعلوم أن لا خير فيمن هو مبدأً كل خير بل 
مصدر كل شيء من نفع وضر. وقرأ أبو عمرو وعاصم بالغيبة» والمعنى أم الذين 
بشركه تلك الأمم المهلكة يِأأْيّنْ حَلقََ السمَوَتِ وَالْأَرَضّ» [الآية 60] التى هي 
أصول الكائنات ومبادىء المنافع للمخلوقات «وَائرَلَ كم » [الآية 60] لأجلكم 
نفعاً «إيّن الَمَآء مه» [الآبة 60] في محلكم ٍآكَأَنْقْنا يوم حَدَزْقَ داك بَهجدَ »# 
لقنم انهه من عجان راكوا وبمار اكاك و 1 تيت 4ه 
[الآية 60] فضلاً عن أن تنبتوا ثمرها #أأولّه مَمَ أنه [الآية 60] أيقرُون بسواه 
ويجعل غيره شريكاً للحق وهو المتقوي بالخلق «بل هُمْ قَوْمُ يََرِلُونَ» [الآية 60] 
عن التوحيد التي هي طريق أهل التفريد وأرباب التمجيد وأصحاب التحميد. 


وأفاف الأستاةة 'نأثي اد !الكو اهر غك لفون بو تمر اش البو اطن كماد 
القلوب فلا يبقى في وقت الربيع من وحشة الشتاء بقية ولا يبقى في قلوبهم 
وأوقاتهم من الغيبة والحجبة والنفرة والنهمة شظية. 


ل مر صل عر صر 


مؤأمّن جَمَلَ الْأَيْض هَرَرَا» [الآية 61] ولأهلها استقراراً #وجكل جِللهَا» 
[الآية 61] وسطها نهر بحروفا روسو 4# [الآية 61] ا توايت. يتكون قيها 
معادن المنافع وينبع من حضيضها المنابع ميكل لت 1ن » [الكية 61] 
العذب والمالح حَاجِرًا» [الآية 61] برزخاً ظاهرا في نظر المصالح وله مع 
ك4 [الآية 61] أي لا إله سواه «بَلٌ أَكَررَهُمَ لا يتَلَمُوت» [الآية 61] طريق هداه 
وتحفيق رضأه. 

قال جعفر: من -جعل قلوب أوليائه مستقراً للمعرفة وجعل فيها أنهار 
الزوائد من بره في كل نفس ولمحة وأثبتها بجبال التوكل وزيّنها بأنوار 


سورة النمل/ الآية: [62] 59 


الاخخلاضن والبنوة والمحية وجعل بين القلنث والتفمن جاخر ا من القدرة زعا 
03 نسي انق يطل قطي ار نالسرا 


وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين قرار طاعتهم وقلوب العارفين قرار 
معرفتهم وأرواح الواجدين قرار محبتهم وأسرار الموحدين قرار مشاهدتهم 
وفي أسرارهم أنهار الوصلة وعيون القربة بها يسكن اشتياقهم وهيجان قلقهم 
واحتراقهم؛ جعل لها رواسي من الرغبة والرهبة. ويقال: الرواسي/ في 
الأرض الأبدال والأوتاد والأولياء بهم يديم إمساك الأرض والسماء» ببركاتهم 
يدفع عن أهلها البلاء. ويقال: الرواسي هم أتمة الدين الذين يهدون المسترشدين 
إلى طريق اليقين. ويقال: جعل بين العبودية وأحكامها والحقيقة وأعلامها حاجزا 
بالقدية العلية فلو انيت الغموونة كان عمسن الحفيقة ولو نيف الحسقيفة كان 
طيَاً للشريعة. ويقال: ألسنة المريدين مقر ذكره وأسماعهم محل الإدراك الموصل 
إلى الفهم من مرة العيون مقر الاعتبار من صنعه. 

أمّن جيب الْمْضْطنَّ إِذَا دَعَاهُ 6 [الآية 62] المضطر الذي أحوجه شدة ما به 
إلى اللجوء إلى الله والرجاء من بابه. 

وقال سهل: المضطر المتبري من الحول والقوة والأسباب المذمومة. 


وقال ابن عطاء: حال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمتعطل في مفازة 
قد أشرف على الهلاك ولم يعرف الطريق. 

وقال يها تدهوة فطنيق نهو ننس وها نه لا حا لذ وكا أ كاقراء 
دعاء المضطر ودعاء المظلوم»؛ ترفع فوق الحجاب يقول الله تعالى: «وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”"' #وَيَكْئِفٌ ألسُوَه» [الآية 62] ويرفع عن 
الاسنان هما شباء-ويزيلة :معن بها نباء: 


وفى تفسير السلمي: إن من يقدر على كشف المحن عن قلوب عباده إلا 


0 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 84) رقم (3718). والبيهقي فى شعب 
الإيمان (5/ 409) رقم (7101). 


9ت 
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سم ل 


مَن أبلاهم بها ووَيَجْمَلُح خلفآء ' صن [الآية © بأن ورثكم سكناها 
مب اي نو [الآية 62] الذي حفكم بهذه النعمة 
العامة وخصكم بهذه المنحة الخاصة ##قايلا ما يَدَكَرَونَ4 [الآية 2 أي تذكرون 
آلاءه ونعماءه» أي تذكراً قليلاء وما زائدة» والمراد بالعلة القدم أو الحقارة المربحة 
للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله سبحانه بالعبادة ولا يترتب على تذكرهم 
تلك العائدة. وقرأ أبو عمرو وهشام بالغيبة. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه فصل بين الإجابة بالكلام والكشف بالإنعام. 
ودعاء المضطر ليس له حجاب ودعاء المظلوم مستجاب لكن لكل أجل كتاب . 
ويقال: للجناية سراية فمن كان في الجناية على نعت المختار فليس يسلم له 
دعوى الاضطرار عند سراية جرمه الذي سلف منه وهو مختار فيه فأكثر الناس 
يتوهمون أنهم مضطرون وذلك الاضطرار/ سراية ما بدر منهم في حال اختيارهم. 
وما دام العبد يتوهم من نفسه شيئاً من الحول والحيلة ويرى شيئأ من الأسباب 
يعتمد عليه ويستند إليه فليس بمضطر إلى أن يرى نفسه كالغريق في البحر أو 
كالضال في متاهة البر» بل المضطر يرى عنانه بيد سيده وزمامه في قبضته كالميت 
في يد غاسله ولا يرى لنفسه استحقاقاً لأن يجاب لاعتقاده في نفسه أنه من أهل 
السخط والعذاب. وينبغي للمضطر أن لا يستعين بأحد في أن يدعو له لأن الله وعد 
الإجابة له لمن يدعو له ثم كان وعد للمضطر الإجابة وكشف السوءء وعده أن 
يجعله من خلفاء اللأرض مين مع العشر مرا (و) © [الشَرح: الآية 5] ولم يقل العسر 
آزاله ولكنه قال «إممٌ لمر شيا 42 [الشرح: الآية 5] كذلك-قال: «اوَيَجَعَلُحُ 
حل الْأَرْضْ» [الآية 62] فنهار اليسر حاصل بعد ظلام العسر. ثم قال: أله 
مع أله تيلا مَا َدَكَرْونَ4 [الآية 62] لأن العبد إذا زال عنه عسره وكشف عنه 
ضرّه نسي أمره مما كان فيه قبله كما قال القائل: 


كاذ التعى لي بشن يوما إذا اكعسسى. . بلي يلك سعلوكا ناواو 00 


(1)- نسب إلى جابر- بن الثعلب-الطائي +-انظر الحماسة البصرية (1/ 48)» واوامدده 
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#أسَ يَهْدِيحُ في ظْلْمَتِ لير وَالْبَكْرِ » [الآية 63] بالنجوم السماوية 
والعلامات الأرضية والظلمات ظلمات الليالي والإضافة لأدنى الملابسة أو 
مشتبهات الطرق الملتمسة ومن يُرْسِلُ الرَيلمَ بُشَرَا بيت يَدَىْ يَحمَيَدِة؛ه [الآية 63] 
من المطر الذي سبب نعمته وأأولهُ َم أله [الآية 63] ويقدر على ذلك سواه 
«تعدق ألَّهُ كما يُشَرِكُونَ4 [الآية 63] تعالى القادر والخالق عن مشاركة العاجز 
المخلوق. قال بعضهم: أي من يدلكم على عيب نفوسكم وفساد طاعتكم ويزيل 
عنكم وساوس قلوبكم ويعينكم على استقامة طريقكم إلا الله» ومن يرسل رياح 


وقال الأستاذ: إذا أظلم عليه الوقت في معارض الخواطر عند استيهام 
وجه صواب ما في الضمائر وضاق الوقت على صاحبه بوحشة التدبير 
وظلمات أحوال التجويز والتحيّر عند طلب ترجيح بعض الخواطر على بعض 
بشواهد العقل والبصائر فمن الذي يرشدكم لوجه الصواب بترك التدبير 
والاستسلام لحكم القدير/ والخروج عن مجوزات العقول إلى قضاء شهود 
التقدير وتفويض الأمر إلى اختيار الحق في الأحكام والاستسلام لما سبق بها 
الأقدار وجرى بها الأقسام وجف عنها الأقلام» ومن الذي يرسل رياح فضله 
بين يدي اختيار أنوار اختياره بمحو آثار واختبار نفسه واعتباره وتعجيل حسن 
الكفاية بمقداره» تعالى الله عما يشركون من إحالة المقادير على الأسباب 
والتدابير. 


هأ يَِدَوَأ كلق شن يعيدم ومن ترفك يِنَّ السَمَل وَالْدْمُِ4 [الآية 64] بأسباب 
سماوية وأرضية كما يريده لَولَهُ مم أله [الآية 64] يرزق عبيده ظثُلُ صاثرأ 
رَهتَك» [الآية 64] على أنَّ غيره يقدر على شيء يُظهر شأنكم «إن كسم 
نقيت 4 [الآية 64] في إشراككم في العبودية فإن كمال القدرة من لوازم 
الألوهية. قال ابن عطاء: صححوا برهانكم لتعلموا أن لا برهان لكم. 


وقال الأستاذ: أي يظهر ما يظهر بقدرته على مقتضى سابق حكمته 
والتخصص بما تعلق به محض مشيئته وحقق فيه قوله وحكمه وسبق به قضاؤه 


0 تب 
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وقدره فإذا زال وكفى وانتفى وعدم بعض ما يظهره ويخلقه فمن الذي يعيده 
مثل ما بدأه ومن الذي يضيق الرزق ويوسعه ويقبض في بعض الأوقات وعلى 
بعض الأشخاص وفي وقت آخر وعلى قوم آخرين يبسط. هل في قدرة أحد 
غير الله ذلك أن لا توهمهم شيئاً هئالك فأوضحوا بذلك حجتكم وإن قد 
عجزتم فهلا صدقتم وبالتوحيد أقررتم . 

#قل لا يَعْلَمُ مَن في ألسَّموتِ وَالْأرض » [الآبة 65] أي من تعلق علمه بهما 
بع عليهما اطلاع الحاضر فيهما الغيب أي شيئاً من 88 الْعَيبَ ِل سد 4 [الآية 65] 
علاء الكبوين المطله عتى عبوث التالوت وَمَا شعن 4 [الآية 65] أي الخلق 
أجمعون فَإْأَيَانَ ييْمَثرت4* [الآية 65] متى يحشرون وأي متى ينشرون لعدم علمهم 
باسنا عد 


0 


وبل أذارك علمهم في الْخْرَوَي [الآية 66] أي انتهى وتكامل فيها أسباب 
ملجعيو هق الأنات الدالة كليها ,0 لكان كاتس لأ عيالة الكن كما يفيت لا 
يعلمونها طِبَل هُمْ في سك ينآ بل هم مَنْهَا عَمُونَ» [الآية 66] متحيرون فيها لا 
يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم بها وقصور نظرهم/ ولفرخنم عنها. وقراً نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بل أدرك» بمعنى تتابع حتى استحكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الغيب ما لا يعلم بالاضطرار وليس للخلق عليه دليل 
في الاستبصارء فهذا الذي يستأثر بعلمه الحق ويتقاصر عنه علوم الخلق» ثم 
ما يريد الله أن يخص قوماً بعلمه أفردهم به ثم قال: بل أدرك علمهم في 
الآخرة» ففي الجملة يشكون ولا يبتغون ولا بالقطع يجحدون وهكذا حكم 
مريض القلب لا حياة له في الحقيقة ولا راحة اليائس من الطريقة. 


وال لذبن كَفَروأ د 3 كا ترا وانافنا أن 2 4 زالآية 67] وفي 
قراءة الشامي والكسائي إننا لمخرجون من القبور إلى البعث والنشور «لقد وُعِدّمَا 


هذا 1 وءاباؤنا من َل * الذية 68] قبل وعد محمد عليه السلام» وتقديم هذا على 


بحن دن المقصود بالل كر يهنا هنا هو البتعث وتأخيره فيما تقدم لأن المقصود به 00 


المبعوث #8َإإن هنذا إل أسطِيرٌ الْدَرَّلِينَ» [الآية 68] أسمار المتقدمين. 
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كَل سِبروأ في الْأرْضٍ هأنظرُوا حكَيْتَ كن عبد الْمُجْرمِينَ 469 [الآبية 69] 
عنهم؛ والتعبير عنهم بالمجرمين ليكون رفعاً للمؤمنين في ترك النجرائب التي هي 
صعة المكذبين. 


م 


ولا َحَرْنَ عَلَيْهم © [الآية 70] على تكذيبهم وإعراضهم بمقتضى فساد 
أغراضهم «#وَلَا مَك في صَيْقِ» [الآبة 70] حرج صدر ونكد أمر «ِإيّمًا يَمَكْررنَ 4 
[الآية 70] من كيد ومكر فإن من حفر بئر لأخيه وقع فيه. 
تبت مق هَندًا الْوَمَدُ) [الآية 71] العذاب الموعود #إن كُثْرٌ صَرِيِنَ # 
[الآبة 71] في إيعادكم الموعود فل عَمَي أن يكن رَدفَ لَكُم» [الآية 72] تبعكم 
ولحقكم أو دنا منكم © بعش الى تَمْتَمِلُوْنَ» [الآية 72] في حلوله وهو عذاب يوم 
بدر بعد نزوله وعسى ونحوها في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها 
إظهاراً لوقارهم في مقام اعتبارهم وإشعاراً بأن التلويح منهم كالتصريح من غيرهم 
على طبقه ووفقه جرى كلامه سبحانه في وعده ووعيده مع زيادة الإيماء إلى أنه 
لا يجب عليه شيء من الأشياء. 


بي لبر 


مون ريك أذو فَضْلٍ عل ألنّا * [الآية 3 جميعهم بتأخير عنوبتهم على 
معصيتهم وتقصيرهم في طاعتهم كه أكاره لا مشكرور [الآية 3 حق 
النعمة/ بل يستعجلون بحملهم وقوع العقوبة. 

قال سهل: منعه فضل وعطاؤه فضل ولكن لا يعرف مواضع فضله في 
المنع إلا الفضلاء من خواص الأولياء» وما أحسن قول ابن عطاء: 
الفرق بين ما هو نعمة من الله له أو محنة وإذا تقاصر علم العبد عما فيه 
صلا حه وعسى أن يحب شيئاً ويظنه خيراً وبلاؤه فيه» وعسى أن يكون شيئاً 


(1) شرح الحكم العطائية (1/ 77). . 


1/ تب 
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آخر بضده ورب شيء يظنه نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي محنة له يجب 
صبره عنها ويجب شكره لله على صرفها عنه وبعكس هذا كم من شيء يظنه 
الإنسان بخلاف ما هو به. 

#وَإنَ مَيّكَ لَحَلْمُ مَا تكن صدُويْهُةَ» [الآية 74] ما تخفيه وتستره #ومًا 
ِعْلِنْْنَ» [الآية 74] من عداوتك ومحبتك فيجازيهم بحسب ما قاموا في حضرتك 
وغيبتك. 


وقال الأستاذ: لا تلتبس على الله أحوالهم باستواء ظاهره وباطنه 
فموافق يعلمه ومنافق يخالف باطنه ظاهره يلتبس على الله حاله وهو سبحانه 
يعلمه وكافر يستوي في الجحد سره وجهره يعلمه وهو يجازي كلاً على ما 
فطلم كن ل وهو قدره بوفلى ها عليه اضيا اله جو قسمة 


وما مِنْ عَبَةِ» [الآية 75] خافية» والتاء للمبالغة «إفي أسَّمَاءِ والأرض »* 
[الآية 75] أي كائنة في الجهات العلوية والسفلية «إإِلّا في كب ثُبينِ» [الآية 75] من 
اللوح القلمي أو العلم الأزلي. 

وقال الا مكاة: مثبت في اللوح المحفوظ حكمهء ماض فيه مشيئته 
متعلق به علمه» حق فيه قوله. 

إن هذا العروان يفص 6 [الأيئة 6/] يصرح وينص 050 3 لِسْرَيلٌ د 
لِى هُمْ فيه يحْيَشت4 [الآبة 76] كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وععزير 
والمسيح وسائر الأسرار. ظ 

وَإِتم 4 [الآية 77] أي القرآن «#اطدى ويَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ» [الآية 77] وخصًوا 
لكونهم المنتفعين «إنّ ريل يَقَضِى ينيم # [الآبة 78] بين بني إسرائيل «إ يكبي » 
[الآية 78] الحق المقترن بالحكم المحقق «إوهر الْعَرِيرٌ #4 [الآية 78] الغالب في 
مراده © العليم » [الآبة 78)] بأحوال عباده. 





فأئلك:! لأ سعاة انح امدرا تدا ملقو سيا نت كد بيد ف - 
يظهرون ومع ما يهوون يدورون. وخصٌ هذه الآية بحفظ الله له/ عن التغيير 
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والتبديل فيما يديئون وهذه نعمة عظيمة قليل منهم الذين يشكرون وكتابهم الذي 
هو القرآن هدى ورحمة للمؤمنين لا كتابهم الذي أخبر الصادق أنهم له محرّفون 
مبدلون وهو العزيز المعز للإسلام وأهله الكريم العليم فيما يستحقه كل أحد 
من الثواب العظيم والعذاب الأليم. 

ول عَلَ أَلَّهِ * [الآية 9 ولا تبال بعداوة من سواه «إتلك عَلَ الحو 


لْمِينِ 4 [الآية 79] وفي طريق اليقين. قال بعضهم: التوكل على ربك أن لا تعصيه 
من رزقك. 


ا 


وقال الأستاذ: اجتهد فى أداء فرضه وثق بالله لصدق وعذه فى نصره 
ورفده وكفايته وعونه لعبده ولا يهولنك ما يجري على ظواهرهم من أذى 
يتصل بك منهم فإنما ذلك كله بتسليطنا إن كان محذوراً وبتسهيلنا إن كان 
ميسوراً وإنك لعلى حق وضياء وصدق وهم على شك وفي ظلمة شرك . 

«إِنَكَ لا شنيع الْمَوَقَ4» [الآية 80] فاقطع طمعك عن مشايعتهم ومعاضدتهم 
ولا تبال بمخالفتهم في متابعتهم لأنهم كالموتى في عدم انتفاعهم باستماع ما يتلى ' 
من كلام المولى وتلا شِع ألم لدُعَله 4 [الآية 80] ولو أعلنت النداء «ْإإدًا ولو 
مُدبينَ» [الآية 80] أي لا سيما في حال إدبارهم فإنهم حينئذ لا يدركون شيئاً 
بالإشارة والإيماء. وقرأ ابن كثير: ولا يسمع الصم الدعاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين أمات الله قلوبهم بالشرك وأصمهم عن سماع 
الحق وليس في قدرتك أن تهديهم للرشد وتنقذهم عن أسر الشرك . 

«إومآ أنتَ ببندى الْمُْتي عَن صَكَلْتَهِرْ 4 [الآية 81] وقرأ حمزة تهدي العمى 
مو إن تيع 4 [الآية 81] ما يجدي إسماعك مإِلا من موعن َاِينِيَنَا [الآية 81] إلا من 
هو في علم الله إنهم مؤمنون للفَيُم مسَلِمُويت4 [الآية 81] منقادون مخلصون. 


2 ب 


66 سورة التمل/ الآيتان: [82: 83] 


اعهدا نه جيف زالة القلتيوضن الناطن .والامالة: إلى العوفان إلى مدر تلك 
الإزالة والإمالة ما تسمع/ إلا مَن أسمعناهم حيث التوفيق والإرشاد إلى سواء 
الطريق. 


«وَإدًا وم الْمَوَلُ عَلِمَ > [الآية 82] أي دنا ووقع معناه إليهم وما هو وعد 
وأمن البعث والحساب لديهم حرم م 0 الْأْرْض * [الآية 82] وهي 
الحساسة. روي أن طولها ستون ولها قوائم وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها 
طالب..وروى م ل ل فقال: «من أعظم المساجد حرمة 
على الله)”' يعني المسجد الحرام 8تَُكَلْمُهُرْ » [الآية 82] من الكلام» وقيل من 
الكلم إذ قرىء ايع ل وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتنكث بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه وبالخاتم في أنف 
الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه*”* » وفي الأولتين للدلالتين إشارة خفيفة إلى 
تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر ##أن أَلنّاسَ» [الآية 82] وقرأ الكوفيون 
بالفتح © كنأ بَِايِِنَا» [الآية 82] أي المتلوّة أو من القرآن أو المنصوبة من البرهان. 
وقيل: من خروجها وسائر أحوالها فإنها من آياته سبحانه «لا يَوَفِمُونَ [الآية 82] 
رربي رشي محولا حك باو نميا نه ع1 للك ١‏ و علا مدر هيا ناراك 


وأفاد الأستاذ: إنه إذا حق الوعد بإقامة القيامة أوضحنا اشتراطها من 
يقبل العذر عن العصيان . 


ووم ثّ من 0 1 و فوجا» [الآية 53] جماعة وهو يوم القيامة ووقفت 
القدافة و مدن ل كَابتَنَا» [الآمة 53] من الكانية بيانية للجماعة المحشورة 


والأولى تبعيضية أن أمة كل نبي سائلة لجماعة من المصدقة والمكذبة اقيم 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 6) رقم (1635), وانظر تخريج 
الأحاديث والآثار (3/ 9 رقم (929). 


000220 تحرس الكرمدىانى الجافع المي 200204057 02 


الأحاديث والاثار (3/ 009 رقم (928). 


سورة النمل/ الآيات:  84[‏ 87] 67 


ُورَعُونَ» [الآية 83] يساقون ويحبس أولهم ليتلاحق آخرهم وهو عبارة عن كثرتهم 
وتباعد جهتهم. 

عق إِذَا جَامُو» [الآية 84] إلى مكان الحساب وموقف العذاب #8َثَال 
ديم باق وَلَرَ محيطوأ بها عِلَما [الآية 84] أي أجمعتم من التكذيب بها وعدم 
العلم بتحقيقها أْمَاذا 2 تْمَلُونَ4 [الآية 84] أم أي شيء كنتم تعملونه غير ذلك» 
والاستفهام للتبكيت والتوبيخ هنالك. 


عل جل جحي جتني ...لبر جه صر لي اليل 


ا لْقوَلَ عَلييِم» [الآية 85] حل العذاب الموعود/ بهم من دخولهم في 
النار #يمًا ظُلَمَوا» [الآية 85] بسبب ظلمهم في كسبهم وهو تكذيبهم بآيات ربهم 
©فَهُمَ لا يَطِفُونَ4 [الآية 85] باعتداد لهم لشغلهم بعناء عذابهم وبلاء حجابهم أو 
بأعذار تنفعهم أو تدفع عنهم ما نزل بهم أو لا ينطقون مطلقاً لشدة أحوالهم 
وفظاعة أهوالهم. 

ألم يَرَوَا أن جَعَلنَا الل لِيسَكُوأ فيهِ» [الآية 86] بالنوم والقرار «إوَالتهَارَ 
مبْصِرَا 4 [الآية 86] أي ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم في هذه الدار ويأخذوا 
فيها زادهم لمعادهم من دار القرار «إرك ف ذَلِكَ لبت لْمَوَرِ يُؤْمْنَ4 [الآية 86] 
أي لا لغيرهم حيث لا ينتفعون. 

ويم ينفح في ألصُور » [الآية 87] أي القرن أو في الصور بفتح الواو كما 
قرىء به وهو جمع صورة والنفخة هي الثانية مفْفَرِعَ مَن في لْسَموتِ ومن في 
لأرْضٍ» [الآية 187 من هول القيامة أو من هيبة النفخة؛ وعبر بالماضي لتحقق 
الواقعة «إإِلّا من م أنه [الآية 87] أي لا يفزع به لتثبيت قلبه من الملائكة 
المقربين والأنبياء المرسلين والشهداء الصالحين 06 توه [الآية 87] حاضروا 
موقفه أو راجعوا أمره. وقرأ حفص وحمزة: أتوه بصيغة الماضي «و خرن » 
[الآية 87] صاغرين خاضعين خاشعين. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك اليوم يوم إزهاق الأرواح وإخراجها عن 
الأجساد والأشباح فمن روح ترقى إلى عليين ومن روح تنزل إلى سجين. 
هؤلاء في حواصل طير تسرح في الجنة وتأوي بالليل إلى تحت العرش في 


3 ]أ 
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قناديل معلقة صفتها التسبيح والروح والراحة» ولبعضها الشهود والرؤية ثم هم 
على مقادير استحقاقهم في عقابهم على ما كانوا عليه في دنياهم» وأرواح 
الكفار في النار يعذبون على مقادير الأوزار. 

وير لُلْبَالَ» [الآبة 88] أي تبصرها متَسَببًا جَاودَةَ 4 [الآية 88] ثابتة في 
مكانها وض تَمُرٌ مر سحا [الآية 88] في سرعة سيرانهاء وذلك لأن أجرام 
الكفار في هيبتها إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتعين حركتها «صَئْمَ ألو » 
[الآية 88] أي تشاهد صنعه بعين بصرك وبصيرتك # الى أَنفَنَ كل شَنْء؟ [الآية 88] 
أحكم خلقه وسوّاه على ما ينبغي فعله #إِنَّمُ حي بِمَا تَفصلوت* [الآية 88] وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتثنية أي عالم بظواهر الأعمال وبواطن الأحوال. 

3 ب قال ابن عطاء: الإيمان ثابت في قلب العبد / كالجبل أنواره تخرق 

االجدكت» 

وقال الصادق: نور قلب المؤمنين الموحدين وانزعاج أنيس المشتاقين 
تمر مر السحاب لا يلتفت إلى شيء غير الله ولا له قرار مع سواه. كذا في 
تفسير السلمي. وقيل للجنيد في أواخر الحال: ما لك عند السماع أن لا 
تتغير بكلام القوال» فقرأ للجواب: «#إوترى أَْبَالَ تحسبًا جاده وه تمر مر 
لسَّحَاَ 46 [الآية 188]. 

وقال«الامنتاذ: وكثير من الناس اليوغ.هن أضصحابة التمكيق السالكين 
بنفوسهم السابحون في الملوك بأسرارهم. قالوا: إن الإشارة اليوم إليهم كما 
قالوا: العارف كائن بائن أو كائن معهم بظواهره وبائن عنهم بسرائره. 


كن 7ك لحك فر جا تنب كة [الآسة:0ة] إن قيرف له النقين امسن 
والباقي بالفاني وسبعماية بواحدة «وهم ين فرع يَوْمَيدٍ َامِنُونَ» [الآية 89] أي من 
خوف عقوبة يوم القيامة. وقرأ الكوفيون بالتنوين ونافع معهم بفتح الميم. 
ومن جك بِآَليئَةِ 4 [الآية 90] بالشرك والمعصية #إمَكُيتَ وُجُوشَهُمٌ في ألَارِ» 
[الآبة 90] فكبوا فيها على وجوههم امل مورب إلا ما كُشْرٌ تَعْمَلُونَ [الآية 90] 
ما تجزون إلا جزاء أعمالكم وفق أحوالكم. 


> لاع 
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ل 
ير عي لبي بي لي 


« إِئَمآ مرت أن أَمْبْدَ ريج هزه الَلْرَهَ الى حَيَّمََا؛ [الآية 91] من التعددض 
لها ولأهلها أو جعلها محترمة لصادرها وأوردهاء وتحصيص مكة بهذه الإضافة 
تشريف لها وتعظيم لشأنها فلا يمانعه قوله: «إوَلمٌ كل َو [الآية 91] خلقاً 
وملكاً «وأمرتُ أَنْ أت من الْسسْلِينَ» [الآية 91] المنقادين المخلصين الثابتين في 
الأزمان. 


َنْ ُو الُْرءانَ» [الآية 92] وأن أواظب على تلاوته أو متابعته ««ضَنٍ 
َهْتَدَئ [الآية 92] باتباعه مِإَإِنََا يَتَرى لتَفْية» [الآية 92] فإن منافعه عائدة إليه 
ومن صل * [الآية 92] بمخالفته مفْمَلُ 6 أنأ من نزوت * [الآية 2 فلا علي 
من وبال ضلاله شيء لأن مضاره واقعة عليه «إوبًا عَلَ الول إلا للم اميت »4 
[َالتُور: الآية 54] وقد بلغت كما هو ظاهر لديه. 
وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام أخبر أنه أمر بالدين الحنيفي والتبري من 
الشرك الجلي منه والخفي وأخبر أن من اتبعه وصدّقه أوجب الحق زمامه 
وحقه. 
#وقل لََْْمْدُ بِنّوِ4 [الآية 93] على نعمة النبوة وسائر أصناف المنحة #سريكا 
يي 46 [الآية 93] القاهرة في الدنيا والآخرة / «فعَرِفُوياً4 [الآية 93] لكن حين لا 
تنفعكم المعرفة «إومًا رَيّكَ بِعفِلٍ عَمّا تتمَيْنَ» [الآية 93] وقرأ نافع وابن عامر 
وحفص بالخطابء والمعنى لا تحسبوا أن تأخير عذاب الأعمال للغفلة عن 
الأحوال بل للإمهال لا للأعمال؛ أو المعنى لا تظنوا أنه غافل عن أعمالكم 
فأحسنوا جميع أحوالكم. 
وقال الأستاذ: سيريكم عن قريب أآياته فطوبى لمن رجع قبل وفاته 
والويل على من رجع بعد ذهاب الوقت وفواته. 


4 )أ 








عل لمي 


وتم اه اير العم 


باسمه يسعد الصباح والرواح» وباسمه يرجى الفلاح والنجاح» وباسمه 
نعمة الدنيا ومنحة الأخرىء فللّه الآخرة والأولى» فطوبى لمن داوم على ذكره 
وواظب على شكره واشتغل به في صحوه وسكره. 

وأفاد الأستاذ: إنه اسم عزيز من تعرّض لحوله أيسر في دنياه وعقباه 
مق انساق إلى القباة امتسدمع ينه ها بزلقاة من نلو افع فإن ,رظتني عزني مها 
سواه في عقباه أو دنياه ضل من يدعو إلا إياه. 


##طسم 4 [الآية 1] الطاء تشبر إلى طهارة تفومن العاندينخ عن غباذة 
غير الله وطهارة قلوب العارفين عن تعظيم غير الله» وطهارة أرواح الواجدين عن 
محبة غير الله» وطهارة أسرار الموحدين عن شهود غير الله. والشين تشير إلى سر 
الله مع العاصين بالنجاة ومع المطيعين بالدرجات ومع المحبين بدوام النجاة. 
والميم تشير إلى منّة على كافة المؤمنين. 


59 ءَاينت لْكِنْبِ َلْمِينِ 4 [الآبة 2 الظاهر ل معجزاته والمظهر 
المعكوو اف ود نار لتكت م ر الال يق قير ا يوز كاف غير :تاف طفن 1 تن 


م 


َفِرَعَوَت» [الآية 3] بعض أنبائنا إليهم من أنبائهما مأ بالْحَقّ» [الآية 3] الثابت عن 


وصف الصدق 8«لَقَوَ يومنت » [الآية 3] لأنهم به المنتفعون. 


وأفاد الأستاذ: إن سماع قصة الحبيب من الرب توجب سلوة القلب 
00 
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وذهاب الكرب وبهجة السرور وزبدة المراد وثلج الفؤافي بوكرو الدن د كر 
لغيه وى الفدفيها اانه وتعتلييا لقدر برهانه ثم زيادة في البيان لبلاغة 
القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في كل موضع كرره. 

إن فرعويت 5 ف الْرض 6 [الآنة 4] استكبر في أرض مصر وتجبّر على 


ِ 


أهلها. 
قال تسكنيك: ااوص..ها لبس له 


وفال 0 عطاء : 0 وافتخر بنفسه ونسي عبودية ربه. وفيل: أظهر 
ظلمه فى أهل ملكه. 


ؤقال الاستاةة تكر مغر :ححق, فاقمأه بشحق وتصتر يقير افيكيحقاق"فأذلة الله 
باستحقاق «#وجكل أَمْلَهَا شِيكا» [الآبة 4] فرقاً مختلفة يشيعونه فيما يريد من 
أحكام مؤتلفة» فصنفاً في حرمة وصنفاً في حفرة وصنفاً في خرقة وغير ذلك من 
صنعه و2 سسضْعِفٌ طَابِفَةٌ 4 [الآية 4] وهم بنو إسرائيل من ذرية الأنبياء 
وخلاصة الأصفياءء وهذا من أكبر ظلمه م«و يبح نهم [الآية 4] أي صبيانهم 


ا 0 


سيد اليا سا با و با ا 2150 
كاهناً قال له: يولد مولود في ب: و 0 
جر عط ننه لو عدن لم سدع بالقدل ور تلمرقها وبقلا )لل برل ات 

من الْمُفسِدِيتَ6 [الآية 4] : لو اا 


مه 


ل فاسد ظهر من د الكهانة. 

وقال الأستاذ: إنه سبحانه حكم بالفساد فيهم والله لم يرض بترك 
تلافيهم . 

ريل 1 0 ع اديت اهنا اف لاض 6 [الآية 5] أ نتفضل عليهم 
بإنقاذهم من يده همهو مله أب َم [الآية 5] مقدمين في أمر الدين وما يتعلق به 
لهم 51 الأطيك 0-2 [الآية 5] لما كان في مملكة فرعون وقومه. 


2 


وشم ون هم في أ رض 6 [الآية 6 نسلّطهم على أرض مصر والشام مودق 


4]إا/ت 
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فَعَوت وعمس وَحِنودَهُمًا مِنَهُم» [الآية 6] من بني إسرائيل «انًا كانوأ يدرو » 
[الآية 6] من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم فإن القبط قد سمعوا ذلك 
من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام على ما 
ذكره ابن عباس. وقراً حمزة والكسائي وقرىء بصيغة الغائب ورفع ما بعله. 


ؤقال الأسعاذ؟ أىئ: نريك ال«نسة علبيم بالتخليهن من أبديهم :بان 
نجعلهم أئمة بهم يهتدي الخلق ومنهم يتعلم سلوك طريق الصدق ونبارك في 
أعمارهم ليفعيرون :وارتيق لا عماد من يناوئهم ويصير إليهم مساكنهم 
ومنازلهم»ء فهم هداة وأعلام وسادة وقادة بهم يقتدى وبنورهم يهتدى 2 9#وثف 
5 طم في الْأَرْضِ» [الآية 6]» نزيل عنهم الخوف من/ الأغيار ونرزقهم البسطة 
والأقدار» ونمد لهم في الأجل باعتبار الأقدار» ونري فرعون وهامان وجنودهما 
وقومهم ما كانوا يحذرون من زوال ملكهم على أيديهمء وإن الحق سبحانه 
سيعطي وإن كان عند الخلق أنه يبطىء. 
سينا إِلك أي مربت؟ [الآية 7] بإلهام أو رؤيا منام أو على لسان نبي أو 
ملك وصفي أ َنَضِعِبَةِ 46 [الآية 7] ما أمكنك أن تخفيه مِلوَإِدًا حِفْتِ عليه [الآية 7] 
بما ينافيه «كَالْقِيهِ في ألْسَمّ » [الآية 7] نهر النيل الذي شبه البحر ولا 0 
[الآية 7] عليه الضيعة ولا الشدة مولا و [الآية 7] لفراقه في الهجرة 9 إن رادوه 
يلقم [الآية 7] بالقربة م#وَجَاوِلُوه ميب الْمرسارت* [الآبة 7] إلى الأمة. 
قال جنيد: إذا خفت حفظه بواسطة عدوه فسلميه إلينا واقطعي عنه 
م اا 
وكا اذى عند جنا يذهف قندااظا اليناف :تابيلك فوت كلى شيرقنه الهالذاء 
فإذا أزلت عنها تدبيرك وسلمتها إلى مدبرك يرجى لها الخلاص . 
وقال الواسطي: الذي حفظه في اليم قادر أن يصرف عنه الهم من 
فرعون وما قصده من الألم» كذا في تفسير السلمي. وروي أنه لما ضربها 
الطلق دعت قابلة من الموكللات 0 بني إسرائيل فعالجتها فلما وقع موسى- 
على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه قلبها بحيث 


منعها من السعاية» فأرضعته أمه ثلاثة أشهر ثم أتى فرعون في طلب المواليد 
واجتهدت العيون فى تفحصها فأخذت له تابوتاً وجعلته فيه فقذفته فى النيل 
فوقع التابوت في نهر كان يجري منه إلى بيت فرعون فأخذه أهل داره. 


وقال الأستاذ: أي ألقينا في قلبها وألهمنا إليها فانجذب في ذلك 
خاطرها وجرى ذلك منها وهي مختارة بإخبار أدخل عليها. ويقال: قتل 
فرعون ذلك اليوم كثيراً من الولدان المولودة لبني إسرائيل رجاء أن يقتل من 
رأى في النوم ما عبر له أن ذهاب ملكه على يد إسرائيل يوجد ويولد. ثم إنه 
ربّاه في حجره ذلك اليوم ليعلم أن الأقدار لا تَغَالَب» فجعلته في تابوت وقير 
رأسه وألقته/ في نيل مصر فجاء الماء به إلى بركة كان فرعون جالساً على 
حافته» فأخذوه وحملره إليه وفتحوا رأس التابوت لديه» وكان كما قاله تعالى: 
«وَالْقيتٌ عَيَكَ عحَبَةٌ مي [طه: الآية 39]» قيل: كان الله قد خلق ملاحة في عيني 
موسى من وقع عليه بصره لم يتمالك من حبه فلما رآه فرعون أخذت رؤيته 
بمجامع ة قلبه وكذلك تمكن حبه من قلب امرأته. ظكلنتَطَهد َال فوت يحكون 
لْهُمَ عدوا رحو 4 [الآية 8]» تعليل لالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي حزناً بضم فسكون. 


قال السلمي: ا كَلَفَطَهُه ءال ؤرعورت لَكُونَ لَهرْ) [الآية 8] فرحاً 
وسروراً ولم يعلموا أن ما أضمر القدرة فيه من تصيّره لهم عدوا َحَرَكا رك 
فوت> وَعَسَنّ وَحُثَهمَا حكَاا خَنطِونَ4 [الآية 8] في فكرهم فأخطؤوا في تربية 
عدوهم بعد أن قتلوا ألوفاً لأجله بيدهم أو كانوا مذنبين في أمرهم فعاقبهم الله بأن 
ربى عدوهم في حجرهم. 


لير سه 0 م أ ع اه مرج 7 رم ريط 
«وَتَالتِ أمْرت فرعوت4* [الآية 9] حين رأته «إقرت عَإْنٍ لي ولك » [الآية 9] 
هو فرة عين لناء لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباه. وروىك النسائي عن أبن 
عباس أنه أجابها بقوله: أما لكم فنعم وأما لي فلا”'“. فكان كذلك. وفي رواية 


010 تفسير الطبري (19/ 524) وتفسير ابن كثير (6/ 222) وتفسير القرطبي (11/ 196). 


- /5 


6/أ 
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قال: لك لا لي””". ولو قال لي كما هو لك لهداه الله كما هداها «إلا نَفَتُلُوه» 
[الآية 9] خطاب بلفظ الجمع للتعظيم». وخاطبت الجند كما قصد الشفاعة للكليم 
عَم أن يَنقَعنآ 4 [الآية 9] فإن فيه مخايل اليمن والبركة ودلائل الفهم والمنفعة 
««أوٌ نشََخِدَمُ وَلدا4 [الآبة 9] أي نتبناه فإنه أهل له »وهم لا يمُعرُورت4 [الآية 9] إلى 
ماذا يؤول أمره أو إنهم على الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه أو التبني له 
وذلك لأنهم ظنوا أنه جاء من أرض أخرى لأنه أكبر من ابن سنة وفرعون لا 
يخاف إلا من أولاد تلك السنة. 

وضع واد أن رشك فرع 4 [الآية 10] خالياً من كل شيء كالمجنونة في 
غم ولدها لما وهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون أو 
من الهم لفرط وثوقها بوعد الله أو لسماعها إن فرعون عطف عليه وتبناه 9# إن 
جكاردت: ١‏ رقب يه# [الآية 10] إنها قاربت لتظهر/ مصرحة بموسى وأمره من 
فرط الضجر لما وقع فيه أو من كثرة الفرح لسماع تبنيه لول أن ريطا عل 
لهسا [الآية 0 مدي والثبات فيه © لتكورت من الْمؤين * [الآبة 10] من 
المصدقين بوعد الله في رده وحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. 

وفي تفسير السلمي: أي لتظهر أنها في السر من حفظ موسى ورهه إليها 
ومنع ابرق الظلمة عنه. 

وقال ابن عطاء: لولا أنا أمرناها بالكتمان لحالها لأظهرت في موسى 
ما ضمن الله لها. 

وقال الصادق: الصدر معدن التسليم والقلب معدن اليقين والفؤاد معدن 
النظر والفكر والضمير معدن السر والنفس مأوى كل حسنة وسيئة. 


وقال الأستاذ: ولما ألقته أمه فى الماء سكن الله قلبها وربطه عليها 
وألهمها الصبر لديه إن كادت لتبدي به من ضعف البشرية ولكن ربط قلبها 
بالتأييدات الإلهية. 


0 تقس الطرق 4525/19 والقفاف 0138/33 
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وَقَالتَ ِأحْته > [الآية 11] لأنت موسى وهي مريم أو أم كلثوم 
مفْصَيه 6 [الآية 11] تت تتبعي أثره وتفحصي حبره «إفِصرَتٌ يو عن جنُبٍ # [الآية 11] 
أي فقصت فأبصرته عن بعد «إوهمُ لا يشُعْروت4 [الآية 11] إنها تقصه أو إنها 


اخته. 


رَحَرَّْمَا عَلَيَهِ الْمَرَاضِمَ» [الآية 12] تحريماً قدرياًء ومعناه منعناه أن يرتضع 
من المرضعات من بل [الآية 2 قبل تتبعها أمره «إفْمَالْتَ» [الآية 12] أخته 
«هل أَدلي علخ أَهْلٍ بيتِ يَكُفْلويَمٌ لحم > [الآية 12] يضمنونه ويرضعونه لأجلكم 
وهم لم تعرس ) [الآية 12] لا يقصرون في إرضاعه وتربيته. روي أنه قيل لها: 
إنك لتعرفيه فأخبرينا بحاله» فقالت: إنما أردت أنهم للملك ناصحون فأمروها أن 
تأتي بمن يكفله فأتت بأمها فلما وجد ريحها استأنس بها والتقم ثديها فقيل لها: 
من أنت منه حتى أبى كل ثدي إلا ثديك» فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن 
ما أوتي بصبي إلا قبلني» فدفعوه إليها وأجري الأجر والعطاء عليها فذهبت به إلى 
بيتها من يومها شاكرة لحالها ومنالها وراجية لحسن مآلها. 


فرددئه ل قد 2 عمنههعا عنهكا» [الآية 13] برؤية ولدها ولا حر < ل رت + 
[الآية 3] بفرافه وول لتَعلمٌ 0 [الآية 13] علم مشاهدة وصدق 7 وعد أيه حَق 


17 2 / ج لمزم 


كنَّ أكارهم لا يعلموب »* [الآية 13] إن وعده حق وقوله صدق. 

وقال الأستاذ: فمن بالغدوة كانوا في اهتمام قتله كيف يقتلونه أمسوا 
وهم في جهد/ كيف يغذونه ويربونه» ثم كانوا يدعون أمه حاضنة ومرضعة له 
ولم يضرها ذلكء وكانوا يقولون لفرعون إنه أبوه ولم ينفعه هنالك. ولما أخذته 
أمه علمت بتصديق الله ظنها وسكن عن الانزعاج قلبها. 

«#وَلَمًا بلْعْ أَشْدّم» [الآبة 14] مبلغه الذي لا يزيد عليه نشوءه وذلك سن 
الوقوف لمثله وهو من ثلاثين إلى أربعين فإن العقل يكمل حينئذ باليقين. وروي 
أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين «وأستوي © [الآية 4 اعتدل قدّه أو تكمّل 
عقله «مءانيسة حَكما»ك [الآية 14] حكمة وفهماً وعم #6 [الآية 14 بالدين ومعرفة. 
وقيل: المراد بهما النبوة #وَكَدَلِكَ» [الآية 14] ومثل ما فعلنا بموسى وأمه «تجَرِى 


6ب 


7|/أ 
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لْمَحْسِنِينَ» [الآية 14] على إحسانهم في طاعة الله وأمره. 
قال جنيد: لها لكام قله وهف بضييوتة. تيدان تكله :قن . لننة. يها 
يتجدد عنذه من موارد زوائد الموائد عليه من ربهة. 


وقال الأستاذ: ليا كمل كه وتم عقله واستوى تدهزيا ل كماله فق ء ائينه 
كما [الآية 14] واتميفنا له التحصيل ووفرنا له علمه بحاله وبذلك وه 
مع الأنبياء والأصفياء من قبله. 


حم لي لي لي 


0 ا 15] أي مصر أو غيرها أتينا من قصر فرعون ونحوها 
عل جين عَفَلةَ ين أَمْلِهَا» [الآية 15] في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقع حصولها 
وهواوقت السلولة ككناً مجرم رب( عباس وقتادة وجماعة فود فا فها رمَلين 
َِتَئلَانِ4 [الآية 15] يقصد كل قتل الآخر منهما هنذا من شيعيو هذا من عدو # 


[الآية 15] أحدهما ممن شايعه على دينه وهو لق والسر من مخالفيه وهو 
م عسل هر 


القبطي. والأشتارة على الستكانة «انانتكةة ال عن معد 0116 13 فسأله أن 

يغيثه بالإعانة هوكم مُو4 [الآية 15] فضرب القبطي بجمع كفه أو دفعه بطرف 

أصبعه ##فْتَضَئ عَلَيهِ» [الآية 15] فقتله» وأصله أنهى الم عدن من اق انه ل ري 

ِليَهِ دَلِكَ الْأَمَرَ» [الججر: الآبة 66] «#قَالَ هذا مِن عَمَلٍ السَّيِطنَ »# [الآية 15] لأنه لم 

يؤمر بقتل الكفار في ذلك الزمان ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ من جهته 

وَانهنا عه من عمل الشيطان» وسماه ظلما واستغفر عنه على عادتهم في استعظام 
و لظا بير 


محقرات صدرت عنهم 7 ل بين 6 [الآية 15] ظاهر العداوة والإضلال 
أو مظهر طريق الضلال وما يترتب عليه/ الوبال. 


وقال الأستاذ: وكزه موسى ليدفعه عن ا ولم برد قتله . فمعنى 


بالخلظةامة البفياةععنله قلى تلك الهندة تدده وإذا أراد الله أمرا الجرى 


أسيابا ايخضا ننه مراده ولولا 3 [واقتفقة تون ووقفه بدفعه لما فبض روحه 


بوكزه وقد يُضرب الرجل الكبير.من الضرب بالسياط الكثيرة ثم لا يموت». 
فموت القبطى إجراء لما أراده من قضائه وقدره. 


سورة القصص/ الآيات:  16[‏ 20] 77 

«ثَالَ رََ إن ظَلْتْ تَشيى» [الآية 16] بقتله «تَغْفْرٌ لي مَعَمَسَ ليد [الآية 16] 
ما جرى من وكزه ##8إِنَمٌ هو الْعَفوْرٌ # [الآية 16] لذنوب عباده #8 أللَحصِمْ # 
[الآية 16] بهم على وفق مراده. 

ظثَالَ رَيَ يمآ أَنْصَمْتَ عل [الآية 17] أي أقسم بإنعامك عليّ وإحسانك إلى 
بإعطاء القوة وسائر النعمة لأوتينَ من مثل هذه الوكزة طقْلَنَ أت ظَهيًا 
لَنْمْجْرمِينَ4 [الآية 17] فلن أستعمل قوتي في مظاهر أعدائك بل أصرفها في مناصرة 
أوليائك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستثن فابتلى به مرة أخرى27 أي 
لم يقل فلن أكون إن شاء الله أولا فابتلي بالعون للمجرمين ثانياء وفيه إشكال 
ولم يبتلى بالعون للمجرمين بل على المجرمين لأجل المجرمين المحترمين. 


ا 


ضح فى لْمَرِيسَةَ حَايِمًا يرق [الآية 18] ينتظر سوءاً من فرعون لما له من 
قال ابن عطاء: خائفاً من قومه يترقب مناجاة ربه. وقيل: خائفاً من 
نفسه يترقب نصرة ربه. وقيل : مستوحشا من ضده منتظرا المؤنس يأنس به. 
وقيل: خائفاً من زلة الجناية منتظراً للكفاية رجعاً للعصمة والحمالة 8هَإِدَا الى 


حدس عام ضح على صاح سراعر 0 شر الى . . ٠‏ أ 34 7 صر ١‏ مص اير 


مين 6 [الآية 18] بين الغواية حيث تتسببت لقتل رجل ثم تدعوني إلى آخر في هذا 
اليوم. 
فلم أن أنادَ أن يَطِس بلك هو عدو لَهُمَاي [الآية 19] أي بالقبطى لأنه لم 


يكن على دينهما قال يتموموخ رِيدٌ أن تفتلن كما قَتَلَتَ نَفَسا بالأسك» [الآية 19] قاله 
القبطي. وقيل السبطيء ولا يلائمه قوله «إن وُبدُ إل ك دون جبَاَا في الْدَرض 4 
[الآية 19] متطاولاً على/ أهلها غير ناظر إلى العواقب ومآلها «ومًا تيد أن تكن من 
الْمَصَلِحِينَ 6 [الآية 19] بين الناس على وجه الاستثئناس. 


2 ا 


وجا يمل [الآية 20] قيل هو مؤمن آل فرعون وابن عمه ظيَّنَ 


(1) تفسير القرطبي (13/ 263)» والكشاف (5/ 127). 


]| ب 
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ممه [الآية 20] آخرها «يَنَىَ 4 [الآية 20] يسرع في سيره إلى أدناها #َثَالٌ 
يَمُومَىَ إدك ألْمَكَة» [الآية 20] أشراف الجند يمرو يك [الآية 20] يتشاورون 
ميد لقمووويدون ان عورا فرعون مك نلوك [الآية 20] ظنا منهم أنك 


ا القبطي بقصدك © احرج [الآمة 0ه القديدة ون َك من لتنَصِحِنَ 0 
[الآية 20] في أمرك. 


وخر با 7 اك 2 [الآية 21] أن يدركه الطلب» وفيل يترفب الكفاية 


خار 


عير شرح صرعع 


را بَ ين مِنَ الْعَوْرِ الظَبلِينَ» [الآية 21] خلصني من شرهم 
واحفظني من مكرهم. 

«ولمًا توه يَلْقَآءَ مي 6 [الآية 22] تجاهها وقبالتها وهي قرية شعيب عليه 
ل مع أن بينها وبين مصر مسيرة ثمان ليال قال 
عَمَى ريت أن يَهَدِيَفِ سَوَلَهُ الكجيلٍ» [الآية 22] أي الطريق المستويء قاله توكلا 
على ربه وحسن ظن به وكان لا يعرف طريق مقصده فعنّ له ثلاث طرق فأخل في 
أوسطها وجاء الطلاب عقيبه فأخذوا في الآخرين منها ظنا إنه لا يسير على الجادة 

قال جعفر: توجه إلى ناحية مدين ببدنه وتوجه بقلبه إلى كان م 
سبيل الهداية فأكرمه بالكلام والرسالة فكل من أقبل على الله بالكلية فإن الله 
سلكك عا مير له ا ليق 


وقال الأستاذ: توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصد إلى مدين أو غيرها 
بل خرج على الفتوح وتوجه بقلبه إلى ربه ينتظر أن يهديه إلى النحو الذي هو 


الو يس لاني لين 7م 


«وولما ورد ماء مذيت>-#© [الآية 23] لصيل البة:ورقو هنا كانو ا يسسمدون الديةه 
ود لتو [الآية 23] فوق شفيره ه ملأَمَةٌ مت الكاس+ [الآبة 23] جماعة كثيرة 
مختلفين ذهاباً وإياباً للمناوبة على ما هو المعتاد في السقاية «« يَسْقُوت 4 [الآية 23] 
الماشية «ووجدَ من دونه 4 [الآية 23] في موضع أسفل من مكانهم « أمرأتَين 
تَدُودَاقٌ» [الآية 23] تمنعان أغنامهما انتظاراً لخلو الماء لهما ِثَالَ نا لتك 4 
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[الآية 23] ما شأنكما لا تسقيان غنمكما هثَلَنَا لا مَنْتى عَنّ مير اليكآث)4 
[الآية 23] بصرف مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال/ بالنساء. وقرأ أبو 
عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال أي حتى ينصرف الرعاء ##وَأبوُكا سَيْحُ 
حكَبرٌ 4 [الآية 23] في السن لا يستطيع أن يخرج لسقي الماء فيرسلنا اضطراراً مع 
الرعاء. 


قال ابن طاهر: ورد في الظاهر ماء مدين وورد في الحقيقة على مالك 
مياه الآنس والمحبة وبساتين المعرفة ووجد عليه أمة أي خواص جماعة من 
العباد الصفوة يرتقون في تلك البساتين من الروضة فأشربهم وشرب معهم من 
تلك المياه شربة أورثه ورود ذلك الموارد والمورود على مخاطبة الحق وأورثه 
شرب ذلك الماء الثبات في حال المخاطبة. 


سق لَهُمَا؛ [الآية 24] مواشيهما رحمة عليهما مع ما كان به من النصب 
والجوع ووصب جراحة القدم وغيرهماء وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه لما 
فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البثر فرفع موسى 
الحجر وحده ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً ودعا بالبركة وأروي عنهما. وقيل: 
كانت ببئر أخرى صخرة كبيرة عليها فرفعها واستقى منهاء وهذا هو الأظهر فتدبر 
«ثدٌ تو إِلَ الل [الآبة 24] ظل شجرة أو جدار خربة طقَمَالَ نَتِ ِف لم4 
[الآية 24] لأي شيء ارت إِكَّ من خَيْرِ * [الآية 4 من طعام يسير أو كثير 
مقي [الآية 24] محتاج وسائل من غير وسائل. وقيل: معناه إني فقير من الدنيا 
لأجل ما أنزلت إلىّ من خير الدين وهو النجاة من الظالمين والغرض من هذا 
الكلام في خطابه إظهار الفرح به والشكر على ما به في بابه. 


قال أبو بكر ابن طاهر: لما طال عليه البلوى أنس بالشكوى فقال: إني 


لما أنزلت إليّ من خير فقير» يناجيه بلسان الافتقار وليس في الشكوى إلى 


وقال الحسين: إني لما خصصتني به من علم اليقين فقير إلى أن تردني 
إلى عين اليقين ثم حق اليقين. 


8/أ 








8 ب 


017 أخريهه ابخاري ني العصدية :40041 وعسلم ف الصحيع :59:36 
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وقال جعفر: فقير طالب لديك زيادة الفقر إليك إني لا أستغني عنك 
بشيء 00 

وقال: الأيتاذ: لما وافى فوس مدوم قعيية كان :ونث الواخرة وكان 
لهم بئر يستقون منها فيصبون الماء في الحياض ويسقون عنهم مواشيهم» وكان 
شعيب كف عنه بصره لكثرة بكائه» ففي القصة أنه بكى حتى ذهب بصره فرد 
الله/ عليه بصرهء ثم بكى حتى رد الله عليه بصرهء ثم بكى ثالثاً فأوحى الله إليه 
إن كان بكاؤك لخوف النار فقد أَمّنتك متها وإن كان لأجل الجنة فقد أبحتها 
لكء فقال: لاا يا رب ولكن شوقاً إليك» فأوحى الله إليه لأجل ذلك أخدمتك 
نبيي وكليمي عشر حجج. وكان لشعيب أغنام ولم يكن له أجير وكانت ابنتاه 
تسوقان الغنم مكان الرعاة ولم يكن لهم قوة استقاء الماء من البئر وكان الرعاة 
يستقون الماء من البئر ويسقون مواشيهم فإذا انفضوا فإن بقى في الحوض بقية 
من الماء فبنات شعيب كانتا تسقيان غنهماء فلما وافى موسى ذلك اليوم وشاهد 
ذلك الحال من القوم رق قلبه لهماء فلما انصرف الرعاة سقى عنهما ثم تولى 
إلى ظل جدار بعدهما وكان جائعا مسافرا لم يتعود قط العربة والرحلة ولم يكن 
معه مال في تلك الحالة فطلب قوتاً يزيل جوعه ويسد رمقه» وقيل: سأل حال 
يستقل بها ولا يضطرب معهاء وكان شعيب يخرج إلى ظاهر الصحراء في طريق 
الماشية فمسها بيده فوجد أكثر الزيادة في تلك الكرة فسألهما فذكرتا له القصة. 
فقال شعيب: إنه جائع البتة. فبعث إحداهما لتدعوه إلى الضيافة. 


«خاءنهُ إعدههمًا َمْئِى عَلَ أَسْجَحْيَلو» [الآبة 25] مستحيية مستترة بكم 
ذراعها. قيل: كانت الصغرى وقيل الكبرى» وهي التى تزوجها موسى. 

قال ابن طاهر: لتمام إيماتها وشرف عنصرها وكريم نسبها أتته على 
استحياء فك ورد. (الحياء من الاير 

وأفاد الأستاذ: أنها إنما استحييت لأنها كانت تخاطب من لم يكن 
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محرماً لها. وقيل: لما دعته للضيافة كانت مستحية والكريم يستحي من 
الضيافة هدَالَتْ إرك ف يَدْمُوك لِبجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيْتَ آنأ [الآية 25] جزاء 
سقيك لغنمنا. ولعل موسى إنما جاء ليتبرك برؤيته ويتطهر بمعرفته لا طمعاً في 
أجرته؛ بل روي أنه لما جاء قدم إليه طعاماً فامتنع عنه وقال: إِنّا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بدنياناء فقال شعيب: هذا من دأبنا مع كل من ينزل بنا على أن كل من فعل 
معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. 

وقال الأستاذ: لم تطب نفس شعيب لما أحسن موسى إليه أن لا يكافئه 
بما قدر عليه وإن كان موسى لم يرد المكافأة لديه. ويقال: ورد بظاهره ماء 
/ مدين وورد بقلبه موارد الأنس والروح. والموارد مختلفة فمورد القلوب رياض 
البسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطفة» ومورد الأرواح مشاهد 
الأرواح فيكاشفون بأنوار المشاهدة فيتغيبون عن الإحساس بالنفس وما لها من 
المجاهدة؛ وموارد الأسرار ساحات التوحيد فعند ذلك الولاية لله لا نفس ولا 
حس ولا قلب ولا أنس استهلاك في الصمدية وفناء بالكلية. ويقال: الأجنبية 
والبعد من المحرمية توجب إمساكه عن مخاطبتهما والإعراض والسكوت عن 
سؤالهما ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسر لهما استنطقه حتى 
سألهما عن قصتهماء كما قيل: 

أجارتنا إِنّا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب”2) 

ويقال: لما سألهما وأخبر عن حالهما لزمه القيام بأمرهما ليعلم أن من 
تفقد أمر الضعفاء وحالهم ووقف على موضع فاقتهم لزمه إزالة شكايتهم. 
ويقال: من كمال البلاء على موسى أنه وافى الناس وكان جائعا ومقتضى 
الرفق أن يطعموه» فقبض القلوب عنه واستوجابه واستقباله من موجبات حكم 
الوقت أن يعمل عمل أربعين رجلا لأن الصخرة التي نحََّاها عن رأس البئر 
وحده كان يقتلعها أربعون رجلاً. تولى إلى الظل» وقال: أرأيت إن يطعمني 
بعد مقاساة اللتيا واللتي فذلك فضلكء قاله بلسان الانبساط ولا لسان أحلى 


(1) نسب إلى امرئ القيس . انظر العقد الفريد (1/ 196)» وخزانة الأدب (271/3). 
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من ذلك وهي شبه الشكوى ولكن إليه لا منه بل منه إليه. ويقال: تولى إلى 


الظل ددح البسط واستقلال السر بحقيقة الجود. ويقال: «إفقالَ رب إِفَ لمآ 
نرْلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ َقِيِك» [الآية 24] فزدني فقراً فإن فقري إليك يوجب استغنائي 
ناك 


ا 1# 


مإفْلمًا آم » [الآية 25] موسى «#وَقصٌ عَلَيَّهِ الْقصصَ» [الآية 25] وحكى 
تينب ظعو رة اونا فر ا ل جوت 4 [الآية 25] في هذا المكان المكين 
زمري الْقَوَرِ الظَلِوينَ4 [الآية 25] فرعون وقومه أجمعين. 

«قَالتَ يِسْدَنهمَا» [الآية 26] وهي التي استدعته «إيكابت أستَعْجرة 4 [الآية 26] 
وى الختم «إدك حَيْرٌ مَنِ أسْتَتْجَرْتَ الْمَوِّ الْدمِينُ4 [الآية 26] فيه إيماء إلى أنه 
عليه السلام ما كان يلقى أخيراً جائعاً بين القوة في الخدمة والأمانة في الديانة. 
وروي أن شعيباً قال لها:/ وما أعلمك بقوته وأمانته» فذكرت إقلاله الحجر ورفعه 
وأله فوت أن حي يلققه اقروه وانوهابالمقى خلفه 

«تالَ إِنّ أَرِدُ أن أكملك إِحْدَى انق مَددَين علج أن مَأَجْرن» [الآبة 27] أي 
تأجر نفسك مني تمن حِجَج» [الآية 27] ظرف للإجارة إن أَتَمَمْتَ 52 عْرا 4 
[الآية 27] عمل عشر حجج #فَمِنَ عنرك » [الكية 31 تقاكما دمن عد لك اتفماة 
وتبرُعا من عندي عليك إلزاما شرعاء وهذا استدعاء للفقه لا نفسه حيث. 


لال ارا واكواك م ها الى ااي من ابواع. لماكو يمك 
في ذلك اختلاف الشريعة #إوْمَآ أَرِبيدٌ أن أَشْنّ ملكت [الآية 27] إلزام إتمام 
ا رم امار لديك أو المنافسة في مراعاة الأحوال واستيفاء الأعمال 
سند إن شَاء الله وس ألصيلحِينَ4 [الآية 27] في الوفاء بالمواعدة وحسن 
العاف ولكن الصحية والعشرة أو المجاملة. 

«مالٌ4 [الآية 28] موسى «إذَللكت» [الآية 28] الذي عاهدتني فيه لأينني 
ومكورال [الآية 28] قائم بيننا لا يخرج عما شرطنا 0 الأحان» [الآية 28] 
ضار قَضيدتٌ 86 [الآية 28] وفيت فلا عذوارت ع ع 4 [الأية 28] لا 


لعتدي على طلب ياد فلي الخيار فا في الإرادة وال 05 ما تقول 6 
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[الآية 28] من المشارطة #وَككِيلٌ» [الآية 28] شاهد حفيظ على ما وقع من عقد 
الإجارة. 


وقال الأستاذ: فى القصة أن شعيباً قال لموسى: أدخل هذا البيت 
وأخرج بما فيه من العصئ عصاء وكان بيتاً مظلماًء فدخل وأخرج العصا التي 
كانت لموسى وأظهر أديه فيها معجرة وجاء فى القصة: إنها كانت لآدم عليه 
السلام وقعت إلى شعيب من نبي إلى نبي وذلك إنه لما أهبط آدم إلى الأرض 
صال عليه ما على وجه الأرض من السباع فأنزل عليه عصا من الجنة وأمره 
جبريل أن يرد السباع عن نفسه بتلك العصا فلما أخرج موسى تلك العصا. 
قال شعيب : رده إلى البيت وأخرج عصا أخرى. فمعل غير مرة ولم يحصل 
كل مرة في: يده إلا تلك العصاء فلما تكرر الأمر هنالك علم شعيب أن له 
شأناً فأعطاه ذلك. ثم القصة أن اليوم الأول الذي ساق غنمه قال له شعيب: 
إن طريقك تتشعب شعبين على أحدهما كلأ كثير فلا تسلكه في الرعي فإن فيه 
تعبانا واسلك الشعب./ فلما بلغ موسى مفرق الطريقين تفرّقت الغنم ولم 
المنام فلما انتبه رأى الثعبان مقتولاً وعصاه كانت قد قتلت الثعبان» فلما انصرف 
أخبر شعيباً بذلك فسر به هنالك. وكان موسى يرى فى العصا آيات كثيرة ولذا 
قال: وَل فب مَتَارِبُ أُخْرَين؟ك [طه: الآية 18]. 


ظَمًا فَصَ مُوسى الْخَّملَ» [الآية 29] أي الأطول على ما صح في البخاري 
عن ابن عباس وروي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً أخر 
ثم عزم على الرجوع إلى محله لوسر يَأَمْلِوه» [الآية 29] وكان في ليلة مظلمة 
شديدة البرودة والطرق مختلفة ##تائت من جَابِ الور » [الآية 29] أبصر من 
الجهة التي تلي الطور «كارا 4 [الآية 29] عظيمة وعن النظر بعيدة. 

قال أبو علي الروذباري: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى كان من 
العقيب 8مَالٌ لِأَهْله أنكنوا إن َامَنْتُ ناذا ص نيكم مَنهكا يخَيرٍ # [الآية 29] من 
الطريق ممن يوجد عندها من الفريق أو دور # [الآية 29] وقرأ عاصم بالفتح 


350/ أ 
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وحمرزة بالضم شعلة مفتيسة #ؤويرت. أَلثَارِ» [الآية 029] أو قطعة منها ملك 
تَصَطْلُوت # [الآية 29] تستدفئون بها. 


سر 


مقلم أتنها4 [الآية 30] جاءها ىت من شطى لواد الْأَيِمن» [الآية 30] 


أتاه النداء من الجانب الأيمن لموسى أو من الوادي الأبرك «هفى البفَعةَ الْمِرَكَةدَ» 
[الآية 30] بجميع أطرافها وجملة أكنافها «ايِنَ الشَّجَرَةَ4 [الآية 30] بدل من 
شاطىء» بدل الاشتمال لأنها كانت ثابتة في تلك المحال «إأن موب 4 [الآية 30] 
أق نا سوسس فا رك 0 اذه رت الكلين 4 ازالانة 130 اع اذى مكالملك روث 
العالمين» وهذا أوان خالف ما في طه والنمل في بعض المعاني» فهو طبقه ووفقه 
في المقصود من المعاني. 

قال ابن عطاء: فلما تم له أجل المحنة ودنا أيام القربة والرأفة والمنحة 
وإظهار أنوار النبوة وأسرار الجنة وسار بأهله ليشتركوا معه فى لطائف 
الصنعة. 


قال جتعقر: "أنضين :ثارا :ذله على الأنوان :ولا تدرف أي النور على فيقة 
الثان»:فلها :دنا منها شملعةه أتوانالقدسن وأحاطية لابب الآنين فخوطن 
بألطف خطاب واستدعى منه أحسن / جواب فصار بذلك مكلماً شريفاً مقرّباً 
مكمّلاً لطيفاً أعطي ما سأل وأمن مما خاف. 

وأفاد الأستاذ: إنه تعالى أخفى تعيّن موضع قدم موسى على الظنون 
بهذا الخطاب حيث قال في الكتاب: #من شَطِي ألوادٍ الْأَيمَن» [الآية 30] ثم 
قال: «إفي الفْعةٍ الْمَرَكَةِ» [الآية 30] وعندها سمع خطاب مولاه بلا واسطة» وأعز 
الأماكن عند أولي الألباب مشهد الأحباب كما قيل في هذا الباب: 
وإلى: لاحجوى التدار هنا تمت ني ابيا الوه إلا انوا هن دينا ري 

ويقال: كم قدم وطئت تلك البقعة ولكن لم يسمع صاحبها بها سينه 
وكم ليلة أجنْت تلك البقعة ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة. ويقا ل نعان 


() ذكره القشيري في تفسيره (3/ 3)). 


سورة القصص/ الاية: [31] 55 


بين شجرة وشجرة» شجرة آدم عندها ظهور محنته وفتنته وشجرة موسى فتح 
نبوّته وبدئ رسالته. أقول: ويمكن أن يقال هذه الشجرة من ثمرة تلك الشجرة 
لأن المحنة توجب المنحة والبلاء يورث الولاء ويكون وجه تسمية شجرة آدم 
بشجرة العلم والله أعلم. ويقال بتفضيل نوع تلك الشجرة وما يدري ما الذي 
كان لتلك الشجرة من الثمرة بل هي شجرة الوصلة ثمرها القربة أصلها ثابت 
في أرض المحبة وفرعها باسق في سماء الصفوة. أوراقها الزلفة وأزهارها 
وأنوارها تتفتق عن نسيم الروح والبهجة. فلما سمع الكلام موسى عليه السلام 
تغير عليه الحال في ذلك المقام» وفي القصة أنه غشي عليه وأرسل الله 
الملائكة إليه حتى روحوا بمراوح الأنس لديه وكان هذا في ابتداء الأمر 
والمبتدىء مرفوق به» وفي المرة الأخرى خرٌ موسى صعقاً وكان يفيق 
والملائكة تقول له: يا ابن الحيض مثلك من يسأل الرؤية””'» كذا في 
الحديث. والقصة في البداية لطف وفي النهاية عنف. ويقال: في الأولى ختل 
وفي الأخرى قتل. 
فلماارت الصهاء دعابالتطع والسيف 
كذا من يش رب الراح معالنبيين في الصيفف 

ونظيره ما وقع لآدم عليه السلام من تشريفه أولاً وتعنيفه آخراً بناء على 
أن الولاء يعقبه البلاء. 

ون لق عَصَاكَ #4 [الآية 31] عطف على أن يا موسى داخل تحت ما نادى 
سبحانه/ وتعالى. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى يا موسى اخلع نعليك وأقم عندنا هذه الليلة 
فقد تعبت في الطريق لديك إن لم يكن هذا في النقل والآثار فهو ما يليق 
بتلك الحال عند الاعتبارء يا موسى كيف صعدت وكيفا صوبت وكيف 
شرقت وكيف غرّبت ما كنت في الطريق وحدك» يا موسى أحصينا خطاك 


(1) تفسير الخازن (3/ 90)» وتفسير البغوي (3/ 278). 
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تبرح كذا العبد غداً إذا قطع المسافة في القيامة وتبوأ من منزله في الجنة 


وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة كذا العبد والخادم إذا دخل بلد 
سلطانه يبتدىء أولاً بخدمة السدّة العالية ثم بعده ينصرف إلى منزله بالعافية 
وكذا اليوم أمرنا إذا أصبحنا كل يوم أن لا نشتغل بشيء من أمور الخلق حتى 
نفتتح النهار بالخطاب مع الحق ونحضر بساط الخدمة وهو الصلاة من العبادة 
بل نحضر بساط الدنو والقربة لقوله: ©«#وأسَجِدٌ وأقتريب» [العلق: الآية 19]» المصلي 
مناجي ربه لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت أي لم يخرج عن صلاته فيلتفت 
يمينا وشمالا في التسليم الذي هو التحليل من عبادته. 

لقنا رََامَا» [الآية 31] أي لما ألقاها فصارت حية كبيرة #دَبْز 4 [الآية 31] 
تكبخر كك تسوعة : كبيرة نا َأ [الآية 31] حية صغيرة في جثتها وهيثتها أو في 
سدورقة جر كنه «ولٌ مد 97 د 014 31] مهما عن كر نوها راف وول د عقت 46 
[الآية 31] لم يرجع إلى الوراء م يَمُوس* [الآية 31] أي نودي بهذا النداء قل * 
[الآية 31] إلينا لس ميد رلا تَحَفَ > [الآية 31 قب ميزنا نلك من 
الآمييت 4 [الآية 31] لدينا فإنه لا يخاف لدي المرسلون. فرجع إلى مكانه الأول 
ووقف في مقامه الأكمل: 


قال سري السقطي: الخوف على ثلاثة أوجه: خوف في الدين وهو 
خوف العامة» وخوف العارض عند تلاوة القرآن وهو خوف الخاصةء وخوف 
مزعج يجفل القلب ويهتز البدن ويذهب بالنوم ويورث الحزن وهو خوف أهل 
الحققة . 


وقال الأستاذ: انقلب العصا حية فولى موسى مدبراً خيفة ولم يقف 
الشأنء فقيل: لا تخف يا موسى إن الذي يقدر أن يقلب العصا حية يقدر أن 


عه 0 لك 7 سالامة إنتك 27 لبس المقصود من هذا خوف بدتك 
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أَسَلكَ 0 ف يسيك 8 [الآأية 32] أدخلها في جيب قميصك رج صما 86 
[الآية 32] كأنه قطعة قمر نور من غير سو 06 [الآية 32] عيب كبرص وداعٍ راضم 
تلت جتاعلفت 6 [الآيه:32] المزاة باحك الحتاخين اليك النمتى وبالاخر اليك التشرف 
وكل منها مضموم ومضموم إليه بإدخال كل منهما تحت عضد الأخرى من 
ليهست 4 [الآية 32] من أجل الرهب إذا غلبك الرعب. عن ابن عباس وغيره: إذا 
خاف أحد ووضع يده على فؤاده يخف خوفه ويزول رعبه. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ حفص بفتح فسكون 
ل جاراتك هار الانة فق بوتا ان كقيى يعتنادية الفوف:الأكارة إلى العهنا اليد 
وتلكيرهيها ياعكا د الحو وهو فولة: © نرَهِنَانِ © [الآية 32] أي حجتان ومعجزتان 


#من رَيَلقت [الآية 32] مرسلهما #أإك فعويت وَمَلِايْو إِنَّهُمَ كانا قوم 
فتسقيت 04 [الآية 32] خارجين عن حدهم وأمر ربهم. 

وقالالأستاةة قبل إنهاقيل له شلك يدك:فى حييكه لأن النجوعة التي 
كانت علية لى يكن لها" كي بون هد إثنارة لأنهنه كن الحد أنه يصل. إلى 
مقصوده ومراده بتشمّره وحده واجتهاده وإخراج يده من كمه. والله قال 
لموسى: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وألق عصاك نجعلها ثعباناً بلا ضرٌ 
بك ولا استعمالك لهاه يا موسى. الآمر ينا لا .بك»:وأنا لا أتت. فى فعلتك؛ 
فذانك برهانان من ربك يا موسى في وصف خضوعك تجدني وبتبرئك من 
حولك وقوتك تصل إليّ. 


ةم ار 


تال رََ إِفِ كََلْتُ مِنْهُمْ تنس تاف أن بَتْمْلون 467 [الآية 33] فأعني 
وادفعهم عني لأقوم بلخم عني وى هتروت هو َقْصصحٌ من لكان 4 [الآية 34] 
وأوضح مني بياناً لتَأرَسِلَهُ مَيَ رِدََا4» [الآية 34] وقرأ نافع بالنقل أي معيناً 
يُصَيْفُي4 [الآية 34] بإتمام الحجة ورفع الشبهة لإ أَمَافُ أن يُكَروْتِ» 
[الآية 34] ولساني لا يطاوعني عند الحاجة. وقرأ عاصم وحمزة: يصدقني بالرفع 
على أنه صفة. 


قال أبو بكر ابن طاهر: هو أفصح مني لساناً مع الخلق وكيف أكون 


2آ[/|أ 
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فصيحاً معهم وقد سمعت لذيذ كلامك» وكيف أخاطبهم أو كيف/ أجعل 
لهم. 8 كّ هنا الرعتي وتممتتى به شأناً مال سَنَشُنٌّ عَصُّدَكَ» [الآية 35] 
سنقويك «## ينيك وتجعل لكما سلْطننا4 [الآبة 35] غلبة وشأناً أو حجة وبرهاناً. 
قيل: هيبة في قلوب الأعداء ومحبة في قلوب الأولياء وسلطاناً على أنفسكما فلا 
نقنن الخمطا نك ان ديك كهما أ أصابه في أحكام الحدود على اتباعكما 0 1ن 
ا 4 [الآية 35] باستيلاء أو حجاج وإيذاء كيين * [الآية 35] بسبب إظهار 


معجزاتنا نسم وَمَنِ كا لْعَتلبُوَنَ» [الآية 35] بإرادتنا وقدرتنا. 


وقال الأستاذ: تعلل موسى عليه السلام بكل وجه رجاء أن يعافى من 
مشقة التبليغ ومقاساة البلاء لا علم أن النبوة فيها مشقة فلم يجد الرخصة 
والإعفاء عما كلف من تحمّل أعباء النبوة» وأجاب سؤله في أخيه وضمن 
لهدها التكس 6< ثم إنهما لما أتيا فرعون قابلهما بالتكذيب في الرسالة ورماهما 
بالسحر و وجاوباه بالحجة ودعواه إلى سواء المحجة فأبى إلا الجحد 
إلى اللحد وهذا معنى قوله: ظقَلمًا جَآمَهُم مُوسَى َِايَدَِا» [الآية 36] مسن 
المعجزات يَيَتَتِ» [الآية 36] ظاهرات الدلالات 8أقَالُوا ما هنذا إِلَّا يبح مُفرَى» 
[الآية 36] تخييل لا حقيقة له في الكائنات «هومًا مَمِعَمَا بهذا [الآية 36] ادعاء 
النبوة «فه َابَآنَا الْأَوَلِينَ يد لالآية 6 الأمم المتقدمة. 


ُ 


توقَالَ موس رق ألم بمَن جاه بالْهُدَئ مِنْ عندةء» [الآية 37] ومن يتبع 
الودئ فى :ذينة اوقا كني قال بير وارطى أل استكتافب وقع جواباً لمن سأل 
عن جوابه وين دَكْْنُ لم عَدقِبَةٌ ألذَارِ4 [الآية 37] العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار 
الدنيا وعاقبتها الحميدة هي الجنة. وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء «#إإِنّمٌ لا 
بنْلِحُ ألطَّدلِمُونَ4 [الآية 37] لا يفوزون بالهدى في الدنيا وبحسن العاقبة في العقبى. 


ا 


وال فَعَوْنْ يكأنها أ ا الو قب نارق ل ان 
ص ألظِينِ» [الآية 38] أطبخ لي ا 5-5 لى صبحا» [الآية 38] قصراً عالياً 
«لكن أَطْيمُ إل إكه وى 216 ذنُم به الْكَذِينَ» [الآبة 38] في أن لكم إِلَه 
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وأفاد الأستاذ: إنه ادعى الانفراد بالإلهية فزاد على عبدة الأصنام الذين 
جعلوا أصنامهم شركاء بل وسائل وشفعاء ومن زيادة ضلاله توهمه أن المعبود 


في جهة العلو وأنه يمكن الوصول إليه؛ ولعمري لو كان جهة لا يكون / تقدير 352/ ب 


الحصول لديه. 

© وَاسْتَكير هو ل ف الْأرض بِكَيْرٍ الْحَقْ» [الآية 39] بغير استحقاق 
من جانب الحق «أوَظنُوا أَنَهُمْ إِنْنَمَا لا يرْجعُوت* [الآية 39] اعتقدوا أنه لا قيامة 
لدينا ولا معاد إلينا. وقرا ف وحمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. 

تأكذكه وجمنووم ا 5 أب 4 [الأية 40] فطرحناهم فيه ككف 
رماد في ساحة الهم #تأنظر كَيْىَ كارت عَلقِبَةٌ ألطَدِِنَ» [الآية 40] ما حال 
المجرمين . 

«وَجَعَلْتَهُمْ أيِمَّةّ» [الآية 41] قدوة للضلال بالحمل على الإضلال 
«يذفرت إِلَ لكر » [الآية 41] إلى موجباتها من الكفر والمعاصي وما يتبعها 
من الأنكال والأغلال روم الْقبَسَةٍ لا ينْصَرونَ4 [الآية 41] بدفع العذاب عنهم في 
جميع الأحوال. 

#وَأْتْبَتَكهُمٌ فى دزو الدّيّا 1 ك4 [الآية 42] طرد عن الرحمة أو لعن 
اللاعنين من الملائكة والمؤمنين #أوَيَوَمَ الْقيِدمَةٍ هم قرت الْمَقَبُوحِينَ 4 [الآية 42] 
سود الوجوه زرق العيون بين المخلوقين. 

قال ابن عطاء: نزع عنهم أنوار التوفيق وأسرار التحقيق في ظلمات 
نفوسهم كالغريق لا يدلون غيرهم على سبيل الرشد والتوفيق ولا يسلكون 
بأنفسهم سوء الطريق فسماهم الله أئمة يدعون إلى الحريق. 

وقال الأستاذ: واستكبر هو وجنوده وأبى إلا أن يدوم جحوده وعنوده 
فغرقه الله في البحر كما غرق قلبه في بحر الكفر وجعلهم أئمة لا بشرفهم لكن 
بسبب تلقيهم قدمهم في الخزي والمهانة على كل أمة فهم أئمة لكن لم 
يرشدوا إلا إلى الضلال ولم يدلوا الخلق إلا على المحال وما حصلوا إلا 
على سوء الحال وما ذاقوا إلا خزي الوبال» أفاضوا على متبعيهم من ظلمات 


53/أ 
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قلوبهم وافتضحوا في خسة مطلوبهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين» كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته وفي الآخرة مبعدون 
عن مغفرته فانقلبوا من طرد إلى طرد ومن هجر إلى بعد ومن افتراق إلى 
احتراق. 

ولق ءَائنَا موت الْكِتبَ» [الآية 43] التورة هين بَعَدِ مآ أَهْلْكنًا 
احور ا الأول د [الآية 43] أقوام نوح وهود وصالح ولوط وقوم فرعون بعدهم 
«بْصكإِينَ لِلنّاس»ه [الآية 43] حال كون الكتاب أنوارا لقلوبهم يتبصر به الحقائق 
ويتميز بها بين الحق والباطل من أحوال الخلائق #وَمُدّى» [الآية 43] وسبب 
هداية دلالة إلى معرفة 0 ا رحس 6 [الآية 43] / وموجب رحمة ونعمة في 
الدنيا والآخرة «لَمَلّهُمْ درون [الآية 43] ليكونوا على حال يرجى منهم 
التدكوة: 

وأفاد الأستاذ: أنه إنما يطلب المنازل إذا خلا من الأجانب ورؤيتهم 
وأطيب المساكن ما كان رؤيتها يفقد الرقباء وغيبتهم فلما أهلك الله فرعون 
وقومه وأورث بني إسرائيل أموالهم وديارهم ومحى عن جميعها آثارهم طاب 
علووى السشن فى الأساةة وطلعت فين اموس التعادة ... 





7 34 4301[ با محيي 0 م ماب اه [الآية 44] من 

ص 237 و لذي [الآية 4 أوحينا إليه أمر الرسالة «وما 1 أفهيوة 
[الآية 44] لذلك حتى تعرف القصة وترى الحالة فما هو إلا من إعلام الله ذال مون 
الغيبية كالمعجزة الدالة على صحة النبوة. وقيل: أراد بالشاهدين السبعين 
ا لمختارين. 






1 0 أنتانا4 [الآية 5 خلقنا بعد موسى مقرو رونا [الآية 45] ل مختلفة 


0 4 


5-6 لهم الشثز» [الآية 45] أي ا 0-6 ار لخدم 0 


تي توه 


الأكراق وسئدك الأحرار زا سد : معدت قري كت هل مديرت م [الآية 45] من شعيب 








مس صميك, 
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والمؤمنين به متَنْلوا عَلَيْهمَ4 [الآية 45] نقرأ عليهم تعلماً منهم «ءَايدينَا# [الآية 45] 
التي فيها قصتهم فيحكي ما رأيت فيهم ونقلت منهم #«وَلَكِنَا كنا مُرْسِليت » 
[الآية 45] إياك ومخبرين بما أتاك. 


«ومًا كنت ياب الور إِدْ نَاديّنَا» [الآبة 46] موسى وقلنا له مد 
الحكتب بِمُوْزَ »4 [مريّم: الآبة 12] فالأول عبارة عن النبوة والآخر إشارة إلى الرسالة. 
وعن بعض السلف معناه: إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألني موسى 
رؤياك ورؤيا أمتك وقلت له: إنك لن تصل إلى ذلك لكن إن ه شعت أسمعت 


نينا 


صدت1! '. رواه النسائي عن أبي هريرة وكذا نقل عن ابن عباس وغيره. 


قال ابن عطاء: أحببنا سؤال من دعا على الطور وجعلنا ما طلبه لأمتك 
إجلالاً لقدرك وعظيم محلك. وحكى ابن أبي يزيد أنه قرأ هذه الآية بين يديه 
فقال: الحمد لله الذي لم أكن ثمة» كذا في تفسير السلمي» ولعله ذكره على 
وجه الغيرة. 


وقال الأستاذ: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وكلمناه ولكن 
خاطبناه / في بابك وفي باب أمتك فلم تقدح غيبتكم في الحال وكوني لكم 
خير من كونكم لكمء أي في حسن المآلء وزين المنال وفراغ البال. ويقال: لما 
خاطب موسى وكلمه وسأل موسى أني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا 
من همء فسأل عن أوصاف وعن الجميع كان الله يجيب إنهم أمة أحمد. 
فاشتاق موسى إلى لقائه فقال تعالى إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت 
أسمعت كلامهم. فأراد أن يسمع كلامنا فنادى سبحانه وقال: يا أمة أحمد. 
فأجاب الكل من أصلاب أبائهم فسمع موسى عليه السلام كلامهم بعد 
ندائهم» ثم لم يتركهم الله بذلك من غير نفع هنالك فالغني إذا سأل فقيراً 
فأجابه لا يرضى بأن يرده من غير إحسان إليه فقال سبحانه: أعطيتكم قبل أن 
تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ثم فما كان موسى عليه السلام يتلو 


(1) تفسير ابن كثير (6/ 240)» وتفسير الرازي (12/ 90). 


3ب 
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عليهم من آياته ذكر نبينا كله بالجميل وكراماته بحسن الثناء عليهم فنحن في 
الوجود محدث مخلوق وفي ذكره قديم متعلق لا باستفتاح زمان لم يكن في 
العدم ولا أشياء ولكن كنا بتعلق القدرة متناول العلم والمشيئة مذكوراً 
للخطاب الأزلي والكلام الصمدي والقول الأبدي» فمن طلب موسى عليه 
السلام لأمته جعلناه لأمتك وكما نادينا موسى وهو في الوجود والظهور 
ناديناكم وأنتم في كتم العدم ا 
كسرن لحن كسس كتحي لين تحور بال افيه اتحمنع 
#وَلكن يَعْمَة» [الآية 46] أوجبت إليك نعمة «إيِّن رَيْلت لِسُنَذْرَ فَومًا مآ 
أنَلهُم ين تَذِرٍ من قَنَلت [الآية 46] لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى عليه 
السلام وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى 
وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم. هذا وقيل بين عيسى ورسولنا 
عليهما السلام أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد ابن سنان 
العبسي لْمَلّهُمَ يتَدَكَرُونَ4 [الآية 46] لكي يتفركوا ويتدبروا فيتعظوا ويعتبروا. 


#وَلولا أن ضِيسَهُم مُصِيبة 4 [الآية 47] عقوبة فيمًا مَدّمَتْ أيْذيهم» 


[الآية 47] من الكفر والمعصية «إفِيفوَواً رَيَنَا لوَلَ4 [الآية 47] هلا مِ#أَيسَنْتَ إِلْعَمَا 
سلا فنَيّمَ ايك » [الآبة 47] في ما أمرتنا/ «وتكوت وس الْمُؤْمِينَ» [الآية 47] 
المصدقين فيما أخبرتنا لما أرسلناك» والمعنى إن أرسلناك إليهم قطعاً للمعذرة 
لديهم وإلزاماً للحجة عليهم. 

لما بجاءَهُمُ الْحَنّ4 [الآية 48] أي الرسول المصدق بنوع من المعجزات 
الدالة على صدق نبوته أو الكتاب المحقق يِنٌ عِنرئا» [الآية 48] من لدنا 
ملِمَالواً » [الآية 48] عباداً وتعئتاً واقتراحاً تولك 4 [الآية 48] هلا أونت ا 
أوق مُوْبهع» [الآية 48] من الكتاب جملة واليد والعصا معجزة «أوْلِهْ يَحَكَدُروا» 
[الآبة 8] يعني ايكاء جنسهم 2 الوا والمذهب وهم كمرة زمن موسى يما و 
ُو ين َل [الآية 48] قبل زمان محمد عليه السلام. والمعنى إذا كفر أولئك مع 
رؤية تلك الآيات لكفر هؤلاء المقترحون أيضاً لاتحادهم في سوء الحالات 9إتَالوا 
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سحَرَانِ [الآية 48] يعنون موسى وهارون» وقيل موسى ومحمد فيتعين أن يكون 
فاعل يكفروا ضمير قريش فإنهم كفروا بنبوة موسى أيضاً حين جاءهم الرهط 
الذين أرسلوهم إلى يهود المدينة يسألنهم عن محمد عليه السلام بخبرهم 
تظلهرًا » [الآبة 48] تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين من التوراة 
والفرقان وقرأ الكوفيون ساحران بتقدير مضاف أو إرادة مبالغة أو المراد بهما 


عر عر مسرو 


التوراة والقرآن هلوا إِنَا ِكل كفرونَ6 [الآية 48] بكل منهما أو بكل الأنبياء معهما. 


قال الأستاذ: تمنوا فى زمان الفترة أن يبعث الله إليهم رسولا ليهتدوا به 
في الديانة ووعدوا من أنفسهم الإيمان والإجابة» فلما أتاهم الرسول كذبوه 
وقالوا: هلا خص بمثله بمعجزات موسى من العصا واليد البيضاء وكان ذلك 
منهم خطأ واقتراحاً في غير موضع الحاجة وتحكماً بعد إزاحة العلة. 

قن هَأَنَاْ يكتتب مَنْ عِندٍ أله هر أَمْدَئ مَهمَا» [الآية 49] مما نزل على 


موسى وعلى من التوراة والقرآن #أأَيّعْهُ إن كتيْرٌ صَدِوِنَ» [الآية 49] إنا 


إن لَرَ يسْتَحِيأ آك» [الآبة 50] دعاك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى 
واختاروا طريق الأردى لمَعْلْ أَتمَا َم أَهْوَآءَهُمْ 4 [الآية 50] لأنهم من عنادهم 
بعدما لزمتهم الحجة ما تركوا آراءهم/ 9وَمَنَ أَصَلُّ مِمَنِ بم هويلة بِمَيرٍ هُدَّى 
> أله [الآية 50] لا أضل ممن تبع هواه وترك هداه وقد ورد: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به من هداه)27) «إك أله لا مبدى الْقَوم 
لطَّدلِمنَ4 [الآية 50] الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة الهدى وموافقة الهوى. 


«وَلْفَد وصَّلنا طم الْمَوْلّه [الآية 51] أنزلنا عليهم القرآن نزولاً متصلاً بعضه 
ببعض في الأزمان «اللُ بََو > [الآبة 51] لكي يتعظون فيؤمنوا ويطيعوا. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 54). 
(2) جامع الأحاديث (16/ 492) رقم (17365). 


4 ب 
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وفي تفسير السلمي قال بعضهم: إما تبعنا الموعظة والرسول الرسول 
والدليل الدليل لعلهم يتذكرون وينتبهون من رقدة الغفلة. 

13ل عاذ فيما أفاد: فما ازدادوا إلا كفراً رضنا 0006 وعتواً قاد ال 

طألدِينَ مَائْتَهُمُ الكتبّ4 [الآبية 52] يعني اليهود والنصارى «إين قَْلِو 4 
[الأية 52] قبل نزول القول العوار بك الا ب بد يَوْمِيُونَ © [الآية 52] أي هم 
الذين يؤمنون بالقرآن ويصلون إلى مقام العرفان ولا يبعد أن يكون المراد من 
انكام الككاته ينانق أسيعناة اقطان لحن . 


زقال: الانتناد: آئ فخ كبحلها تتضيرته 'يقون الهدابة اقواا يجقتضي 
مذاعدةالعثا ةتوم اعمنيكاه عن كيرف التستيق .ولا ساعله ماق بورد 


التوفيق انعكين في غوايته وانهمك في ضلالته . 

موادا بل عل 4 [الآية 53] القول الحق النازل من عندنا مقَالُوَاً ءَامَنَا بود إِنَهُ 
00 سم 6 عرس | بى ب دي ع ٠‏ 
ألحقّ من زَينآ إِنَّا كنا من قله مسَلوين 8 [الآية 53] متقادوة: ومصدفبق لما راق ودكرة 
في الكتب المتقدمة قبل تروك القرآن وتالاوته عليهم وتبين صحته لديهم فى 
الجملة. 


وليك يوبن لَْرَهُم مَرَيِ4 [الآية 54] مرة على إيمانهم بكتابهم والعمل 
بخطابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن واتباعه على وجه الإحسان يما صَارُوأ# 
[الآية 54] بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالقران قبل النزول وبعده من الزمان 
وَيَدْرءوت بِالْحَسَنَةٍ أَلسَّيْمَة» [الآية 54] ويدفعون بالطاعة المتجددة المعصية 
المتقدمة كقوله عليه السلام: (أتبع الشيكة الجحسيدة تهبن" ف رواه الترمذي 
وسييقة او عقا نلوك ا بمثله بل يعفون عن فاعله أو يجازون الإحسان في 


5 ير 0 


لتيب الحاكم في التستدرك (1217/1) رقم (178)> وَالطَبَرَائي في المتعجم الكبير 


(20/ 145) رقم (297)» والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 244) رقم (8023). 
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وقال الأستاذ: بما صبروا على ارتكاب الأوامر واجتناب الزواجر 
يؤتون أجرهم مرتين مرة فى عاجلهم ومرة في أجلهم مرة في الآخرة وهي 
المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة . 

مووَإِدًا سك الى * [الآية 55] ال ان القول كشتمهم #أعرضوا عَنْهُ 
[الآية 55]تكرّماً بهم «وَبَالُوا4» [الآية 55] جواباً لقومهم «إلنا أَعملنا وَلَكمْ أعمنلم: 6 
[الآية 55] كما يجازى بعمله منا ومنكم «#سَلمُ ع [الآية 55] متاركة لهم 
وتوديعاً منهم ودعاء لهم بالسلامة عنهم «إلا بَندتى الْجَْهِرِينَ4 [الآية 55] لا نطلب 
صحبتهم ولا نريد طريقتهم. 

قال أبو عثمان: كل شيء سوى القرآن وذكر الله فهو لغو. 

وأفاد الأستاذ: أن اللغو ما يلهي عن الله. وقيل: اللغو ما لا يوجب 
وسيلة عند الله. ويقال: اللغو ما لاا يكون بالحق للحق. ويقال: هو ما صدر 
عن قلب 0 ويقال: اللغو ما يوجب سماعه اللهو. 
أن اا 241 أت مو وا بآن يخلق في قلبه 
الاهتداء على ما حققه أكابر العلماء والحاصل أي نفسه أو هدايته والمعنى لا 
يقدر أن يدخله في الإسلام إن الهداية تستعمل في خلق الاهتداء وبيان طريق 
الهدى في الابتداء وكلا المعنيين مستقيم في حقه سبحانه. وآما الرسيول: فلسين له 
إلا المعنى الثاني وبيانه فلا ينافي قوله تعالى: وم تود توت 4 [فُصَلّت: 
الآية 17] ولا قوله: «#وَإِنَكَ لَتبَرِىَ إِلّ صرط ؛ لبر ار الآية 152 «ؤوهو 
عْلَمُ بِالْمْهْمَرِنَ» [الأنمّام: الآبة 117] المستعدين لقبول الدين. والجمهور على أن 
الاية نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله مَلَةِ وقال: اليا عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ بها لك عند الله قال: يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق 
ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت”17؟ رواه الشيخان. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1360) رقم (1294). ومسلم في الصحيح (24/ 
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وأفاد الأستاذ: إن الهداية في الحقيقة إمالة القلب من الباطل إلى الحق 
وذلك من خصائص قدرة الحق. وتطلق الهداية بمعنى الدعاء إلى الحق توسعاً 
وذلك جائز بل واجب في صفته عليه السلام» قال تعالى: طوَإِنَكَ لتَْدِى/ إِلّ 
صرْطٍ مُسْتَقيِمٍ © [الشّورى: الآية 52]» ويقال لك: شرف النبوة ومنزلة الرسالة وجمال 
السفارة والمقام المحمود والحوض المورود وأنت سيد ولد آدم وتحية أهل العالم 
ولكنك لا تهدي من أحببت لأن خصائص الربوبية لا تصلح لمن وصفه البشرية 
ونعته العبودية. 


#وَقَالوًاً» [الآية 57] بعض قريش #«#إإن نَيَّْ ألمُدَئ مَعَكَ4 [الآية 57] نؤمن بك 
« نُتَخَظفْ منْ أَنَضِنا 4 [الآية 57] نخرج من بلادنا لإجماع أهل مكة على خلاف 
مرادنا فرد الله عليهم بقوله: «أوَلَمْ تُمَكْن لهم [الآية 57] ألم نحسن إليهم ولم 
نجعل مكانهم حَرَمًا اما [الآية 57] ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتفاخر 
العرب حوله وهم أمنون به ع إِلَيْهِ * [الآية 57] وقرأ نافع بالعاتييف أي يحمل 
إلى الحرم وتجمع فيه سمرت كل مود رَرْقا» [الآية 57] أ لجر ال كف دجيو 6 
ناحية من دنا [الآية 57] أي رزقاً لدينا من فضلنا وجودنا لتمام شهودنا إوَلَكنَّ 
ررم لا يلمت 4 [الآية 57] جهلة لا يتفطنون ولا يتأملون» والمعنى هذا مع 


وأفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله سبحانه سخر له الكون بجملته ومن 
اشتغل برعاية سره لله وقام بحق الله واستفرغ أوقاته في عبادة الله سكن من 
التصرف بهمته في مملكة الله. فالخلق له مسخر والوقت طلوع أمر والحق 
سبحانه متوالي أعماله وآماله يحقق ظنه ولا يضيع حقه ومن ضيعه يهلك في 
أودية ضلاله ويتيه في متاهة حزنه ويبور بوزر هوانه. 


«وَكْمْ أُمْلَحكنًا من فَرَْيَمَ» [الآية 58] أي جماعة كثيرة من أهلها ظبَطِرَتَ » 
[الآية 38]:أشرات :وظقت :ونث «مَعسَّمهَا » [الآية 58] في معيشتها أو كفرت 


لس عرصل 


نعمتها فيلك متهم # [الآية 58] خاوية وخالية «لَر تسكن من بده إِلَا قليلا » 
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[الآية 58] من ن السكنى أو الآ كيه إل السانة يونا ما «رَكنً م الورئيت #* 
[الآية 58] منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر آثارهم. 
وقال الأستاذ: لم يعرفوا قدر نعمتهم ولم يشكروا سلامة حالتهم 
وانتظام أمور معيشتهم فهاموا في أودية الكفران على وجوههم وخرّوا في 
وهدة الصغر على أذقانهم فأذاقهم كاسات الهوان لما كسر خمار بطرهم 
فمساكنهم عنهم خالية/ وسقوفهم عليهم خاوية وغراب التدبير فيهم ناعية. 

06 رَيْكَ #6 [الآية 59] عادته ## مهرك 0 ان 4 مها [الآية 59] 
أصلها التي هي سوادها وأعمالها لأن أهلها أكثر فطانة وأعظم نباهة مع أنها مرجع 
غيرها «إرسْولا ينْلُوأ عَلَتَهمَ ينا 4 [الآية 59] لإلزام الحجة وقطع المعذرة 
واستحقاق العقوية «ومًا دا مُهَلى الْفُروى إل هلها دجوت 4 [الآية 59] 
بالكفر والمعصية أو بتعدي بعضهم على بعض في المظلمة. وعن بعض المفسرين 
معناه: ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الديار حتى نبعث في 
أم القرى مكة رسولا يعرض عليهم القرى ثم نهلك من أعرض عن أياتئا وقبول 
ضيافاتنا: 

وقال الأستاذ: رسولاً يأمن التكليف بأمرهم وبأمر التكوين على ما يريد 
نعتهم فيبعث الرسول إنذارا ويعمي عليهم السبل اقتدارا يوضح الحجة بحيث 
لا شبهة في المحجة ولكنه لا يهدي إلا من سبق له السعادة بحكم القسمة. 

وما ويسم مْن شَىْءِ © [الآية 3 فق أسياين الدتيا وتوحدها 9# فمسلع الحرة 
لديا وَربتتهَا » [الآية 60] ما هو إلا 5-5 وزيئة أياما قليلة «ومًا عند أَنَّه 4 [الآية 60] 
وهو ثوابه من الجنة ونعيمها خير في نفسه من الدنيا وما فيها لآنه نعمة خالصة 
ولذة شاملة وبهجة كاملة وأبقى لوجوده أبداً أفلا تعقلون فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو محر وبق أفلا تَمَقَنُونَ4 [الآية 60] وقرأ أبو عمرو بالغيبة وهو أبلغ 
في الموعظة. 


قال النصرابادي : الخلق كلهم عبدة النعم والقريب والعزيز فيهم من 
يعبد المنعم من قطع عن الله بأي شيء فهو مغبونء قال تعالى: «إومآ أُويسْر 
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جيم سر او عع 7 م ل سار عرلا ل 


من و فمتلع الحزة الدنيا وزشها وها عَتَد كس 00 وقح »4 [الأية 60] خاطب - 
العوام وقال للخواص: و #2آَلَّه حَبْرُ وَأبَقّج» [الآية 60]. 


وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حلوة خضرة لكنها في التحقيق مرّة نفرة قشرها 
يوم أنها صفو ولكن من وراء صفوها حشواً. 
#أفمن وِعَدْنَهُ وعدا حَسَناه [الآية 61] وعداً بالجنة فإن حسن الوعد بحسن 
الموعود فهو لَقِبهِ * [الآية 61] 0 لا محالة في العقبى لامتناع الخلق في 
وعده بالمثوبة أو العقوبة # صن مَنَعسَهُ نَع الْحَيَوْةَ الدنيا» [الآية 61] الذي هو 
شرب بالالام والأسقام ممد بالمتاعب في الليالي والأيام انم هو َم الْقيَمَةٍ مِنَ 
6 ب الْمْحْصَرِينَ © [الآية 61] / للحساب أو العذاب. قيل: نزلت الآية في النبي يل 
وأبي جهل لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


قال أبو عثمان: من فرح بالدنيا فرح بغير مفروح به لأن أولها بلاء 
وأوسكليا عناء وآخرها فناء» ومن عمل للآخرة دكن النها وسعى سعيها اتأه 
الله خير الدارين لا محالة وأتته الدنيا وهى راغمة. 


وأفاد الأستاذ: إن الدنيا سموم حنظلها هموم عسلها وتلف ما يحصل 
من شربها يغلب لطف ما يظهر من إربها وليس من أكرم بوجدان نعيم عقباه 
كم التي بالوقوع في عم د 

ووم ينادِيهِمَ» [الآبة 62] أي المشركين ##فَِقُولُ أن شكوَىَ ادن بر 
رُعْموت 4 [الآية 62] إنهم شركائي ثَالَ لين حَنَّ عَلَِمُ قل © [الآية 63] وجب 
عليهم العذاب بثبوت مقتضاه وحصول مراده وقوله: «لأتَلآنٌ جِهَثَّمَ مِنَ الجنّة 
الئاس أَجمهين» [هُود: الآية 119] وغيره من آيات الوعيد والمراد منهم شياطينهم 
0000 مام 0 الشفلة: لا ذنيه لنا إنها الذنت ا 


6 عا عر 


المع ان له إلاما خرن نضا ل عب له ياو مو له أ 
هنآ إأكلف لذت # [الآية 63] منهم وتمعدنا لأجلك عنهم «اما كن ينا بعبذوت # 
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[الآية 63] وإنما كانوا يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء في الغواية واستحقاق 


#وَقِِلَ أذهُوأ سُركدةٌ » [الآية 64] ليخلصكم من بلائكم مََعَرَهْرٌ 4 [الآية 64] 
من فرط الحيرة قل يَْتَحِيُوا لم4 [الآية 64] لعجزهم عن الإجابة والنصرة وَأ 
لْعَدَابٌ ب [الآية 64] لازما بهم البتة ملو الى كانوا سِندُونَ [الآية 64] من الصواب 
لها راذا العلانه: 


وقال الأستاذ: وإنما يكون ذلك من جهة التهويل وإبطال كيد أهل 
التضليل وإلا فمن أين لهم الجواب فضلاً عن الصواب والذي سألهم هو 
الذي على ما شاء حصلهمء فما ورد فعله إلا على فعله وما ظهر ما ظهر إلا 
من أصله فإذا تبرأ بعضهم من بعض تبين أنه لم يكن للأصنام استحقاق 
العبودية ولا لأحد من النفي والإثبات بالإيجاد والإحداث ذرية أو به/ شظية 
كلا بل هو الله الواحد القهار. [ 


لويم يدم فقول 190 لتر الْمرسَنَ © يست عَلهْمْ الآبآ» 
[الآيتان 66:65] فخفيت عليهم أنباء الأنبياء ##يَوْمَيِذٍ # [الآية 66] أي وقت ذلك 
النداء ِفَهُمْ لا يتَسَاءَنُونَ» [الآية 66] لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط الدهشة 
والعتاء: 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سألهم سؤال هيبة فلا يبقى لهم تمييز ولا 
فوة عمقل ولا مكنة جواب تستولي عليهم الحيرة ويستمكن منهم الدهشة. 


أن من كَابَيه [الآية 67] من الكفر والكفران رامن وَعيلَ يا [الآية 67] 
وجمع بين الإيمان والإحسان ##فَصَى أن يكو من الْمُفْنِحِنَ» [الآية 167 في أمر 
الدنيا والدين وعسى تحقيق من الله على عادة الملوك الكرام وترج من التائب عن 
الآثام بمعنى فليتوقع أن يفلح بين الأنام وليكن بين الخوف والرجاء في ذلك 
المقام وربك يخلق ما يشاء ويختار لا موجب لفعله ولا منازع لحكمه ولا مانع له 
من صنعه «ما كارت هم الخيرة 4 [الآبة 68] ليس لهم الاختيار في أمورهم كما 
أنه ليس لهم الاعتبار في ظهورهم وظاهره نفي الاختيار عنهم من أصله فإنهم 
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عاجزون تحت قدره فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله أولاً ومنوط ثانباً بدواع 
الاختيار لهم فيها أصلاً. 

وفي تفسير السلمي: كيف يكون للعبد اختيار والله له المختارء ثم إذا 
نظروا إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله لهم فيها وحسن اختياره فيما 
أجراه عليهم منها لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضا بها والسكون معها 

كال السيد: الولئ.ابو الحسق القاذلى: ل شق وإن كقت لانن أن 
تختار فاختر أن لا تختار. 

«ورَيك يلق ما ك4 [الآية 68] وقال الأستاذ: يخلق مايشاء 
ليَْكارٌ» [الآية 164 ما يشاء ومن يشاء من جملة ما يخلق ومن ليس إليه شيء 
من الخلق فما له وللاختيار والاختيار للحق استحقاق عرزهة يوجب أن يكون ذلك 
لأنه لو لم ينفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العز لأن من بقى عن مراده لا. 
يكوة إلا .دلبلا فالاختيان للحق نعق هر وللخلق صفة تقض رتغت يلام واقصوئ 
فاختيار العبد عليه غير مبارك له لآن صفته هو غير مستحق لها ومن اتصف بما لا 
يليق به / افتضح بنفسه كما قال قائلهم: 

ومَعالٍ إذا ادعاها سواهم لزمته جنايةالسراق17) 

والطيئة إدا ادعت ما هو صفة الحق أظهرت رعونتها فما للمختار 
والااختيار وما للمملوك والميلك وما للعبد والتصدر في نعت الملوك وما 
للتراب ورب الأرباب» قال تعالى: ظمًا كات ذم ل سبحلل أله 
[الآية 68] تنزهاً له أن ينازعه أحد في الأقدار ويزاحم اختياره الاختيار #وَبَ 
عم بتكن 4 [الآية 68] عن إشراكهم به ما ليس له مقدار في الاعتبار. 

رلك يله ما فك صُدُويُْمَ 4 [الآية 69] من أحوالهم «إوَمَا بيترت 
[الآية 69] من أعمالهم يستوي في علمه الإسرار والإظهار. 

«زوهر أله [الآية 70] المستحق للعبادة لآ إِلَّهَ» [الآية 70] لا أحد 





(1) نسب للمتنبي. انظر معجز أحمد (1/ 199). وشرح ديوان المتنبي (1/ 178). 
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يستحقها إل ف [الآبة 70] وحده لا شريك له لَه الْحَمْدُ فى الأول 4 [الآية 70] 
أي الدنيا «9وا لخر » [الآية 70] أي العقبى لأن المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها 
يحمذه المؤمنون في الأشرق كها مدر في الأولى لقولهم: الحمد لله َرَىَ 
ذهب عَنا لون » [نَاطِر: الآية 34]» و8©الْحَمَدُ ريه أَلَرِى صَدَقَنَا وَعَدَمْ4 [الدَمَر: الآبة 
4 و المسمد دنه ألدت هدَئنًا لهلندَا» [الأعرّاف: الآية 43] ابتهاجأً بفضله والتذاذاً 
بحمده #ولَهُ الْحَكمْ 4 [الآية 70] القضاء النافذ في الأمور © وَإِلَيْد بْحَعُونَ4ه [الآية 70] 


بالحشر والنشور. 

#كل أدَيشْرٌ إن جَصل أله عتحكم اليل سَرَمّدًا» [الآية 71] دائما 8 إل بوم 
العامة #» [الآية 1 ا نهارة فيه ايدا ومن لد #4 [الآية 8 هل أخيل 50 أله 
َأَتِحكم 0 فب ره [الآية 1/] سماع نذير واسخضات في القضاء. 


مكل ا إن بعل أله مَلتِصكُمْ 
االآية12] 0 ليل فيه مطلقاً ظأمنْ إل 5 أَشَّه ب [الآية 72] يأتيكم «[يأتحكم] بل يِل 
تَمَكُنوت4 [الآية 72] استراحة عن متاعب الانشغال مما ينافيه #فية أ 
بصرٌويت* [الآية 72] قدرة الله وآثار مبانيه وختم الآبة الأولى بقوله: أفَن 
تمُعُوت* [الآية 71] والثانية بقوله: ##أقلا مُصِرويت4* [الآية 72] لمناسبة قوة 


السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. 
وكال"الأسعاذة :فم إله.غير اله ياتيكن يليل تقفو نيه إلى اذ 
وتستريحون من أشغالكم بالخلوة مع الله إلا الله . 
اومن تَحْمَيوء 0-١‏ اماد ار 00 
كرون 44 [الآية د ل اناف بقامه. 


مر 


وأفاد الأستاذ: / أن الأوقات ظروف لما يحصل فيها من الأفعال 
والأحوال والظروف من الزمان متجانسة في الإدبار والإقبال وإنما اختلاف 
راجع إلى اعتبار ما يحصل فيها من الأعمال فليالي أهل الوصال سادات الليالي 
ولياليى أهل الفراق أسوأ الليالى ثم ما أصحاب القرب لياليهم قصار وكذلك 


النهار رين إل يوم الْفَيَلمَةَ #4 ' 
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أيامهم وأربات الفراق ياليهم لط طوال وكذلك 000 أوقاتهم من ليلهم ونهارهم 


كما يقول القائل: 
والليالي إذا شاييف طنوالة: . :واراهنا ]ذا :ؤتحويت تقس 07 
وقال الأخر: 
والليل أطول وقت حين أفقدها والليل أقصر وقت حين ألقاه!2) 
وقال الآخر: 


عطلول اللكل لا القاك فيية «وحول: تلد فيه فشض. 350 
عر سرع عر ل لساعي عر ادم زر ارس سر صاصه ررس سه شر 5 
ووم بناديهم صِقُولٌ أبن شركدى ليمت كسم يَرْعْمُونَ4 [الآية 74] تقريع 
بعد تقريع لفعلهم للاشعار بأن الأشراك.يةه أشنع عملهم. أو الأول لتقدين فيباد 
رأيهم في مبانيهم والثاني لتحرير ضياع أمرهم بانفرادهم. 


0 


وترّعنا من كل 1 شهيدا» [الآية 5] وهو نبيهم يشهد عليهم بما 
كانوا عليه من أعمالهم وأحوالهم ظفَفْلَنَا؛ّ [الآية 75] للأمم ظهاترا مَك » 
17390 متكي على ضحة عا كلك ال موده سن طريفتكم و0 00 
حينئذ أن الحَقّ د [الآبة 5 في الأليسة لا يشاركه فيها سواه صل عنهم 4# 


0 


[الآية 5 عاض عنهم لما كانوا يشتروت كه [الآية 75] من دينهم وصحة يشيلهم . 


قال بعضهم: أخرجنا من كل قوم ولا فاطلكاه خلى. سراد قربنا ثم أذنا 
له فأظهر البرهان بناء لأية فعلم الخلق أن لا قيام لأحد بنفسه دون الحق 


وقال الأستاذ: كلا لا حجة لهم ولا جواب يفيدهم ولا شفيع يرحمهم 


621 سه الى عم ين ١‏ أبي ربيعة . انظر مختصر تاريخ دمشق (6/ 70), وذكره القشيري في 
تفسيره (6/ 69). 

(2) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 69). 

)03 نسب إلى جميل بثينة . انظر الزهرة (1/ 22)» وزهر الأكم (1/ 216)» وأيضاً نسب 
إلى سليمان بن أبي دباكل. انظر سمط اللآلي (1/ 88)» وشرح ديوان الحماسة (1/ 
4)). 
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ولا ناصر يعبنهم اشتهوت ضلالتهم واتضح للكافة جهالتهم فدام بهم عذاس 
الأبد وحاق بهم حجاب السرمد. 


ل سس 


«إِنّ فَرُونَ كات ين فَوْرِ مُوئ» [الآية 76] كان ابن عمه وكان ممن آمن 

به ثم نافق في دينه قبع عَلَنهُم © [الآية 76] تكبّر وتجبّر وظلمهم حيث جعله 
ل يرت “عادر تََ ِ ِ 

فرعون رئيسهم #وءانيه مِنَ الكوز » [الآية 76] من الأموال المدفونة أو المدخرة 

ما إِنَّ مَقَاتحَمَ » [الآية 76] مفاتيح صناديقه «لنَنْوَا بالمضبحة» [الآية 76] لتنتقل 

بالجماعة الكثيرة ##أوْلى الوه [الآية 76] أصحاب الطاقة في تحمّل المشقة هذ 


#6 ات 


قال لم فَوَمُم لا تفْرحَ * [الآية 76] بالدنيا وزخرفها فإن نتيجة حبها والرضا بها 
والذهول عن ذهابها والعاقل لا يلقى باله بمالها وجمالها ولا يلتفت إلى إقبالها 
وانتقالها بل ينظر في عاقبة أمرها ومآلها/ فإنها كما قال: من اطلع على حالها أشد 
الخم عندي فى سرور تيقن عند صاحبه انتقالآء ولذا قال تعالى: «ولة تَقيكوا بم 
َتنك 4 [الحديد: الآية 23] من أمور دنياكم إلا ما يعينكم على زاد عقباكم «إنَّ 
سه لا يحب الْمَرِسِينَ» [الآية 76] بزينة الدنيا وبهجتها فإن الفرح بها مدة قصيرة وهو 
يوجب حسرة كبيرة وعقوبة كثيرة. 


قال سهل: من فرح بغير مفروح به استجلب حزناً لا انقضاء له. 


وأفاد الأستاذ: إنه جاء في القصص أن قارون كان من أعيد بني 
إسرائيل وكان قد اعتزل الناس وانفرد فى صومعته يتعبد بالاستئناس فتصور له 
إبليس في صورة بشر وهيئته وأخذ في الظاهر يتعبد معه في صومعته حتى 
يعجب قارون من كثرة عبادته» فقال له يومأ: لسنا في شيء مستحسن لطريقتنا 
حيث عيوننا على أيدي الناس حتى يدفعوا إلينا شيئاً من ضرورتنا ولا بد لنا 
من أخذه في حاجتناء فقال له قارون: كيف تحب أن تفعلهء فقال: أن ندخل 
السوق نوها في الأسبوع وفكتسيت: وننفق تلك القدر في جميع الأسبوع. 
فأجابه إليه ووافقه عليه مدة من الأيام ثم قال له: لست أنا وأنت في شيء من 
النظام: فقال: ما الذي تحب أن نعمل من الأحكام». فقال: نكتسب في 
الأسبوع يوم للنفقة ويوماً آخر للصدقةء فأجابه إليه وتبعه فيما حكم عليه ثم 
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فاللهة لبكنا فى شي من هناك. فقال: وما ذاك». قال: إن مرضنا أو وقع 
ققاء لنآ ل تملف قوت يوم عفدنا قال 4.وما تفحل“فقال* نكسب ييوها 
للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للذخيرة» فأجابه إليه واستمر عليه فلما علم عدوه 
فصار من أمره ومآله ما صار سببأ لقبح حاله حيث حمله حب الدنيا على 
جمعها وجمعها على حبها وحبها على البغي على أهلها وصار كثرة ماله شدة 
وباله وكم وعظ بترك الفرح بوجود الدنيا وترك المرح بالاستمتاع بها وكان 
عليه ألا يتعلق بما فيها. انتهى . 

جميع الشياطيخ ومن أحبها لا يقدر على هدايته جميع العرسلية 7 ولذا فيلن: 
نا الدتبا :رأسن كل خطيقة :وترك الانيا أسائن كل عنادة قم اللانيا والاخرة:: 
ضرتان لا تجتمعان. فقد قال يَييِْمْ «من أحب دنياه أَضرٌ باخرته ومن أحب 


احرته أض ينا ١‏ فاتروا ما يقن على فى 


لوبت فِيمَا “اتلك أَنَّه» [الآية 77] أطلب لسبب ما أعطاك الله من الغنى 
في الدنيا ادر رةه [الآية 77 بصرفه فيما يوجب حسن العقبى بأن تنفق في 
مرضاة المولى فإن المقصود من الدنيا أن تكون وصلة إلى الأخرى #ولا تنح 
تصبَك » مر _ألدَني] > [الآية 77] أي ما ينفعك في العقبى أو تأكد مقا نا يكفيك 

فيها أو 7 الذي حظك منها حال انتقالك عنها. 

وآفاد الأسكاذ : أله لبمن التستيس» ضقن الذثيا سمحيا "ولا عبعيا واننا 
نصيبه فيها أن يكون له فائدة منها وذلك ما لا يعقب ندامة ولا يوجب في 
الأخرة سلامة. ويقال: النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعته بالنفس وعلى 
معرفته بالقلب وعلى ذكره باللسان وعلى مشاهدته بالسر ##وَأَحين4 [الآية 77] 
إلى الفقراء لديك «حكنا لَعْسَنَ أَنَّهُ َك > [الآية 77] فيما أنعم عليك. وقيل: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343)» والبيهقي في السئن الكبرى (3/ 370) رقم 
(6308). واد بن حبان في الصحيح (2/ 486) رقم (709). 
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أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله ]لول و الس في النعمة ولا تبغ الفساد 5 
رض 4 [الآية 77] بارتكاب الظلم واكتساب المعصية #9إإنَّ أنَّهَ لا يحب الْمفيدتٌ»4 
[الآية 77] لم فيها صلاح الدير : 


قال القاسم قوله تعالى: أحسنء أي أعرض وجهك عن الكل بالإقبال 
عليه كما أحسن الله إليك حيث جعلك من أهل معرفته وأحسن مجاورة معرفته 
بطاعته فإنه أحسن إليك حيث أنعم عليك بالإيمان وهو من أعظم نعمته 
وأحسن إليك أن وفقك للخدمة فأحسن القيام بواجب العبودية وإخلاص النية. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية دلالة على أن لله على الكافر نعم دنيوية 
والإحسان الذي أمر به إنفاق النعمة في وجه الطاعة والخدمة حتى يتم له 
المعرفة. وقيل: يقابله بالشكران دون الكفران. ويقال: الإحسان رؤية الفضل 
والمنة دون توهم الاستحقاق للنعمة. 

قال إِنَمآ سم عل عِلَِ عرف # [الآية 78] أي فضلت الناس بذلك العلم 
والحال واستوجب لأجله التفوق عليهم بالجاه والمال» وهو علم التوراة وكان 
أعلمهم بها. ٠‏ وقيل: علم الكيمياء» ورده بعض العلماء بأن قال: الأعيان/ لا يقدر 
أحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل: علم التجارة والدهقنة””' والعمارة. 

قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح في مقام أنسه ولا أعبى له حالاً 
نع له سالا والسعي مو الشلق مين اعون رده ه من أفعاله وأقواله وفتح له 

سبيل الفضل ورؤية منة الله تعالى عليه في جميع أحواله. 

وأفاد الأستاذ: ما لاحظ أحد نفسه في بابه إلا هلك بإعجابه. ويقال: 
السم القاتل والذي يطفىء السراج المنير هو النظر إلى النفس وما لها من 
الكديير : 


لك 59 2 0 ولي ١‏ ل 


«أزلم يلم أت الله مد أَملَكَ ين ميو يت لْفَرون من هو أَسْدٌ مه كرد # 
[الآية 78] في العلم والحال وَأكرٌ جمْعا 4 [الآية 78] لأصناف المال فلا يدل 





0 التجازة وهى معرية . انظر لان العري:(163:/13): 


9ب 
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زجاؤة الدقيا على أن رمداجها مجع رقا شرل له كل عن يي 
المجرمون # [الآية 78] سؤال استعلام فإن الله تعالى مطلع عليها بك يُسألون سؤال 
ارك رتم تجااركي لبها 


مل صن لس جحي سبي صر 


##فخرج عل توعد ف زينيه- 4 [الآية 79] من مراكب ومللابسس وخدم وحشم 
ومعنه أريعة الأفن مشارك: لهافى التسماء تال الررت. ريدووت الحزة الذيا #4 
[الآية 79] أي الراغبون فيها والمائلون إليها ##يلتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوق درون 
[الآية 79] من الجاه والمال #إِنَّمٌ لدو حَظٍ عَظِيمٍ # [الآية 79] فى المنال. 

قال ابن عطاء : أزين ما تزين به العبد المعرفة ومن نزلت درجاته عن درجات 
العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته . 

وسئل أبو عثمان: أي الزينة أجمل» قال: الأخلاق الجميلة ولو كان فوقه 
شيء لزين به حبيبه يكل ولقد قال له: وَإنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القَلّم: الآية 4]. 


«وكال الت وُوْثُوا لْهِلهِ» [الآية 80] بأحوال العقبى للمتمئّين من أحوال 
الدننا « وبلحكم 4» [الآية 0] زجر عما لا يرتضي توَآابُ 20 [الآية 80] أجره في 
الدنيا والعقبى «حَيْرٌ لمن ءَامَرَ وَعَيِلَ صَلِا# [الآية 80] مما أوتي قارون بل من 
جميع ما في الدنيا #إوَلَا يلقَّهَآ» [الآية 80] أي الكلمة التي تكلم بها العلماء أو 
للثواب فإنه بمعنى الحسنى المثوبة أو الجنة العليا فعلى هذا من تتمة النصيحة 
للسفهاء 2إِلَا الصَسَيرُونَ» [الآية 80] الثابتون على الطاعة والكافرون عن المعصية 
والقانعون بالقسمة والمحنة. قال بعضهم: العالم بربه من يرى دوام نعماه عليه 
وتتابع / الآية لديه وقصود شكره عن وصول أنعمه سبحانه إليه. 

وقال الأستاذ: تمنى من رآه ممن كان في حب الدنيا ساواه أن يعطيه 
الله مثل ما كان أعطاه ومن كان صاحياً عن خخمار غفلته متيقظأاً بنور بصيرته 
قالوا: لولا أن منَّ الله علينا بأن لم ننجرٌ في حبله ولم ننخرط في سلكه لوقع 
الهلاك بنا فالمتمنون مكانه ندموا والراضون بقسمته سيحانه سلمواء وهذا في 
العاجل إلى أن تظهر سعادتهم في الأجل . 
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© عسَفْمَا بدء وَيدَاره احرص كه [الآية 81] روي أنه كان يؤذي موسى عليه 
السلام في كل وقته وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة على أن يعطى واحداً من 
كل آلف فحسبه فاستكثره فقصد أن يفضح موسى بين بني إسرائيل فيرفضوه 
وينقادوا لقارون ويطيعوه. فبرطل بغيّة لترمي موسى بنمسها فلما كان يوم عيد قام 
موسى خطيبا فقال: من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زنى 
بمحصن رجمناه» فقال قارون: ولو كنت أنتء فقال: ولو كنت أناء قال: إن بني 
إسرائيل مزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرت فناشدها موسى بالله لأن تصدق. 
فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسيء فخرٌ موسى شاكياً عنه إلى 
ربه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فقال: يا أرض خذيهء فأخذته إلى 
ركبتيه ثم قال: خذيه فأخذته إلى وسطه. ثم قال: خذيه فأخذته إلى عنقه؛ ثم قال: 
خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع لديه في هذه الأحوال ولم يرحم موسى 
عليه فأوحى الله إليه: : ما أمَظك استرحمك مراراً فلم ترحمه وعزتي وجلالي لو 
دعاني مرة لأجبته. ثم قال بنو إسرائيل: إنما فعله ليرئه من ماله فدعى الله حتى 
خسف بداره وأمواله. هذا وفي الحديث إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة”" . 


قال الاستاذ: وفي القصة أنه كان يخسف به كل يوم زيادة معلومة فلما 
حبس يونس في بطن الحوت أمر الحوت أن يطوف في البحر لثلا يضيق قلب 
يونس فانتهى إلى قارون فسأله قارون عن موسى وكيف حاله فأوحى الله إلى 
الملك أن لا يزد في خسفه لحرمة أنه سأل عن ابن عمه ووصل به رحمه. 

«قمًا كان لم من فِنَّةِ [الآية 81]) جماعة أعوان يميلون #ا يسوم من 
دون # [الآية 8[1]/ يدفعون عذابه لديه «أآسَ وَمَا كرح من المستصرينَ#: [الآية 81] 


المتمنعين من عذابه أو المنتصرين بنفسه. والمعنى لا أحد يمنعه من عذاب ربه 
ولا هو يمنعه عن نفسه. 


لوَاصبَمَ لذت َمَنوا مَكَانَم © [الآبة 82] منزلته ف يالامْس» [الآية 82] منذ 





(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 497) رقم (10459). 
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زياد كرييه من تيده اوقق رارك معن الأمس مجازة وحقيقة «إيَفُوُونَ وَيَكأنَ 
أنه 4# [الآية 2] وي كلمة 6 07 والكاف للتعليل والمعنى تندمنا على ما 
قلنا وتعجّبنا مما غفلنا لأن الله يبظ الرَرْفَ لِمَن يَمَآمُ مِن عِبَادِوء يَفِْدٌ 4 
[الآية 82] يوسع ويضيق بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لمهانة 
يوجب القبض لوْلَا أن مَنَّ أَنَهُ عَيَنَاك [الآية 82] فلم يعطنا ما تمنينا «الَحَسَفٌ يناك 
[الآية 82] لأننا وددنا أن نكون مثله في الدنيا. وقرأ حفص بفتح الخاء والسين أي 
لخسف بنا الأرض طأوَيْكاتمٌ لا يقْلِحُ الْكَفْرُونَ» [الآية 82] لنعمه أو المكذبون 
بوملة: 


يَزْكَ اد الأخرة يه [الآية 83] أي تصييها م محْمَنهَا نين 3 دون 2 فق 
السك الكو 125 ١‏ على الكالق. واسيدكارا عن انكل لا ركه 0ن 4 1الانة 3] 
ظلماً يشوشون عباداً كما أراده فرعون حيث علا في الأرض وجعل مله لد 2 
وقارون فإنه بغى عليهم لوَالمَقِبَة» [الآية 83] المحمودة عند الله طإِلمك شتقِن» 
[الآية 83] مآلا يرضاة: 


قال اسن عطاءة الخد النظر: إلى النقين بوالهنورى :والننساة النظر إلى 
اللدنياء 


قال حمدون: لا أحد أدون ممن تزين بدار فانية ويحمد إلى من لا 
يملك ضره ونفعه. 

وأفاد الأستاذ: إن الزمّاد لا يريدون في الأرض علواً والعارفون لا 
يريدون في الآخرة الجنة. ويقال: تلك الدار الآخرة للعباد والزهاد وهذه 
الرحمة الحاضرة لأرباب الافتقار والانكسار. وقيل: العلو في الدنيا أن 
يتوهم أن على البسيطة أحد هو شر منه والفساد أن يتحرك لحظ نفسه ونصيبه 
ولو بنفس وخطوة ولحظة وهذا للأكابرء وأما العوام والأصاغر ف وتلكَ لدّارٌ 


جره مها للَدِنَ لا يدون عَلْيَّ» [الآية 83] كعلو فرعون «إولا 4 [الآية 83] 
كقسيناذ قارول. 


لل صن و سر 


من جه بِاْخْسََةِ فلم حَبْرُّ نْبا » [الآية 84] ذاتاً وقدراً ونفعاً أو فله خير من 
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جهتها وبسببها/ ومن بحآ بِاليَدمَهِ هلا مجر أترت عَِنُوأْ ألسَجكَاتِ 4 [الآية 84] 
بالإصرار عليها «#إلّ ما كانوأ يَمْمَنْرت #* [الآية 84] مثل أعمالهم كمية وكيفية لا 
زيادة عليها ولا نقصان عنها. والمثلي وأقيم مقامه الفعل مبالغة فى الممائلة. 


قال ابن عطاء: لا ثواب خير من الطاعة إلا الرؤية والرؤية فضل لا 
مثوبة فإنه يقول من أحسن آداب الخدمة في جميع الأفعال وأظهر سنن 
العبودية في كل الأحوال فله خير منها وهو الفضل وهو الرؤية. وقال أيضاً: 
معرفة الله بالوحدانية أفضل حسنة إذ لحسنته بها يكون حسنة. 

وأفاد الأستاذ: أن ثواب الحسنة في التضعيف وأمر السيئة بناؤه على 
التخفيف . 


1 


إن الى فرص عَللك الْقْرئات 4+ [الآية 85] أوجب عليك تلاوته وتبليغه 
ومتابعته رانك إِك مَعَادٍ 6 [الآية 55] أي مقام محمود وعدك أن يبعثك فيه في 
المعاد أو إلى مكة بفتحها وما يتبعها من البلاد ودخول الناس في دين الله أفواجاً 
من العباد #قل َي َعم من جَاء بالمُدَئْ4 [الآية 85] وما يستحقه من الثواب في 
المعاد والنصر والظفر على البلاد »##وَمَنْ هرٌ في صَلَلٍ مين 4 [الآية 85] عن تهيئة 
الاك 

وأفاد الأستاذ: أن المعاد في الظاهر مكة وكان يقول كثيراً: الوطن 
فحقق الله سؤله بالإجابة وأما في السر والإشارة الذي فرض عليك قراءة 
القران والذي يسألك قراءة القرآن والذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد 
الوصف الذي كان عليه روحك قبل حلول سجلك من ملاذعات القرب 
ومطالعات الحق. وقيل: الذي نصبك بأنصاب التفرقة بالتبليغ وأنصاب 
الشريعة لرادك على عين الجمع بالحق بالفناء عن الخلق. ويقال: إن الذي 
أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لرادك إلى الفناء عنك بمحقك فى وجود 
اللحقنة. ْ 


جب مم مين مر وعاده خم مس م م 2 ٍ___ سه سر د َ 5598 صل 1 
»وما كت يحوأ أن يلقع إِليَلَكَ الْكنَبُ إِلَّا يَحْمَهَ من ريلك 4 [الآبة 86] 
لكن القاه الفك رحمة من رصسة الآريات فلا 7 ظهيرا َلكمْرنَ ب [الآنة 56] 


61 


61ب 


بمدارات نهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم فى سد هذا الات 
وقال الأستاذ: فا اكت تؤمل محل انتيوه ومقام الرسالة وشرقه 
لامر وفنا أطهير ملعك ف اسوال الوعة حاكن العو عات بود قائق 
#وَلا يِصِدَّنكَ عن يت آسّهِ» [الآية 87] عن تلاوتها ومتابعتها بعد إذ نزت 
ِلَتَلَك 4 [الآية 87] قراءتها #إوادع إل ريلك 4 [الآأية 87] إلى معرفته وطاعته على 
وفق آياته ولا دَكْويْنَ مِنَ الْمشَركينَ4 [الآية 87] حقيقة الخطاب لأهل دينه وملته. 


وقال الأستاذ: ما وجدته لحكم الذوق والشهود والإدراك والوجود لا 
يتداخلك تهمة التجويز وسؤالات العلماء بما يدعون من أحكام العقول إذ ما 
يدرك في شعاع الشمس لا دن وخمائه في نور السراج 

ولا مدع مم أله لاخر 4 [الآية 88] فضلاً عن أن تشرك الله وتعيد ما 
سواه #لاً إلنه إلا هو [الآية 88] يستحق أن يُطلب رضاه دص 0 مَالِكُ إلا 
وهم 4 [الآية 98 إلا ذاته المقدس عن الفناء» فإن ما عداه ممكن هالك في حد 
ذاته معدوم في نعته يساعده عرييف افر كلمة قاليا قوم لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)” *» ويؤيده فول بحضنى أركانك القنيوة سورع الله والله ما في 
الوجود. 

وكان أيا يزيد هذا المعنى مريد بقوله: ليس في جنبى سوى الله . وكما 
أشار إليه بعض أصحاب الأسرار: ليس في الدار غير ديار. 

والحاصل أنه ليس في نظر أرباب الشهود في جميع مراتب الوجود غير 
الله وصفاته ومصنوعاته. وهذا معنى قول بعضهم : فا وات شيعا الاعرادف 
اللداقيه أو قله أن بعده باعداكك «مقا مان وها لاتدااق الها اجيف جيه نان 
كل عمل لم يرد به وجه الله فهو باطل في حقه فإن في نفعه قاله مجاهد 
والثوري وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له لَه لَلْتَكرُ» [الآية 88] القضاء 
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(1) سبق تخريجه. 
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النافذ في الخلق © وَإِليْهِ ممْجَعُونَ# [الآية 88] للجزاء بالحق. 

وأفاد الأستاذ: إن وجهه صفة من صفاته لا يستقل إلا به قفي بقاء 
وجهه بقاء ذاته لأن الصفة لا تقوم إلا بموجود ولا يكن هو باقياً إلا بوجود 
أوصافه الذاتية الواجبة لهء ففي بقاء الوجه بقاء الحق بصفاته تم . 

وقد ختم هذا الجزء الثاني الذي من تفسير القرآن/ بحمد الله وعونه 362/ أ 
وحسن توفيقه والله المستعان وإليه المرجع والمآب. 

وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك ثالث يوم من شهر رجب 
المكرم شهر الله من شهور سنة ألفأ ومائة وتسعة وثلاثون من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 





د 0 7 1 
مسحاء القن اليد 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله اسم ذكره يوجب خطوة العابدين وعدا 
وسماعه يوجب سلوة الواجدين نقداً اسم من ذكرة وصل إلى مثوبته في أجله 
ومن سمعه حظي بتقريبه في عاجله . 

«الم 49 [الآية 1] أي أن الله أعلم بمن يستحق العلم وإلا لم مما جرى 
به القلم. 

أحيبَ ألنَاسُ» [الآبة 2] أظنوا أن يركوا » [الآية 2] على عافية بلا محنة 
«إأن يَمَونُوا “انكتا» [الآية 2] أي بقولهم آمنا ولقولهم أطعنا ؤَأوَهُمْ لا يِفْتَنُونَ 4 
[الآية 2] لاا يمتحنون بالتكاليف الشاقة كالمحاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات 
ووظائف الطاعات وأنواع المصيبات ليتميز المخلص من المنافق والمخالف في 
الدين من الموافق والكاذب في الدعوى من الصادق وروي أنها موهمة في ناس 
من المسلمين جزعوا من أذى الخبر كي 

فالآية نظير قوله تعالى: ظأمْ حَسِبِتمٌ أن تَدَحَُواْ الْجَنّهَ لما يتلرِ ألّهُ لذن 
جَنهدوأ منكم وَيَمْلَمَ الصَّيرتَ» [آل عمران: الآية 142] وهذا معنى قوله: «وَلْمَد كَنَنَا 
َلَنَ من قبَلهم 6 [الآية 3] أي ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن 
يتوقع خلافها وفيه نوع تسلية لمن ابتلي ببلية فإن البلية إذا عمت طابت #8 لليَعلَمنَ 
لله الت عدن ولد الكدية # الأ ] أى فالسعلق علمه سيئ الاتجان 
تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا فى ياد والذين كذبوا في دعوى العرفان 





وينوط به ثواب الأولين فى الجنان وعقاب الآخرين في النيران. 


قال ابن عطاء: ظن أنهم يتركون مع دعاوى المحبة فلا يطالبون 
بحقائقها وحقائق المحبة هو ضرب البلوى على المحب وتلذذه بالبلاء» فبلاء 
يلحق جسده.ء وبلاء يلحق قلبه» وبلاء يلحق سرهء وبلاء يلحق روحه» فبلاء 
في الظاهر وهو الأمراض والأسقام وفي الحقيقة ضعفها عن القيام بخدمة 
الموي بعذ مخاطبته إياه بقوله: وما حلفت للحن ولاس 1 يدون #ه [الذاريات: 
الآية 56] وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه فى الوقت بعد الوقت من 
ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة» وبلاء السر هو المقام مع من لا 
حصول الروح في القبضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا مما لا طاقة لأحد فيه. 


أ 


وقال عبدالعزيز المكي : أحييب الا أن را أن عورا اماي [الآية 2] 
بالدعاوي وهم لا يجربون أي بالأوامر والنواهي والنعم ما قيل فما أيسر الدعوى 
ونا أغسر “المع 

وقال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاء 
فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين ومن بطر في 
أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو هن الكادذبين: 

وقال الواسطي: هب إنك تنجو من النفس والهوى كيف تنجو من 
الحكم والقضاء؟ 

وقال الأستاذ: #أحيب النَّاس أن يرَكوأ أن يَعُونُواْ امتتا» [الآية 2] بمجرد 
الدعوى في إيمان دون المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصرفها في 
حسن العمل وعلى القلوب بلاء وهو مطالبتها بالطلب الواثق والفكر الصادق 
بتطلع البرهان على التوحيد والتحقق له بالعلم وعلى الأرواح بلاء وهو التجرد 
عن صحبة كل أحد وعن كل سبب والتباعد عن المساكنة بشيء من المخلوقات 
وعلى الأسرار بلاء وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى 
أن يصيره مستهلكاً فيه ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال وفتنة الخواص 


2 ب 


/3 


114 سورة العنكبوت/ الآيتان: [4» 5] 





فى حفظ آداب الوصول في أوان المشاهدات وأشد الفتن حفظ وجود التوحيد 
ااخيجى سل وى نات ل كر ماد لو ل ا ا اد 
يدري أنه من الحق ولا يقال أنه من الحق وعزيز من يهتدي إلى ذلك ثم لم 
يخلهم من البلاء والمحن ليظهر صبرهم في البلاء أو ضده من الضجر وشكرهم 
في الرخاء أو ضده من الكفران والبطر وأنهم في البلاء على ضروب فمنهم من 
يصبر في حال البلاء ولا يشكر في حال البلاء» ويشكر في حال النعماء وهذه 
صفة الصادقين ومنهم من يضجر ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو 
من الكاذبين ومنهم من يؤثر في حال الرخاء ولا يستمتع بالعطاء ويستروح إلى 
البلاء ويستعذب مقاساة العناء وهذا أجلهم في مقام اليقين. 

اَم حَيبٌ الَذينَ يَعْمَلْونَ ألسَّينَاتِ» [الآية 4] من الأعمال الظواهر والأحوال 
السرائر #أن سيفوا 4 [الآية 4] /أن يفوقونا ويعجزونا فلا نقدر أن نجازيهم على 
مساوئهم «سَآء ما بَحَكُبرتَ4 [الآية 4] ويئس ما يعملون. 

قال القاسم: أن يسبقونا ما كتبنا عليهم من محترم القضاء وما قدرنا 
كو سي ا او 

وقال الأستاذ: أي يرتكبون المخالفات ثم يحكمون لأنفسهم تالدناة 
ساء حكمهم متى ينجو من العذاب من ألقى جلباب التقى ويقال توهموا أثة 
لا نشر ولا حشر ولا محاسبة ولا مطالبة ويقال اغتروا بإمهالنا اليوم إياهم 
وتوهموا أنهم منا انفلتوا وظنوا أنهم قد آمنوا ويقال ظنوا أنهم باجتراحهم 
السيئات جرى التقدير لهم بالسعادة أن يؤخروا حكمناء كلا لا يشقى من 
جرت قسمتنا له بالسعادة وهيهات أن ينجو من سبق الحكم بالكقاوة. 

«إمن كن يَرْجُوأ لِفَآءَ لَه [الآية 5] في دار البقاء أو الوصول إلى الجزاء 
إن أجل الله > [الآية 5] أي الوقت المضروب للقاء 9 لدت [الآية 65] لجاء على 
وفق الرجاء فليبادر ما يحقق الأمل ويصدق الرجاء أو ما يستوجب القربة والرضا 


خا عر 


وهو السَمِيعٌ # [الآية 5] لأقوال العباد ا لْعلِيم 4 [الآية 5] بأحوال البلاد. 
وفي «تفسير السلمى» قيل: من يرجو لقاء الله فليسأل ربّه السؤال الملح 
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المحتاج وليطلب مرّة طلب الراغب الستيياف.. 


وأفاد الأستاذ: أن المعني من خاف العذاب يوم الحساب فيحشر ويلقى 
المحشر ويجد الأمان الموعود منا لأهل الخوف اليوم ومن أمل الثواب يوم 
البعث فسوف أن يرى ثواب ما أسلفه من العمل ومن زج عمره في رجاء 
لقائنا فسوف يباح له النظر إلينا وسوف يتخلص من الغيبة والفرقة لدينا وهو 
السميع لأنين المشتاقين العليم بحنين المحبين الوالهين. 

ومن جَاهَدَ © [الآية 6] نفسه بالصبر على مشقة الطاعة وعن الشهوة هَإفَإنم 
يجْهِدٌ لِنَفْسِو» [الآية 6] لأن منفعته لها لا يتعداها #إإِنَّ أَلْهَ لَمَنُّ عَنِ الْمْلَمِينَ # 
[الآية 6] فلا حاجة به إلى طاعتهم وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة 

وآقآة الأمعاة: انمع حمسن كتحاة ننسيه:طلبيا وسسادة اله هبنن 
ومن أساء فعقوبة نفسه جلبها وشقاوة حذه اكتسبها ويقال ثواب المطيعين 
إليهم مصروف وعذاب العاصين عليهم موقوف/ والحق عزيز لا يلحقه بالوفاق 
زين ولا يمسه من الشقاق شين. 

لعَالدِينَ َامَمُأ» [الآية 7] بالمغيبات وَكَمِنُوا للحتي [الآية 7] بارتكاب 
المأمورات واجتناب المنهيات «#لَتْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيَعَاتهِم 4 [الآية 7] السابقة بالطاعات 
اللاحقة فالكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من العبادات اوَلَجْرِنَهُمَ أَحْمَنَ الى 


2 ٠ 
! تح‎ 
سح عر ور‎ 


كاي يعَمَنونَ4 [الآية 7] أحسن جزاء أعمالهم على وفق ما جرى في أحوالهم. 

وقال الأستاذ: إن من رفع إلينا خطوة نال منّا كلّ خطوة ومن ترك فينا 
شهوة وجد منا آلف صفوة فنصيبهم من الخيرات موفور وما يصيبهم من 
الزلاات مغفور بذلك أخريها معنا وهو متناول حكينا وقضستا. 


3وَوَصَينَا لاسن بِلِدَيهِ خسنا # [الآية 8] أمرناه بإتيانه إليهما فعلا ذا حسن 


مزلي ل 


وقرئ حسناً وإحسانا «#وإن جَنْهَدَاكٌَ [الآية 8] دليل ميدان البرهان أيها الإنسان 
«لنشْرك بى ما لس لَكَ يوء عِلْمُ؛ [الآية 8] وعبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً 
بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه 


3ب 
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وانتفى برهانه فلا طِعْهما 4 [الآية 8] في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ِل مَرْجمْحكُم 4 [الآية 8] مرجع من آمن ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن 
عق منكم لَك يمَا كُسْرْ تَمْمَثوْنَ» [الآية 8] بالجزاء عليه من الثواب أو العقاب 
والآبه تلت فى مسديين الى بوإقاصن :بو أمه قاثهنا ليا سيعت اانه سلف أن 
تنتقل من الشمس ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتدٌ ولبئت ثلاثة أيام كذلك فلم 
يطعها سعد بل قال: والله لو كان مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد 
صلى الله عليه وسلم نفساً. 


وأفاد الأستاذ: إن الله تعالى أمر العباد برعاية حق الوالدين تنبيهاً على 
عظم حق التربية وإن كان تربية المخلوق وهي وإن خسّت فإلى حدّ توجب 
رعايتها بحكم الكريم فما الظن برعاية حق الله تعالى من الإحسان العميم 
بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد ثم قال: «#وَإن بَْهَدَاكَ 
لِتشْرِكَ؟ [الآية 8] بالله فإياك أن تطعهما ولكن رد بلطف وخلاف يرفق» ويقال: من 
لم يصلح لحفظ حق من هو من جسه أنّى يصلح / لبساط صحبة سيده. 

ولي اموا وَعَيلُوا لصحت لندَجِلتَهُمْ في ألصَّدِحِينَ (4)0 [الآبة 19 في 
جملة الأنبياء والأصفياء فالكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى 
البباء الله والمرسلين حيث دعوا بقولهم الحقنا بالصالحين. 


وقال الأستاذ: أي لنلحقنهم الذين أصلحوا من قبلهم فإن المعهود من 
سنتنا إلحاق الشكل بشكله وإخراجكم المثل على مثله. 


#وَمِنَ ألتّاين من يَمُولُ امنا بأل [الآية 10] وتركنا ما سواه ادا أُوزَ في 
سم كه [الآبة 10] بأن عذبه الكفرة لأجل الإيمان بالله ومتابعة رضاه #اجمَلَ فِنَنَدَ 
الفّاس 4 [الآية 0 ما يصيبه من أذيتهم بسبب صرفه عن الإيمان إلى طريقتهم 
هو كَمَدَابٍ أله 6 [الآية 0 أي في الصرف عن الكفر وموافقة هواه #إوَلَين جاه تَصْيٌ من 
يلكت 4 [الآية 10] فتح وغنيمة لتو إَِّ حكن مَمَكْم) [الآبة 10] في الدين 
فأشركونا فيه فإنا من المؤمنين المجاهدين كما هو دأب المنافقين أو لَنِىَ َه يله 
بِمًا فى صَدُور الْمَدلِمِينَ 4 [الآية 0 من الإخلاص في الإيمان والنفاق في الدين. 
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«#وَليَعْسَنَ أنَهُ ازيرت َامنوأ» [الآية 11] بقلوبهم مخلصين #إوَيفَلمَنَ 
لْمنَفِقِينَ4 [الآية 11] فيجازي الفريقين بأعمالهم على حسب أحوالهم والعبرة 
بسرائرهم لا بظواهرهم قال بعض العارفين ليس الإيمان ما يتزين به العبد من 
الأقوال والأفعال ولكن الإيمان ما جرى به السعادة في سوابق الأزل وإنما 
ظهورها على الهياكل ريما يكون عواري وربما يكون حقائق 


وأفاد الأستاذ: أن المحن تظهر جواهر الرجال وهي تدل على قيمهم 
وأقدارهم في الأحوال فقدره وقيمته يظهر في محنته فمن كانت محنته من 
فوات الدنا .ونقضان تضنيبة متها أو كانت تحنبه بوت قريب قن النافن أو 
بفوت حبيب من الخلق فحقير قدره وكثير في الناس مثله ومن كانت محنته في 
الله ولله فعزيز قدره وقليل من كان مثله فهم في العدد قليل ولكن في القدر 
والخطر جليل وبقدر الوقوف في البلاء يظهر جواهر الرجال وفطرتهم ويصفوا 
عن الحنث نقرتهم والمؤمن من يكن الأذى / والولي من يتحمل عن الخلق 
الأذى ويتشرب ولا يترشح بشكوى ولا إظهار دعوى كالارفى يلني غليها كل 
لمن أّهُ لذي عَامَثُوا 


فيك وقذوة فتقيت: كل ترهة توركل خضيرة قال تعالن: #وَليعلمن ) 


كد الْمَتَفْقِينَ 469 [الآية 11]. 
ذا افسشبككت دموع في خدود' تسبيسن من ببكى مسن تسباكى 
«وَمَالٌ الِنَ كدروا للدت ءَامنوأ أتَبعُوأ سيِلنا» [الآبة 12] الذي نسلكه 
في ديننا ##وَلْسحِيلٌ لحيل خطديدك * تالاه ]إن كان :داك منطيه أو إن كان ضيف 
ومؤاخذة «إومًا هم حملي مِنْ حَطْيهُم» [الآية 12] أي خطايا غيرهم ##ين مَيْءٍ # 
[الآية 12] أي شيء بناء على زعمهم 8 إِنَهُمْ لكوت * [الآية 12] في دعواهم. 
خياب أَنْتَاهَمْ» [الآية 13] أوزار ما اقترفته أنفسهم ل وَأئْقَال َ أَعَال + 


شه 
[الآبة 15] واوزان آخر مع أوزارهم لسا ضصيوا العها رالا فبلال.والجمم .على 
المعاصي من غير أن ينقص من أوزار من تبعهم شيء من الوبال «إوَلِسَكلنَ بوم 
لْمِسَمّةَ #4 [الآبة 13] سؤال تقريع «إعمًا كاوا يَفْبَرُوت > [الآية 13] من الأباطيل 
التي أضلوا بها أتباعهم فيها. 


4 ب 





قال أبو عثمان: ما أرى هذه الآية إلا في المدعين من غير حقيقة فى 
حالهم يحملون أثقالهم وأثقال من يقتدي بهم في دعاويهم. 
وقال أبو بكر الوراق: هم أعوان الظلمة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم ضمنوا بما لم يفوا وأخلفوا فيما وعدوا فما حملوا 
عنهم من خطاياهم خيلا كما زعهرا بل زادوابل على تفوسو.: احتقيوا :ودر ما 
عملوا وطولبوا بوزر ما أمروا فيضاعف عليهم العقوبة ولم يصل من جهتهم 
إلى أل شيء من الراحة وما مواعيدهم إلا مواعيد عرقوب أنخاه بيغ ى(1) 
وسيلحق بهؤلاء وأصحاب الدعاوى والمتشبهين بأصحاب الحقائق وأرباب 
الدقائق : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحان مايدعيه 

فل هاوأ ا إن 31 صسبد قي 4# [النمل: الآية 64] هيهات هيهات. 

وقد أَرَسَلَنَا وْعًا إِلّ و4 [الآية 14] يدعوهم إلى توحيد ربه قلت فيه 
لت سَنَوٍ إلا بيت مَاما4 [الآية 14] بعد مبعثه إذ روي أنه بعث على رأس أربعيد 
الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه على ما يكابد من الكفرة والمشركين #اتَأَحَدَهُمْ 
ال وهم ظَديِمُون# [الآية 14] أنفسهم بمخالفة الدين. 

سه 4 [الآي15:5] أ تتويها 8 رمحي ألسَفبكة 4 [الآية 15] من أولاده 
وأتباعه وكانوا ثمانين #وجَعلتهَاك [الآية 15] أي السفينة أو القضية ظامَيدٌ 
ليرت * [الآية 15] يتعظون بها ويستدلون بها. 





(1)1 عرفو هو رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله شيئاً فقال: إذا طلع النخل فلك 
طلعها . فلما أطلعت أتاه للعدة فقال : دعها حتى تصير زهرا ثم رطبأ ثم تمراً. فلما 
اثمرت عمد إليها في الليل ولم يعط أخاه شيئاً منها فصار مثلاً في الخلق. وفيه يقول 
الأشجعى الشاعر : 

وغديةء وكان النقافك مده مده متواعية عر قوت كان يكرت 
انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري )187/١(‏ رقم (809). 
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وقال الأستاذ: ما زادهم طول مقامه إلا شكاأً في أمره وجهلاً بقدره 
ومرية فى صدقه وريبة في حكمه ولم يزدد نوح عليه السلام لهم إلا نصحا 
وذكراً ولا في الله إلا صبرا وشكراً ولقد عرفه الله إنه لن تؤمن منهم إلا 
الع ذية'*؟ السسيرة الذين كانوا اقفن امنا وآمره بزاتخاة السقينة وغرق الكقان ونا 
غادر منهم أحد وصدق وعده ونصر عبده ولا يبدل بنصرة دينه قط ستة أي 
ولو فح الفا شننة» 


«وَإتَهِيرَ * [الآية 16] أي أرسلناه أو اذكره ظإِدْ مَالَ لِمَوِيِهِ أَعْبُدُوا أله 
وحدوه لوَتَدُوء» [الآية 16] أي مخالفته أو عقوبته ل 0 4 [الآية 16] مما 
أنتم عليه من أمركم «إإن كُسْرْ تَمْلَمُوتَ» [الآية 16] خيركم من شركم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه القصة 
وكيف أقام على قومه الحجة وأرشدهم إلى سواء الحجة ولكنهم أصروا على 
ما جحدوا وتعصبوا لما من الأصنام عبدوا وكادوا لإبراهيم كيدا ولكن انقلب 
ذلك عليهم من الله مكراً بهم واستدراجاً لهم ولم ينجع فيهم نصحه ولا وجد 
منهم مساغا وعظة . 


> فر لكر 


هإِنَمَا تبُدُوت ين دون أَنَّه أَوْتَمًا 4 [الآية17] أصناما فو لفرت كا # 
[الآية 17] تكذبون كذباً في تسميتها الهة وادعاء أن لها عند الله شفاعة «إرت لذن 
تمبْدُوت ين دُونٍ أنَّهِ4: [الآية 17] زوراً وإفكا طلا ينيكب لَكُمْ رِرْفًا مَبَمُوا عِندَ اله 
لرِرْقفَ © [الآية 17] كله فإنه المالك له 8 وَاعَبدُوة © [الآية 17] بالإيمان وأشْكُروأ 2 


رح مار 


[الآية 17] بالإحسان #8 إليَهِ ترجعوت *# [الآية 17] ومنه ترجون. 


قال.نبهل + [ظلوا:الرزق توعان على «الرى :قال سبل العواع:ظلب مر 
اكيت 


وقال الأستاذ: لا يدري أعمالكم في عبادتكم إياها أقبح أوسخ أم أقوالكم 
فيما تزعمون من الكذب أوبخ إنما تعبدون من هذه الجمادات لا نفع تملك ولا ضر 


(1) الشرذمة: القليل من الناس. انظر لسان العرب (12/ 322) مادة شرذم . 


5/ ب 
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باحر لاوا را امات ا با 1 
أنهم لم يكونوا خالين عن ملاحظ الحظوظ / وطلب الرزق فقال: م#مَابعُوا عِنْدَ أله 
ألرَزْفَ 4 [الآية 17] ثم قال: «#وَأَعْبدُوه# [الآية 17] لأن ابتغاء الرزق من الله بأدائه 
الفناد: ل فإكن الصلاة. يه يأب الرزق اناك الخلق قال الي 
#وأمر أَهْلَكَ أصَلَوْةَ واضطير عَليهَا 44 [طه: الآية132] لكل إتسان وزقه نح ترزقك 
ويقال: ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك يتوجه بالرغبة إلى الله تعالى 
في استجلاب النفقة وقدم ابتغاء الرزق على العبادة لأنه لا يمكن القيام بالعبادة 
إلا بعد الكفاية فبالقوة يمكنه أداء العبادة وبالرزق يجد القوة ولقد قالوا: 

إذا العبرة لم يطل وعاشا لنفصة.. . مكرود نا ولق ترون دان 

9 وأشكروأ دي حيث كفاكم أمر الرزق حتى تفرغتم إلى عبادة الحق . 

#وَإن تُكَذيوَا4 [الآية 18] أي وأن تكذبوني فيما أقول لكم قر حَدَّبَ 
أ ين فيكم [الآية 18] من قبلي من الرسل ! فلم يضرهم تكذيبهم وإنما 

ضر أنفسهم حيث سبب لنزول العذاب بهم فكذا لا يضرني تكذيبكم لوا عل 


الول إلا البلع الْمَِييكٌ4 [الآية 8 الذي زال معه الشك في الدين وما عليه أن 
يصدق ولا يكذب بعد وضوح طريق اليقين. 

موك بروأ [الآية 19] وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالخطاب أي أو لم 
ينظروا أُوَلَمِ يعلموا #كَيف يِْدِىُ لَه الْحَلقَ4 [الآية 19] ينشئهم من مادة وغيرها 
وش عِيِدُم © [الآية 19 لد إلى مبدئه من الفناء بموته وقيل إخبار 
بالإعادة بعد الموت معطوف على أولم يروا لا على يُبدئ فإن الرؤية عن واقعة 
عليه ولو علميه ولا يبعد أن يكون رؤية الإبداء حقيقة بصرية ورؤية الإعادة 
حكمية نظرية فإن من قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الأخرى وجوز أن 
يكون الإعادة والإنشاء في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة عرد الأزهاز 
والأثمار ##إِنَّ دلكِ>» [الآية 19] ما ذكر من أمر الإنشاء والإعادة #عل اله كسيث 
[الآية 19] لانه على كل شيء قو 


قل سِيرواً فى فى ألأرضٍ# [الآية 20] أي سفراً آفاقياً أو سيراً نفسياً #تانظروا 
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حيْفٌ بدأ الْخَلْقَّ 4 [الآية 20] على اختلاف أجناسهم وأصنافهم وألوانهم 
وأحوالهم ار أَمّه/ يني ننه اليرَة» [الآية 20] بعد النشأة الأولى التي هي 
الإبداء فإنه والإعادة نشأتان من حيث أن كلا اختراع وابتداع وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو النشاءة بفتح الشين ممدودة «إإك أله عق كل شَْءٍ كدر 4 [الآية 20] فمن 
عرف بالقدرة على الإبداء يحكم له بالقدرة على إعادة الإنشاء والإيجاد بعد 
الإفناء لأنه قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على السواء. 

وآفاف الأستادة أن الذدئ داخلهم فيه الشك كان بعث الخلق في القيامة 
فاحتح عليهم بما أراهم من إعادة فصول السنة فكما أن ذلك شائع في عادته 
سائغ في قدرته عن مستنكر في مشيئته فكذلك بعث الخلق وإعادته فكما تكرر 
فصول السنة تكرر أحوال العامة المشتركة بين الكافة والخاصة من استيلاء 
شهوات النفوس واللهوات ثم زوالها إلى موالاة الطاعات ثم حصول الفترة 
والعود إلى مثل تلك الحالة ثم بعد ذلك الانتباه بالتوبة ثم كذلك يكرر عليهم 
الأحوال باختلاف الأعمال وكذلك أرياب القلوب بتعاقب أحوالهم في الفيض 
والبسط ثم في الهيئة والأنس ثم في التجلي والسر ثم في البقاء والفناء 
وكذلك في المحو والصحو ونحوهما وفي معنى تكرير الأحوال أنشدوا هذا 
الوكال:- 
كبل تهين قب ةهااة فين جرق. اليه الضاء وها ين 8 

يعَرّبُ من 4453 [الآية 21] عقوبته وبحم من ]4 [الآية 21] رحمته 

موَإِليهِ لبو 4 [الآية 21] وإلى حكمه وفق مشيئته ترجعون قيل يعذب من يشاء 
بالمعصية ويرحم من يشاء بالطاعة وقيل يعذب من يشاء بالحرص ويرحم من 
يشاء بالقناعة وقيل يعذب من يشاء بسوء الخلق ويرحم من يشاء بحسن الخلق 
وقيل يعذب من يشاء بالإعراض عنه ويرحم من يشاء بالإقبال عليه وقيل يعذب 
من يشاء بأن يبغضه إلى الخلق ويرحم من يشاء بأن يحببه إلى الخلق وقيل يعذب 
من يشاء باختلاط الخلق ويرحم من يشاء بالإنس بالحق. 





01 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 2 ) و(6/ 8 . 
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وأفاد الأستاذ: أن أجناس ما يعذب به عباده/ وأنواع ما يرحم به عباده 
لا نهاية لها ولا حصر بها فمن ذلك أنه يعذب من يشاء بالخذلان ويرحم من 
رسام عرقي اللحسان: روبعلاب مع يعاد بالكقراة مرحم حن يشان الابما 
ويعذب من يشاء بالجحود والعنود ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود ويعذب 
من بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بجمعية الحلم ويعذب من يشاء بإلقائه في 
ظلمة التدبير ويرحم من يشاء بإشهاده جريان التقدير ويعذب من يشاء بالاختيار 
ويمنعها عنه ويرحم من يشاء بزهده فيها وبسطها عليه ويعذب من يشاء بأن يثبته 
في أوطان العادة ويرحم من يشاء بأن يقيمه لأداء العبادة. 


وَمآ أنشّر بِعْعْجِرِنَ4 [الآية 22] بفائتين لربكم عن إدراككم «إفى الْأَرْضٍ»# 
[الآية 22]إن فررتم من قضائه بالتواري فيها أو الهبوط في مهاويها «إولَا في 
َلسَمَكِ 4 [الآية 22] أي التحصن بها أو القلاع الذاهبة إليها «إوَمًا لَكُم يّن دون 
لَه من وَل وَلَا نسِيرٍ 4 [الآية 22] يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض فيرفعه منكم 

وقال الأستاذ: بل يفلس الجملة في القبضة ويجري عليهم أحكام 
التقدير وفق القسمة وطبق المشيئة جحدوا أم وحدوا أقبلوا أم أعرضوا. 


«والرت كُمَرُوا بِكَايتِ أََّهِ» [الآية 23] بكتبه أو دلائل وحدانيته 
وَلَآِه » [الآية 23] بالبعث وإعادته ملأوْييكَ ييسُوأْ مِن رَّحْمَ # [الآية 23] في الدنيا 
« وليك م عَدَابُ أليِعٌ »# [الآية 23] في العقبى وفي الحقيقة وقعوا في عقوبته 
حيث أيسوا من رحمته. 


#وفما صكارت. ران قومِود # [الآية 24] أي بعصهم عضن في أمر إبراهيم 
وحكمه إلا أن َالُوأْ كلوه أو حَرَفُوه 4 [الآية 24] كان كل منهما قول بعضهم إلا 
أنه لما قيل بينهم ورضي به الباقون منهم أسند كل إلى كلهم طتََمجَنهُ أنه مرت 
لَّارٍ © [الآية 24] فاتفق رأيهم على إلقائه فيها فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً 
وسللاما عنها إن فى دَلِلت4 [الآية 24] فى إنجائه «ا ديت [الآية 24] دلاللات 


سورة العنكبوت/ الآيات:  24[‏ 26] 





هي حفظه من أذاها وإخمادها مع عظمها في يسير من زمانها وإنشاء روض في 
مكانها © أْمَوْمِ ومو 4 [الآأية 24] لأنهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل فيها 
والاتعاظ بها. 

#وَقَالَ إِنّما م من دون الله ويد ود بيك 4 [الآية 25] لتتواددوا / 
فيما بينكم في طاعتها وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها وقرأها نافع وابن عامر 
وأمو حك .توه ناصبة بينكم وابن كثير وأبو عمرو والكسائي مرفوعة مضافة على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي مودودة أو سي موده والجملة صفة أوثانا وما 
كافة «إفي الْحَيَوةِ دنا ثم يوم الْقَِمَةِ يَكْهْرُ سكم بِبَعَضٍ وَيْلْضَُ بَنَضْكُم 
بَمَضّايه [الآية 25] يقوم التناكر والتلاعن بينكم #وَمَأوتَكم أَلْنَارُ # [الآية 25] مقيمين 
9وَمَا لحكثم ين ننصريت + [الآية 25] يخلصونكم منها ولا يخففونها. 

كال الايكاذ: لما عجزوا عن جوابه بالحجة ولم يساعدهم التوفيق 
بالإجابة أخذوا في معارضته بالتهديد والوعيد والسفاهة والله تعالى صرف عنه 
مكرهم وكفاه شرهم وأظهر للكافة عجزهم وأخبر عما يلحقهم في ما لهم من 
استحقاق اللعن والطرد وفنون الهوان والخزي في أحوالهم. 

شَامَنَ لم لول # [الآية 26] وهو ابن أخيه هارون أول من آمن به «َإوََالَ 4 
[الآبة 26] إبراهيم #8إِنْ مُهَاجِرٌ # [الآبة 26] من قومي إل رن [الآية 26] إلى 
حيث أمرني «إِنَمُ هْرٌ الْمَزِرُ # [الآية 26] الذي يمنعني من أعدائي «اللكم » 
[الآية 26] الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاح شأني روي أنه هاجر مع لوط وامرأته 
سارة ابنة عمه من كوثا من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل 
فلسطين ونزل لوط سدوم. 
دونه الإقبال عليه . 


وأفاد الأستاذ: أن الهجرة إلى الله لا تصح إلا بالتبري بالكمال بالقلب 


عن غير الله والهجرة بالنفس يسير بالإضافة إلى الهجرة بالقلب وهى هجرة 
الخواص وهو الخروج عن أوطان التفرقة إلى ساحات الجمعية والجمع بين 
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التفرع في أوطان التفرقة والكون في مشاهد الجمع متناف في طريقة الحقيقة. 
وَوَهَبَنًا لد إِسْحنقَ وَيَشَمَونَ 4 [الآية 27] ولدأ أو نافلة حين أيس من 

الولادة #وَجملنا فى ذرييهِ الْتُمِوَّة# [الآبة 27] فكثر فهم الأنبياء #والكتب »* 
(الآية 23] مريدنه التجنين لتكاول:الكدن الأربعة #واجة لدرر» [الآية 27] على 
هجرته إلينا «فى ألذَّيَا؛» [الآية 27] بإعطاء الولد فى غير أوانه والذرية الطيبة 
واستمرار النبوة وأهل الملك إليه وجزيل الثناء إلى آخر الدهر عليه/ «#وَإِنَّةُ فى 
لآجرَوَ لَيِنَ أَلصَنِحِنَ 4 [الآية 27] لفي عداد الكاملين في صلاح الدين. 

وآفاة الأميثاذ + أنه عليه السلام لما لم يجب قومه وبذل لهم النصح ولم 
يد خخر عنهم شيا من الشفقة حمق الله مراده في سنا ووه له أولاده وبارك 
فيهم واستصلحهم للخيرات والمبرات حتى صلحت أعمالهم للقبول وأحوالهم 
للإقبال ونفوسهم للقيام بعبادته وأسرارهم لمشاهدته وقلوبهم لمعرفته وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين للدنو والزلفة والتخصيص بالقربة. 

وَلُوطًا ؟ [الآية 28] وأرسلناه أو اذكره #إذ َال لِمَوْمِهءِ إِنَحَكمْ 4 [الآية 28] 

وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص أإنكم م لمَأَتونَ الْفحِكة 4 [الآية 28] للغفلة 
البالغة في القيامة ما سَبَْقَكْمْ يبا ين أحَدٍ يس الْمَلَمينَ4 [الأعرّاف: الآية 80] على 
هذه الوقاحة. 

«أِنَّكْم) [الآية 29] اتفق فيها على الاستفهام لاون ألرجَالَ» [الآية 29] فى 
في كادِيكم 4 [الآية 29] أي مجالسكم المملوءة من أجناسكم المنكر أي أصناف 
© انكر [الآية 29] شرعا وطعا كالجماع والضراط وحل الإزار أو رمي الحصا 
بالأصابع وخذف البنادق وتطريف الأصابع بالحناء واللعب بالحمام والسواك في 
المجالس وغيرها من القبائح مع عدم مبالاة بها. 

قال القاسم: المنكر فترك حرمة الأكابر وسئل جنيد عن هذه الآية 


وأفاة اللأسعاذ > أنه سبحانه لامهم على خصلتهم الشنعاء وما كانوا 
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يتعاطونه على الله من الاجتراء وما يضيعونه من المعروف ويأتونه من المنكر 
الذي من جملته تخلية الفساق مع فسقهم وترك القبض على أيديهم وقلة 
الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم من ذلك ترك احترام الشيوخ 
00 المسريت في الوه ومنها التفاخر بالزلة #فما كانت وات 
قَوِيِدد إِلَآ أن مالو أنْيَنَا يعَدَّابٍ الله إن حكنت عِنّ ألصَدِقِينَ4 [الآبة 29] فى 
مب يا ْ 

قال الأستاذ: فما كان من جوابهم إلا استعجال العقوبة فحل بهم من 
ذلك ما أهلكهم وأهلك من شاركهم في القضية. 

قال رت أنصرفف» [الآية 30] بإنزال العقوبة عَلَ الْصَوَرِ/ الْمُفْسدِنَ): [الآية 30] 
بابتداع الفاحشة. 

«وَلما جات رَسْلْنا إنتهيم بِالْدَضْرَئْ» [الآية 31] بالبشارة بالولد والنافلة 
الوا إِنَا مهيكوا أهلٍ مزه الْقَريَةَ »# [الآية 31] أي سدوم ##إنَ أَهْلَهَا كانوا 
014 [الآية 31] بإصرارهم وتماديهم في إنكارهم. 


قال > كك فبهكا لوطا [الآية 32] وهو ممن لم يظلم فيها «تَانُوا ترك أ 1 
و 0114 2 ممن ظالمها وسالمها «#الَدُتَجَيَنَه4 [الآية 32] وقرأ حمزة 
والكسائي بتخفيفه 8وَأَهَمْ » [الآية 32] بإخراجهم عنها «اإلَا أَنْرَكمٌ كَنَنْ مرح 
لْصَبِرِسِنَ #4 [الآية 32] الباقين في العقوبة أو القرية. 

وقال الأستاذ: التبس على إبراهيم عليه السلام أمرهم فظنهم أضياف 
فتكلف لهم تقديم العجل الحنيذ عندهم جرياً على سنته في إكرام الضيف فلما 
أخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم في باب لوط إلا أن قالوا إنا منجوه 
وكان ذلك دليلا على أن الله تعالى لو أراد إهلاك لوط وإوكاننعرها مركن 
ظلماً أو لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم عليه السلام مع وقارة علمه يشكل 
ا 


معخافة أن يقصدهم ل 00 


8 ب 
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م#وَضَاقٌ يم دَرْمَاك [الآية 33] ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
لوَقَانوا» [الآية 33] عطف على مقدر أي فقالوا إنا رسل ربك وقالوا ١لا‏ تَحَفَ* 

[الآية 33] علينا ولا حَحَرَنَ * [الآية 33] على تمكينهم منا 8ن مُتَحُوكَ 6 [الآية 33] 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف وَأَهْرَكٌ إِلَّا أمرأتك مكَاتْ 
2 آل لخدبريست" 4# [الآية 33] أي الباقفين عن خدمتك الغائبين عن حضرتك. 

«إِنا مُؤْنْوت4* [الآية 34] وقرأ ابن عامر بالتشديد مع أهلٍ هذه الْعَريَدِ 
رَجِْرًا قرت ألسَّمَآهِ بمَا كانوأ بَفُسَقُوسَ» [الآية 34] بسبب فسقهم من الكفر 
والمعصية وخروجهم عن الطاعة. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما رآهم لوط ضاق بهم قلبه لأنه لم يعلم أن ملائكة 
فخاف عليهم من فساد قومه فكان ضيق قلبه لأجل ربه فأخبروه بأنهم ملائكة 
وأنهم لا يصلون إليهم فعند ذلك سكن قلبه واتسع صدره ويقال أقرب ما 
يكون العبد في البلاء من الفرج إذا اشتد عليه البلاء فعند/ ذلك يكون وقت 
زوال البلاء لأنه يصير مضطرا والله وعد المضطرين [وشيك]” الإجابة كذلك 
لوط في هذه الليلة لما سيء بهم لم يلبث أن وجد الخلاص منهم. 

«ولئّد ركنا مِنْهَآ ءايه بيد [الآية 35] أي حكايتها الشائعة أي آثار 
الديار الخربة «لْمَومٍ يَمْقَننَيه [الآية 35] يستعملون عقولهم في الموعظة والعبرة. 

ظوَإِل مَديتَ َحَاهُم شعيبا 0 سباك [الآية 36] وأرسلنا إليهم #فَقَالَ يقَوْمٍ اعَبدُوا 
لَه وَأَرْجُوأ اليِوْمَ الْآدخْرَ # [الآية 6 أي توقعوا لقاءه أو خافوا عقابه ولا تَمَتَا 
ف الْأَرِضٍ مُقَسِدِنَ» [الآية 36] لا تفسدوا فيها على قصد فسادها. 

دَلَمَدَنْهُمْ أليَجْصَةُ» [الآية 37] الزلة الشديدة أو الصيحة القوية لأن القلوب 
ترجف لهولها 0 لأجلها فَأصَبَحُوأ في دارِه #4 [الآية 37] في بلدهم 
جَدْمِينَ #* [الأية 37] باركين على ركبهم ميتين جامدين. 


مر رس و م 


وَححَادًا وَصَمُوراْ# [الآية 38] اذكرهما وقرأ حمزة وحفص وثُمود غير 


0010 كلمة غير واه ضحة وربما ملغاة. 
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منصرف على تأويل القبيلة #وقّد تيت لحكم ين سَسْكِنْهِمْ 4 [الآية 38] وقد 
ظهر لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها ##ورَيّنَ 
لَهُمْ ليطن أَعْمَنَهُمَ4 [الآية 38] وسول آمالهم وحسن أحوالهم 0 عَنِ 
لتبيل» [الآية 38] فمنعهم عن السبيل الذي بينه الرسل لهم وإوكانوا مُسْتَبصِرينَ 
[الآية 38] متمكنين بواحكر و سان في أمرهم ولكنهم لم يفعلوا حيث لم 
يوفقوا لكونهم متعجبين برأيهم. 

«وَترُوت وَفِرْعَو وَمَْسَر4 [الآية 39] أي أذكرهم وقدم قارون بشرف 
نسبه أو لقبح كسبه «وَلَقَدْ جَآءَهُم موس بلَْيَنتِ» [الآية 39] بالمعجزات 
الواضحات ©« تَسْتَكَوا في الْأرّضٍ» [الآية 39] فتكبروا وتجبروا على أهلها «وَبا 
كانوأ سيقيت* [الآية 39] فائتين أمرنا بل أدركهم هلاكنا وقهرنا. 

فكلا [الآية 40] من المذكورين #أَحَذْنا يِدَِفُ 4 [الآية 40] عاقبناه بكسبه 
#مَمِنْهُم من أَرَسَلْنَا عَلَنَهِ حَاضِبًا» [الآية 40] 5-5 ضرضرا تتحل الحضنا فعلقيها 
عليهم وتقلعهم من محلهم وتنكسهم على رؤوسهم فتشرحهم كأنهم إعجاز نخل 
خاوية وهم قوم عاد وقيل ريحاً عاصفاً فيها حصباً تنزل كالمطر عليهم وهم قوم 
لوط <ز روتوي تن ليده التتككة 4[ الكةاهد كندين ولمود اوور ترك ها 
بهِ الأرضت» [الآية 40] كقارون #وونْهُم مَنْ أغرفنا» [الآية 40] / كقوم نوح 
وفرعون وقوم #ومًا كات أله لظَلِمَهُر # [العنكبوت:الآية 40] فيما فعله بهم 
#ولكن كوا نهم يظَلِمُونَ4 [الآية 40] فاستحقوا عقاب ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر قصة أهل مدين وعاد وثمود وفرعون 
وكاح تبح حقيم حلى نران يعضوم وسلكا ميلحهم بوم توا النضع وك 
يبالوا بمخالفة رسلهمء فأهلكهم الله بأجمعهم لسنته في نصرة الضعفاء وة 
الظالمين عليهم . 

مَسَل ليت عدوا من دوت الله أزليآء» [الآية 41] يتكلمون إليهم 
ويعتمدون عليهم « كُمَثَلٍ الْمَنكَبوتٍ أَخمَدَتَ ينا [الآية 41] لديه يستند إليه 0 
ذاك أضعف فإن لهذا هيئة حقيقة وانتفاعاً صورة #وإنّ أَوَصََ الْسْبْوتِ لنت 


9/ أ 
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لْمَنكَبُوتِ > [الآية 41] لا بيت أضعف من بيتها مما يتخذه الهوام لا يدفع 010 
وفى «تفسير السلمى)» من اعتمد على شىء سوى الله فهو هباءً لا حاصل 
له فى دنياه ولا فى عقباه . 
وآقاف الآنغاة:- أن السكورث تعد نينا لنشية ولكه كلها واد على سس 
ازداد بعداً من الخروج من بيته فهو يبني ولكن على نفسه يبني كذلك الكافر 


«# إن الّهَ يَمْلَمْ مَا يدغورت من دُونوء من تَىْءٍ # [الآية 42] وقرأ أبو عمرو 
وعاصم بالغيبة أي يعلم أي شيء تعبدونه وفي الالتجاء تعتمدونه فيجازيكم به 
ويعاقبكم بسببه «وَهْوَ الْمَِدِرٌ * [الآية 42] القادر القاهر م4 [الآية 42] البالغ 
في العلم الغاية وإتقان الفعل النهاية. 


يي جر لطر 


#وَيَرك الْأَمسلُ نَضْريُها لِلنَّاينَ4 [الآية 43] نبينها لما بعد من أفهامهم من 
الأحوال «وَمَا يَتْقِنْهسَآ» [الآية 43] ولا يفهمها ولا يدرك حسنها ونفعها إلا 
لْعَيلِمُونَ» [الآية 43] وقد روي محي السنة إنه عليه السلام تلا هذه الآية فقال: 
العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. 


وأفاد الأستاذ: أن الكل يشتركون في سماع الأمثال ولكن لا يصغي إليها 
نفور القلب من المعاني لا كنود الحال مقعود الكسل معرج في أوطان الفشل . 


ل مر 


َل الله الْسَمَنواتِ وَالْأرْضٌ لحن 4 [الآنة نمه ] مهنا غير قاصد به باطل فإن 
المقصود بالذات من خلقهما هو الدلالة/ على ذاته وصفاته لأهلها كما أشار إليه 
بقوله «إنَّ فى دَلِلت» [الآية 44] أي الخلق بالحق ليه لِلمُؤْمينَ4 [الآية 44] أي 
المنتفعين . 


وقال الأستاذ: خلق الله السموات والأرض بالحق أي بالقول الحق 
والحكم الحق والأمر الحق. 
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«أتلُ ما مآ أي إِلَيِكَ مت الكتب* [الآبة 45] اقرأه واتبعه تقرباً إلى الله فيه 
وتحفظأً لمبانيه واستكشافاً لمعانيه واستمر على ذلك ليظهر لك ظهره وبطنه 
هنالك «وَأَقِو الصَلَرءَ» [الآية 45] في الأوقات مع مراعاة سائر الحالات إن 
ألصَّلَوةٌ » [الآية 45] الكاملة أو المقبولة «تَنْم عَرن الْمَحْضَآء وَالَْكر » [الآية 45] 
بأنايكون ييا هاه عن المعاسى قببرها وستيره سال الامتقال بها 
وغيرها من حيث إنها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه لصاحبها أو المعني أن 
مواظبتها تحمل على الانتهاء عن حظ النفس ومتابعتها وفى الحديث: «من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً»”1 رواه الإمام أحمد أو 
مراعاتها تجر إلى الانتهاء في غاياتها ل ل إن فلانا 
يصلي بالليل فإذا صح سرق قال: سينهاه ما يقول رواه ابن أبي حاتم والطبراني 
وت ا وروي أن فتى من الأنصار وكان يصلي مع ررك انداضلن ا 
عليه وسلم الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال: أن 
صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وصلح حاله فقال صلى الله عليه وسلم: «ألم 
أقل ينيد 

وهذا قول أكثر السلف فينبغي أن يكون عليه الخلف . 

وفي «تفسير السلمي) أي تمام الصلاة ترك الفحشاء والمنكر. 

وقال أبن عطاء: بركات الصلاة تذهب بعقاب الفحشاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء فإن 
كانت وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها والفحشاء الدنيا والمنكر النفس ويقال 
الفحشاء المعاصى والمنكر الحظوظ ويقال: الفحشاء رؤية الأعمال والمنكر 


اضيا 10/ 05) رقم (0345: 07 في جامع 0 8) رقم 
(23826). 


(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 447) رقم (9777). 
(3) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 45: 46) رقم (954). 
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حسبان النجاة بها 0 ملاحظة الأعراض عليها والميروق والفرح 0-5 
العافن بي عارا كر الى أحف 4 [الآية 45] أي أعظم وأفضل من كل شيء / 
فالصلاة ة لما كانت مشتملة على أنواع من الأذكار يكون أكبر من غيرها من 
الطاعات ولهذا تسمي أم العبادات وأساس الخيرات وناهية عن السيئات أو لذكر 
آنه ابام برسعه اكير سن ,ذكركه إباءمطاعتة وهدا تقول عزن كثير من الضيحاة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


وقال ابن عطاء: ذكْرٌ الله لكم أكبر من ذكُركم له لأن ذكره بلا علة 
وذكركم مشوب بالعلل من الأغراض والأعراض وقال أيضاً: ذكر الله أكبر من 
انيقي على ذاكره شيع سوق مذكوره. 


وأفاد الأستاذ: إن ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين لأن ذكر الله قديم 
وذكر الخلق حادث ويقال: ذكر العبد أكبر من ذكره الأشياء آخر لأن ذكره 
طاعة وذكر غيره ليس بطاعة ويقال: لذكر الله أكبر إذا تجرد عن عوض من 
ذكر لعرض من خوف عقوبة أو نيل مثوبة ويقال: لذكر الله لك أكبر من ذكرك 
لك ويقال: ذكره لك بالعادة أكبر من ذكرك له بالسعادة ويقال: ولذكر الله 
أكبر من أن يعرف قدره أو أكبر من أن يعرضه غيره ويقال: ذكر الله أكبر من 
أن يبقي للذاكر معه أن يذكر غيره أو يبقي للعبد معلوماً أو مرسوماً له ويقال: 
لذكر الله أكبر من أن يبقي معه الفحشاء والمك روطان را اول لحرت 
ذكره زلات الذاكر مغفورة وعيوبه مستورة 9«إوَافَهُ يَمَلَدُّ مَا تَصْتَمُوْنَ » [الآية 45] منه 
ومن الصلاة وسائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن المجازاة ويعفو عن السيئات 


ول تدارا اهل الكتب إل بأل 4 [الآننة 6 بالخصلة التي «إهَ 
لُحْسَنٌ» [الآية 46] كمعارضة الخشونة بالملاينة والغضب بالكظم والملائمة 
والمشاغبة بالنصيحة وهو لا ينافي المقاتلة فإنها آخر الدواء في معاملة المقابلة 
كما يكين إلبه قولة «إلا ألزِرت ظكموا مم4 [الآية 46] بالإفراط في اعتدائهم 
وعنادهم «#وقولواً ا الى ِل إِلْنَنا 0 بك » [الآية 6] وعنه صلى الله 
عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله 








فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقأ لم تكذبوهم/ أو لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فيما لم تعرفوا صدقهم وكذبهم لاحتمال كونهم صادقين أو كاذبين 
لوَإِلَهُنا وَإِلَهْكْمْ ود ون لم مم4 [الآية 46] خاصة له مطيعون بخلافكم 
وحيث ما تؤمنون. 

وأفاد الأستاذ: أن مجادلتهم بالتي هي أحسن أن يكون منك للخصم 
تمكين وفي خطابك تبيين وفىي قبول الحق إنصاف وتحسين واعتقاد النصرة 
لمن رآه صحيحاً بالحجة وترك الميل إلى شيء بالنسق والهوادة. 

«يَكَدَلِكَ ألم َلك الَكتبٌْ» [الآية 47] أي القرآن وحياً مصدقاً لسائر ما 
أنزل من هذا الباب َلِينَ مَاْيسَهُمْ الكتبَ» [الآية 47] أي الشوراة والإنجيل 
مون 4 [الآية 47] كعبدالله بن سلام وأضرابه #وَمن مُتَوْلةِ4 [الآية 47] من 
العرب وأهل مكة من مَوْمِْقٌ به [الآية 47]. 

قال الأستاذ: يعني أنهم على أنواع في القسمة فمرحوم نظرنا إليه 
بالعناية كما سبقت له السعادة ومحروم وسمناه بكي الشقاوة «إوًا يجح 
حَايتََآ # [الآية 47] مع ظهورها ونظام نورها إلا ألكَنفرُونَ؛4 [الآية 47] المتوغلون 
في الكفر والمشغولون عن التأمل والفكر كما يشير إليه قوله: 

وَمَا كت لَْلوْ من فلو ين كِنبٍ ولا تَحْطُهُ ينلكت 4 [الآية 48] في باب 
فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع المعرفة على أي لم يعرف بالقراءة والكتابة 
خارق للعادة 8«هإذا لَأَربَابَ الْمِبَطِلُونَ» [الآية 48] أي لو كنت ممن تقرأ أو تكتب 
فقالوا تعلمه أو التقطه مما كتبه الأقدمون وسماهم مبطلين لظهوره بطلانهم حينئذ 
أيضا فإن جميع الكتبة والقراء الخطباء والشعراء والفصحاء والبلغاء عن عجزوا 
عن المعارضة بأقصر سورة من سور القرآن المبين. 

وفال الاضغاذة: تجرد قلنة عن المعلومات. وكقدس سر عه 
المرسومات فصادفك من الآيات من غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكلف 
بشرية فلما خلا سرك وقلبك عن كل معلوم ومرسوم ورد عليك خطابنا 
وتفهيمنا غير مقرون به ما ليس منا. 
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تيل هو [الآبة 49] أي القرآن ظأءَايَنتٍ بَيْتَتِ» [الآية 49] واضحة 
اندلالات: تكوتها من السمهرات لق سدور اليرت أرما اليك هازلاب ود 
بحفظه/ لمبانيه ل ا ل 0 ب 
بحَايينَاً ا يمون # [الآية 49] سابد اح ل يكت لمجاب رن ار 
إعجازها. 


وأفاد الأستاذ: أن قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها 

َس براهين حقه وبينات سره ودلائل وحدانيته وشواهد ربوبيته فقانون 
ئق قلوبهم وخزائن الأسرار صدرهم وكل شيء يطلب من موطنه ومحله 

فالدر يطلب من الصدق لأن ذلك مسكنه والشمس تطلب من البروج لأنها 
مطلعه والشهد من النحل لأنه عشه كذلك المعرفة وصف الحق تطلب من 
قلوب خاصته لأنها قانون معرفته . 

ومنها ترفع توحيده وفردانيته وقالوا: «#وَقَالُوا لوْلآ رك تن 
َيه # [الآية 50] كناقة م وعصا موسى ومائدة عيسى وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وحفص آيات قل نما الأبنت عند أنه > [الآية 50] ينا لهذا كما منناء 

لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه منها «وَإِنََآ أنَأ َرِيْرٌ مُيتٌ * [الآية 50] لوجه 
الونذار بالعقوبة للكفار والفجار. 

#أوَلرٌ يَكُنهر # [الآية 51] آية مغنية عن آياتهم المقترحة «أنًا أَرْلْنًا عَيِكَ 
الحكتب ينْل علتهرْ 4 [الآية 51] تدوم تلاوته وتستمر معجزته فلا يزال معهم آية 
ثابتة وحجة ثابتة بخلاف سائر الآيات وبقية المعجزات إن فى دَللت» [الآية 51] 
الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبئية «لَخْصّةٌ» [الآية 51] لنعمة عظيمة 
#وَذِكْرئ 4 [الآية 51] وموعظة جسيمة #8 لْقَوْرٍ يُوُمِبورتَ4 [الآية 51] لها وينتفعون بما 
فيها. 


ووو أن نايا من المسلحين أتوا وسول[ الشدركتك كت ننه يعضو مخ التوزاة 
فقال: كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيّهم إلى ما جاء به غير نبِيّهم 





فنزلت”** . وفي رواية قال : سه لاع 


#قلٌ كك بنش ببنى وبدكم بيدا 4 [الآأية 52] بصدقي بالمعجزات أو 
تبليغي بالرسالة ومقابلتكم إياي بالتكذيب والمعاندات ##يِمَلمٌ ما ف السَمنْواتِ 
وَالْأَرَضٌِْ 4 [الآية 52] في العلويات:واليقلباف ذاه يكن أغلة ما خرى كنا يه 
الععالات ا :+ وا اروك دامر : بالنطل 4 زالليه 52] وهو ها تعتية مره دون اللهونا 
يدعى مما سواه مما ليس تحته الطائل #رَكفروا بِأشَّهِ» [الآية 52] بذاته وصفته 
«أوتبك هُمُ الْكَيرُوت4 [الآية 52] فمن خسر في صفقته حيث اختار طريق 
ضلالته. 


وقال الأستاذ: خفي عليهم علو حاجتك فطالبوك بإقامة الشواهد على 
رسالتك أو لم يكفهم ما أوضحنا عليك من السبيل وألحق لك من الدليل يتلى 
عليهم ذلك ولم يمكنهم معارضته هنالك هذا هو غاية الجحود ونهاية الكنود. 

«ويسحَجلوكَ بالْعدَاب» [الآية 53] قبل يوم الحساب «وَلَوْلَا أجل تسَسّ > 
[الآية 53] لكل عذاب في كل باب اده الْعَنَابُ 6 [الآية 53] عاجلا «وَلائِسيم > 
[الآية 53] جلا مبَعْنَةُ لالآية 53] فجأة في الدنيا كوقعة بدر ونحوها أو في 
الأخرى عند سكرات الموت وأحوالها أو في مواقف القيامة وأهوالها ##وَضْ ل 
سريت 4 [الآية 53] بإتيانها في أي مجالها. 


ساس عراس ار 


يستَعْجلُوتك بالْعدّابٍ َإِذَّ جَهَمَ عله بكري 469 [الآية هة] أي 
كالمحيطة بهم الآن لاحاطة الكفر والعصيان التي تورجب لهم الران 


يوم َعْشَلهُم لْعدَابٌ من يهم ومن 9 َجَلِهِرٌ # [الآية 55] أي من قرنهم 
9 قلمهم والمواد من جميع جوانبهم :ل وقول [الاية 55] أ الله أو ملائكته وقرأ 


010 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 234)., وأ بو السعود في إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم (7/ 44)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 320). 

0060 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/ 9) رقم (2))176 وأبو يعلى في المسند (4/ 
2) رقم (2135). وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672)), وأبو شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 
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وأفاد الأستاذ: أنه إذا أحاط بهم سرادقات7) العذاب في جهنم فلا 
ويسقى شراب القنوط ومتوج بتاج الخيبة ويقيد بقيد السخط ويغل بغل العداوة 

يادي الَدِينَ اموأ إِنّ أَضى وَسيعَة فَإتَىَ تأعبذون 46 [الآية 56] أي إن 
لم يخلصوا العبادة لي في مكان منها فأخلصوها فى غيره. 

قال سهل: إذا عمل المعاصي والبدع في أرض فأخرجوا منها إلى أرض 
المظيعية يهنا سمل ابد حال السسا فقال: إذا صحت العبودية لله 
صحت الحرية عما سواه. 

وآفافالاأستاذ: :أن الدتنا أوسع 0 لمريد مع مزيد 
المكان فإذا نبا به منزل لوجه من الوجوه الصادّ له عن سبيله إما لمعلوم حصل 
او القيول نين النامن. وكعاة. أن العلة قة أو قريب أو لبلاء ضد فطريقه أن يرحل 
عن موضعه وينتقل إلى غيره كما قالوا : 

وإذاها حجني قتعاصرنا أن أرى غير مُصبح حيث أمسي 

وكذلك العارف إذا لم يوافق وقته مكاناً انتقل إلى غيره من الأماكن 
لإصلاح ما به من الشأن . 

7 تفي دَليِقَةٌ أَلَوْتِ» [الآية 57] تناله لا محالة لات إِلَنَا يحمت 


[الاية 57] للخبر بالمثوبة أو العقوبة ومن كان هذا عاقبته فينبغى أن يجتهد فى 
استحسان حالته وقرأ أبو بكر بالغيبة. 





(1) كل ما أحاط بشىء» وهو صفة النار. انظر لسان العرب (10/ 157). 
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وقال الأستاذ: إذا كان الأمر كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور 
هنالك فسبيل المؤمن أن يوطن نفسه على مفارقة روحه مستعداً له في كل 
نفسه إبقاء لروحه ثم إذا لم يحضر الأجل فلا يستعجل وإذا حضر فلا يستثقل 
وليكن بحكم الوقت كما قالوا: 
ولو قال لي: مت مت طوعاً وحسبة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

قلت بوفى الخديك : لا يعفتين: أحدكو:البوت '“فإن كان لا بد قاعله 
فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر" . 

ادن “امنوأ وعمِلُوا الصَّلِحْنتٍ امِوَتَتَمَ نَتّهُم * [الآية 58] لننزلنهم وقرأ حمز 
وَالكينائق لتب وتتهية أي لنقيمنهم لايِنَ م ا ا 
والمقدار #لتَجْرِكِ من تحنبًا الْأَنْهدرَ حَلِدِنَ فبا يعم أَجْرٌ الْمَنمِلِينَ» [الآية 58]. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم في غرف معارفهم على أسرة وصلهم متوجين بتيجان 
سيادتهم يسقون كاسات الوجد ويلقون في جنات القرب وعداً كما قال الرب . 

أَلَدِنَ صَبَرُواً» [الآية 59] على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك 
من محن المهاجرين والمجتهدين «أوَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكونَ 4 [الآبة 59] وإلى مرضاته 
يتوسلون قبل الصبر المقام مع البلاء والمحنة كالمقام مع الرخاء والعافية وسئل 
الخراز عن / التوكل فقال: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر حبس النفس على فطامهاء الصبر تجرع كاسات 
ادير من غير نفس القعبير رار الضير تسر يكلف الببققة اث اعد بسدهرلة 
ثم اصطبار وهو ممزوج بالراحة ثم تحقق بوصف الرضا بالقضاء فيصير العبد 
فيه محمولاً بعد أن كان متحملاً والتوكل انتظار مع استبشار التوكل أن تبرم في 


(1) أخرجه 0 
الأوسط (8/ 87) رقم (8019). وفي المعجم الصغير (1/ 138) رقم (208)». وابن 
ماجه في السئن (2/ 1425) رقم (4265): والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 301) 
رقم (970). 
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الخلوة بانقطاع الأغيار عنك التوكل أعراض القلب عن غير الرب . 

«وَحَيِّنَ من دَابَوْ لا مِلُ رِرْمَهَا» [الآية 60] لا تدخره لغدها وإنما تصبح 
ولا معيشة عندها ففي الحديث لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
بام 7 : تروح 0200 9 الله 2 له يرزفهاك [الآية 60] مع ضعمها وتوكلها 
ل وَِيام » [الآية 0 مع قوتكم واجتهادكم وهو أسَمِيعٌ # [الآية 60] لأقوالكم 
العليم # [الآية 60] بأعمالكم وأحوالكم. 

قال أن عطاء الله * يرزقها بحسن النقيق ويرزقكم مع قلة البقيق : 

وقال النهرجوري: أرزاق المتوكلين على الله يجري بعلم الله لهم بلا 


شغل وتعب منهم وغيرهم فيه مشغول ومتعوب به. 





وأفاة الأمغاذ :أن معت له حمل رِزْقَها» [الآية 0 لا تدخره لا في 
ملكه ولا في كسبه ولا في خزانة ملكه ولا بيد مملوكه مه يَرْرْفْهَا» [الآية 60] 
من غير مقاساة تعب منه ويقال: إرادة الله في أن يستبقيك ولا يقبض روحك 
أقوى وأتم من تمنيك لبقائك فلا ينبغي أن يكون اهتمامك بسبب غيبتك وفنائك 
أتم.وأكثر :من تديبر ننسك: لبقاتك» 

ونين امهم » [الآية 61] أي أهل مكة وغيرهم هامَنْ حَلقَ الْسَّموْتِ 
والارض رست الشين الف لقران نك [الآية 61] إذ لا جواب سوه 8«إمَاقَّ 
2« ني [الآية 61] يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بتهريده. 


قال الأستاذ: إذا سألوا عن الخالق أقروا بالله وإذا سكل عن الرازق 1 
00 3 َه ألَتِى أ 


م مي و سك ع الم الس 0م 1 
ثم ررق يستحكم ثم بيك مه هل من ريحم من مِن ذَلْكُم من س2 


بو سر سير ل 2 مون 4 4 [الروم: الآية 40]. 


0 6 


(1) جياع. انظر لسان العرب (7/ 29). 


(2) أخرجه 2 ماحد فى السحن (394:/2() رقي 11647 والترمذي في الجامع الصحيح 
(4/ 573) رقم (2344). 


سورة العنكبوت/ الآيات: [62 - 64] 137 








- 


22 بط ألرَرْفَ لِمَن يَنَلهُ مِنْ عِبَاوقِ وَبَقْدِرٌ له45 [الآية 62] أى لمن يشاء 
من عباده على أن البسط لبعضهم/ والقبض لآخرين أو على أن التوسعة له تارة 
والتضييق أخرىء بعده أو قبله ##إنَّ الل ب سٍِ عَليم' + [الآية 2 يعلم مصالح 
العباد ومفاسدهم في المراد فهو في التغيير بحسب التقدير حكيم. 


وأفناف الأسيفاة: أن الرزق على أقسام رزق الظواهر ومنه الطعام 
والشراب ورزق السرائر ومنه الاستقلال بالمعاني في فهم الكتاب والناس فيها 
مرزوق مرقه إليه ومرزوق مضيق عليه . 

وين سألتهم سن يل يست ألتَمَك مل فَأحَيًا بد الْأَيّضَ عن بندٍ مَرْتِهًا4 
اليه 3 يبسها وفوت مافيها # لفون 6 [الآية 1 معترفين بأن الموجد 
للمكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم ليتبركون به بعض خلقه الذي لا يقدر 
على شيء من جميعها لإفلٍ لَمْدُ ينَّه4 [الآية 63] على ما أعطاك من نعمة النبوة 
والرسالة وحفظك من أمثال هذه الضلالة والجهالة #بَل أَحََهْرْ لا يَنْقِلونَ 4 
[الآية 63] هذه المقالة ولا يتأملون هذه الحالة. 


قال الاأمجاذ: وكما علموا أن حياة الأرض بعد موتها بالمطر من قبل الله 
فليعلمن أن حياة النفوس بعد موتها عند الحشر والنشر بقدرة الله وكما علموا 


ذلك فليعلموا أك حياة الأوقات بعد فترتها يخ بماء الرحمة من عند الله . 


#ووما هلذو الحيوة ألدنياً » [الاية 64] إشارة تحقير ومهانة وكيف لا وقد ورد 
أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة 8آإِلَا لَهَوٌ ولعب [الآية 64] ما يلهى ويلعب به 
الصبيان يجتمعون إليه ويميلون إليه يتعبون لديه #وَإِت ألذَارَ الآخرَهَ لَهىَ 
لحان 4 [الآية 64] لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع ضربات الموت عليها أو 


جعلت في ذاتها حياة للمبالغة في الميل إليها. 


وفي الحديث: «اللهم لا عيش إلا عي الس «لو اما 





(10) أخرجه البخاري في الصحيح (3797). ومسلم في الصحيح (1804/ 126). 
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يَعْلَمْرت* [الآية 64] أنها خير وأبقى لما آثروا عليها الدنيا التى مبناها على العناء 
والفقاء:وسرعة القناء وحسة الشتركاء. 

وأفاد الأستاذ: أن الدنيا كالاحتلام وعند الخروج منها انتباه من المنام 
والآخرة هنالك العيش بنظامه والتخلص من الوحشة بتمامه . 

طِدَإِنا تكبا ف الْذْلْكِ دَعَوأ أللَهَ ملِصِينَ له ألذِينَ» [الآية 65] كائنين في 
صورة من أخلص/ دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه 
بل يدعون ما عداه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو قَلمًا يَحَنِهُمَ إِلَ ألْيرِ إذا 
هم يُسْرِوُنَ [الآية 65] وفي معصيتهم وغفلتهم يعودون وشركهم لا يتركون. 

قال جنيد: والإخلاص إلحاد القلب عن الكل وخلو السرٌ عن الجميع 
والعلم بأن الحق هو الذي يقبلك بجميع عيوبك وينجيك من جميع قومك فهو 
دليل مقام الإخلااص وعلامه حالة الاختصاص . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخلاص تفريغ القلب عن الكل والثقة بأن لا 
خلاص إلا به والتحقق بأنه لا يستكثر حالاً في المحمودات ولا في 
المذمومات فالعامة إذا توالت عليهم الضرورات يدعونه مخلصين له الدين وإذا 
انقطع عنهم الرجاء أذعنوا لله متفرغين فإذا كشف الضر عنهم عادوا إلى الغفلة 
ونسوا ما كانوا فيه من الشدة كما قيل : 
إذا'اتعبوق عباة الحنى عنييحلة. كا الشيتاغاأة الى تتكسية 

لَكفروا بِمَا َاسْنْهُمْ» [الآية 66] اللام يحتمل أن تكون لام كي أي 
يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة من المهالك العظام «#وَلِسَمَنْعُواً # 
[الآية 66] باجتماعهم على عبادة الأصنام أو لبأكلوا"كما تاك الأنعام سوق 
يَعْلَمُوتَ # [الآية 66] عاقبة هذه الآثام حين يعاقبون بأنواع الآلام وأن يكون الأمر 
للتهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون فليتمتعوا بالسكون 


و رَوَاأ» [الآية 67] أي أهل مكة #أنَا جَمَلْنَا كرما امنًا» [الآية 67] أي 
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تعد مم مضيونا ع الدهيض والتعدى امك عله ا والسبي بالآيدى 


رت انان من حَوْلِهمْ # [الآبة 67] يختلسون قتلا رشنا بحسب اختلااف 
حولهم « فا بطل 4 [الآية 67] كالصنم ونون وَبنْعْمَةَ أله يَكفْرونَ # زالانة 7. 
قال الايهاة: من عليهم بدفع المحن عنهم وكون الحرم أمثالهم 
وذكرهم عظيم الإحسان إليهم ثم بين اعراضهم عن شكر ذلك لديهم . 

3 0 يدن فر 1" ّم كديا [الآية 68] اد م أن له ريك أو غيره 
ربا بأو كَذَّبَ بلْحَنْ لما جاءه2» [الآية 68] را ار يد #أَلسَ فى جَهَمَ مَنْوَى 
0 [الآية عب تقدير لسوء النواء للأعداء كقوله: 

(السي خير عن ركب المطان" 
#ارالرين دوا 4 0 [الآية 9 في حقنا بالجهاد الأصغر أو الأكبر في 
طريق صدقنا ديم 7 سبلا > [الآية 9 سبل السير إلى بابنا وطرق الوصول إلى 
جنابئنا أو لنزيدهم هذاية إلى سبل العبادة وتوفيقا لسلوك سير أهل الإرادة كقوله 
تعالى : وَأرنَ أَهتَّدوأ َادَهرٌ هذى وََائَلهُم تموهم © [محمد: الآية 17]. 


وفي الحديث: «مّن عمل بما عَلِم ورّئه الله عِلْم ما لم يَعْلم)(2. وَإنَ 


لَه لمم أَلْمَحييِنَ # [الآية 69] بالنصرة والإعانة في طريق اليقين. 


قال عبدالعزيز المكي: اجتهدوا في سبيل الظاهر فهداهم إلى سبيل 
الباطن وأنا 3 : نعجب ممن يعجز عن ظاهره ويطمع في باطنه . 


وقال أبو سعيد القرشي : خرجت هداية المراد من المشيئة قال عزوجل : 
«إجدى من ينه إل مط مُسْتَقِيِمٍ © [الآية 69]. 


وقال الأستاذ: أي الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدات حبسنا سرائرهم 





)010 هذا بيت شعر لجرير وعجزه : : «وأندى العالمين بطون راح» . انظر الأغاني (8/ 316). 
(2) أورده السيوطي في الدر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة (1/ 20)» وانظر تذكرة 


الموضوعات (1/ 20). وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168) رقم (168). 
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بالمشاهدات. ويقال الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلنا سرائرهم إلى 
اللطائف ويقال الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصلوات جازيناهم بالطرب 
من حيث الموصلات ويقال: الجهاد فيه أولا يترك المحرمات ثم يترك 
الشبهات ثم يترك الفضلات ثم يقطع العلاقات والتئقي عن الشواغل على 
جميع الأوقات ويقال: يعد الأنفاس مع الله ويحفظ الحواس عما سواه. 


٠.‏ هو 





مكيّة] 
وهي ستون أآية 


آقاة لاسكا أن يع 1 امح عرو فتقاء الماتمن حترديةه د 
المهيمين مقصوده .» ضتاء الموحدين عهو ده ؟ وسلوة المحزونين دكرةة حرفه 
المسبحين الواجدين شكرهء والعابدون حبهم عطاؤه والواجدون حبهم 
بِقَاؤٌُه . 

لالم (02 4 [الآية 1] الإشارة فى الألف أي ألف صحيتنا من عرف عظمتنا 
وألف بلاءنا من عرف كبريائنا والإشارة في اللام أي لزم من ببابنا من ذاق محابنا 
ولزم بساطنا من شهد انبساطنا والإشارة في الميم أي مكن من قربتنا من أقام على 


غلبت الروم أ ف أَدَنّ الأرض 4 [الآيتان 3.2] أي أرض العرب لأنها الأرض 
المعهودة عندهم/ أو في أدنى أرضهم من العرب أو مقامهم فاللام بدذل من الإضافة 
على مذهب أهل الكوفة والمراد أن أهل الفرس وهم المشركون غلبوا أهل الروم 
وهم أهل الكتاب والموحدون ففرح المشركون من أهل مكة وقالوا للمسلمين: أنتم 
والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهر 
عليكم في شأنكم فنزلت #إوهم ين بَعَدِ عَلْهِرَ» [الآية 3] من إضافة المصدر إلى 
المفعول أي بعد مغلوبيتهم سَيَعْلُِونَ # [الآية 3] على عدوهم. 


«إفي يضع سني 4 [الآية 4] وهو ما بين ثلاث إلى تسع سنين فظهرت الروم 
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0 ل آا“آذخخ00 000 سورة الروم/ الآيات: [4 - 6] 


على فارس يوم الحديبية والآية من دلائل النبوة لأنها أخبار عن غيب الواقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن المسلمين سرّوا بظفر الروم على العجم وإن كان 
الكفر بجمعهم لاختصاص الروم بالإيمان ببعض الأنبياء فشكر الله ذلك لهم 
واترل هذه الآية فيهم بمن يكون سرورة لفروق الله و-جزده واهتمامه لأمر مولاه 
هله الأسْر من مَل وَسنْ بَعَدٌ » [الآية 4] من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم 
مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين والمعنى له الآمر 
حين غلبوا وكذا إذا غلبوا ليس شىء منها إلا بقضائه وقدره فيما فعلوا. 

قال سهل : من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء لأنه المبدىء المعيد وقال : 
سبق تدبير الحق في الخلق لأنه يهم لم يزل عالما في الأصل وفي الفرع . 


وأفاد الأستاذ: أن قبل إذا أطلق انتظم الأزل وبعد إذا اطلق دل على 
الآبة تالمغتى آمو الآزلي تلد:والاعر الأبديق تلان الور الأزتي والسيد 
الأبدي هو الله طللَه الْأَمَرٌ يوم العرفان ونه الْأمرٌ4 يوم الغفران هلله 
الأخر ودين التسعةاولا حبق ورك اكز 6 عند التعمة ولسن مسعيرة :.وقيل: 
ينه الْأَمْرَ من قبل [الآية 4] بتحقيق ودّكم ايلم الْأمرٌ» [الآية 4] م#ومن 


3 
سج ار 


بَعَدَ © [الآية 4] بحفظ عهدكم: 
إني على جفواتهابَرٌ بها وبكلٌ متصل بهامتوسل 

وَيوْمَيِذٍ» [الآية 4] يوم يغلب الروم #يَمْرَحٌ الْمَؤْمِمُونَ ‏ [الآية 4]. 

«ايتضر أله 4 [الآية 5] من له كتاب على من لا كناب له لما فيه من ازدياد 
يقينهم وثباتهم في أمر دينهم بطر من يَآءُ4 [الآية 5] فينصر هؤلاء تارة 
وأخرى هؤلاء ظوَهُوٌ الْصزِبرٌ أَليَّصِمُ4 [الآية 5] ينتقم من عباده بالنصر عليهم مرة 
ويتفضل عليهم / بنصرهم كرة. 

وآفاذ الا سفات: أن اليوم سرح وعدا شرح اليوم عبره وغداً صبره اليوم 
أسف وغداً لطف اليوم بكاء وغداً لقاء. 


وعد اله [الآية 6] مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله فى معنى وعده 9ل 


سورة الروم/ الآيات:  6[‏ 9] 
ِْكُ أَنَّهُ وَعدَمُ4 [الآية 6] لامتناع الخلف في خبره ولك أكْدرَ اين [ بلغو 4 
[الآية 6] صححة وعده بجهلهم به وعدم تفكرهم لي رةه 

وأفاد اللأستاذ: أن الكريم لا يخلف وعده لا سيما والصدق لغته 
ويقال: منا يوم الميثاق وعد بالطاعة ومنه ذلك اليوم وعد بالجنة فإِن وفع في 





وعدنا تقصمرم فلا نفع فى وعده قصور وتغيير. 

ليعَْمونَ ظلهرًا مِنَ ايو الذنيا» [الآية 7] ما يشاهدونه بها والتمتع بزخارفها 
وهم عن الخ [الآية 17 التي هي غايتها والمقصودة منها «إهرٌ عَِلْونَ4 [الآية 7] 
لا تخطر ببالهم وتكريرهم للمبالغة في غرورهم قال القاسم: من كان غافلاً عن 
الآخرة كان عن الله أغفل ومن كان غافلاً عن الله سقط عن درجة المتعبدين. 

وآفاة الأستاذ: أن استغراقهم في الاشتغال في الدنيا وإنهاكهم في تعلق 
الطلب منعهم عن العلم بالأخرى وقيمة كل امرئ علمه كما الأثر فيه عن على 
رضي الله عنه فأهل الدنيا على غفلة عن العقبى والمشتغلون بعلم الآخرة 
كذلك بوجودها فى غفلة عن المولى. 


وَل يتَمَكروأ ف أنفسيم » [الآية 8] أي في أمرها فإنها أقرب إليهم من 
غيرها ومرأة يجتلي للمتبصر بها ما يجتلي له في الممكنات بأسرها فإنها العالم 
الأكبر في مظاهرها وأسرارها فيتحقق لهم قدرة مبدعها على إعادتها من قدرته 
على ابدائها ليعلموا أو يقولوا «ِإثًا حَلَقَ أنَهُ لوت وَلْأَرْضَ وما يَنَمَآ إلا بالْحَنَ 4 
[الآية 8] بالأمر الثابت في الصدق «#وآجَل تُسَبَّ »# [الآية 8] ينتهى عنده ولا تبقى 
بعده وَإنَّ كَيِيًا مِنَّ الئاس بلقاي رَيْهُمْ 4 [الآية 8] بملاقاة جزائه عند فراغ الأجل 
وانقضاءه #«#لْكَهْرونَ4 [الآية 8] جاحدون وحاسبون أن الدنيا أبدية وإن الآخرة 


عدمية سرملية. 
لأولَرَ سير في الْأَرَضِ) [الآية 9] بظواهرهم أو بواطنهم طيِسَنظروا» 
[الآية 9] فيصبروا أو فيعتبروا # كَيْفَ كارح عَلهَبَة الْذِينَ من لهم # [الآية 9] 
بنظرهم إلى ديارهم وآثار مسارهم 98 كَانوَأ4 [الآية 9] أي من قبلهم #أسَد م4 
[الآية 9] من / الموجودين بعدهم قور [الآية 9] كعاد وثمود ونحوهم لوَأَتَارُواْ 15/ ب 
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لْأيْضّ4 [الآية 9] قلبوا أديم وجهها لاستنباط مياهها واستخراج معادنها وزرع 
البذور وغيرها «وَعَمَروهَآ» [الآبة 9] أي أرضهم كر هما عمَروَهَا» [الآية 9] 
من عمارة أهل مكة إياها فكان لهم التبسط في البلاد والتسلط على العباد أعظم 
من أهلها وجا عم رَسله ليست 6 [الآية 9] بالمعجزات الواضحات فكذيوا 
فعذبوا «إهَمًا كاد أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ4 [الآية 9] فيدمرهم فمن جرم منهم ولا تذكير 
لهم #ولكن كنا أَنشهم َظلِمُونَ» [الآية 9] حيث عملوا في أعمارهم ما أدى إلى 
دمارهم وهلاك آثارهم قال بعضهم: السير في الأرض مندوب إليه لمن يستدل 
بالآثار على المؤثر فأما من تحقق في عين المعرفة فهو سائر بروحه في الملكوت. 


وأفاد الأستاذ: أن سير النفوس في أقطار الأرض ومناكبها لأداء 
العبادات وسير القلوب بجولان الفكر فى جميع المخلوقات وغايته الظفر 
بحقائق العلوم التي توجب ثلج الصدر ثم تلك العلوم على الدرجات وسير 
الأرواح في ميادين الغيب بنعت خرق سرادقات الملكوت وقصاراة الوصول 
إلى مجال الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة وسر الأسرار بالترقي عن الحدثان 
بأسره والتحقق أولاً بالصفات ثم بالخمود بالكلية عما سوى الحق. 


متم كن عَقِبَةَ لذن أسلئوأ الشواى جه [الآية 10] أي العقوبة أو الخصلة 
المواء أى :تاليف نبوا #التحسسى أو هيدو تست ره #الشرض طن سكدفا انث 
لَه وَكانوا يبا يَسْتَهْرِءُونَ© [الآية 10] عطف بيان للسوأى وقرأ ابن عامر والكوفيون 
عاقبة بالنصب على أن الاسم السوأى وفي الآية أشاروا إلى أن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 


قال الأستاذ: من مم الشوك لم يتحخصد الورد ومن اشكنيت الحشيدن لم 
قط النوان:وفن ملك ,طرق القن للم بيطلل منابطة رشك 
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الله يِبْدَوَا الْحَلقَ #4 (الآي:11] يشنيس ثم عيذم 46 [الآية 11] يبعثهم متم 
يه رُجَعُوتَ # [الآية 11] فيجزيهم وقرأ غير أبو عمرو وأبو بكر بالخطاب وفي 
كل تغليب أي يردون إلى حكمه في جزاء أعمالهم على حسب أحوالهم. 


قال الأستاة : الله نيع الكاه ها وكاء كع يعدة: |15 انا كماة 
3 بدى ص لكايه 
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ذا وساف تم إلبه #رسعون / للجراء. 

وم هوم التافة جل التخررن 09 ف الكبة 12] يسكهرن أو بياسون آر 
يتحيرول. 

ؤوَْ يكن لَّهُم ين سُرَكيِهِرْ سْمَمَتوً» [الآية 13] أي في أصنافهم يجيرونهم 
من عذابهم ومجيئه بلفظ الماضي لتحقق وقوعه #وحكانوا يشكيهم كيرت » 
[الآية 13] حين يئسوا منهم أو كانوا في الدنيا كافرين بسببهم. 

وأفاد الأستاذ: أن شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً ثم ما ينضاف 
إلى ذلك من اليأس الذي يعرفون قطعاً هوالذي يفتت كبدهم وبه تتم 

#ويوم تقوم ألسّاعَةٌ يَوْمَيِذٍ ينمَرَفوت 059 4 [الآية 14] أي المؤمنون والكافرون 
كا تله كول 

طَأمًا أت مَأ ويلا الصَلِحَتِ هَهُمْ في رَؤْمةٍ» [الآية 15] أرض 
ذات أزهار وأنهار وأنوار # يحبروت#* [الآية 15] يسرون مجاهد يكرمون قتادة 
ينعمون ابن كيسان يحلون ابن عباس يتوّجون وكيع يستمعون وعن أبي الدرداء أن 
غناءهم تسبيحهم وثناءهم. 

9 ال كنارا دنا اننا ولقان التمزة اراك تق كانه تر 4 
[الآية 16] يدخلون وعنه لا يغيبون فالأمر بهم لا ينفعه التدبير فإنه على وفق 
التقدير من غير التغيير فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرقون إلى ما قدر لكل من محل السعادة 
وغزل الشقاوة:. 

وقال الأستاذ: فريق هم أصل الوصلة وفريق هم أهل الفرقة وفريق 
الجنة والمنة وفريق للعقوبة والمحنة وفريق في السعير وفريق في السرور وفريق 
في الثواب وفريق في العقاب وفريق وفريق للتلاق وفريق في البوار والخسار 
وفرين فى الرياضن.والااتهار: 
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سس ملل 22-22223522222 2 سس سس يي اللللل شب << ييهيي با لج ع -- 


لور سن سير سه ايه ل مم ساو و 


سَبَحَنَ الله حِيِنَ تتسورن وحن تصبحونَ 0 و الحَمْدٌ فى السَمْوَاتَ 
َالْرْضٍ وَعًِا وَحِنَ تظهرُونَ )4 [الآيتان 17: 18] خبر في معنى الأمر بتنزيه الله 
تعالى والثناء عليه فى هذه الأوقات التى تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته 
وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر حيث 
يتبدل أحد الضدين بالآخر فقد ورد في الخبر: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار 
وتخصيص الحمد بالعشي والظهيرة لأن تجدد النعم فيهما أكثر وجوز أن يكون 
عشياً معطوفاً على حين تمسون. / وجملة هه الْحََدُ في التَكوْتٍ وَالأرْضٍ » 
[الروم: الآية 18] اعتراضاً ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية 
جامعة الصلوات الخمس تمسون صلاة المغربس والعشاء وتصبحون صلاة الفجر 
وعشياً صلاة العصر وتظهرون صلاة الظهر. 

ولذا زعم الحسن البصري رحمه الله أن الآية مدنية لأنه كان يقول كان 
الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت وإنما فرضت الخمس بالمدينة 
2ن الخمس فرضت بمكة كما يدل عليه حديث الإسراء. 

قال جعفر الصادق: بالله فابدأ في صباحك وبه فاختم في مساءك فمن 
كان به ابتداؤه وإليه انتهاؤه لا يشقى فيما بينهما . 

وأفاد الأستاذ: أن من كان صباحه بالله بورك له في يومه ومن كان 
مساؤه باللّه بورك له في ليله : 
وإداعساجا نلعي في مسسانةه بات على قلي الشربي نيك 

ل ل ا ا ا 0 
صباحه مفتتح بشهادته ورواحه مفتتح بعزيز قربته. ويقال: أراد الحق من 
أوتباكة أن تعدذىا العهد به في اليوم يو 
المناجاة ويستدرك فيما بين الصلاتين من طوارق الغفلات ولواحق الزلات. 

ا حرج ل مِنَ أَلْمَيّتِ» [الآية 19] كالإنبات من النطفة والطائر من البيضة 
«وعخرج الْمَتَ صرح الح »4 [الآية 19] أي النطفة والبيضة «إويي الْأَرْضَ > [الآية 19] 
ينبتها مبَمَدَ مويها» [الآية 19] يبسها © وَكَدَنِكَ روت 4 [الآية 19] من قبوركم فيها 
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وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء قال بعضهم: يخرج أولياءه من بين أعدائه 
ويخرج أعداءه من بين أولياءه لئلا يعتمد ولي على ولايته ولا يقنط عدو في عداوته. 


وقال الأستاذ: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ويظهر 
أوقائك السط'هة أوقاك القبض :زراوقات: القشن من هت أوقات السط عع 
الأرض بالمطر بعد موتها وقت الربيع وحشة الشتاء كذلك النشور والإحياء 
بعد الموت والفناء. 

© ومن ءَايْجَهَءَ أ 3 أن حَلَفَحُم من شاب » [الآية 20] أي : فى أصل الإنشاء لأنه خلق 
أصلهم منه في الابتداء ثم إِذَا أ شر يَمَيٌ تورك > [الآية 20] : في الانتهاء وفيه 
أي إلى/ ما قاله أولي الألباب ما للتراب ورب الأرباب. 

قال القاسم: بين أنه متولي خلقه وإن خلقه إياهم من جماد لا حركة له 
وإنما حركة خالقه لأنه ليس من طبعه أن ينشر بنفسه ذكر ذلك لثلا يعتمد العبد 
بشيء من أعماله ولا ينظر إلى شيء سوى ربه وأفعاله . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم نسبتهم لثلا يعجبوا بحالتهم ويقال: 
الأصل التربة ولكن العبرة بالتربية القيمة لما منه اصطفى الأعيان المخلوقة 
واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة والجنة ياقوت وجوهر والبيت حجر 
واليت مكتاره والموية مكيار بوهذا المظتان جمعر :وهذا المجفان حدن وهو 
الغني لذاته منزه عن كل غير وغير ورسم وأثر 

ومن َاَْو أن خَلَقَ لكر ين أَنشْيِكُم أَرويَا4 [الآية 21] من جنسكم نساء 
# لإتلكنراً» [الآبة 21] لتميلوا 88 إِلَيهَا؛ [الآبة 21] وتآلفوا بها فإن الجنسية علته 
الضم وَجَعَلَ بستحكم 4 [الآية 21] أي بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس 

من الجن والإنس 8مُودَةٌ © [الآية 21] محبة لرينة»4 [الآية 21] بخلاف سائر 

الحيواتات نظلما لآمر المفيفة «إن دلق أت لتزي بتَفَكونَ 16 [الآنة21] 
فيعلمون ما في ذلك من أنواع الحكمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل إلى المثل وربط الشكل بالشكل 
وجعل سكون البعض إلى الآخر ولكن ذلك للأشباح والصور وأما الأرواح 
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فصحبتها للأشباح كره لا طوع وأما الأسرار فمعتقة لا تساكن الأطلال ولا 
تقديس بالإعلال. 








2# يي حت صمي مين عي 


#ومن ايَدئيء ملق السَّمنوت والأرض وَمْيلدف ليِئِكُن»4 [الآية 22] لغاتكم 
بأن علم كل طائفة لغتها وأمالهم إليها أو ألهمهم وضعها وأقدرهم عليها أو 
أجناس أصواتكم تتفاوت نعماتكم وا لوي 4 [الآية 2 من بياض الجلود 
وسوادها أو تخطيطات الأعضاء وهيآتها وأشكالها حتى أن التوأمين مع توافق 
مو اذاهيها:امينانيتها يختلفان في شيء من ذلك لا محالة في بابهما «إِنَّ في ذَلِكَ 
لانت ِْعِيينَ» [الآية 22] وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده قوله: وما يَمْتَنْهَسآ إل 
الْعَيِمُونَ4 [العنكبوت: الآية 43]. 


وأفاد الاستاد :أن السموات فى علوها والأرضى قفن :ذتوها ذه يجوميا 
وكواكبها وهذه بأطوارها ومناكبها وهذه بشمسها وقمرها وهذه بمائها ومدرها 
واختلاف / لغات أهلها رمن واختلاف تسبيحات الملائكة الذين هم 
سكان السماء فاختصاص كل شيء من هذه ببعض جائزات حكمها شاهد عدل 
ودليل صدق ينادي أفكار المستنطقين وينادي على أنفسها إنها بأجمعها من 

«ومن ايو متام باليَلٍ اماق 1 من قَضلِوةٌ 4 [الآية 23] منامكم 
في الزمانين لاستراحة القوى الظاهرة النفسية وقوة القوى الباطنة الطبيعية وطبف 
معاشكم فيها من الأمور الضرورية أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار على جري 
العادة الغالبية «إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَمَوَمِ يَمْمَعُوت* [الآية 23] سماع تفهم وتفكر 
وتأمل وتدبر. 

وأفاد الأستاذ: أن غلبة القوم بغير اختيار صاحبه ثم انتباهه من غير 
اكتسابه له في وسعه يدل على موته ثم بعثه بعد ذلك وقت نشوره ثم في حال 
مثامه يرى ما يسره ويضره وعلى أوصاف كثيرة أمرة كذّلك المي فى قرة الله 
أعلم كيف حاله فى أمره مما يلقَاه من خيره وشيره وتشعه وصره. 


ومن يديه برِبحكُم ابرق [الآية 24] أراكم البرق حَوَها) [الآية 24] 
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للمسافر «وَطمَهًا 4 [الآية 24] للمجاور «وَبيَرّلُ مِنّ أَلسَّمَهِ م42 [الآية 24] وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو بالتخفيف طمَيْي. به الْأرّصَسح > [الآية 24] بإنباتها «بَمْدَ مَوْيبًا# 
[الآية 24] يبسها #8إإنَّ في دَلِلَت لَأينتِ لَقَوْوِ يَمَقَنْت 4 [الآية 24] يتدبرون في 
استنباط» أسبابها وكيفية تكونها في أبوابها ليظهر لهم جمال قدرته وكمال 
حكمته. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يلقي في القلوب من الرجاء والتوقع في 
الأحوال ثم يختلف بهم الحال في المآل فمن عبد يحصل مقصوده ومن آخر 
لا يتفق مراده والأحوال الشريفة كالبروق اللطيفة وقالوا: إنها أولاً لوائح ثم 
لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم متوع النهار فاللوائح في أوائل العلوم واللوامع 
من حيث العهود والطوالع من حيث المعارف والشوارق من حيث التوحيد. 
«ومن َاِنَيدء أن تَهُومَ أَلسَمَآهُ وَالأَرضٌ بِأَمْرِ» [الآية 25] أي قيامهما بإقامته 
لهما وإرادته لقيامهما في حيّرها والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى 
عن الإله ثم إِذَا مَعَكُم دَعْوَه/ من الْأَنَضٍ إذَآ أَثْمْ عدون [الآية 25] أي ثم خروجكم 
من قبوركم إذا دعاكم دعوة واحدة فيقول أيها الموتى اخرجوا إلى معرض المولى. 
وقال الأستاذ: يغير هذه الأدوار ويغير هذه الأطوار يبدل هذه الأحوال 
إماتة ثم إحياء وإعادة وقبلها ابداءً وقبر ثم نشر معاتبة في القبر ثم محاسبة بعد 
الس + 
وَلَهُ من في أَلسَمَوْتٍ َالأَرْضَ حكُلّ َم فَنِننَ )4 [الآبة 26] منقادون لديه 
لا يمتنعون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مطيعون طاعة الإرادة وإن عصوا 


أمره في اعادو ؟ 1 


وقال الأمكاة* للك سكا ومن تللك الأشياء ندا ويه إتجادا وإلله :جوع . 
ِوَهُرٌ الَرِى يَبْدَيُاْ لْحَلنَّ» [الآية 27] في إنشائهم ثم يِيدُ؟ [الآية 27] بعد 


حنى. له 


إفنائهم وهو أَهْوَنٌ عَلَبَهِ» [الآية 27] أي والإعادة أسهل على الله من الأصل 


(1) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات السو لأبي بكر البقاعي (6/ 4 . 


8[/أ 


8/ت 
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بزعمكم وظنكم وتقديركم بالإضافة إلى قدركم وإلا فهما عليه سواء وكذلك قيل: 
والهاء من عليه عائد للخلق والمعنى أن العود وهو الخلق الآنى سهل من الخلق 
التدريجي وقيل أهون بمعنى هين وتذكير هو لأهون وله الْمَتَلُّيه [الآية 27] 
الوصف العجيب الشأن الغريب البرهان كالقدرة العامة والحكمة التامة «الْذَلٌ » 
[الآنه:9د[ الى الى لبن لخي «اايساوية أو يداته تعالى حزق المكوت والارس 4 
[الأية 27] في عالم العلويات والسفليات من الممكنات #وهو الْمَرِبِرٌ * [الآية 27] 
القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته ##اللَكِمْ» [الآية 27] الذي يجري 
الأفعال على مقتضى حكمته. 


وقال الأسجاذ: له الصفة العليا في الوجود بحق العدم وفي الجود بنعت 
الكرم وفي القدرة بوصف الشمول وفي النصرة بوصف الكمال وفي العلم 
بعموم التعلق وفي الحكم بوجوب التحقق وفي المشيئة بوصف البلوغ وفي 
القضية بحكم النفوذ وفي الجبروت بنعت العز والجلال وفي الملكوت بوصف 
انيعد والسن ا 


عبلن حير صر 


وضرب م 4 [الآبة 28] بين لكم ربكم طإمَثَلا مَنْ عسي »4 [الآية 28] 
والخوداامن الخوالها التي هي أقرب الأمور إليكم مَل لَكْم ين ما مَلَكتَ تملك » 
[الآية 28] مع أنهم بشر مثلكم «يّن شَُرَحِكَاءَ في ما رَرَفَنَكُمْ» [الآية 28] من المال 
والمنال ##فَاسْمٌ فيه ساك 4# [الآية 28] في الأحوال حافُونَهُم # [الآية 28] مسن 
تصرفهم « كنم شك > [الآبة 28] / أي من شركائكم « كَدلِكَ نفَصِلُ الْآيت 4 
[الآية 28] نبينها فإن التمثيل يكشف المعاني ويوضحها للَموَمٍ يقلن [الآية 28] 
يستعملون عقولهم في تدبّر الآمثال المضروبة لهم. 

وفال الا سعاد: آى إذا كان لكم مماليك لا ترضون بالمساواة بينكم 
وبينهم وأنتم بكل وجه مشابهون لهم إلا أنكم بحكم الشرع مالكيهم فما 
تقولون في الذي لم يزل ولا يزال كما لم يزل هل يجوز أن يقدر في وصفه 
أن يساويه عبيده أو يكون شريكا له مملوكه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 


وبل أتَبَمَ اليرت ظَلَموا؛ [الآية 29] أنفسهم بإشراكهم #أهراءهم بَيْرٍ عِلْر » 
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[الآية 29] من دليل عقل وبرهان ونقل #قَمَّن بَبْدى مَنْ أَصَلَّ أسَّدُ4 [الآية 29] فمن 
يقدر على هدايته سواه وما لهم ين تصِرِيت4* [الآية 29] يخلصونهم من 
الضلالة ويحفظونهم عن الجهالة. 

قال ابن عطاء: الظالم من اتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك أعرض عن 
الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز 
والطريق إليه عزيز. 


وأفاد الأستاذ: أن أشد الظلم متابعة الهوى لأنه قريب من شرك المولى 
قال تعالى: لأََمَتَ مَنِ أنَذَ إِلَهُمُ هَرَنهُ)ه [الجائية: الآية 23] فمن اتبع هواه خالف 
رضا مولاه فهو بوضعه الشيء غير موضعه صار ظالماً لنفسه كما أن العاصي 
ظالم بوضعه المعصية موضع الطاعة كذا هو بمتابعة هواه بدلاً عن موافقته لرضا 
مولاه حصل في الظلم متماديا في دنياه وعقباه. 

دَأَقَمْ َجْهَكَ لِليْن حَنِيمًا» [الآية 30] أقبل بكليّتك إليه واستقامتك عليه 
ينا :فاقلا غرد سائر الأديان معتكفاً لديه. 

وفي «تفسير السلمي' ةك على الله 590 عما سواه #فِطرَتَ الله # 
[الآية 30] أعني خلقه الله أو الزموا فطرة الله «لَّى فَطَر ألنَاسَ عَلَ)ه [الآية 30] 
وهي ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها «لا يَيلَ كلق 
لَه 4 [الآية 30] أي لا تبدلوا خلقتهء ولا تغيروا فطرته #«#َإدَلِك ألدَنُ الْصَنِمْ» 
[الآية 30] المستقيم الذي لا عوج فيه 8وَلكنَ أَكْثْرَ الاين لا يَملمُونَ أ [الآية 30] ما 
يواقكه وزماا لذ ان 


ع 
كرم سس ع عر صل 


وقال الأستاذ في قوله: «إفَآقِمٌ وَجهَكَيّ [الآية 30] أخيص قصدك إلى الله 
واحفظ عهدك مع الله وافرد عملك في سكناتك وحركاتك وجميع تصرفاتك لله 
حنيفا مستقيماً في دينه/ مائلاً إليه ومعرضاً عن غيره فالزم فطرة أثبتهم قبل أن 
يوجد منهم فعل ولا كسب ولا شرك ولا كمر كما ليس منهم إيمان ولا إحسان 
ولا كفران ولا عصيان فاعرف هذه الجملة من حاله ثم أفعل ما أمر به واحذر ما 
نهى عنه تجردهم عن أفعالهم ثم أنصفهم بما يكتسبون من أحوالهم وإن كان ذلك 


19/أ 


9ت 
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أيضاً بتقدير الله لهم ويقال إنه فطر كل أحد على ما علم أنه يكون عليه من 
السعادة والشقاوة لديه لا تبديل لحكمة ولا تحويل لما فطرهم عليه فمن علم أنه 
يكون سعيدا أراد سعادته وأخبر عن سعادته وخلقه في حكمه سعيداً ومن علم 
الإ ري دا واي عي عار ولات بي مكب ايا يلاربيل 


«#ميبِينٌ إِلّه 4 [الآية 3[1] حال كونككم راجعين إلى أمره منقطعين إلى ذكره 
مشتغلين بشكره امف » [الآية 31] أي عقابه وخافوا حسابه وَآَقِيمُوا الصَلَرةَك 


[الآية 31] التي على أم العباد أن وناهية للسيئات #ولا تَكْوَبواْ مرج لْمشْرِكِينَ # 
[الآية 31] فى الطاعات. 











وقال الأستاذ : راجعين إلى الله بالكلية من غير أن يبقى البقية متصفين 
بصعاته متحرفين بكل :وجه عن خلافه وشثاقة متفين صتير الأثه. وكبيره قليله 
وكثيره مقيمين للصلاة بأركانها وسئنها وآدابها جهراً متحققين بمراعاة فضائلها 
سيرا . 


بإ سمب 


من المح هَرَقُوا دنهم م (الآية 32] يدل: من المشر كين وتفريقهم اختلافهم 
فيما يعبدونه من شركائهم على اختلاف أهوائهم وقرأ حمزة والكسائي فارقوا 
بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا أن يبنوا عليه يقينهم «وَك] بذ شيعا »© [الآية 32] فرقاً 
شائع كل فرقة إمامها الذي أصل دينها وتقدم أمامها كل حِرْب ينا دنهم فَرَحُونَ : 
[الآية 32] كل فرقة بما عندهم من العلم مسرورون ظنا منهم بأنهم على الحق فيما 
بينهم وفرح المؤمنون بربهم ودينهم الذي ارتضى لهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة وعناد الجهل 
الفترة فركنوا إلى ظنونهم وأفهامهم واستوطنوا مراكب أوهامهم وعلوا من لبس 
غيرهم وظنوا أنهم / على شيء في يي أمرهم فإذا انكشف ضباب وقتهم وانقشع 
سحاب جحدهم القلب فرحهم ترحا واستيقنوا أنهم كانوا في الضلالة ولم 
يعرجوا إلا في أوطان الجهالة. 


وَإِدًا 0 لاس 4 [الآنة 3] شلة ومجنة #دعواً 0-7 مين ليه 4 
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0 


[الآية 3 مقبلين عليه وراجعين من دعاء غيرهم إليه ثم 1 افيس نه به 
٠ 00 2 1‏ 1 : 97 م حم لحر الس مس لي افر : 

[الاية 3 كشكش سيذة و صضصعمب بعمة © إذا فرق نيم ربهم سرون 4# [الآية 3] شركاء 

جلياً أو حفياً بحسب مراتبهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية 
مستكشفين فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم ونظر إليهم بلطف ما أصابهم إذا 
فريق منهم لا كلهم بربهم يشركون يعودون إلى عادتهم المذمومة في الكفران 
وقابلوا إحسانه داللفيا0 فهؤلاء ليس لهم عهد ولا وفاء ولا لمودتهم صعفاء . 

# ليَكفروا , بعآ اهز »> [الآية 34] اللام فيه للعاقبة أو للتهديد بالمعاقبة 
ويؤيده قوله موقم تمتها » [الآية 34] على أنه التعنت فيه للمبالغة 8«إهَسَوْفَ 


لمن ته [الآية 34] عاقبة تمنعكم ووحخامة توسعكم. 

وقال الأستاذ: أي عن قريب سيحدث بهم مثل ما أصابهم ثم أنهم 
يعودون إلى رأس التضرع ويأخذون فيما كانوا عليه بدءاً من التخشع فإذا 
شفاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس خطاياهم . 


2 بر عو عل 07 


ام اتزلنا عليهم سَلْطننا» [الآية 5 حجة وبرهانا «فهرَ 0 عَكُلَهُ 4 [الآية 35] 
تكلم دلالة من غير الة يما كَانوأ بد سرون 4 [الآية 35] بإشراكهم وصحته. 

وقال الأستاذ: تبين أنهم بنوا على غير أصل طرقهم واتبعوا فيما 
ايتدعوا أهواءهم وعلى غير شرع وبيان وحجة وبرهان أمنتسنوأ مذاهبهم. 


عر عت صم لل 


##واذا 5 لاض رحمة ب [الآأية 136 صحة وسعة ونعمة 9# فرحو 4 [اللآية 36] 
بطروا بسببها «إوَإن مْهِبْهُمْ سََيَعَةٌ 4 [الآية 36] شدة ومشقة ومحنة «9يمًا قَدَّمَتَ 
يدم # [الآبة 6] بِسُوم معاصيهم إن ص طون # [الآية 36] فأجاز القنوط من 
رحمته واليأس من بعمته. 

وقال الأستاذ: تستميلهم طوارق حالاتهم إلى طرق زلاتهم إن كان نعمة 
فإلى فرح وإن كان شدة فإلى قنوط وترح وليس وصف الأكابر كذلك قال 


00/أ 
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تعالى : © لكلا تَأْسَوَأْ عَلّ كك ينا يمآ انك 4 (الحويدة الهأ 25]: 
ويم روا أن الله ببسط الرِرْفَ لمن يِمَاءُ ويقَدر» [الآية 37] فمالهم لم 
تشكروا ؛ في السراء ولم يصبروا : فى الضراء © إن فى دَلِلت4 [الآية 37] ما ذكر من 


الْضَبق والشيعة 3# لبت لَقَورٍ قو [الآية 37] فيستدلون به على كمال القدرة 





نكد الأريب وطيب عيش الجاهل قد أرشداك إلى الحكيم الكاما () 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فى الآية أن لا يعلق العبد قلبه إلا بالله لأن 
ما يسوؤّهم ليس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس كماله إلا من الله فالبسط 
الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده والقبض الذي يسوؤهم ويوحشهم منه 
حصوله فالواجب لزوم عقوية بالأسرار وقطع الأفكار عن الأغيار. 


فَاتِ ذا الْفرق حَقَّم»# [الآية 38] كصلة الرحم ونفقة المحارم وَالْيسْكينَ 
وَأبِنَ ألسَّبِيلٍ #4 [الآية 38] بالإحسان إليهما والشفقة عليهما والخطاب للنبي عليه 
السلام أو لمن يبسط له في الإنعام 5 ذَلِكَ حير ليت يدون جه أن [الآية 38 
ذاته أو جهته أو رضأه أى يمفقصدولن بمعرفتهم إيأه وليك م المفلحون 4 
[الآية 38] حيث حصلوا بما بسط لهم في الدنيا وتوسلوا إلى النعيم المقيم في 
العقبى واختاروا الباقية وبذّلوا الفانية. 

وآفاف الأسعاة: أن الفراية على سمي قرانة تنيب والظية وقوانة 
الحسب والدين وقرابة الدين أمس وبالمؤاساة أخف وأحسن فإذا كان الرجل 
مشتغلاً بالعبادة غير متفرغ لطلب المعيشة فالذي له إيقان بحاله وإسراف على 
وقته وكماله يجب عليه أن يقوم بشأنه بقدر إمكانه مما يكون له عون على 
طاعته وفراغ قلب عن حديث عيلته فإن كان اشتغال الرجل بشيء من مراعاة 
نمسه فهمته بالا حسان إلى دوي القريي والمستاكين يتقدم على نظره لنفسه 


() انظر روح المعاني (21/ 43). 
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وعيلته وما يهمه من خصوصيته. 

وما انتم هّن ربا [الآية 39] أعطيتم من زيادة محرمة في المعاملة أو 
عطية يتوقع بها مزيد مكافأة في المقابلة بالمجاملة وقرأ ابن كثير بالقصر أي ما 
فعلتم به من إعطاء/ ربا مالَيرَيوَا فى أَمَولٍ النّاس» [الآبة 39] ليزيد ويزكوا وقراً نافع 
بضم التاء والياء أي لتزيدوا في أموالهم وتكثروا في آمالهم «إقلا يَربُوا عِنْدَ الله 
039 15د يركوا مودة تود يارلة له ما لخدرمه روزم ليخلوء ه عن مثوبته «وومأ 
ليسم م تر ]الات 9 صدقة «وتريذويت وَدَ أنه [الآية 39] تقصدون رضاه 
دوك هم الْمصعِفُونَ» [الآية 39 الذين ضعّفوا ببركة الصدقة ثواب أعمالهم 
وزيادة أموالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن مريد وجه الله ورضاه لا يستخدم الفقير لما يبره به 
من رفعه وعطاه بل أفضل الصدقة هو الصدقة على ذي رحم كاشح حتى يكون 
بإعطائه مجرداً عن كل نصيب له فيه فهولاء الذين هم يتضاعف أجرهم 
فقهرهم لنفسهم وفوزهم بالعوض من فضل ربهم ثم الزكاة هي تطهر في اللغة 
لمال معلو م ببيان الشريعة كيفيته وكميته بإخراج الزكاة في أصناف المال 
وأوصاف الحال وزكاة البدن وزكاة القلب وزكاة السر كل ذلك يجب القيام به 
لذرنات: الكمنان. 


72 .م 2-7 


انه الوق لفك ثم ررق 24 د صتخم ثنَّ ميك 4 [الآية 40] فيه إيماء 

4 أذ العناة يتعقرون إلى انل سيحاتء بالإيجاد والإمداد في المعاش والمعاد 

هَل من م من يفَعَلَ مِن كم من شىْءٍ # [الآية 40] أي من الخلق والرزق 

0 ومن الأمانة والإعادة انتهاء م«#سَبْحَسَمٌ وَتعَقَ عم مشرئورت » [الآية 40] أي 
عما يعدونه شركاء. 


قال الحسين: : خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته وأماتكم عن الأسباب 


وأحياكم بك , 


وقال سهل: أفضل رزق العبد سكونه إلى رازقه أي واعتماده على 
خالقه . 


0ت 


21/أ 
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وأفاد الأستاذ: إن حرف #ثّمَّ» [الآية 40] يقتضي التراخي فيه إشارة إلى 
أنه ليس من ضرورة خلقه إياك أن يرزقك إذ أضعف أحوالك ابتداء من خلقك 
فأثبتك وأحياك من غير حاجة لك إلى رزق فإلى أن خرجت من بطن أمك إما أن 
كان يغنيك عن الرزق وأنت جنين في بطن الأم ولم يكن لك لا أكل ولا شرب 
وإما أن كان يعطيك ما يكفيك من الرزق إن حق ما قالوا من أنه يغذي الجنين 
بدم الطمث وإذا أخرجك من بطن أمك ورزقك على الوجه المعهود / في 
المعلوم للأنام ميسراً لك أسباب الأكل والشرب من لبن الأم ثم فنون الطعام ثم 
أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان وأرزاق التوفيق من الطاعات 
والعبادات #ثرَّ بتكم 4 [الآية 40] بسقوط شهواتكم ويميتكم عن مشاهداتكم 
ثم تيك 4 [الآية 40] بحياة قلوبكم ثم بأن يحييكم بربكم ويقال: من الأرزاق 
ما هو وجود الإرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق ويقال: لأمكنه لك في تبديل 
خلقك فكذا لا قدرة لك على تغيير رزقك فالموسع عليه رزقه بفضله لا لمناقب 
نفسه والمقثّر عليه رزقه بحكمه لا لمعايب نفسه مل من شُرَكيكْم 4 [الآية 40] 
الذي اتبعتموه إما من الأصنام أو مما توهمتم من جملة الأنام من يفعل من ذلكم 
من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيهاً له وتقديساً عما يشركون. 

#ظهر َلْفَسَادٌ في أليرَ وَالبَكْرٍ © [الآية 41] كالغلاء والريا وكثر الحرق 
والغرق ومحق البركات وظهور الظلمات من الظلم والضلالاات يما كَسَبَت 
ييى النّاس 46 [الآية 41] بشؤم معاصيهم الناشئة عن الغفلات # لِذِيقهم بَعَضَ الَذِى 
عَعِلُوأ» [الآية 41] بعض جزاء السيئات فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو العافة 
وقد خرا قبل لتويعتهن بالنون طلعَلَّهُحْ يمون > [الآية 41] عن الغفلة إلى التوبة 
قيل: المواد بالبر والبحر الظاهر والباطن ل السلمي. 


وأفاة الامناذ: أن الاثنازة من البز إلى النقين.وسن الببجر الن القلب:وتماد 
البر بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة 
مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة السرقة وسائر المعصية والخواطر الردية 
وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم الفسادات كما أن العزم على الخيرات 
قبل فعلها من أعظم الخيرات ومن جملة الفساد التأويلات بغير حق والانحطاط إلى 





ا وقول « ليم بن أ م 0 من سقط سق اد 


ص سِيرواً/ فى الْأْرضٍ » [الآية 2 بقوالبكم أو بقلوبكه #فانظروا كف كن 
عَنقِبَة لين من قبل [الآية 42] لتشاهدوا مصدافق ذلك وتحمقوا صدفق ما هنالك 
7 أجكارهر مُتَرِكِينَ 4 [الآية 42]. 


قال الأسحاذ: سيروا بالاعتبار واطلبوا الحق بنعت الافتكار وانظروا 
كيف كان جالامن لتسحم من الانكال والأمثال وقيسوا عليها حكمكم في 
جميع الأحوال كانوا أكثرهم عدداً وأقلهم وزناً وقدراً . 

56 وَجَهِكَ ليبن الْقَيَمِ * [الآية 43] البليغ الاستقامة «إمّن مَبَلٍ ا ين 
يوم # [الآية 3 هو يوم القيامة ملا مرَدّ لم من أله 4 [الآية 43] لا يقدر أن يرده أحد 
سواه فالجار متعلق بيأتي وجوز أن يتعلق بمرد لأنه مصدر يعمل عمل فعله والمعنى 
لا يرده الله لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه «#نومِذٍ يَصَرَعُونَ # [الآية 43] أصله يتصدعون 


أي يتفرقون فريق في الجنة والنعمة وفريق في السعير والنقمة كما أشار إليه بقوله. 
«من كر هليه ميد فر 4 [الآية 4 أي وباله من النار الموقدة المؤبدة ##ومِنْ 
َمِل صيِحًا فلأنفسيم يَمَهُدُونَ» [الآية 44] يسوون منازل عليه في الجنة الميسرة : 
لحزى لذن «امنوا وعَمِلُواً لصَّلِحَتِ من قَضَلِيتٌ * [الآية 45] أن اث محبته 8 إِنَهُ 
ودين [الأية 45] فيعاملهم بعدله لاا ا 
وافتقار الأكابر. 
وقال الأستاذ: إخلاص قصدك وصدق عزمك للدين القيم بالموافقة 
والاتباع دول الاستبداع بالأمر على وجه الابتداع ومن لم يتأدب بمن هو إمام 
وقته ولم يتلقف الأذكار ممن هو لسان وقته كان خسرانه أتم من ربحه 


ن 21/ سس 


00 
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وين َايَليِوِء أن سل الربلِمَ * [الآية 46] الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح 
الرحمة وأما الدبر فريح العقوبة ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحا»”' رواه الشافعي والطبراني وغيرهما ميرت » [الآية 46] بالمطر 
لرزقكم/ من نعمته «وإ 0 من َيِه [الآية 46] من المنافع المتتابعة مإ وَلتَجَرِىَ 
لفك ا وانغيا من فَضْلِه. 1 ال 6 يعني تجارة البحر «ومَلَكمْ َتْكرُوت> 4 
[الآية 46] نعمة البحر والبر قيل رياح القدس تبشر بمنازل الإنس. 


وقال الأستاذ: يرسل الرياح رياح الرجاء على قلوب العباد فتسكن 
قلوبهم عن عناء الجبن وغثاء اليأس ثم يرسل عليهما أمطار التوفيق فيحملهم 
إلى بساط الجهد ويلزمهم بقوى النشاط ويرسل رياح البسط على أرواح 
الأولياء فيظهرها من وحشة القبض وينشر فيها لذاذات الوصال ويرسل رياح 
التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء وتطهّرها عن آثار الأغيار وتنشرها بدوام 
الإقبال فذلك ارتياح به ولكن بعد احتياج عنك 

وعد لاف قِلِكَ كك كن توم خاء وهر ألِيَنْتٍِ © [الآية 47] فأمن به 
بعضهم #تَاَنْمَمَنَا من الذي روا © [الآبة 47] كقروا منهم 69 ىت حَقا عَلَيَمَا# 
[الآية 47] بمقتضى الوعد لدينا تحر الْمَؤْمِيِينَ# [الآية 47] المخلصين إلينا في 
الدنيا والآخرة والجملة اعتراضية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيساً 
له في مقام الوصول الأكرم ووعداً بالنصر له واتباعه ووعيد لأهل الكفر 
وأشياعه. 


وقال الأستاذ: أي أرسلنا رسلا إلى عبادنا فمن قابلهم بالتصديق وصل 
إلى خلاصة التحقيق ومن عارضهم بالجحود أذقناهم عذاب الخلود فانتقمنا 
من الذين اجرموا اخذناهم من حيث لم يحتسبوا وشوشنا عليهم ما املوا 


(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (6/ 19) رقم (2096)» والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 


0) رقم (771): والطبراني في المعجم الكبير (11/ 213) رقم (11533).» وأبو يعلى 
في المسند (4/ 341) رقم (2456)؛ والشافعي في المسند (1/ 81) رقم (361). 


ط 
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ونعٌصنا عليهم ما استطابوا وتنعموا وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا 

0 ا 0 لير الى ُ ع ل 2 ُ 
وكات > حَفَا علينَا نر الْْؤِْينَ4 [الآية 47] وطؤهم أعداءهم بأعقابهم فلم يلبثوا 
إلا نسيرا حتى وركيتاهيم فوق رقابهم خربنا أوطانهم وهمدنا شانهم واخمدنا 
نيرانهم وعطلنا عليهم ديارهم ومحونا بقهر التدمير آثارهم فظلت شموسهم كاسفة 
ومكيدة قهرنا لهم بأجمعهم خاسفة. 


«أهُ الى برْسِلُ اريم 4 [الآبة 48] وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
على/ إرادة الجنس دير سَنَابَا فِبِسظمٌ4 [الآية 48] أي متصلا تارة «فيى 
أَلسَمَاءِ # [الآية 48] في سمتها وجهتها 2 ِف يمَا 4 * [الآية 48] سائراً أو موافقاً 
مطبقاً أو غير مطبق في أفق دون أفق مل عام ص 0 48 قطعاً تارة أخرى 
كيف يشاء #فرى الْوَدْنَت* [الآية 48] المطر يحرج مِنْ خِلَنِه. 6 [الآية 48] إذا شاء 
ومتى شاء 800 ا ا من عِبَادِوء 4 [الآية 8 يعني أراضي بلاده 6 إذا 
هر صسَبَشِرُونَ# [الآية 48] يفرحون منبسطين. 

#إوإن كنا من مَل أن بنرك عَلَيْهم » [الآية 49] الودق من أقطاره #يّن 
َْلِهِء 4 [الآية 49] أي قبل استبشارهم بأمطارو «#لمَبّليِيت4 [الآية 49] متحيرين 
اي 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى يرسل رياح عطفه وجوده مبشرات 
بوصوله ووجوده ثم يمطر جود غيئه على أسرارهم بلطفه ويطوي بساط الحشمة 
عن ساحات قربه ويضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه وينشر عليهم أزهار أنسه ثم 
يتجلى لهم بحقائق قدسه ويسقهم بيده شراب حبه وبعد ما محاهم عن أوصافهم 
أصحاهم لا بهم ولكن بنفسه فالعبارات عن ذلك خرس والإشارات فيها طمس . 

«إفأنظرٌ إِنَ ءَائرٍ بَحْمَتِ أَسَّه © [الآية 50] أثر الغيب من النبات والأشجار 
وأنواع الأزهار والأثمار وكذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
«#حيت نح الأرض بَعَدَ ويا 4 [الآية 50] بإنباتها بعد جفاف نباتها إن ذللك # 
[الآية 50] الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها 0 لمحي لْمَزقٌ > [الآية 50] 


| 


لقادر على إحيائهم كما قدر على أبدانهم وهر عَلَ كل قَيَء هَدرَا» [الآية 50] من 


02ب 


100 
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أفورق الابتداء والانتهاء. 


وفى «تفسير السلمى) أن ذلك لمحيي الأنفس الستة بالشهؤات: والقلوتك 
المبينة بالخفلاته بانواز 1 وأثان هذاه 
وقال الأستاذ: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بأزهارها 
وأنوارها عند مجيء أطوارها ليخرج زرعها وأثمارها ويحيي النفوس يعد 
نفرتها فيوفقها للخيرات بعد فترتها فيعمر أوطان الوفاق بصادق إقدامهم 
وتندفع البلايا عن الأنام ببركات ألوانهم ويحيي القلوب بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات فتعود إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة ويهتدي بأنوار أهلها 
أهل العصر من أصحاب الإرادات ويحيي الأرواح بعد حجتها بأنوار 
المشاهدات فتطلع شموسها/ عن بروج السعادات ويتصل شمام أسرار الكافة 
نسيم ما يفيض عليهم من الزيادات فلا يبقى صاحب نفس إلا حظي منه بنصيب 
من الواردات ويحيي الأسرار وما كان لها إلا وفقد في بعض الحالات فتنتفي 
بالكلية آثار الغيرية ولا يبقى في الدار ديار ولا من سكانها آثار وسطوات 
الحقائق لا تثبت لها ذرة من صفات الخلائق هْنَالِكَ الولَيَهٌ نّم كي > [الكهف: 
الآية 44] سقط الماء والقطرة وطاح الرسوم والجملة. 


عير 


ولي رسن ريح فراوة مُصَهَرًا # [الآية 51] الضمير للزرع والأثر لما ذل غلنة 
ما سبق من الخير أو للسحاب فإنه إذا اصفر دل على عدم المطر لاا ف كدو 
يَكْفْرُونَ4 [الآية 51] بخالق القوى والقدر والآية ناعية على الكفار بقلة تفكرهم 
وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم وسوء تقلقلهم فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على ربهم ويلتجئوا إليه بالاستغفار والاعتذار إذا احتبس القطر عنهم ولا يبأ 
من رحمته وأن يبادروا إلى شكره والاستدامة بطاعته إذا أصابهم بنعمته وأن 
يصبروا على بلائه وإصابة محنته وشدته. 


ينك لا د يع المُوق »4 [الآية 52] فمنهم مثلهم لما سد عن الحق مشاعرهم 


00 ع 2 6 عه إِدَا ور مد بن 46 [الآية 32] برقع الصوت في تناع أو بالإشارة 
والإيماء. 
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«وبا أَتَ بهد ألْعْمي عَن صَلَلَنهمَ» [الآية 53] الناشئة عن جهالتهم وسماهم 
عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار أو لعمى قلوبهم من الإبصار فإنها لا 
وَشعادك الاتوار «9إن شِع إلا من يِؤْمن تَايَينَا» [الآية 53] فإن إيمانهم بها يدعوهم 
إلى تلقي المبنى تديّر المعنى نهم مُسْلِمُورتَ » [الآية 53] مستسلمون بكل.ما 
حوى. 

قال ابن عطاء: لن يسمع دعاءك إلا من أسمعناه في الأزل خطابنا 
ووفقناه بجواب الخطاب على وجه الصواب . 

وأفاد الأستاذ: أن من فقد الحياة الأصلية لم يعش بالرقية والتميمة وإذا 
كان في السريرة طرش عن سماع الحقيقة فسمع الظاهر / لا يفيد إلا تأكيد الحجة 
وكما لم يسمع الصم الدعاء فلم يمكنه أن يهدي العمي عن ضلالتهم بالنداء. 

أله لِى حَلْفَكم يّن صَعْفٍ» [الآاية 54] عن ابخداكم ضعفاء فى أصل 
خلقكم وجعل الضعف أساس أمركم أو خلقكم من مادة ضعيفة هي النطفة 
اللطيفة على خلاف إنها النجسة أو النظيفة «#ثُرَّ جَعَلَ من بَعَْدٍ صَعْف فَوَّه# [الآية 54] 
ذلك إذا بلغتم الحلم وقت قوة الأشباح أو حين تعلق بأبدانكم الأرواح ثم 
0 7 م سح خر ا و 3 
جَعَلٌ مِنْ بِعَدٍ قووّ ضعفا وشيبَةَ © [الآية 54] ليس بعدها قوة وفتح عاصم بخلاف 
عنه من رواية حفص وحمزة الضاد في جميعها «يَسَلُقُ مَا يَكَآهُ»4 [الآية 54] من 
ضعف وقوة وشيبة «9وهو الْمَلِيم الْقَربِرُ 4 [الآية 54] كامل العلم تام القدرة. 

قال الواسطي: خلق خلقه بحيث لا يمكن أن يجرّ نفعاً أو يدفع ضرأ 
فهو أسير جوعه وصريح شبعه ورهين شهوته لا ينفك منها إلا المعصومين 
بفضل الله ور حجمية. 

أفاد الأستاذ: إنه سبحانه أظهر الإنسان على وصف ضعف الصغر ثم 
بعذهة فوة الكيات والكبر ثم ضعف الشيب والعبر ثم: 


اخيمر الافيو: فقسا سوق من القبر واللحذ والثرى 


0 


4[/|/أا 
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كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية فى نعت 
التردد والتحير في طلب الهداية ثم بعده قوة الوصل والعناية ثم ضعف التوحيد 
في النهاية ويقال: خلقكم من ضعف أي على حال ضعف من حيث الحاجة 
ثم بعده قوة الوجود وقدرة المكنة ثم بعد ضعف المسكنة. 


«#وَيوم تقوم ألسَاعَهُ # [الآية 55] القيامة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنيا وهي في يوم الجمعة أو لأنها تقع بغتة في مبدأ العاقبة وصارت علماً لها 
بالغلبة كالكوكب للزهرة لبِقْسِمٌ الْمُجْرمْنَ» [الآبة 55] يحلفون ما توأ » 
[الآبة 55] في الدنيا أو في البرزخ ما بين الأولى والأخرى «مَيْرَ اعد » [الآية 55] 
استقلوا مدة لبثهم في الدنيا إضافة إلى مدة عذابهم المتوقع ومكثهم في العقبى 
© كَدَيِكَ 4 [الآية 55] مثل هذا الصرف عن التحقيق #8 كَنوأ يُوَفَكْونَ» [الآبة 55] 
يصرفون عن طريق التوفيق. 


وهال لين ونوا الهم وَالْإيسنَ4 [الآية 56] من الإنس والجان وملائكة 
الرحمن معد لِنْسْمٌ فى كتنب أله [الآية 56] أي معلومه ومقضيه فيكم أو ما كتبه 
وأوجبه/ لكم إل دو لعب # [الأية 56] ردوا بذلك سبق مقالهم وظنهم بحالهم 
نهدا يم ألَْعَثِ» [الآية 56] الذي أنتم به منكرون هوَلَكنَكُمْ شُْرْ لا تَلمُونَ » 
[الآية 6] حيث كنتم به تكفرون. 


م مِوْميِذٍ لا ينعم الزن كرا محزرذية 6 [الاعة 37 لتو مسهدوون رق ! 
الكوفيون بالتذكير «إولا هم سَتَعنونَ»# [الآية 57] لا ليدعون إلى طلبهم إزالة عتبهم 
من التوبة والطاعة كما دعوا إليه قبل قيام الساعة. 

بر ص ةسسوم وول : كي م لوس عم ملاع م 

«وَلقَد صَرَينَا لِلنّاس فى هنذا الْفَرَانِ من كل مثلٍ» [الآبة 58] يحصل لديه 
الرسل فيما آناهم ونين ِنََهُم يَايَةِ* [الآية 58] من آيات القرآن «النُولنَ لين 
حدرنا 4 [الآية 8 من فرط عنادهم وقساوة فؤادهم وفساد اعتقادهم إن سر 
[المّائدة: الآية 106] أيها الرسول والمؤمنون ل مبَطِلُونَ 4 [الآية 58] مترددون. 
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بعلموست 69 4 [الآية 59] الحق ولا 


اس مد و 


« كَدَلِلك يطبع أله عأ عل قُنُوبٍ الدب لا 
يتبعون الصدق. 

«تَاضِرٌ 4 [الآية 60] على جهلهم وعماهم وسوء عملهم وتحمل آذاهم #8إنَّ 
وَعَدّ الل » [الآية 60] بنصرتك وإظهار دعوتك وغلبة ملتك حق »4 [الآأية 60] 
وإنجازه صدق ولا يَسْتَحِفْنكَ» [الآية 60] لا يحملنك على القلق والخفة #الَدِنَ 
لا توقنورت * [الآية 60] بيوم القيامة وقت الندامة وحالة الملامة. 

وأفاد الأستاذ: أن قولهم ما لبثوا غير ساعة إنما يكون ذلك لأحد أمرين 
إما لأنهم كانوا أمواتاً والميت لا إحساس له بما يدرك أوقاتاً أو وعدوا ما 
لقواامن عدا القين:ولى كان كثيزا بالافياثة إلى ما زرو :ذلك البوم سير 
وإن أهل التحقيق يخبرونهم عن طول لبثهم تحت أرضهم وإن ذلك الذي 
يقولون من جملة ما كانوا يظهرون من جحدهم على موجب جهلهم ثم لا 
يسمع عذرهم ولا يرفع ضرهم وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم 
وانهماكهم في غيهم وإن ذلك نصيبهم من القسمة إلى آخر أعمارهم ثم ختم 
السورة بأمره َي من اصطباره على معاناة مسارهم ومضارهم. 


4ب 





قال الأسعاة: بسم الله كلمة من سمعها أقر أنه لم يسمع / مثلها ومن 
عرفها أنف أن يسمع أو يعرف غيرها كلمة من سمعها طابت قصته وزالت بكل 
وجه غصته وتمت في الدنيا والعقبى حصته زهد في دنياه من غير رغبة في 
عقباه إلا بها وإن جلت عن مولاه؛ كلمة من سمعها لم يرغب في عمارة بنائه 
ولم يحتشم من سرعة قضائه وفنائه. 

«الم )4 (الآية 1] الألف. تشير إلى الآية واللام تشير إلى لطفه وعطائه 
والميم أمارة إلى مجده وسنائه فبالاية رفع الحجب عن قلوب أوليائه وبلطف 
عطائه أثبت الحب في أسرار أصفيائه وبمجده وسنائه مستغن عن جميع خلقه 
بوصف كبريائه. 


#يَلْكَ عَاينت الكتب الحكيي »> [الآية 2] الجامع للأحكام والحكم والحاكم 
على هائز الكتب المة له المحكمة في بيان الوقائع المفصلة. 


ع غير صر لل 


##هدى وَبَحمَةَ لِلْمْحْبِيِينَ 7 4 [الآية 3] حالان عن الآيات ورفعهما حمزة 
على الخبر بعد الخبر أو الخبر للميتداً المقدر وأراد بالمحستين المومتي: 
المنتفعين علماً وعملاً وقالاً أو حالاً. 

وأفاد الأستاذ: هو هدي وبيان ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالله 
والمقيمين لعبادة الله كأنهم ينظرون إلى الله يعني كما ورد الإحسان أن تعبد 
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الله كأنك تراه قال: وشرط المحسن أن تكون محسناً إلى عباد الله دانيهم 
وقاصيهم ومطيعهم وعاصيهم. 

الي يقِيمُوتَ ألصّلَة4 [الآية 4] في أوقات الصلاة ##وَيوُوونَ الك وَحج ي: 
[الآية 4] في سبيل الخيرات وطلب المرضاةة ##بِلأخرَةَ هُمْ يُوقِيونَ» [الآية 4] 
يستيقنون بما فيها من المجازاة على الطاعات والسيئات بالمثوبات والعقوبات. 


كال الاستعاة*ياثون بشرائطها في الظاهر من ستر العورة وتقديم الطهارة 
واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت والوقوف في مكان طاهر وفي الباطن يأتون 
بشرائطها من طهارة السر عن العلائق وستر عورة الباطن بتنقيته عن العيوب لأن 
ما كان فاللهيراة» فإذا آرت أن لا يرق الله عَيِوبَكَ فاحذزها حعى ل تنكونة 
والوقوف على مكان طاهر وهو وقوف القلب على حد الذي أذن في الوقوف فيه 
مما لا يكون دعوى بلا تحقيق بل رحم الله من وقف عند حده والمعرفة / بالوقت 
فيعلم وقت التذلل والاستكانة ويتميز بينه وبين وقت السرور والبسط ويستقبل القبلة 
مدر ا سس يي لسرا ود لحرن مره 

وليك 0 هدّى من يهم [الآبة:5] ناميعداء فلبهم « وأولتيك م م 
المفلحون 4: [الآية 5] بإصلاح قوالبهم. 


وقال الأستاذ: الذين يقومون بشرائط صلواتهم وحق آداب عباداتهم ثم 
الذين اهتدوا في الدنيا وسلموا أو نجوا في العقبى . 

وْوِنَ ألنَاس مَن يَشْْرِى» [الآية 6] يختار مإلَهُوَ كديب » [الآية 6] ما يلهى 
عما يعني كالأحاديث التى لا أصل لها والأساطير الى ار نا عر ان 
عباس وغيره من الصحابة والتابعين كل كلام سوى كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الصالحين فهو لهو «#لِضِلَ» [الآية 6] عباد الله #عن سبل أسَّه» [الآية 6] متابعة 
دينه وقرأه وقراءة كتابه وقرأ لو سر اه فى للف على ياه 
ويزيد في وباله فاللام للعاقبة في مأله # غير ِلْرٍ» [الآية 6] بحاله لا فى ماضيه 
وت د ل حي بس يا سوس با دار 


أ 


15/ أ 


1ت 
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هين 4 [الآية 6] لإهانتهم طريق الحق اليقين بإتيان الباطل عليه في أمر الدين. 
زاقاد الالبحااة أن لهي السنييت ما يكال عن اد فكره وتسيب عن :إن 
د وفكره. 


#وَإِدًا نَل عَلَيَهِ ءاينشّا» [الآية 7] ويبين له مصنوعاتنا ظوَّلٌّ» [الآية 7] أدبر 
معرضاً عنها «سسْتَكي» [الآية 7] متكبراً لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها تن ل 
سود الا لي ا ل ِ 1 
نسمعها كن في أذْنهِ وقرا » [الآية 7] ثقلا يمنعه عن سماعها #فبشره بعذابٍ ألير»ه 
[الآية 7] أخبره بعذاب مؤلم وأعلمه بحجاب محكم. 

وأفاد الأستاذ: أن المعتوفه يشيمقةه والمتشيك بيعلته للا يزيد يعلته لآ رويد عدر 
الوعظ إلا نفوراً عن ربه وتباعداً عن قربه فسماعه كلا سماع ووعظه هباء وضياع . 

<إنَّ ليت “امنا وَعَمِلُوأ أَلضَلِحَتٍ لمم جَنَتُ العم 47 [الآبة 8] في دار 
المقيم. 

«حَدبِينَ فا وَعَدَ أله حَهَا 4 [الآية 9] وإخباره صدقاً وَهُوَ الْمَرْدبُ 4 [الآية 9] 
الغالب على مراده #8 كم [الآية 9] فيما أراد بعباده. 
يبرحول. 

«حَلَنَ ألتَئوتِ بطر عَم و4 [الآية 10] سبق في الرعد بيانها لوأل في 
لأرْضٍِ رووَ4 [الآية 10] جبالاً ثوابت لكم «#إأَن يَِيِرَ بحكٌْ) [الآية 10] كراهة 


ره ع سرس مر ا 
م 


أن تميدكم «ويتٌ فبا من كل دَابَمَ وَأنرلْنَا من أَلسَمَآءِ مَآه» [الآية 10] مطر الرحمة 
ع ووم 


#فأنبشا فا من حكلٍ رَوْج كَرِيِرٍ » [الآية 10] من كل صنف كثير المنفعة وفيه دلالة 
كمال القدرة وتمام الحكم. 

وأفاد الأستاد: أنه سبحانه أمسكها بقدرته من غير عماد وحفظها لا إلى 
إسناد ولا مستند إلى أوتاد بل بحكم الله وتعديره و مشيته وتدبيره والرواضسئ كفن 
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الظاهر الجبال وفي الحقيقة الأبدال الذين هم الأوتاد من الرجال بهم يرزقهم 
رياض الخضرة ومن سماء الباطن في رياض أهل الدنو والحضرة. 


«هدًا حَلَقُ أسَّهِ» العزيز فى كبريائه #فَأَرُفٍ مادا حَلَقَ الْدينَ من دُوني »4 
[الآية 11] أي مما تعبذونه من غيره بل يمون [الآية لاسر و 
#فى صَلَلٍ مينِ # [الآأية 11]. 


وقال الأستاذ: هذا خلق الله العزيز في كبريائه فأروني ماذا خلق الذين 
عبدتم من دونه فى أرضه وسماته . 


عل ب ل م2 


#وَلْقَد ءابا لَقَمْنَ» [الآية 12] أي ابن باعورا من أولاد آزر ابن أخت أيوب 
أو خالته وعاش حتى أدرك داوود عليه السلام في زمن نبوته وأخذ منه العلم في 
شريعته وكان يفتي قيل بعثته فلما بعث ترك الفتوى فقيل له في ذلك فقال: ألا 
أعنتى.إذا كفيك هباتك والجمهون على أنه كان كيما ولديكن نيا 
و# ألْحِحكمَة 4 [الآية 12] في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
العلوم النظرية على قدر طاقة البشرية ومجمل القضية أن الحكمة هي اتقان العلوم 
والأعمال الشرعية ومن حكمته أنه صحب داوود شهورا وكان يسمر الدرع فلم 
يسأل عنها فلما أتمها لبسها قال: نعم لبوس الحرب أنتء فقال الصامت: حكم 
الله أي حكمه؛ء وقيل: فاعله أي مستعمله ومنها أن داوود قال له: يوما كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت في يد غيري فتفكر داوود عليه السلام / فصعق صعقة 
ومنها أنه أمر بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتي باللسان والقلب ثم 
أمر بأن يأتي بأخبث مضغتين فأتى بهما أيضأأ فسئل عن ذلك فقال: هي أطيب 
شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبئا أن افو 45 [الآنة :12] أن عصنتوية: أو 
تفسيرية ومن بنحكر فَإنّما يتك لِنَفيِوء» [الآية 12] لأن نفعه عائد إليها من 
استحقاق مزيد النعمة واستدامتها عليها هومن كُثَرٌَ فَإِنَّ ألَهَ عَقّ» [الآبة 12] عن 
شكرء غير مبالٍ بكفره «حَمِيِدٌ» [الآية 12] محمود نطق بحمده جميع خلقه إما 
نيان القال أو بلشان:الخال: 


06/|/أ 


6/ بت 
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. قال أبو عثمان: لا يكون الحكيم حتى يكون حكيماً في قوله حكيماً في 
فعله حكيماً فى معاشرته بأهله. 
وقال السرى: الشكر أن لآ يعتصب في نعمه وقال جنيد: الشكر أن لا 


وقال التجريرئ : الشكر أن لا تحرس لسانك. عن النطق بالشكر خلما يان 
افيه اعد . 

وثاله الأيفاةة أن لسعم ع الاضانة فى العدل والقجال .والتطلق ورتال 
# الْحِحكمَةَ» [الآية 12] أن لا يكون تحت سلطان الهوى والشهرة ويقال 
«الْحِكمَة4 : الكون يكون لمن له الحكم ويقال: «االْحِكُمة» معرفة قدر نفسك 
حتى لا تمتد رجلك خارجاً عن كسائك ويقال: «الْحِكْمَةٌ» أن لا تستعصي على 
من تعلم إنك لا تقاومه ثم حقيقة الشكر انفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الرب 
فإنه في اللغة مقلوب قولهم كشرت عن أسنان الدابة ويقال: الشكر تحققك بعجزك 
عن شكره ويقال: الشكر حال يحصل به كمال استلذاذ النعمة ويقال: الشكر لفضله 
يظهر على اللسان من ابتلاء القلب من السرور فينطلق بمدح المشكور. 

وَل مال لَقَمنْ لِأبيه» [الآية 13] اختلف في اسمه يبن [الآية 13] لا 
تصغير إشفاق ول شرك أن 4 [الآية 13] ما عداه #إرت ل ل 
[الآبة 13] فين عضياة لآنهةاتسوية من ف لآ تغيرة تمته ونير من لا تيور أذ تصنا: 

وأفاد الأستاذ: أن الشرك الجلي عبادة الأصنام والخفيى حسبان شيء 
من الحدثان في الأنام ويقال: الشرك ظلم على القلب والمعاصي ظلم على 
النفس فظلم النفوس بعرض الغفران وظلم القلوب لا سبيل إليه للغفران. 


سر ص ابر د ع بع ور ىو 


ووصينا الإضلن بودي حملته مم وَهْنَا؛ [الآية 14] /أي ذات وهن عل 


هن » [الآية 14] يعني بضعف ضعفها فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها 
اح ل 


#وفصدام في عاميِنِ» [الآية 14] وفطامه من انقضاء عامين وكانت مرضعة فى تلك 
المدة «أنٍ انكر لي وَلولِديِك» [الآية 14] نعمة التربية عليك تفسير لوصيعنا 
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> لسلس سميج سس للللللل-م 








والجملة المعترضة مؤكدة للتوصية في حقها ولذا ورد ابر أمك ثم أمك ثم أمك 
ثم أباك 4 ولعل وجه زيادة الكلام بالموات لااختصاصها بمشقة اليل والوضع 
[الآية 14] فأحاسبك على شكرك وكفرك على اليسير والكثير. 


وععن ابن عبينة من صلى صلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه 
ف أدبار الصلوات: اللقمين ققد شك وانوي 

#ووإن حَْهَدَاكَ علج أن شرل قُ :لشن" لاف يلاه عم الآ 3 15] أي 
باستحقاقه والمراد بنفي العلم به نَمَيُ وجوده قلا ِمهمَا 6 [الآية اك 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ##وِصَاحِبَهُمًا في ألدَيَا مَعْرُوفًا * [الآية 15] 
وضهانا لحم حكم الشرع ويقتضيه كرم الطبع ©#وَاتَيمَ # [الآية 15] في أمر الدين 
#سَيِل من أنابٌ إل [الآية 15] في باب اليقين من التوحيد والإخلاص المبين 
مر ِل مَرَجِمَحكمْ > [الآية 5 مرجعك ومرجعهما مع سائر الخلق أجمعين 
«دََبَدْمٌ بما كُثْر صَمَلْنَ 4 [الآية 15] فأجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكه 


وفي الآية أي إلى منع تجويز اقتداء الأبناء بالآباء فى غير طريق الأنبياء. 





قال عبدالله بن المبارك: لا تقطع أيديهما عن مالك ولا تدع لنفسك 
واجعل باطنك له سبحانه فى الطاعة والحرمة. 


وفال الأستاذ: أوجي. الله شكر نفسه .وشكر الزالدية .على 'عيدة بولهن 
حصل الإجمال على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما أو لا يكفي فيه مجرد 
القول ما لم يكن فيه موافقة الفعل وذلك بالتزام الطاعة واستعمال وجه الطاعة 
دود صرفها في الزلة فشكر الحق بالتعظيم والتكبير وشكر الوالدين بالإشفاق 
والتوقير قال: 9«إوَإن جَتْهِدَاكَ عله أن فرك بق :نأ.2 14 ] أى واللارو تنس ينها بق 
زلة في أمر الله فلا تطعهما ولكن عاشرهما بالجميل تحسين في تلوين فاجعل 


(1) انظر تفسير حقي (411/10). 
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لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرج وانفرد / بسرّك الله حتى يأتيك فرج. 

«ِيبْقَ إِنَا إن 4 [الآية 16] أي الخصلة من الإحسان أو الإساءة 
مِتْقَالَ حَبَم مْنْ حَرْدلٍ # [الآية 16] أي كحبة الخردل مثلاً في صغر الحبة وقرأ 
نافع برفع مثقال على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وثانيها لإضافة المثقال إلى 
الحبة أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة #قَدَكُن فى صَّخْرَةِ» [الآية 16] مجوفة أو 

في السَموتِ »# [الآية 16] العلوية أو ف لْدَرْض 4 [الآية 16] السفلية أت 9 سد 

[الآية 16] يحضرها فيحاسب عليها 8 إرك اله : لَطِيفٌ حير 4 [الآية 16] يصل علمه 
إلى كل ما خفي عن غيره خبير عالم بكنهه. 

وقال الأستاذ: عالم بدقائق الأمور وخفياتها من ذوات الصدور. 

يبو أقم لمكلّزة 4 [الآية 17] تكميلاً لنفسك وم الْمعرَوفِ وأنه عن 
لكر » [الآية 17] تكميلاً لغيرك هوَاصيرٌ عل مآ أصَابَكَ 6 [الآية 17] من المهالك 
لآ سيما في ذلك. إن للك »* [الآية 17] ل الصبر أو جميع ما مت قرم الأهير 
من عرو لمر 4 [الآبة 17] مما عزمه وأوجبه الله من الأمور التى قدرها وقضاها. 

زافاف الأسقاة: أن الآفر بالنعروف.يكون بالشول وابلةه أن يتكون 
بامتناعك بنفسك عما تنهى عنه واشتغالك واتصافك بنفسك بما تأمر به غيرك 
ومن لا حكم له على نفسه لا ينفذ حكمه على غيره والمعروف الذي يكون به 
الأمر ما يوصل العبد إلى الله والمنكر الذي يجب النهي عنه ما يشغل العبد 
عن مولاه وفي قوله: «#واصير عَلَ مآ صَابكَ 6 [الآية 17] ثنبية نبيه على أن من قام 
لله بحق امتحن في الله فسبيله أن يصير الله فإن من صبر لله لم يخسر على الله. 

#بَلَا صَعْرَ حَذَكَ ل" س4 [الآية 18] لا تمل صفحة وجهك عنهم كما يفعله 
المتكبرون بينهم وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر #8وَلَا نَم في 
لْدرْضٍ مرعا 4 [الآية 18] أي قَرّحاً أو فرحا «إنَّ أََهَ لا يحب كُلَّ مخَال4 [الآية 18] 
ماش بالخيلاء هحور 4 [الآية 8 مفتخر بماله وجاهر على الضعفاء. 


وقال الأستاذ: يعني لا تتكبر على الناس وطالعهم من حيث النسبة 
هناك وتحقق بأنك بمشهد مولاك ومن علم أن مولاه ينظر إليه لا يتكبر ولا 
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يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل . 


لوأصِدَ فى مُشْيِكَ) [الآية 19] توسط فيه فإن الاقتصاد في جميع المواد هو 
انيرا ( :للقي 4077 اله« راتدقق ينه رانقيس هي 439 70 
الْأْصَوتٍ #4 [الآية 19] أوحشها هلصوت لير [الآية 19] / من بين الحيوانات فإن 
يبالغ في رفعه صوته في جميع الحاللات. 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح الرحمن إلا صوت الحمير 
فإنها تصيح برؤية الشيطان ولذا يكون منكراً بل أنكر. 

وفال الابكاد كن تاناخن شواكدك وصدتريا عن صر لعل عا عو اسه 
حولك وقوتك متنشقا بها استولى عليك من كشوفات سرك وانظر من الذي يسمع 
صوتك حين تستفيق من خمار غفلتك وفي قوله: أن أنكر الأصوات من الإشارة 
أنه الذي يتكلم في لسان المعرفة قبل أوانه من غير إذن من الحق فى شأنه . 

«ألر تروأ أن للَهَ سَحَرَ لَك ما فى السَمْوْتٍ وَمَا فى الْأَرْض» [الآبة 20] بأن 
جعلهما أسباباً محصلة لمعاشكم وفق مرادكم وميسرة لأخذٍ زادكم إلى معادكم. 

وقال الأستاذ: إذا أثبت في كل شيء منها نفعاً لكم في السماء لتكون 
لكم سقفا والأرض لتكون لكم فراشا والشمس لتكون لكم سراجاً والقمر 
لتعلموا بها عدد السنين والحسات والتجهوم لتهتدوا بها يعني وأمثالها مما أيه 
يمكن إحصاؤها وَأسبََ 1 م ظهِرَة ويل 4 [الآبية 20] مسحسوسة ومعقولة 
معروفة ومجهولة وقرأ آنافه وأبو عمرو وحفص نعمه بالجمع والإضافة قيل ِ فيل النعم 
الظاهرة العافية والأمان والنعم الباطئة الرضوان والغفران. 

وقال ابن عطاء * النعم الظاهرة الوسلام والنعم الباطنة الإيمان. 


وقال ابو بكر الوراف: النعم الظاهرة استواء الخلق والنعم الباطنة 
اعتدال الخلق وقال: النعم الظاهرة صحبة أولياء الله والنعم الباطنة هى 
الرجوع إلى الله . 


وأفاد الأستاذ: أن الإسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة ولا يحتاج معه 
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إلى الزيادة وتكلموا في النعم وأكثروا فالظاهر وجود النعمة والباطنة شهود 
المنعم الظاهرة الدنيوية والباطنة الدينية الظاهرة حسن الخلق والباطنة حسن 
الخلق الظاهرة نفس بلا زلة والباطئة قلي بلا غفلة الظاهرة العطاء والباطنة 
الرضا الظاهرة فى الأموال ونمائها والباطنة فى الأحوال وصفائها ويقال 
الظاهرة مونة الخلق وانبااطةة صقي الكلق الظاهرة الزهد :فى الدنيا الباطة 
الأكتفاء /بالمولن.هن الدنياوالعقيى الظافن:ة التهت والباظة ره والظاهرة 
توفيق المجاهدة الباطنة تحقيق المشاهدة الظاهرة اشتغالك بنفسك عن الخلق 
الباطنة اشتغالك عن نفسك بالحق الظاهرة طلبه الباطنة وجوده الظاهرة أن تصل 
إليه الباطنة أن تبقى معه 8وَيِنَ الثايس مَن عمجيل في لله [الآية 20] في توحيد ذاته 
أو تحقيق صفاته يبَر عِلْرِ» [الآية 20] مستفاد من دليل معقول ولا هَدّى»# 
[الآية 20] مستدل منقول راجع إلى رسول «إوَلًا كدب مير 4 [الآية 20] أنزل الحق 
إلى الخلقى. 


«وَإِدًا غيل لم أتّمِعُوأ م1 أَنَرّلَ أشّهُيه [الآية 21] وتبين فيه هداه دالوا بل َم 9 
ذا عو 1 الكت رقا او رسنتعا وارز كاه انلن نتم لان 0 
الضمير لهم أو لأبائهم إل عَدَابٍ السَعِيرٍ» [الآية 21] إلى ما يؤول إليه من تقليد 
الإباء وترك متابعة الأنبياء وما أنزل الله من السماء. 


وَمَن اسَلِمْ وجهه: إِلَ الَّهِ» [الآية 22] بأن فوض أمره إلى الله وأقبل بكليته 
عليه فالإسلام بمعنى التسليم ويؤيد قراءة الأعمش بتشديد اللام ##وهوٌ مين # 
[الآية 22] فى علمه وعمله #«فَقَدٍ أسَتَمَك بالْعروة الْونّقّ ؟ [الآية 22] تعلق بأوثق ما 
يتعلق «وَيِلَ أله عقب الْأَموْر» [الآية 22] إذا لكل صائر إليه وحاضر لديه. 
عم سر حمر جر خض ١...‏ بر جر ١‏ عو حرو 6 - 
#ومن كفر فلا محزنلكت كُفرهء» [الآية 23] فإنه لا يضرك بل ضرره على 


43 
م ليدم 


5 ار توح اعون -9 : 7 0 2 رار عمس 
لتشسنهة إِلتَن مرجعهم ب [الآاية:23] في دنياهم واخراهم «9 فنزئهم بم عملوأ #: 
[الآية 23] فنخبرهم بأعمالهم ونجازيهم بحسب أحوالهم «إنَّ أله عَم بِدَاتِ 
لصّدُور # [الآية 23] فضلا عن ظواهر الأمور. 


لمتعه ليلا مه الأ 04 تيسها ايسان فلملا فإن ها يزال:بالكسية إلى ها 
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يدوم قليل ولو قدر كثير وطويل. 

«ولين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموت وَالْايْضَ لولج أنَذْ4 [الآبة :2] إذ لا 
جواب لهم سوآه قل لع 00 [الآبة 25] على إلزامهم إل الاعتراف بمناقفض 
كلامهم ##بل احرف لا يمَلَمونَ4 [الآية 25] إن ذلك خلاف مرامهم. 

لل م ف الرت وَأَلْارضٍ * [الآاية 16 لا --0 العبادة فيهما سوأه إن 


هو الْعَئٌ» [الآية 26] عن عباده العالمين #الحَميد # [الآية 26] المحمود على 
ينناف الخلق أجمعين . 


ؤقال الأمفاة: لم ينحظر أمنهم ولا عن أمثاليته ولم يهتدوا إلى محول 
أحوالهم فأما من أسلم نفسه وأخلص في الله قصده فقد استمسك بالعروة 
الوثقى وسلك الحجة المثلى ومن كفر فلا يحزنك / كفره إلينا إيابهم ومنا 
عذابهم وعلينا حسابهم ولئن سألتهم عن خالقهم لأقروا ولكن إذا عادوا إلى 
كبهم عقيو وأصروا يِه ما فى الام وَالْأَرَضْ يه [الآية 26] ملكأ ويجري فيهم 
حكمه حقاً وإليه مرجعهم حكماً حتماً. 

ران لاف لون 1ه فل [الآية 37 و لوقيف كون الا تحار 
أقلاما «والبحرٌ يَمُدُمُ من بَمْدِو سَبْعَةُ أمجْر» [الآية 27] والبحر المحيط لسبعة 
مداد وممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام والمداد أبد الأباد 8مًا تَقْدَدٌ 
كلمن الله > [الآية 27] أي أحكامه وقضاياه لتنامي مخلوقاته وعدم تناهي 0 
إن أله عَريرٌ 4 [الآبة 27] لا يعجزه شيء في قدرته # حَكيمٌ * [الآبة 27] لا 
يخرج أمر عن علمه وحكمته وقرأ أبو عمرو والبحر بالنصب عطفاً على اسم أن 
وغيره بالرفع للعطف على محل أن ومعمولها ويمده حال أو للابتداء على أنه 
مبتائف أو الواو للخال. 


وقال الأستاذ: ما نفدت معاني كلمات الله لأن هذه الأشياء وإن كثرت 
فهي متناهية ومعاني كلامه لا تتناهى لأنها قديمة أي أبدية وأزلية هذا بيان 
العلم من حيث تحقيق العبارة وأما الإشارة فيه ما نفذت معاني ما لنا معك 
من الكلام والذي نسمعك فيما نخاطبك به من المرام لأنك معنا أبد الأبد 


0ت 
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«إمًا حَلْفُكُْ ولا بدك إلا حتفن وحِدَوْ) [الآية 28] إلا كخلقها وبعثها 
من غير تفرقة ولا احتياج إلى معالجة على كل حدة إذ لا يشغله شأن عن شأن 
فيستوي عنده الكثرة والوحدة حيث يكفي لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع 
قدرته الذاتية كما أشار إلى هذا المعنى المكئون لقوله: أي أمرنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون فإنَ أَلَهَ سيم * [الآية 28] يسمع كل مسموع في آن 
بصي » [الآية 28] يبصر كل مبصر في كل زمان ومكان لا يشغله شأن عن شأن. 


وأفاد الأمتاذ: أن إيجاد القليل والكثير عنذده سيان لا من الكثير فشقة 
وعصر: ول رهن الععنين راعحة رسي انتما قرلية شد ا ل ا 5ن 
رت 1/1 ]يمول 25 يعد رو لكيه كررقه تارق لأ نار لء جين ل 


أل تر أن أنه يوج الَيِلَ في نهار يويح اَلتّهَارَ في ألَيْلٍ» [الآية 29] سبق 
يجان تومن ار 00 وَالْقَمَرَ كل / [الآية 29] من النيرين «#يحرى* [الآية 29] 


دمر 


في فلكه #إك أبجلٍ مسصّ 4 [الآية 29] إلى منتهى معلوم لسيره #إوَأت أله ب 


ا ل 6 8 


تعملون ماع سيا عو ا اا 
«ذلِك »4 [الآية 30] ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنعة 

وغرائب الحكم بن أنَهَ هو للق »4 [الآية 30] الكائن الموجود المحقق ومحقق 

وحود الخلق المطلق وان ما يعون مِن دونه الْنْطِلُ »* [الآية 0] المعدوم فى حد 

ذاته والمضمحل في آثار صفاته وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير أبى بكر بالغيبة 

#وأركت 5 0 ا يد [الآية 30] سلطانه. 

1 : صُُ بياب [الآية 31] | الدالة ا جمال قذرظةه ا 0 وكتموك 


لبعمته . 


قال الأستاذ: في الظاهر سلامتهم في السفينة وفي الباطل سلامتهم في 
حدثان الكون ونجاتهم في سفائن العصمة في بحار القدرة #إِك في ذَلِكتَ 


سورة لقمان/ الآيات:  31[‏ 33] 175 





530 -- 


ليت لكل حبار [الآية 31] في المحن 8شَكُوْر © [الآية 31] على المنن كما 
هو نعت المؤمن فقد ورد أن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 
قال الأستاذ: صبار وقوف لا ينهزم من البلايا شكور على ما يصيبه من 


موادا يدم [الآية 32] غطاهم وعلاهم مو وج #6 [الآية 2] أي بعل موج 
« كالظكلٍ »4 [الآية 32] كما يظل من السحاب أو الجبل 9دَعَوأ أله عخِلِصِينَ له لذبن »4 
[الآية 32] لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما أصابهم من الخوف 
الشديد ظقَلمًَا نَحَلهُمْ إل الْبْرٍ مَمِنْهم مُمْنَصِدٌ» [الآية 32] ب على طريق القصد 
الذي هو التوحيد والوجد أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الزجر #ومًا بجح 
ِكَايِيِئاً لظ حَتَارٍ كَفُور» [الآية 32] غدار فإنه نقض للعهد الفطري أو ا 
البحري # حكفور * [الآية 32] صاحب الكفر والكفران فهو في مقابلة شكور كما 
اسان فى فقايلة ميال له القادن ل[ ركو إلا من ضلام. الطيبر. 

وقال الأستاذ: إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدير وإظهار القدرة 
تمنوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة فإذا جاء الحق يتحقق منا 
هم عادوا إلى رؤوس خطاياهم. 


مايأ الناس أتَفُوأ يكم [الآية 33] أي مخالفته والزموا طاعته / #وَآَحْنَوا بوم 
لا يزِى» [الآية 33] لا يقضي فيه وَالِدٌ عن وَلَدِوء4: [الآية 33] والمعنى لا يقدر 
على جلب نفعه ولا سلب ضره «إولًا مَوْلُودُ» [الآية 3] عطف على والد أو مبتدأ 
خبره #هُوٌ جَازٍ عن وَالِرِي سَيْعَا » [الآية 33] من نفع الغنى أو دفع العناء 8 إِنَّ وَعَرَ 
سه [الآية 34] بالثواب والعقاب حَيٌّ4 [الآية 33] ثابت يوم الحساب «إثّلا 
هربكم أ لْحَرةٌ الاي [الآية 33] عبن القيام مد آمر العقيى :نان نيح الذنن 
مخيّلة لأهلها مع سرعة زوالها «#ولا يَعْرَنَكُم بِألَّهِ الْعَرُورٌُ * [الآية 33] أي الشيطان 
يؤملكم المغفرة ويسوفكم التوبة فيجزيكم على المعصية. 

قال السلمي في تفسيره: قيل من اعتمد على غير الله فهو في غرور لأن 
الغرور ما لا دوام له في الحضور. 


9ب 


30/ أ 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخوفهم مرة بأفعاله فيقول اتقوا يوماً ومرة 
بصفاته يقول: أ يم بن أنه برَى» [العلق: الآية 14] ومرة بذاته بقوله: «#وَيحَذْرَكُمْ 
أ ل مرا الآن 8 انوعد ات المحدس والقشي كن ومدق فلا 
يغرنكم سلامتكم في الحال فعن قريب ستندمون في المال. 

إن الله عِندمْ عِلْمْ ألسَاعَةِ» [الآية 34] عند وقت قيامها #وَيرْكُ الْمَيّتَ»# 
[الآية 34] في وقته المقدر لنزوله والمحل المعين له في علمه 9ويحلٌ ما في 
لْأَرْحَاممِ » [الآية 34] من ذكر أو أنثى أو تام أو ناقص أو خنثى. 

قال قاسم: من مؤمن وكافر ومطيع وفاجر #ومًا تَذْرِى شن مادا تَحَكيِبُ 
ذا كه [الآية :اد من ححدن رقيو رهما درم على قن أن عله رجتمل كلافو اكد 
عند آرياب التعقق واصيعاف التوفيق عبارة عن النفس الثانية الآتية فليحذر النفس 
الغاضية الاحبة رونا دوق تسن ات رض َمُوتُ 4 [الآية 34] كما لا تدري في أي 
وقت تفوت وقيل: بأي أرض بأي قدم أو مقام في يقظة أو منام وقيل: بأى محل 
تدفن وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة ولذا لا يوصف الله 
بها #إِنَّ ألَهَ عَلِيمٌ حَبِيُِ» [الآية 34] يعلم سرائرها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه 
السلام مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله وتلا هذه الاية: ويؤيده قوله 
تعالى: #وَعندمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيْبٍ لا يَعَلْمُهَآ إِلَّا هو [الأنعام: الآية 59]. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرد بعلم القيمة وتفصيل ما فيها ويعلم ما 
في الأرحام ذكورها وإناثها وشقيها وسعيدها وحسنها وقبيحها / متى ينزل 
الغيث وكم قطرة ينزلها وبأي بقعة يمطرها وما تدري نفس ماذا تكسب غداً من 
وفاق وشقاق وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا أن يدرك مراده أو يفوت. 





نسم ا لتقل اليج ل 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها ربيع الجميع» من العاصي والمطيع 
والشريف والوضيع؛ من أصغى إليه بسمع الخضوع ترك أطيب الهجوع ومن 
أصغى إليه بسمع المحاب ترك لذيذ الطعام والشراب. 

«المَ 43 [الآية 1] الإشارة في الألف أي ألف المحيّين تقريبي فلا 
يصبرون عني وألف العارفين تمجيدي فلا يستأنسون بغيري والإشارة في اللام أي 
لأحبائي مدخر لقائي فلا أبالي أقاموا على ولائي أم قصروا في وفائي والإشارة 
في الميم ا تراك اواعاتى مرادهم لمرادي فكذلك آثرتهم على جميع عبادي. 

ِتَيلٌُ ألكتّب4 [الآية 2] مبتدأ خبره للا ريب فيه» [الآية 2] لأن نافي 
الريب معه وهو كون معجزاً بمبانيه ومعانيه #يّن رب الْمَلِيتَ» [الآية 2] أي هو 
من عنده لتربيتهم وإصلاح طويتهم. 

وأفاد الأستاذ: إذا اعتز لقاء الأحباب فأعز الأشياء على الأحباب كتاب 
الأحباب فالمعنى أنزلت على أحبابي كتابي وحِلْتٌ إليهم بالرسالة خطابي ولا 
عليهم إن فَرَعَ أسماعهم عتابي فإنهم في أمان من عذابي. 

لآم بترت أفْترةُ4 [الآبة 3] أتقولون اختلقه واخترعه من هواه َل هُرٌ 
لْحَقَّ من رَيَكَ4 [الآية 3] الثابت النازل من عند ربك 8 لِمُنذِرٌ مَوْمًا»» [الآية 3] أي 


كد 


عقاباً ما أتلهُم ين تدر » [الآية 3] من جهته نذير كائن #إيّن فََِكَ لَمَلَهُمَ 
ّ 177 





ممَنَدُورك 8 [الاعة 3] ناتذارك فمأ موصولة على مأ اختاره صاحب البحر ويؤيله 
0 1 ل سر سر 9 ع 
قوله تعالى: ##وإن من أمَّةٍ إلا خلا فيا نير 4 [فاطر: الآية 24] والجمهور على أن ما 


[ه خم عم زه 


الرسل قبلهم وكانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما دين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. 


قال الاسة]ة: بل هو الحق من ربك الذي لكم من حقيقته الأنبياء وإن 
التبس على الأعداء فليس يضركم ولا عليكم فإن صحبة الحبيب مع الحبيب 
ألذ ما يكون مقرونا بفقد الرقيب. 

0010 يوان الريد حق امرك وال وا اللا ب كك انو ك1 

لْعَرْشِ ‏ [الآية 4] منّ بيانه وسبق برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك الأيام خلقها من خلق سائر الأنام وليس من 
شرط المخلوق ولا من ضرورته أن يخلقه في وقت إذ الوقت مخلوق في غير 
الوقت و«ثْرّ أستوئ عَلَ العرش» [الآية 4] ولكق القديى ليبن لناجحق بولا جر د عله 
قرب بالذات ولا بعد استوى على العرش لكنه صمد بلا ند وأحد بلا حد هما 
لَكُم من ذونه-» [الآية 4] من عند غيره أو «نّن» [الآية 4] دون أمره 9و وآ 
ع4 [الآبة 4] يتولى نصركم ويدفع ضركم لأا 4 [الآية 4] بمواعظ اله 
فتعتبرول. 


وقال الأستاذ: وإذا لم يرد بكم خيراً فلا سماء عنه تظلكم ولا أرض 
بغير رضاه تقلكم ولا بالجواهر أحد يتاجركم وإذا لم يعين بشأنكم في الدنيا 
والآخرة أحد ينظر إليكم . 


وديرو مه و اس 


دير الأمر مت الَمَآهِ إل الأرض > [الآية 5] يدبر أمر الدنيا إلى يوم 

القيامة مثر لا من السماة إلى الأرفين :فإن السحاء مهدا كمه والارسن مول أنه 
نّ تمي إِلَْهِ» [الآية 5] يصعد الأمر إليه ويثبت ما وقع لديه ف بَررٍ كان 
ِقُدَارُهُ أَلَفَ سَنَةٍ مما تهون [الآية 5] وهو من يوم القيامة الذي كله خمسون 


ألف سنة يوم يعرض فيه الأعمال وهو يوم يطول على بعض ويقصر على بعض 
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بحسب اختلاف الأحوال وتفاوت الأهوال فقوله في يوم ظرف ليعرج لا ليدبر أو 
معناه نزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد أيام الدنيا ولو قطعه أحد 
من بني آدم لما قطعه إلا في ألف سنة لأن المسافة بين السماء والأرض خمسمائة 
فالنزول والعروج لا يمكن إلا بألف سنة والملائكة يقطعونها في يوم واحد قاله 
مجاهد والضحاك وقتادة: وعلى هذا يوم ظرف ليدبر وضمير إليه للسماء فتدبروا. 


وأفاد الأستاذ: أن الحق خاطب الخلق على مقدار أفهامهم وتجوز لهم 
عن الحقائق التى اعتادوا فى تخاطبهم لمرامهم 


م ل 


#ذلك عَنِِم لْعَيَبِ وَالشَّهددَةٍ #3 [الآية 6] السر والعلانية #الْمَرِيرٌ * [الآية 6] 
الغالت على أمرة وفق تقديره #8 اليَحِيِمٌ # [الآية 6] على عباده بحسب تدبيره. 


قال سهل : طوبى لمن رزق الرضا بتذبير الله وأسقط عله سلموع تلبيره 
وتعلقه بمن عداه. 


وقال الأستاذ: ظالْمَرِرُ» [الآية 6] مع المطيعين ##اليّحِيِمُ » [الآية 6] مع 
العاصين #الْمَرِيرٌ 4 للمطيعين ليكسر صولتهم #اليَّحِيِمُ 4 للعاصين ليجبر زلتهم. 

«الرِى لمن ع عَيْءٍ حَلَمَمٌ4 [الآية 7] / بدل من كل بدل الاشتمال أي 
انق مخلق كل الى ذا ححاكية عل ولاق ها ددن عسي نا داق به تقس 
الحكم والمصلحة في وجوهه وقرأ نافع والكوفيون خلقه بفتح اللام وعلى أنه 
جملة فعلية صفة لكل أو شيء لويَدَاً حَلْنَ لانن من طِينٍ # [الآية 7]. 


رس ١‏ سا سا حل 


أن جَعَلَ ملم » [الآية 8] وذريته ##من سَللَةَ 4 [الآية 8] خلاصة 8ايّن مَءِ 
مّهِينِ # [الآية 8] ممتهن حقير. 

ثم سوينه 4 [الآية 9] وقومه بتصوير أعضائه لا وَنْمَمَ فِهِ من روح » 
[الآية 9] إضافة إلى نفسه تشريفاً له وإنما إلى اصطفائه وإشعاراً بأن له في الخلقة 
البشرية مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية ولأجل ذلك قيل من عرف نفسه فقد عرف 


رنه وجعل ا ال ع لاسر افد » [الآية 9] خصوصاً من بين الخليقة 
لتسمعوا وتبصروا ا وتشكروا قلا ماي [الآية 9] ما زائدة أي شكرا 


31/أ 


1ت 
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«سَشْكروتَ 4 [الآية 9] ولذا لا تؤمنون ولا تعتبرون وفي الكلام الثقات من مفرد 
نايت إلى جع مخاطب: 


وآفاة الاستادة أنئة سبعالة احعو صورة كل شى»: #العرشن رناقوتة بدو ا 
والملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وجبريل طاووس الملائكة والحور 
العين كما في الخبر من جمالها وشكلها والختان كما في الأخبار ونص القرآن 
فإذا انتهى إلى الإنسان قال: هوَبَداً حَلْقَ لانن ين طِينٍ © ثّ جَمَلَ صلم من 
سُللةَ من مَكٍ هين [الإنسان: الآيتان 7 8] كل هذا ولكن قيل: 

وكم ابصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

خلق الإنسان من طين ولكن يحبهم ويحبونه ولق لانن من طين 4 
لهم: 8 تاددُون أَدْمَْكُم 4 [البقرة: الآية 152]. 

وَقَانُوا» [الآية 10] أي كفار مكة #أوِدًا صَلَمَا فى الْأَرَض» [الآية 10] صرنا 
كزانا عخلوطا بعوابها أن خرن ككينا 1 لنى حَلْقِ جَدِين* [الآية 10] أي أنبعث أو 
يجدد خلقنا منها بل هم بلقاء ربهم بالبعث وما بعده كافرون جاحدون. 


وقال الأسعاد: الى كان لهم ذرة شن العرفان وبين الافشاف إلى 
الرحمن لما تعصوا في إنكار جواز الرجوع إلى ربهم ولكن كما قال ##بَل هم 
بلقَءِ رَيَِع كرون 4ه [الآية 10]. 


اديت عر 5 نه سي ا 
موقل دلوف * [الآية 11] يستوفي نفوسكم ويقبض روحكم لا يترك منها 

شيئا أو يبقي منكم أحداً «ثََكُ الْمَرْتِ الى وَينَ يك [الآية 11] بقبض / أرواحكه 

- م 7 مر سطع ءوسل : - عٍِ 
وإحصاء آجالكم #ثُمّ إل رَيَكه ترجعويت # [الآية 11] لجزاء أعمالكم وحساب 
أحوالكم وفي حديث رواه ابن حاتم وغيره إن ملك الموت قال: «يا محمد ما فى 
الأرض من بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى 
١‏ لأ ”و : ا م 
إني لاعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم) . 
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بعض المحققين ا 
وين ا إن قوله تعالى : قل 1 و الك أت ص 
م4 [الآية 11] مجاز والله يتوفى الأنفس ل 


وأفاد الأستاذ: إنه لولا غفلة قلوبهم لما أحال قبض أرواحهم على ملك 
الموت أن ملك الموت لا أثر منه في أحد ولا تصرف له فى نفسه فما يحصل 
فى المتوفى من الخلق فمن خصائص قدرة الحق ولكن غفلوا عن شهود 
حقائق ربهم فخاطبهم على مقدار فهمهم وعلق بالاعتبار قلوبهم فكل يخاطب 
بما احتمل على قدر قوته وضعمه فى مقامه وحاله . 

«ولّو ترك إذ المجرمون اكوا روسيم 6 [الآية 2 مطأطئوها «عَندٌ رَيَهِمْ 4 
[الآبة 2 من حياتهم وندمهم قائلين # ريا أبُصرنا» [الآية 2] مأ وعدتنا وكدبناأه 
وَسَمعْمَاك [الآية 12] منك تصديق ما أخبر رسلك عنك 8 فَارَجِعَنَاي [الآية 12] 


مر و عل م 


فردنا #تعمل لساك [الآية 12] 2 في العقبى إن موقنو # [الآية 12] وجواب 
لو محذوف أي لوامه أمر ا فظيها وشاهنت خالا تتفي ول 31 هما للماضي 
فإن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع في منتهاه. 


0 سرج عبر 


ولو سْثَمَا لأننَا كل تفي هدشهًا» [الآية 13] أي هدايته الموصلة إلينا 
بتوفيق الايمان ينا وتضتيق الاحسان لدينا و 0 لعل ع4 1 [الآية 13 ثبت 


2 500 


عر 


4 [الآية 13] أي الذي هم أشقياء ! في الكتاب المبمرة: 


فدوقوا 4 [الآية 14] أي فيقال لهم على سبيل التقريع فذوقوا يما شِسْم 
لمآ يَوِيِكُم هنْذَا» [الآية 14] بما تركتم اعتقاده وأهملتم زاده إن ذا تسطة» 
[الآية 14] تركناكم من الرحمة أو العقوبة 8وَدُوقُوا عَذَاب الْخُزْرِ» [الآية 14] الذي 
كنع كرون يزيا ده تجار 4 [ الآ ]من الكقر بو المعصي وال ااصوابامه 


اساسا ا 


قولهم © فَانْجعمًا تعمل صلخا [الآية 12 يعني لو أودنا لهديناكم في الذنيا لكن ما 


/32 
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أردنا فذوقوا العذاب المقدر في العقبى/ لاقام الفاسدة والأعمال 
الكاسدة ويؤيده قوله تعالى: ##وَلَو ردوأ لعادوأ لما مبوأ عَنْه #6 [الأنعام: الآية 28] قبل لو 
شئنا لهديناهم أجمعين إلى طريق الجنة ولم ينقص ذلك من ملكنا ولكن عذبنا 
ليظهر العدل كما أنعمنا ليظهر الفضل . 

وقال الأستاذ: يعني لو شئنا لسهلنا لكل أحد سبيل التحقيق وأدمنا طريق 
التوفيق ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم كما تعلقت بأدنى فريق وأردنا أن يكون 
للنار فكان كما أردنا أن يكون للجنة سكان ويقال: ا 
يجر في ملكه ما يكرهه ويقال: : يا مسككن أفنيت عمرك في الكد والعناء وأمضيت 
أيامك في الجهد والرجى غيرت صنعتك وأكثرت مجاهدتك فما تفعل فى قضائر 
كيف تبدل له وما تصنع في مشيئتي بأي وسع تردها وفي معناه أنشدوا : 

تكبا البيننك عا ويد من خافه فيك الجلد 

حيران لو شك اهتدى ميان ابن اتيت بوره 

فتقاسٍ من الهوى ما استوجيته بعصيانك واخلد في دار الخزي بما استلفته 
من كفرانك . 

#إِنَمَا يمن بِعَاينين ف [الآية 15] أي بموجب علاماتنا #الَذِنَ إذَا 5صكخوا 
يها [الآية 5 وعظوا بما فيها «حَروأً سيدا [الآية 15] سقطوا على وجوههم 
ساجدين تواضعاً لله وانقياداً لما قضاء أو خوفاً من نزول عذابه أو حلول سجابا 
#وسبحوأ بحم رَيْهِمْ # [الآية 15] نزهوه حامدين له على ما من عليهم رَفٌُْ ل 
َسَتَكرودَ4 [الآية 15] عن الإيمان به وعد القيام بطاعته وعن متابعة كتابه ورسله 
وعن السجود في أوقاته. 

وأفاد.الأستاذ: اعلم أنهم خروا بظواهرهم في محراب السجود والركوع 
وفي سرائرهم على تراب الخضوع وبساط الخشوع بنعت الذيول وحكم 
الخمول زوقال: : كيف يستكبر من لا يجد كمال راحته لا حقيقة أنسه ولزّته إلا 
في تذلله بين يدي معبوده في طاعته لا يؤثر عاقل جحيمه على نعيمه ولا شقاه 
على تقاته . ْ 
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ل عير بير ثبل 


ال كه بهم * [الآية 6] تتباعد وتنتحي عن المصّاجع 6 [الآية 6] 


ضع النوم 2 0 م [الآبة 0 داعين إياه حَونًا 6 [الآية 16] من عقابه 
عد بويد 6] في توأبه / ##وممًا 8000 ة [الآية 6 في وجوه 


مرضاته. 


وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: قيام العبد في الليل 
والمراد به التهجد لما في ات المعتيةة هرد الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه واو وقيل: هم الذين يلون صلاة العشاء لا 
ينامون عنها فقد رواه ابن جرير بإسناد جيد”© عن أنس هو انتظار صلاة 
العتمة» وعن يعض هو صلاة العشاء والصبح بجماعة» وعن بعض هو صلاة 
الأواشن نين العشاءينة»-.وهذا قزل أشن أيضا وعكرمة وقتاذة محمد ند 
المنكدر وابن حازم . 

قال ابن عطاء: شيء يخافت أن تسكن على بساط الغفلة وطلب بساط 
المناجاة القربة قيل خوفا من القطيعة وطمعا في الوصلة. 

وقال جعفر: خوقا شه بوطلمها فيه 

وقال الأستاذ: تتجافى جنوبهم في الظاهر عن الفراش قياماً نحو العبادة 
والجهد والتهجد وفي الباطن تتباعد قلوبهم عن مضاجعة الأحوال ورؤية قدر 
النفس وتوهم المقام في الأعمال أن ذلك بجملته حجاب عن الحقيقة 
والكمال فلا يساكئون أعمالهم ولا يلاحظون أحوالهم ويفارقون مالهم 
ويهجرون في الله معارفهم والليل زمان الأحباب قال تعالى: 8 لِتَنكُوا فيه» 
[يونس: الآية 67] يعني عن كل شغل سوى حديث محبوبهم والنهار زمان أهل 
الدنيا قال تعالى: وَؤْاأَلئَارَ مَعَانَا4 [النبأ: الآية 11] أولئك قال لهم: قدا مُضِبَتِ 
الشارة واسكروا ىق الارض رحا بهو قشل امد كه [الجسطة: :لقي 16 ]اذا فاجهمونا 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 346) رقم (3196): وأحمد في المسند 
(232/5) رقم (22075). 


(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 109) رقم (4527). 


2ت 


33/أ 
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الأحباب فالليل لهم إما في طرب التلاق أو في جوب الفراق فإن كانوا في أنس 
قربه فليلهم أقصر من لحظة وإن كان الوقت وقت مقاساة فرقةٍ وانفراد فليلهم 


سرد .ع3 عر مم م 


طويل وويلهم جزيل #يَدَعُونَ َيسمٌ حَووًا» [الآية 16] من الفراق ظوَطلمَمًا 
[الآبية 16] في التلاق «ويمًا ريم تفقوت » [الآية 16] يأتون بالشواهد التي 
خصصناهم بها في المقامات أظهرنا أحوالهم عن الذين حضروا بأحوال مقدسة 
وإن دنسنا أوقاتهم بالآفات / شهدوا بحالات مدنسة فالعبد إنما يتجر في البضاعة 


التي يودعه سيده يفديك بالروح حسب لو يكون له أعز من روحه شيء فداك به. 


فلا تعلم قسٌ [الآية 17] لا ملك مقرب ولا نبي مرسل «َا أي لم ين 
ُو [الآية 17] ما تقربه أعينهم : ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً يقول 
الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلت ج10 , 


وقرأ حمزة أخفي بسكون الياء على صيغة المتكلم #جراء يما انوأ 
يََمَلُونَ» [الآية 17] أي جزوا جزي وفاقاً حيث أخفوا أعمالهم فأخفى الله أحوالهم. 

وقال الأستاذ: إنما تقر عينك برؤية من تحبه طاب قلبك وراع حالك ثم 
يحصل اليوم سرورك كذلك يكون غدا حضورك وعلى ذ تحشر كما في 
الخبر من كان بحالة لقى الله بها . 

لأفَمَن كان مَؤْمِنَا» [الآية 18] بالله وملائكته وبكتبه ورسله © كَمَّن كانت 
َأسِمَا > [الآية 18] خارجاً عن طاعة ربه وسبله في المنزلة والمرتبة لاه سمو تور 
الآ 18] تأكيد وتصريح للمبنى والجمع للحمل على المعنى قيل نزلت فى على 
رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه أسلم في آخر عمره وكان بينهما تنازع 
فقال لعلي: إنك صبي وأنا والله أبسط لساناً وأحد سناناً وأشجع منك جناناً فقال 
له على: اسكت فإنك فاسق كذا قاله عطاء بن سيار والسدي وغيرهما. 





(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 





قال الأستاذ: أفمن كان في حلة الوصال يجر أذياله كمن هو في مذلة 
الفراق يقاسي وباله أفمن كان في روح القربة ونسيم الزلقة كمن هو في هوى 
العقوبة يعاني مشقة الكلفة أفمن هو في روح إقبالنا عليه كمن هو في محنة 
إعراضنا عنه أفمن بقي معنا كمن بقي عنا أفمن هو في نهار العرفان وضياء 
الإحسان كمن هو في ليالي الكفران ووحشة العصيان أفمن أيد بنئور البرهان 
وطلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان ووسم بالحرمان لا يستويان 
وال يتقان 


«أنا أن مثا وح دحت [الآبة 19] على وفق رضى المولى طتَلوُمْ 
جَنَّث المأوف # [الآية 19] فإنها المأوى/ الحقيقي لا الدنيا فإنها منزل مرتحل عنها 
إلى :الاأخرفق 4 [الآية 19] لا يبتغون عنه 5 يما كوأ يَعَمَلْوّنَ6 [الآية 19] 
بسبب أعمالهم على حسب أحوالهم. 

وما انين مسقا [الآية 20] أي الكفار «مَْوبهُمْ التَدْ4 [الآية 20] في دار 
البوار من غير القرار والفرار «#« كلما أراذىا أن يحوأ منْبَا» [الآية 20] وصعدوا 
إلى شانها «أَعِيدوأ فا [الآبة 20] ردوا إلى فل دركاتها وهو عبارة عن 
خلودهم بها وعدم تحولهم عنها «ِرَيْلَ لم ووأ عَدبُ الثَارٍ الى كُثر بد. 
كرون #4 [الآية 20] إهانة لهم وزيادة في همهم. 

وقال: الأسعاد. الدين: امتوا صدقوا وعملوا الصالحات بما حققوا فلهم 
كير التجال :وميد الفال وام الذين جحدوا وكندوا في معاملاتهم أساؤوا 
وأفسدوا فقصاراهم الخزي والهوان وفنون من المحن وألوان كلما راموا من 
مححهع خلاضا ازدادوا قبها التكاسا وكلما أملوا تجاه جرغرا افتوظا وتيدوا 
إياساً . 


لع رار 
6 0 


#ولنذيقتهم يس العذاب الْأَدَّقَ» [الآية 21] عذاب الدنيا وهو مصائبها 
ومميحئها من القحط والقتل والاستراد فيها دون العذاب #0 [الآية 21] 3 قبل 
العذاب الأعظم في البرزخ أو العقبى طلْمَلّهُمِ4 [الآية 21] لعل من بقي منهم 
9 برعو * [الآية 21] يتوبون عن كفرهم قال أبو سليمان الداراني العذاب الأدنى 


3ب 


34/أُ 
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الخذلان والعذاب الأكبر الخلود فى النيران. 


وقال الأستاذ: قوم عذابهم الأدنى محن الدنيا والعذاب الأكبر لهم 
عقوبة العقبى وقوم عذابهم الأدنى لهم فترة تتداخلهم في عبادتهم والعذاب 
لمر كر لاريم اميم في اتيم وقوم عدابيع الأدتي لهم ويقه دي 
سلوكهم تمسهم والعذاب الأكبر حجبة عن شاهدهم تنالهم ويقال العذاب 
الأدنى الخذلان في الزلة والأكبر الهجران في الوصلة. 


70 
عر #برر 28 038 يو 


وَمَنْ أَظَلم مِمَّن ذَكْرَ بَِيتِ رَيَو4 [الآية 22] مدة يمر عليها ثم أعرض عنها 
فلم يتفكر فيها ولم يؤمن بها ظال عرس عَنْهَآ إِنَا منّ المُجَرِمِينَ» [الآية 22] أي 
المشركين الكاملين في الإجرام «منْنْقَمُونَ4 [الآية 22] غاية الانتقام. 


«#وَلْقَدَ َاتَيْنَا مُوسى الْكتبٌ» [الآية 23] كما آتيناك الكتاب فصل الخطاب 
لقلا تكن في مريةَ © [الآية 23] نوع من الارتياب «إيّن لْمَابدْء# [الآية 23] من لقائك 
الكتاب فإذا لقيناك/ في هذا الباب أو من لقاء موسى الكتاب من وراء الحجاب 
أو من لقائك موسى ليلة المعراج كما روي عن قتادة وغيره أو من لقاء يوسيو إزدة 
أي بعد موته فاطمع أنت في صمته هكذا فسّره النبي صلى الله عليه وسلم على ما 
رواه الطبراني” ' «وَحَمَلْتَهُ4 [الآية 23] أي موسى أو الكتاب المنزل عليه #هُدَّى 
لب إِسَيِمِيل © [الآية 23]. 


اس #٠.‏ 7ن 
ينيجير 2397 بير 30 مر 


#وَحَعَلنَا ينبم أَيِمَهَ دو » [الآبة 24] الأمة إلى ما فيه من الحكم 
والحكمة ا بأَمْرئا» [الآية 24] إياهم به أو بتوفيقنا له لما صَبْرُواً © [الآية 24] حين 
حبسوا أنفسهم على أوامر الله وصبروا على مصائبه التي قدرها عليهم وقضاؤه 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتحقيق الميم أي لصبرهم على طاعة المولى أو 
على محنة الدنيا #وَكانوا بنَاييَنا يوقنُونَ» [الآية 24] ففي الآية تسلية لنبينا صلى 
الله عليه وسلم في حالته وإرشاد لأصحابه وأمته. 


(1) أخرجه ان ماجه في السنن (1/ 448) رقم (1399)غ والنسائي في السنن الكبرى (1/ 


0) رقم (314). 





و عار كا بن بي 


إن ريك هو بففدل سل ا يوم الْقِْمَةِ 4 [الآنة 25] يفضي بين المحق 
والمبطل ويميز الحق من لباطل «فيمَا كانوأ ذه يحْمَلِمُونَ؛ [الآية 25] من أمر 


ديمهم . 

كال الاسعاد: يحكو ستيه وعند زللك يتين المردوة نيه المقيول 
والمهجور من الموصول والرضي من الغوي والعدو من الولي فكم من بهجة 
ات هنانافق 0 هكاللة: 


عا سرس 


لهم كثرة إهلاك من 2-7« 0 في [الآية 26] الماضية . فيهم 00 ف 
مكنم 46 [الآية 26] يمرون في أسفارهم على ديارهم وتشاهدون- آثازذ دمارهم إن 
ف ذَلِكَ لَآينتٍِ» [الآية 26] لمن نظر واعتبر لأفلا يميت 4 [الآية 26] الخبر إن 
لم يبصروا الأثر. 

وقال الأسقاذ: أو لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا فى خبره فصاروا عبرة 
كانوا في سرور فألوا: إلى ثبور فجميع ديارهم ومزارهم صارت لأغيارهم 
وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم سكنوا في ظلالهم ولم يعتبروا بمن 
مضى من أمثالهم . 

ولج روا أنَّ سوق الحاء إل الاريق الْجَرّرِ » [الآية 27] الذي جرز نباتها أي 
قطع وأزيل نبتها مَدْخْيجٌ بو.» [الآية 27] بالماء رركا تَأَكُلٌُ مِنَدُ4 [الآية 27] من 
الزرع )0 تعلمهم 4 [الآية 27] كالتبن والورق 8:38 وا س4 [الآية 27] كالحب 
والثمز/ فاك سصرون 6 [الااية 7 فيستدلون به على كمال قدرته وجمال فضله 
ومتنه. 

وأفاد الأستاذ: الإشارة منه تسقي حدائق وصلهم بعد جفاف عودها 
وزوال المأنوس من عهودها فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله خالياً بحاله حال 
حصوله. 

وَفُولُوتَ مُق هنذا ْنَم 4 [الآية 28] النصرة أو الفصل بالحكومة #إن 

3 صَدِقِينَ 4 [الآية 28] في الوعدية وقرب إتيانه. 


4ب 
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#قل يوم تت ل ب 20 كفرواً متهم » [الآية 29] لحلول بأسهم 
وحصول يأسهم و ّ 0 [الآية 29] لا يمهلون للإيمان ولا للإحسان 
لفوات الأوان وذهاب الأآمان. 
لهم إلا الحسرة والمحنة إذا شهدوا. 

ف عرض عَنْهمٌ # [الآية 30] ولا تبال بما ظهر منهم © وَأنسَظِرٌ > [الآية 30] 
النصرة عليهم إِنَّهُم مسنَطِرُونَ ‏ [الآية 30] ما حل بهم 

وقال الأستاذ: فاعرض عنهم باشتغالك بنا وإقبالك علينا وانقطاعك 
إلينا وانتظر زوائد وصلنا وعوائد لطفنا أنهم منتظرون هواجم مقتنا وخفايا 
مكرنا وعن قريب يجد كل منتظره محتضره. 


35/أ 





لعي 


قال الأستاذ: بسم الله شهود وجوده بوعين: االلددلف اتن تلا ووعمرة 
توعفب للق شرف على شرف فى 'تلنلقه يكون عدف الخلفه :وقى شرفك تضل 


إلى كل لطف . 


ام لي ني أله [الآية 1] دم على تقوى وطاعة المولى «إولًا نط 

كفن وَالْمُكفِقِينَ 4 [الآية 1] فيما يعود برهن في الدين #إإِنّ أَلّهَ كن عَلِيمّا» 
[الآية 1] بالمصلحة والمفسدة #حكيمًا» [الآية 1] لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 

قال ابن عطاء: يأتيها المخبر عن خبير صدق وقول حق: اتق الله فى أن 
يكون لك التفات إلى شيء سواه. ظ ا 

وقال أبو عبدالله الروذباري: التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن الله . 

وقال الواسطي: التقوى على الحقيقة هو تقوى القلب لربه لقوله عليه 
السلام : «ألا إن 5 هاه" وأشاو إلى قله 

وقال الأستاذ: يا أيها المشرف حالاً بنا المفخم قدراتنا المعلي رتبة من 
قبلنا يا أيها المرقى إلى أعلى الرتب الملقى بأسنى القرب يا أيها المخبر عنا 
المأمون / على أسرارنا المبلغ خطابنا إلى أحبابنا اتق الله أن لا تلاحظ غيرنا 


21 حااني الأصل المطوط: 
000 أخرجه مسلم ‏ في الصحيح (32/2564). والبيهقي و فى السعتة ١‏ الكو 200 9 رقم 
(11276). وأبو يعلى في المسند (5/ 001 قم 09221 
1849 
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عما عذاناأ ال ار ا ا بي ا ا نهم والتقوى 
رقيب على قلوب أوليائه يمتعهم في أنفاسهم وسكناتهم وحركاتهم أن ينظروا 


إلى ما عداه أو يثبتوا معه سواه إلا مصوناً لقدرته متصرفاً بمشيئته نافذاً فيه حكم 


ا 


و 


ونيم 4 كل من رَيْكَ ‏ [الآية 2 كالنهي عن طاعتهم وعدم 
الغالاة 00 ا كات يما تَعَمَنُوْرت حيرا [الآية 2] من ملاءمتهم 
ومنافرتهم» وقرأ أبو عمر بالغيبة. 

قال الأستاذ: اتبع ولا تبتدع واقتد بما نأمرك ولا تبتدع باختيارك غير ما 
نختاره لأجلك وكن لنا لا لك وقصر بنا لا بك . 


«وَتَوكلَ عَلَ و4 [الآية 3] ولا تلتفت إلى ما سواه وك بألَه وكيل» 
[الآية 3] مركو إليه 00 من عداه. 


وقالء:ذا "لفون التوكل 'تركه تدبين الشيى بوقيل ؟ التوكل قطع القلب من 
كل علاقة سو الزب. 

وقال الأستاذ: أي انسلخ عن إهابك لنا واصدق في إيابك إلينا وتشاغل 
عن حسابك معنا واحذر ذهابك عنا ولا تقصر في خطابك منا ويقال: التوكل 
تحقق ثم تخلق ثم توثق ثم تملق تحقق في العقدة وتخلق بإقامة الشريعة وتوثق 
بالمقسوم من القضية وتملق بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل استواء 
القلب في العدم والوجود مع الرب. 

«إنًا جَعَلَ أَلَّهُ لِرَمْلٍ يّن قَلْبيَنِ فى جَوْؤد» [الآية 4] أي لم ير في حكمته أن 
يجعل لأحد قلبين في طويته لأن القلب سلطان والأعضاء كالرعايا ولا يليق بملك 
سلطانين في القضايا. 


عبنو اناق لا معاد ان لقلييه اذا تفيل شي نكنل عنها سرام ف لمشت 
بها من العدم منفصل عمن له القدم وا لمتصا بقلبه عن نعته القدم مشتغل عما 


سورة الأحزاب/ الآيتان: [4» 5] 101 


من العدم والليل والنهار لا يجتمعان والنصب والجرلا يلتقيان ##ومًا جَمَلَ 
ا ُظدهرُونَ مِنْبُنَّ4 [الآية 4] بأن قال أحد: مثلاً لزوجته أنت علي كظهر 
أمي «أقسد4 [الآية 4] / لاختلاف الحقيقة الظاهرة فيما بينهن #إومًا جَحَلَ 
اك أسَاءة 4 [الآية 4] فإن البنوة أمر ذاتي والتبنى حكم عارض فلا يكون 
الس الحقيقي عين المجازي ظدَلِكُمْ قَرَدْكُ فوهك »© [الآية 4] حيث كانت 
العرب تزعم أن اللبيب الأريب له قلبان للمودة والكراهة والزوجة المظاهر عنها 
كالأم في الحرمة المؤبدة ودعي الرجل ابنه بنحو التوارث في القرابة وحاصله أنه 
تعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل لأحد قلبين في طويته فيفعل بأحدهما غير 
ما يفعل بالآخر من الصنعة فيؤدي اتصاف شخص واحد بالعلم والظن والمحبة 
والكراهة وغيرهما في حالة واحدة ولم ير أيضاً أن يكون امرأة لرجل مخدومة 
وخادمة وأن يكون رجلاً دعياً غير أصيل وابئاً أصلياً لتناقض القضية «إوَالله يَقَولٌ 
لْحَقَّ> [الآبية 4] المطابق للصدق «وهو يَهَرِى السَييِلَ* [الآية 4] طريق الحق 
المطلق: 


وقاله الأههاذ؟ أ الذي اعرف معين لقن أمياتك والدين قت 
ليسوا بأبناءكم إن الذي صرتم إليه من اجترائكم ونسبتم إلينا من آراءكم ذلك 
مردود عليكم غير مقبول منكم إن أمسكتم عنها بعد البيان نجوتم وإن تماديتم 


غلنيا معد نا أغليقي اظلللتي الحة "علكي:. 
علمتم أظللتم عليكم 


«ادعُوهم لِأَمَإِيهمٌْ هر أَقَسَلٌ عِندَ ألّه4 [الآية 5] أي انسبوهم إليهم لا إلى 
غيرهم وهو إفراد للمقصود من قوله: الحق وحكم الصدق «ِن لم تعلموا 
َاصَدَهُمْ كخْوفُكُمْ4 [الآبية 5] فهم إخوانكم فى ألرّنِ وَمَوليَمم» [الآية 5] أي 
أولياؤكم فيه فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل لأنه أهدى السبيل «#ولس 
بتبحكم جناح » [الآية 5] إثم وما لخطاتر بو [الآية 5] قبل النهي والبيان أو 
وعدة على :ويخةه المينيان وين اللشان 8 ولكق ا عدت وش [الآية 5] فيه 
والجناح والعصيان وَإوَكنَ أَلّهُ عَفُورَا؛ للمخطئين #رَسِمًا؛ [الآية 5] للمحسنين وفي 
الحديث أي في القرآن المنسوخ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 


15ت 
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عن اباءكم وقد ورد: من دعي إل جين بيه وهو يعلمه فقد كفر ٠:‏ 


«ألئَيٌ وك بالْمؤْمنِنَ مِن أَنشْسية» [الآية 6] أي في أمور الدين وما يتعلق بها 
أو في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم في الدنيا 
ونجاحهم في العقبى بخلاف النفس فإنها أمارة بالسوء مع أن لها حقاً أيضاً فيجب 
أن يكون أحب إليهم من أنفسهم في أحوالها وأمره / أنفذ عليهم من أمرها 
وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها وقرئ وهو أب لهم أي في الدين فإن كل 
نبي أب لأمته من حيث أنه أصل فيما به الحياة الأبدية بحسن الريبة في آداب 
العيوؤةنة ولد ضبان المؤمكون أحوة غ1 زرده هنهم 4 [الآية 6] مدر اذكه جمد لجهرة 
في التحريم واستحقاق التعظيم ونوا ليما * [الآبة 6] أي ذو القرابات 
مبَتَصْْ أو ببَمْضِ > [الآبة 6] في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام 
من التوارث بالهجرة والمناصرة في الملة «8إفي كني أله » [الآية 6] في حكمه كما 
قضاه صأمِن الْمُؤّمنَ وَلْمَهَدحِرنَ» [الآبة 6] بيان لأولي أواصله الأولى وهو الأولى 
« إلا أن مَفْعَلا إِك وليك مَمْرُويا 4 [الآية 6] أي لكن فعلكم إلى أحبابكم معروفاً 
جائز في الشريعة والمعنى ذهب الميراث بالهجرة وبقي البر والإحسان والوصية 
كن ذَلِكَ4 [الآية 6] الحكم «في لكب مَسَطُور 4 [الآبة 6] ثابتاً في اللوح على 
وده الكمال أو في علم الله على هذا المت الك 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذا تقديم سنته على هواك والوقوف عند 
إشارته دون ما يتعلق به مناك وإيثار من يتوسل به سبباً ونسباً على أعزتك ومن 
وإلاللت لمكدن لاعا دب ونان هاي عا نس لكان وصولفاف لالأتاوه برضا 
الرحم ليس بمقاربة الديار وملاصقة المزار ولكن بموافقة القلوب في حالتي 
المكروه والمحبوب . 


ظوَإِدُ لَعَذْنا مِنَ اليعنَ مِنََهُمْ » [الآية 7] عهودهم بتبليغ الرسالة وإقامة 
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 47) رقم (331)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 439) 
(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 403) رقم (15112)» وقد ورد بعدة صيغ . 
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الدين على طريق الاستقامة هوك وين لج رهم رموس وعيسى أبْنٍ ص4 
[الآية 7] خَضٌ أولي العزم الخمسة من بينهم لكمال شرفهم وقدم نبينا تعظيماً 
لرفعة شأنه وتكريما لمقدمة بيانه وإشعاراً بسبق وجود نوره وإن تأخر شهود 
ظهوره «وَلمَذة منرم متها علطا 6 [النساء: الآية 154] عظيماً في النبيين أو مؤكداً 
باليمين على الوق بها حملوا والصفاء بما عملوا وهو ميثاق للخاصة بعد ميثاق 
العامة في ذلك اليوم أو بعد بعثتهم إلى القوم. 


«لِيسَْلَ أَلصَددِقِينَ عَن صِدْقِهمْ» [الآية 8] أي أخذ الله ميثاقهم أولا ليسأل 
الله آخر الأنبياء الذين صدقوا في الإنباء عهدهم عن كلام صدقهم لقومهم أو 
تصديق أمتهم إياهم تبكيتاً لمن كذبهم وتفريحاً لمن صدقهم وعد لين عَدَان 
ليما [الآية 8] عطف على ما دل عليه لِيسأل كافة قال: فأثاب/ المؤمنين نعيماً 


مقيماً «وَأعلَ بِلْكَفْرنَ مَدَابَا ألما [الآية 8] قيل لا يشم رائحة الصدق من يداهن 
نقفسه أو يداهن غيره. 


سؤال عتاب والصدق ق أن لا يكون ف أحوالك شوب ولا في اعنقادك ريب 
ولا فى أعمالك عيب . 


هو 


يلها لين امنا أذكروأ يِْمَدَ الَو ميك إِذ جاءتكُم جنوة 4 [الآية 9] يعني 
الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفاً 
فأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لإشارة سلمان فنزلوا وحاصروا المدينة 
شهراً وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ثلاثة آلاف َرسَلنَا عليه 
را [الآية 9] شديداً وهو الصبا في ليلة باردة مظلمة في فصل الشتاء «#وَحُودًا» 
[الآية 9] من الملائكة «لرٌ تَروها [الآية 9] نزلوا من السماء فالريح سفت التراب 
في وجوههم واطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت خيولهم وقذف الله الرعب 
في قلوبهم وكبرت الملائكة في جوانب جنودهم فانهزموا خائفين خائبين إلى 
أعقابهم ##رَكانَ ألَهُ يما تمن [الآية 9] من حفر الخندق وغيره وقرأ أبو 
عمرو بالغيبة أي بما يعمل المشركون من التخريب والمحاربة «بصرا # [الآية 9]. 


6ت 
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وأفاد الأستاذ: أن ذكر نعمته مقابلها بالشكر ويذكر ما سلف من الذي 
دفع عنك يهون عليك مقاساة البلاء في الحال وبذكرك لما أولاك في الماضي 
بقرب من قلبك الثقة بإيصال ما قوله في الاستقبال فمن جملة ما ذكرهم قوله 
إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكم بلاء صرفه عن 
العبد وهم لم يشعروكم شغل كان بصدده قصلده عنه ولم يعلم وكم أمر عوّقه 
والعبد يصح وهو يعلم أن في تيسيره هلاكه فيمنعه منه رحمة عليه والعبد 
يتهتمه ويضيق به صدره. 

إِدْ جَاءوكم من فَوْقِكُم4 [الآية 10] من أعلى الوادي من قبل الشرق بنو 
غطفان «إوَيِنَ أَسمَلَ مك4 [الآية 10] من أسفل الوادي من قبل الغرب قريش 
وز رَاعَتِ الْأَبْصرُ > [الآية 10] مالت أبصار المؤمنين من مسعوى نظرهاء قال 
الفراء: أزاغت عن كل شيء فلم يلتفت إلا إلى عدوها 9وَيلَفتِ الْقَلورث 
المَكاهِرٌ 4 [الآية 10] رعبأ والمعنى اضطربت/ اا ل 
«وَيطونَ يله الظئوناً4 [الآبة 10] الأنواع من الظن باختلاف مراتب الظانين من 
المؤمتيرة الكاملية الناقضية والمنافقين حتى قال بعض أهل النفاق: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز قيصر وكسرى والآن لا نقدر أن نذهب للغائط إلى الصحراء. 

#هنالك ابتل الْمَؤْمَ* [الآية 11] امتحنوا فظهر المخلص من المنافق 
وقيد الموتالق من العوافق « ورْلرلوا لوا رلْرَالَا سَدِيدَا» [الآية 11] أزعجوا من شدة 
الفزع وحركوا من شدة الجزع ثم أزال عنهم جملتها وهون عليهم شدتها وانجاب 
عنهم سحابها وتفرقت عن قلوبهم همومها وحجابها. 

«وإة يول المكففون وَالْدنَ ف فلويهم مَرَضٌ» [الآية 2 ضعف اعتقاد وعدم 
3 واعتماد فإمًا وعدا ألَّهُ وَرَسُولَهُ» [الآية 12] من الظفر في الدين وإعلائه إلا 
غُرُورًا4 [الإسرّاء: الآية 64] وعداً باطلاً لا وفاء به. 


0 لم 


واد قالت طلايقة نهم 1# [الآية 13] من المنافقين وأتباعهم من ضعفاء اليقين 


يام بأريت» [الآية 13] وعر 5 ابي اللسدة: 5 هقاء 0 [الآية 0 


متوزة الأخزاي/الآناف؟ [13بي:17] 15 


حفص بضم الميم على أنه مكان أو مصدر من الإقامة «#وَسْتَدْذِنُ فَرِفُ مَنههُ 
أليّنَّ»ه [الآية 13] للرجال إلى المدينة «#نقولُونَ إِنَّ سوي ور 4 [الآية 13] غير حصينة 
نخاف عليها من السرقة «#ومًا هى بِعَوَرَوَ © [الآية 13] بل حصينة مستورة «#إن نَربِدُويَ 
ِل ؤَارَا؟ [الآية 13] من قتال لو وقع هنالك. 

وقال الضحاك: رجع ثمانون رجلاً من غير إذن النبي صلى الله عليه 
وسلم لضعف دببهيم وقلة يقينهم . 

وَلوٌ دُجِلتْ عَلَتم » [الآية 14] أي المدينة أو بيوتهم ين أَقَطَارِهَاك [الآية 14] 
من جوانبها «ِِنْمَّ سيلوأ الْفِنَمَة» [الآية 14] الردة ومقاتلة الطائفة المسلمة 
م«الدَيمَاكه [الآية 14] لأعطوها وقرأ الحجازيان: فإن بالقصر لجاؤوها وفعلوها «إوَما 
توا ب 6 [الآية 14] بالفتنة أي بإعطائها أو بإتيانها « إل سير # [الآية 14] تليقاً 
يسيراً أو زمناً قليلاآً وهو كناية عن سرعة الإجابة. 

مي سار هم سس سي 8 صرصم صرح - أ أ 

«إولفد كانوا نهدا أَلَّهَ مِن قبل [الآية 15] قبل تلك المحاربة «لا يوَأوتَ 
لسر #4 [الآية 15] لا يفرّون من المقاتلة «#وَن عَهدُ أله مسولا 6ج [الآية 15] عن 
الوفاء به والجراء على وفقه. 


ل أن كك لْفرٌ إن ورتم يرك ألْمَوْتِ أو الْقَمْلٍِ» [الآية 16] فإنه لا بِذّ 


لكل / شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين سبق بالقضاء وجرى 
عليه القلم بأمر الله وإنه لا يتصور تغييرة ولا تقديمه ولا تأخيره «إوإدًا لَّا تمَعُونَ 
لا قليلا4 [الآية 16] وإن نفعكم الفرار على الفرض والتقدير فمتعتم بالتأخير لم 
يكن :ذلف التمفيم الأ نيما اانا فلبلا زد لا يشك عافل أن اخن امن كن 
مخلوق هو الموت وإن كان عظيماً وجليلاً. 

قال الأيتاذ : لأف الاعال لأ تأضفين لها ولا تقديم عليها وكما قالوا إن 
الهارب مما هو كائن في كف الطالب ينقلب وإذا لا تمتعون إلا قليلاً فإن ما 
تكعره العنك. عن الله.مة.مال: أى هاه أو نفس او قريت قلا يبارك له:فيه ولا 


يجد به متعة ولا يرزق منه غبطة . 


طقل مَن دا لِك يَمْصِمَمٌ ين و4 [الآية 17] من يمنعكم من حكمه وقضائه 


7 
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وقدرة إن أراد بكم سْوءا» [الآية 17] مساءة ومضرة «إأوٌ أراد بكر رحمَة» [الآية 17] 
نعمة ومسرة م دون لهم مَنْ دون أله وَلِينا 4 [الآأية 17] ينمعهم بزيادة النعمة 
لهم «إولا ضارا 4 [الآية 17] يدفع المحنة عنهم. 
وقال الأستاذ: من ذي الذي تحقق لكم من دونه مرجواً ومن ذا الذي 
يصرف عنكم من دونه علدو 
قَدَ يَعلدُ ألَهُ الْمعَووينَ مك4 [الآية 18] المانعين من نصرة رسول الله 
والمؤمنين وهم جماعة من المنافقين «أوالقايلنَ لإِخونه »© [الآية 18] من سكان 
المدينة وهم جماعة الأنصار من أصحاتب السكينة * [الآية 18] إلينا قربوا 


ا و4 0 [الآية 8 أقبلوا بكليتكم علينا فنحن في ظلال وأثمار وراحة 


يلا» [الآية 18] ل إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً فإنهم يعتذرون ويثبطون 


ويرجعون فيمتنعون من نصرته بأنفسهم ويمنعون أيضا معاونة غيرهم. 


ا ق كد 4536 [الآية 9 حال كونهم بخلاء ء عليكم بالمعاونة أو المنفعة 
5 0 والغنيمة #8هَإدًا جه لَلتَوْفُ»ه [الآية 19] وقت الحرب رس و 
لك [الآية 19] خوفاً ولواذاً بك «إتدور أَعْتهم» [الآية 19] في أحداقهم 2« كَلَرِى 
شت » [الآية 19] نظر المغشي ##عَلَيّهِ مِنَ الْمَوْن» [الآية 19] من معالجة سكراته 
زمتاولة منكراته «ِؤإدًا ذهب لتك 4 [الآية 19] وجمعت الغنائم و« سَلفوت »4 
[الآية 9 ضربوكم ا بِألسِنَةٍ حِدَانٍ 6 [الآية 19] لأجل الغنيمة وغيرها م« اشح ص 
كير [الآية 19] على تحصيل المال وتحسين/ الحال وتزيين الكمال والحاصل 
9 معو ان اليد والبخل والطمع والفشل وقلة الحياء عدم الوفاء #أولَيِكَ 


م م ال 0 


ونوا #6 [الآية 19] إخلاصاً قأحبط أله أعمطلهم * [الآية 19] فأظهر بطلان 
اليه وضياع أحوالهمٍ وسوء مآلهم #إوَكانَ دلت [الآية 19] الإحباط معَلَ 
0 سير 44 زالآية:19] هين لتعلق الإرادة به وعدم مانع من نفاده وهذا كما ورد من 
ا 00 
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بصائرهم وتعطلت عن النصرة جميع أعضائهم وإذا ذهب الخوف زينوا كلامهم 
وقدموا أخداعهم واحتالوا في إخفاء خستهم أولئك الذين هذه صفتهم لم 
يباشر الإيمان قلوبهم ولا صدقوا فيما أظهروا من إذعانهم وإسلاحهم. 

ل قراب لَمْ يَدَسَبوا » [الآية 20] أي هؤلاء المنافقين لجنيتهمم يعدو 
أن |الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا ففروا إلى داخل المدينة واهتموا ##وإن يَأتِ 
الْخّمَرَابُ 4 [الآية 20] كرة ثانية إلى ديارهم مع ما رأوا من كيفية فرارهم وعدم 
ظهورهم وقرارهم ليوَدوأ لو أتهم بَادُوت 4 [الآية 20] تمنوا أنهم خارجون إلى 


البادية #فى الْأَعَرَابٍ» [الآية 20] جاهلون فيما بينهم كالتراب 9 يكرت 4 [البَقَرّة: 


الآية 73 كل قادم من جانبكم ‏ و نايك #4 [الآية 0 عما جرى عليكم من 
أعدائكم «اوَلَرٌ مانا أفيخ» [الآية 20] هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المديئة وكان 


تحمل عر ريسم ف 


قتال ومحارية فنا قدكلوأ إَ قليلا 6 [الآية 20] رياء وسمعة وعوذا ضن سد 


قال الأستاذ: يخافون من عدوهم وعودهم ويفزعون من ظل أنفسهم إذا 
وقع على أثرهم ولو اتفق هجوم الأعداء ما كانوا إلا جوز سيوفهم وذرية 
رماحهم. 

للْفَدَ كن لَك فى رشول الله أسْوَة حَسَئَةُ 4 [الآية 21] وقرأ عاصم بضم 
ل ا ا اب ا ل 0 
الشرن ومقاساة المقاعيه وتغاناة المصاتت: ف لمن كن يرا آله 4 قوانه أو القاءة 
وموم لحر * [الآية 21] نعيمه وجزاءه أو يخاف عذابهما في دنياه وعقباه ##ووكرٌ 
َه له ك4 [الآية 21] فإن كثرة الذكر توديه إلى ملازمة الطاعة في الدنيا وتقتضي له 
جيا سيدا فى لعفي 

فالاو ظقها 3 هن اك اللي هانى اقمع للق باليحكفة .وهر أمر اليف 
على نفسه نطق / بالبدعة. 

وما با الْمَوَمبْنَ الْخَحرَابَ كَالْوأْ هذايك [الآية ذا أى سار اننا أو لباك هر 
وعدا الل 46 221.711 مكو لبه تعالي ابعوا يق لمارا الفحكه. ولنا حك مدن 
ال حَلوا بن َك 4 انون الأخه:8214ز ور واو 6 [الابنه 017 امتدوانية ساني 


8ت[ 
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السلام: (إِنّ الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو 
عشر)”''» وقوله: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» 
#وَصَدَقٌ أنَهُ وَرَسُولوٌ 4 [الآية 22] صدقا في النصرة والمثوبة كما صدقا في البلية 
والمحنة «ومًا رَادَهُمَ4 [الآية 22] أي ما زادوا من البلاء وضيق أمره إل يمنا 
[الآية 22] بالله ومواعيده «أوَسَسَليِمًا؟ [الآية 22] انقياداً لأحكامه وتقاديره. 


وقال الأستاذ: كما أن المنافقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء 
ومشاهدة البلاء فالمؤمئون وأهل اليقين ازدادوا ثقة وعلى أعداء الدين جرأة 
ولحكم الله استسلاماً ومن الله قوة. 

> ل لز سر يرا سر ع رو لا سل سر و ام عي ا ماسر مط الى ع ٠‏ 
ونذروا من الثبات مع الرسول في ميدان اليقين والقتال مع أعداء الدين نهم 
كن فحى كم 4[ الانه :04] اندرو يبان فاقل اح ضع الننستتين كبعويرة ومعفيبا ند 
عمير وأنس بن النضر فاتهم نذروا أنهم إذا لقوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرباً ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا #وَيئهُم من يَنْتَطدٌ ‏ [الآية 23] الشهادة 
كعثمان وطلحة أو معناه ومنهم من ينتظر يومأ يقضي فيه نذره فإن أنس ابن النضر 
لمااعات قو شور نيدن تلزن وقال: لفن ارالى ان شهدا :تيم نعل ارفك الها 
أصنع فقاتل يوم أحد حتى قتل ووجد فيه بضع وثمانين ضربة سيف وطعنة رمح 
ورمية سهم كما رواه البخاري والترمذي والفبدان 7 

وا بِدَلْأ» [الآية 23] العهد ما غيروه بدلا # [الآية 23] شيئاً من التبديل 
والتغيير وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل وعدم الوفاق. 


وفي «تفسير السلمي»: الرجال الصادقون مع الله عز وجل بوفاء العهد 


(1) أورده الزيلعي في تخريح الأحاديث (3/ 0) رقم (1009)» وانظر الكشاف (5/ 


9)). 
(2) أخرجه البخاري (4048) والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 348) رقم (3200). 
-.والنسائي في السئن الكبرى.(5/-79) رقم (2»)8291 وأحمد فى المسند (3/ 194) رقم 
(13038). 
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فمنهم من بذل وسعه وجهده في الطاعة ومنهم من ينتظر التوفيق من ربه وما 
غيروا عن محبته تغييراً . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شكر صنيعهم في المراس / ومدح يقينهم عند 
شهود البأس وسمّاهم رجالا إثباتا لهم بالخصوصية في الرتبة وتمييزا لهم من 
بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة فمنهم من خرج من دنياه على صدقه ومنهم 
من ينتظر في الحياة والممات حكم الله وأمره ولم يزيفوا عن عهدهم ولم 
يروغوا فى مراعاة حدهم وحقيقة الصدق حفظ العهد وترك مجاوزة الحد. 
ويقال: الصدق استواء الجهر والسرء ويقال: هو الثبات عند عزم الأمر. 

«لِخْرِقَ أله الصَّدقِينَ بِدْقهمٌ 4 [الآية 24] في الدنيا بالتمكين والنصرة 
وإعلاء الراية وفي الآخرة بجزيل الثواب وجميل المآب والخلود في النعيم المقيم 
والتقدير على الأمثال بالتكريم والتعظيم #وَيِمَرّبٌ الْمَفِقِنَ» [الآية 24] يردهم عن 


أمرهم على الوجه الذي سبق به العلم وتعلق به الحكم «إإن ص أو ب عله 


عر 
ل 


إِنَّ ألَهَ كن عَفُورا يماك [الآية 24] إن شاء بأن يميتهم على كونهم أو يتوب 
عليهم بستر الحوبة وقبول التوبة. 


وقال الأستاذ: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعلق القول فيه على الرجاء 

وَرَدّ لَه ألَنَ كُفْروأ» [الآية 25] يعني الأحزاب 8 يعيظيغْ4 [الآية 25] 

مصحوبين في هذا الباب «لَرٌ ينَالُواْ حَيرا» [الآية 25] لم يصيبوا ظفراً ونصراً 

ركف الله الحو ين ألَْتَالَ 4 [الآية 25] أغناهم عن المحاربة بسبب إرسال الريح 

وإنزال الملائكة أو كفى الله مداومة القتال فلم يغرٌ قريش المسلمين بعد هذا 

الحال كما ورد الآن نغزوهم ولا يغزونا وكات أَنَّهُ ويا عَيرًا» [الآية 25] غالبا 
على مراده فيما يجري على عباده. 


وتان الأيفاة ‏ لى يشميعب لمملميق عدوا ولوووضل انون كه سود 
ووضع كيدهم في نحرهم وأجتثهم من أصلهم وبين ذلك جواهر صدقهم وشكر من 
استوجب شكره من جملتهم وفضح من استحق الذم من المدلسين فيهم . 


9/ أ 





9ب 
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وَأئرلَ» [الآية 26] أي الله + الَدِينَ طْهَرُومّم» [الآبة 26] عاونوا الأحزاب 
ين أهْلٍ الْكِنبٍِ»* [الآية 26] يعني بني قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياهم مع أن آباهم نزلوا المدينة قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي 
المكتوب في التوراة فلما جاءهم ما عرفوا ارا رم عناد وعهذهم فساد 
«امن صَيّاصهمٌ 4 [الآبة 26] من حصونهم لوَقَدَفَ فى فَلُويِهمٌ ألرَعَبَ» [الآية 126 / 
الخوف والرهب #فْرِهَا تَمَتَلُوت4 [الآية 26] أي رجالهم «# وبروت وَربيًا 4 
[الآية 26] أي نساءهم وذراريهم روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب ورجع إلى المدينة وكان على 
ثناياه بقع الغبار فقال جبريل: أتنزع لأمتك - أي درعك - والملائكة لم يضعوا 
السلاح إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عائد إليهم فأذن في الناس أن لا 
يصلوا العصر إلا ببني قريظة فحاصرهم إحدى وعشرون أو خمساً وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلوا على حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن 
معاذء فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وهم بين ثمانماتة إلى التسعمائة وسبي 
ذراريهم ونسائهم وبقسم أموالهم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حكمت 
بحكم الله فوق سبعة أرفعة أو سموات فقتل منهم ستماية أو أكثر وأسر سبعمائة”" . 


وَوربكُمْ أَنْصبِم 4 [الآية 27] مزارعهم لاوَديْرَشُم 4 [الآية 27] حصونهم 
وََمَوكم » [الآية 27] نقودهم وأثائهم ومواشيهم. روي أنه عليه السلام جعل 
عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: «إنكم في منازلكم» فقال عمر رضي 
الله عنه: أما تخمس كما خمست يوم بدر؟ فقال: لا إني جعلت هذه لي طعمة)!) 
د ورين ُ وا 4 [الآبة 27] كفارس والروم أو خيبر أو مكة وكل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة على أن الخطاب لجميع الأمة «إيس لله عل مكل عدر بير » 
[الاية 27]. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3043)» والطبراني في المعجم الكبير (6/ 6) رقم 


223230 والبيهقي في 0 الكترئ )9/ 003 م (17796)؛ وأبو يعلى 1 السك 
(2/ 405) رقم (1188)- 


(2) أورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3/ 104) رقم (1013). 
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وأناذ الأسهاذ: أن الحق سيبحاته إذا جيل أكم بوإذا كفن شفى:وإذا 
وعد وفى فأظهر المسلمين عليهم وأورثهم معاقلهم وأذل متعززهم وكفاهم 
بكل وجه أمرهم ومكنهم من قتلهم وأسرهم ونهب أموالهم وسبى ذراريهم. 

6 2 قل لَأَرُويِمكَ كن ل الكتر مه راي ]ييا 
وسعتها وَزِيئَئبًا» [الآية 28] زخرفها وبهجتها «قَتعا لبن أُميْمَْءَ 4 [الآية 28] 
أعطكن المتعة «أوَأْسَيْعَكُنَ سَرَلًِا جملا [الآية 28] طلاقاً من غير مضرة ولا بدعة. 


7 لاي د سيور مره ويك صر م أ سس 0 تت ود ام 
وين ل تردرت 1 د والذار الالخرة فإن المه | للمحستتٍ 4 


ا 


[الآية 29] أي المخلصات في النيات اريك 21 لي 290114 لمشحد درن 
الدنيا وزينتها روي أنهن سألته ثياب الزيئة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة 
فاختارت الله ورسوله / ثم اختارت الباقيات اختيارها كما في الصحيحين وغيرهما 
وروي أنه لما نصر الله نبيه وفرق عنه الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضير ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله نساء 
كسرى وقيصر في الحلي والحلل والإماء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق 
والعناء فأمره الله أن يتلوا عليهن ما نزل في شأنهن. 

وأفاة الامتنادة اله سجكانة هنا إزاف أن يكون كلب اجلدهية المومتية 
والمؤمنات في شغل عنه أو يعود إلى أحد أذى وتعب منه فخير النبي صلى 
الله عليه وسلم بأمره نساءه ووفق عائشة رضي الله عنها حين أخبرت عن صدق 
دينها وكمال قلبها ويقينها وبما هو المنتظر في ظنيتها وطويتها من أصلها 
ونيتها والباقين جرين على منهاجها ونسجِنّ على منوالها ومشين في ضوء 
بين اه + 

«ويضة ألنَّىَ من بَأتِ ممكن بسحِمَة تُيََنَةِ» [الآية 30] كبيرة ظاهر قبحهاء 
وعن انض عباس: هي النشوز وسوء الخلق في عشرتها © يَصَلعَ ليا العدات 
ممْمَيْن 4 [الآية 30] ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وقدره مرتين لأن النشوز معه 
ليس كالنشوز مع سائر الأزواج ولآن الذنب منهن أقبح من غيرهن فإن زيادة قبحه 
تتبع زيادة فضله ولذا جعل حد الحر ضعفي حد العبد وعوتب الأنبياء بما لا 


40/ أ 
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ا 1 أو الصيين»4 ا الآنة قا وقرأ افق عمرو يضعف بتشديد د 


المفتوحة 0 عامر يضعف بالنون وبناء الفاعل وتصب العذاب 
ركان دل للك عَلَ ّم يِيرَاوه [الآية 30] هيناً. 


ضمي عر عن باو ع ار عر 2 سر سر بقار ال 
ومن يَقَنتٌ 3 ء لله ورسولد وتعمل صَدلحًا © [الآية 31] 5-6 بقية عمرها 


مي سيم ١١‏ بر حجنت بر شير عر 


على سائر فرعا 1ن أجرها مَرَبينِ46 [الآية 31] مثلي ثواب غيرها أو مرة على 
الطاعة ومرة على القناعة وقرأ جمره ة والكسائي يعمل بالياً أيه جيذ غلن' لقف 


سل ود فل 


من ويؤتها على أن فيه ضمير اسم الله وعدا 4 [الآية 131 ف فى« أعلى علبي فو 
الجنة زيادة على أجرها نكريها لأمرها وَل تمعن أن يكون ذلك د ذتيويا اردان 
يرزقها #رِرّنَا [الآية 31] لديئا 8 كَرِيمًا [الآية 31] من جهة أنه حلال بلا تعب 
ونصب ومن غير إعواز إلى من يكون . 


«بسة اليَىَ شين كار من النساء » [الآية 32] أي ليس كل واحدة منكن 
كواحدة من نساء زمانكن لعظمة نسائكن م ن أتقبة4 [الأية 32] مسخالفة أمر الله 


ما لي عر 


وحكمه ومعارضة ورضا رسوله وحبيبه فلا مَحْصَعَنَّ بالْقَول4 [الآية 32] أ لا 
تكلمن كلاماً ليناً ومقالاً هيناً «فِظَمَمَ ل فى قَلْبوء مَرَصنُ 4 [الآية 32] فجور ونفاق 
ل مَعروقًا #6 [الآية 3 عن ارياتت وفاف. 


#ووقان قولا 


عير لسر ع عبر 


#ووقرن 6 [الآية 33] عو هق :ور قفتن بوفاواً إذا سكن وقرأ نافع وعاصم بالمتح 
من فررت بالكير: أقر بالفتح لغة في عكسها المشهور والمعنى اسكن واتبتن فى 


مت 


ويك 44 [الآية 3 عند عدم الحاجة إلى بروزكن «#ولا تبرخ * [الآية 33] أي 
00 تت ألْجَنهلِيَةَ 


م < ب 


0 كس كر 0 [الآية 33] 5 ف شيدة 58 «وللتن ) أنه 4 


سر 


[الآية:33] فى سائن :نا مركن وتهاكن إِنَّمَا الله يذهب عنحكم ألحْسَ 7 


ري سوسم مسي سح روم موحي عم و مه 


والجملة استئناف متضمن للتقليل في الأمر والنهي ولذا عم الحكم للرجال 
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ل طسس سوسوي 


والسياة يها من لز اهل لبيْتِ [الآية 33] على سبيل التغليب فقيل عنكم أهل 
البيت بالنصب على النداء أو المدح «#وَتْطهَرة »4 [الآية 33] عن سائر المعاصي 
و تقطوف 4ران :3م رو الأطيض أن الميواف تهات الرتعين ‏ إزالة الماك الول 
وبالتطهير تطهير القلب عن الأحوال الرديئة. 


ثم اعلم أن في صحيح مسلم أن , غلا وفاطي” د وبين حجاووا إليه 
لكاي الى على لهات وخلى في كسان رين مدر برون كإجضاج تام 
©« إِنَّما برِيدُ لَه يذهب عَحكُم ارحس 4 [الآية 33] الآية"" . 


وفي مسند الإمام الجييد وغيره روايات متنوعات عن أم سلمة : إنه عليه 
السلام كان في بيتها فجاء علي وفاطمة وابناهما وجلسوا عنده على كساء 
خيبري فأنزل الله هذه الآية فأخذ فضل الكساء مه ثم أخرج / يده 
وآلوئ إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فَأَذْهِبٍ الرجس عنهم وطهرهم 
تطوير اام الك تأمعنت راي اليف كقارف: وأنا معكم يا رسول الله! فقال: 
(إنك إلى خير إنك إلى 0 

والصواب أن أزواجه الطاهرات من أهل بيته كما صرحت به الآية وكذا 
هؤلاء ومن في معناهم كما أشارت إليه السنة. 


© وأذكرن 7 0 ف ار م ا أنه ُلْْحمَةَ »4 اذيحة 4)] من 
عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما يتعلق به من الرسالة 
ومشاهدة أنواع المعجزة مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة «إإِنَ الله 
كات لطِيمًا حيرا 4 [الآية 34] يعلم ما يصلح لنبوته ومن يصح أن يكون أهل بيته. 


وآقاق الأسعاد: أن الرحين الافغال الشيطة كالفو ادن ونا «فلهى مدها :وها 


)010 ل ل 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 451) رقم (3558)» والطبراني في المعجم الكبير 
(52/3) رقم (2662): والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 351) رقم (3205), 
وأبو يعلى في المسند (451/12) رقم (7021 


41/أ 


1/ تب 


قل وما جل والأخلاق الدنية الأهواء والبدع وكالبخل والشح وقطع الرحم 
ويريد بهم الأخلاق الكريمة كالإيثار والجود والسخاء والرحمة وصلة الرحم 
ويديم لهم العصمة والتوفيق والتشديد والتحقيق ويطهرهم من الذنوب والعيوب 
ثم قال: واذكرن عظيم المنة وجلال الحالة التي تجري في بيوتكن من نزول 
وحي الرسالة ومجيء الملائكة وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم والنور 
الذي تقتبس من الآفاق ونور الشمس الذي يبسط على العالم بالاتفاق فاعرفنَّ 
هله التعمة واوفية هذه 'الحرمة: 


©#إنّ الْمُسَلمِينَ مَالْسْسَلِمَتِ» [الآية 35] الداخلين في السلم المنقادين للحكم 
وَالْمَؤْنِينَ وَالْمُؤْمتِ؟ [الآية 35] المصدقين بما يجب التصديق «#والْقنئين 
وَالْقَيِنَتِ» [الآية 35] المطيعين على وجه التحقيق «وَالصَدِقِينَ وَالصَّكِدِقَتٍِ» [الآية 35] 
في الأقوال والأفعال والأحوال «#والصَّدبينَ وَالصَّدِررْتِ» [الآية 35] على العبادات 


ا 


وعن المعاصي والسيئات وفي البليات والمصيبات «# والْحَيئعِينَ وَالْخْسْعتِ 6 [الآية 35] 
المتواضعين لله بقلوبهم وقوالبهم «#ولْمصَيْوينَ والْمَصَرّقَتِ» [الآية 35] المحسنين إلى 
إخوانهم بما وجب في أموالهم «أوأصَِِّينَ وَاصَّليِمّتِ» [الآية 35] / بمنع أنفسهم 
عن الشهوات واللهوات #«#وََفِظِينَ هُرَوجَهُمْ وأْفِظتٍ» [الآية 35] عن المحرمات 
«راأذكرن أَلَّهَ كديرا وَاللّكرتٍ» [الآية 35] لقلوبهم واألسنتهم في أكثر الحالات 
والأوقانك 08 أ م مَْفْرَة 84 [الآية 5 لما صدر عنهم من الزلات ظوَلجنًا 
عَظِيمًا» [الآية 35] لما ظهر منهم من الطاعات والآية وعدلهن ولأمثالهن على 
الطاعة الشاملة والتذرع بهذه الخصال العشرة الكاملة. 

وافناق الاأسكاذ: أن الإسلام هو الاستسلام والمبالغة في المجاهدة 
والمكابدة والإيمان هو التصديق والتحقيق والتوفيق والقنوت طول العبادة 
والاجتهاد في الزيادة والصدق يكون في عقودهم وعهودهم ورعاية حدودهم 
والضبر على الخصال الحميدة وعن الصفات الذميمة وعتد خريان متاجاة 
القصة وخشوع أطراف السريرة عند بواده الحقيقة والتصدق بأموالهم وأنفسهم 


والصيام هو الإمساك عما لا يجوز في الشريعة والطريقة والحفظ في الظاهر 
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عن الحرام وفي الإشارة عن جميع الأنام والذكر بألسنتهم وقلوبهم وفي عموم 


توما كأنَ# ما صحّ 9# لْمَؤّمنٍ ليا نسي اريت مر 6 [الآية 6] 
أي حكماً وعيئاً قدرا ##أن يَكُورت* [الآية 36] وقرأ الكوفيون وهشام بالتذكير 
«شم ره منْ أَمَرِهم» [الآية 36] أن تختاروا رأياً آخر من تلقاء أنفسهم بل يجب 
على كل أحد أن يجعل في جميع أمره اختياره فيها تبعاً لاختيار الله ورسوله 
وم يمَصٍ أله وَرَسُولَم 4 [الآية 36] فيما بيننا مِإفْفَدَ صَنَّ كلا مُبنًا »4 [الآية 36] 
والآية تؤلك :فى تيتيهوانت شعن يندت فشة سول اللوهى أميية ابقة 
عبدالمطلب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فأتت هي 
وأخوها عبدالله فسمعا وأطاعا وأجابا إلى ما دعا. 


وآناف الأسقاذة أن العاف عليه يأموف وا لاع ان .غلية قن صسكيه وك 


الاتقياه إلى إعنارقه قرع يناك الشرك قمن للم نمك فعه ديعا وتم في 
وهدته. 


«وَإد تَنُولُ/ لِلَدِفَ أَنهمَ لَلَهُ عَليوِ» [الآية 37] بتوفيقه للإسلام وتوفيقكك لعتقه 
واختصاصها بالإنعام «وَأَنْسَمْتَ عَلَيَهِ [الآية 37] بما وفقك الله فيه من المحبة 
والتبئية وسائر الإحسان إليه وهو زيد بن حارثة وكان قد اشتراه في الجاهلية 
وزوّجه في الإسلام زينب الهاشمية لأأمِكَ عَلِيْكَ رَوْمَْكَ» [الآية 37] زينب حين 
قال: أريد طلاقها وشاورك في فراقها وذلك أنه عليه السلام أبصرها بعدها أنكحها 
إياه فقال: سبحان مقلب القلوب» وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن 
ذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها هنالك» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال: 
أريد أن أفارق صاحبتي فقال: «ما لك أرأيت منها شيء؟' قال: لا والله ما رأيت 
منها إلا خيراً ولكنها يتعظم علىّ شرفها فقال له: مأك عَلَيَكَ رَوبَكَ4ه [الآية 37]» 
إقامة للشريعة مع علمه بأن الأمر إلى ماذا يؤول في العاقبة #وَاش أّهَيه [الآية 37] 
في أمرك وقصدك للفراق فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وى فى شلك 
27 مبّديه * [الآية 7] أي شيثا الله مظهره وهو نكاحه إن طلقها أو ميل إلى 


2/ أ 


72 ب 
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طلاقها: أى علمه بأن ازيدا ستظلفها نوعو يكيديا فإن الله قن أعلية بذلت عن :نا 
نقله ابن أبي حاتم والسدي عن على بن الحسين. 


«وَتحنَى اناس 4 [الآية 37] وتكره تعبيرهم بأن محمداً مال إلى زوجة مولاه 
وتزوج زوجة من تبناه «إوَأّهُ أَحَقّ أن تَحْسَلْهُ» [الآية 37] فلا تظهر بلسانك خلاف 
ما تحت بجنابك فإن الأنبياء مأمورون بتسوية الظاهر والباطن في الخلاء والملاء 
أو فلا تأمر بما تعلم يقيناً أنه جرى بخلافه القضاء. 

قال ابن عطاء: تخشى الناس أن يهلكوا في شأن زيد وذلك من كمال 
شفقته على الأمة والله أحق أن تخشاه أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى 
فيهم قَلَمًا فض رَيّدٌ َنْبا وَطَرَا» [الآية 37] حاجة بحيث ملّها ولم يبق له حاجة 
فيها وطلقها وانقضت عدتها و« رَوحتكها» [الآبة 37] من غير حضور ولي ولا 
شاهد وتعيين مهر لها ولهذا كانت تقول افتخاراً زوجني الله من فوق سبع سموات 
والسفير جبريل وقيل: كان السفير زيد في خطبتها/ وذلك ابتلاء عظيم في شأنه 
وشاهد بين على قوة إيمانه لِك لا يكن عل الْمَؤْمنينَ حَرحٌ فه أزوج أدعيايهة »* 
الآن:37] باليدرة جو را قصَوا تكن ونا 46 [الكية 89] أى وخلوا علينين الغلا نظن أن 
حكم الأدعياء حكم الأبناء «وَكانَ أَمْرٌ أل 4 [الآية 37] قضاؤه الذي أراده 
مَفْعُولَا 6 [الآية:37] كائناً ميحصلاً على وفق .ما قضاه وظاهر الآية أنه لمسها لكن 
روي عنها إنها قالت: ما كنت امتنع عليه غير أن الله متعني عنه لحكمة أرادها قيل 
قرئ بهذه الآية عند ذي النون المصري فتأوه تأوهاً ثم قال: ذهب والله ير 
الدارين لو فارق الكونين بعد أن ذكره الله من بين أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم باسمه يقول: «إفلما قضئ رَيْدَ منبَا وطرا رَفَجتكها» [الآية 37]. 


يم 


«إمًا كن عل ألبَيَ من حَرْج فيمًا ص أللَّهُ لم4 [الآية 38] الس لنية و سد 
ل 3 أده 2 دين ل هن َل 4 [الآية 8] من الأنبياء وهى نفى الحرج عنهم 
فيما أباح لهم ©#وَكانَ أَمْر أله قدرا مُقَدُوَا» [الآية 38] قضاء مقضياً وحكماً مرضياً. 
فال سيه : أ علوي له قبل وقوعه عندكم» عندكم وهل يقدر أحد أن 
يجاوز المقدور منكم. 
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و« لدت لْعْوْنَ رِسَلَتِ لَه [الآية 39] مدح لهم منصوب أو مرفوع 
ل وكسوم لاسا إل مه [الآية 9 لعلمهم بأنه لا يصيب أحد ضرر ولا 
محذور إلا بتقدير مقدور فيفردونه بالخشية عند كل أمور وفيه تلويح بعد تصريح 
مرَكقٌ بألَّهَ حَسِيبًا» [الآية 39] كافياً للمخاوف أو ومحاسباً للذدوب نينينن ألا 
يخشى إلا من علام الغيوب. 

قال ابن عطاء: هذه خشية السادة وأكابر الأصفياء وأما خشية عوام الخلق 
فمن جهنم ونحوها من أنواع البلاء . 

«نًا كن محمد با أَحَر من رََالكُمَ4 [الآية 40] على حقيقة أمره فلم يثبت 
بينه وبين من تبناه من حرمة المصاهرة والنكاح ونحوه ما ثبت بين الأب وولده 
#ولكن يَسُولٌ لَه [الآية 40] إن كان رسول الله وهو أبو الأمة في الشفقة والحرمة 
موَحَاتم لمعن > [الآية 0 آخرهم الذي ختمهم أو ختمهم به على قراءة عاصم 
بفتح تائه «وَكانَ أَلَهُ بحل مَىْءٍ عَلِيمًا» [الآية 40] فيعلم حيث يجعل الرسالة وكيف 
يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه في الجلالة. 

وقال الأستاذ: أي نسبه ظاهر فيكم لكن إنما/ يعرف بي بنسبه منكم إذ 
قل ما يقال له محمد بن عبدالله ولكن أبد الآبد يقال محمد رسول الله. 

كايا الذِبنَ عامثوا أدَكْروأ الله ذم كيرا 406 [الآية 41] يعم أنواع ما هو 
أهله من التقديس والتمجيد والتهليل والتحميد وسائر الصفات ويشمل جميع 
الأوقات والحالات. 


لض 154 وأصييلة 49 [الآية 2 أي أول النهار وآخره خصوصاً تنزيهاً 
له من الحدوث تغييراً أو تبديلاً فسبحان من يغير ولا يتغير وقال بعضهم: المراد 
بالتسبيح الصلاة وبالوقتين الصبح والعصر والعشاءين وفي الحديث: «أكثروا ذكر 


اللّه حتى يقولوا ميجنون) روآه الومام بودن والطبراني”1'. 


(1]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 677) رقم (1839)» وابن حبان في الصحيح (3/ 
9) رقم (817)» وأبو يعلى في المسند (2/ 521) رقم (1376)» وأحمد في المسند 
16 


43/ أ 
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وورد: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت ولم يذكروا الله 
فيها» رواه الطبرانى وال 3 


وفي الخبر: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي 
والفيت) رواه ا 


وف اكفسير السلعى"وفت الله العنادات كلينا بالآوقات إلا الذكر فإنه 
اف نابوك كو كرا “كقير اموا لكر كفي : لقنيو وقو انه لا يفييه :ا لس عد 
المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أحبوا الله لأن النبيى صلى الله عليه وسلم 
قال: .فق :أخبيه كينا قز عق ذكزه فنعب أن يقول الله ولا وى الله بعد .ذكدة 
الله ويقال: اذكروا الله بقلوبكم فإن الذكر الذي يمكن استدامته ذكر القلب 
نآما ذكر اللسان فإداشه سرمدا كالمتعدن ثم التسبيح من :قبيل الذكر ولكنة: ذكره 
بلقفطية لغلا تويك سنامة مق ذكن :واحك:. 


هُوٌ أَنِى صل عََث4 [الآية 43] بالرحمة طرَبَكبِحَيْ 4 [الآية 43] 0 
للمغفرة والمعني يصلحون أموركم ويظهرون شرفكم ونوركم «لخرسكر ين 
الللكثت 9 لور 4 [الآية 43 من ظلمات الكفر والمعصية إلى نبور الآيعنان 


ر مهل 10 


والطاعة «ووكان بِلْمَؤْمِنِينَ رحيمّا» [الآية 43] حين اعتنى بصلاح أمرهم وفلاح 
فدرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة في الأصل الدعاء فصلاته سبحانه دعاه لنا 
بالتقويب للقاصي وصلاة الملائكة دعاؤهم لاا دالا سيان للمطيع وبالغفران 
للعاصي ويقال: الصلاة من الله الرخمة ومن الملائكة بمعنى الشفاعة 
ليعصمكم من الضلال إلى روح الوصال ويقال: عام أظلماكه التدبين 


0 058 رقم (446): الاي في شح الس (1/ 095 رم م 0 ظ 
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إلى فضاء شهود التقدير ويقال: ليخرجكم من/ ظلمات نفوسكم إلى أنوار 
البصائر في قلوبكم ويقال: ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين الحقيقة 
والحقق ناوضاف:» الجمعة: 

# تَيئبَة» [الآية 44] من إضافة المصدر إلى المفعول أي يحيون «يَوُم 
لقره 14 يوم إخائه عل العوت ار الخروع عن الكير اور حول الجيية 
سكام 6 [الآية 44] والمعني ع الله عليهم وهو متضمن للإخبار عنهم بالسلامة 
عن كل مكروه وافة وعد طش 0 كرِيمًا# [الآية 44] هو الجنة ونعيمها يما : 

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة سلام الله من غير 
الواسيظة:. 

واقاف الأسعاة: :أن اللقا#إذا :قرت بالتعية لأ يكون الا يمعنى :رزية 
بصي 0 التحية خطاب وت نه 0 العادية فهذا ار ذل على عله 
بسمعهم 0 0 قر 4 اانه 44 5 00 فإن اق ره نمي 500 
والحخسة. وفي الإشارة اح كتير على .هما مين نان الكريم لا يستقضي في البيع 
والشراء وفي الإعداد تعريف بالإحسان السابق في وقت غيبة العباد. 

«وياما لبن إِنَآ أَيَسَلَنَكَ سَلهِدَا؛ [الآية 45] الله بالوحدانية «#وميشرا # 
[الآية 45] للمؤمنين بالجنة والقربة وَنَذِيا 4 [الآية 45] للعاصين بالحرقة والفرقة. 

«ودَاعِيًا» [الآية 46] للخلق 8 إل أله 4 [الآبة 46] إلى ما يجب الإيمان به 
من صفاته ومن القيام بوظائف طاعاته مأ بِإِذْيدِء» [الآية 46] بتوفيقه وتسهيله 
#وسراجا نير 4 زالآية 16 يستضناء به من ظلمات الجهالة سيد به من نذا 
الضلالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر في كل وقت وحالة. 

#وضئر الْمُؤْمِيينَ بدن لم من اللَّهِ فَسْلا كيرا 467 [الآبة 47] على سائر 
الأمم ولى أكانوا يها كت .١‏ 


«إولا لم الْكَفْينَ وَالمسَفِقِينَ 4 [الآية 48] دم على ما أنت عليه من إقامة الدين 


3 تب 
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رك [الآية 8] مب و كفاية 5 إليه 1 01 «عفيب [الآية 48] 
موكولاً إليه امون قن الخال مهل فإنن نين ترك بطلى لزي القدير تيسر عليه 
كل العسي: 

ؤقالة الأسفات: انها المقزتك من :فلن إنا: اريينلناك شاهدا موسو دهن 

بعت" ماعو ا 37 بمندينة ,0 يانيه 
06 وصدقفك وقدمك وبشر المؤمنين 0 معهم يه منا طولنا 
عليهم وإحساننا إليهم ولا توافق من أعرضنا عنه وأضللناه من أهل الكفر 
والنفاق وأهل البدع والشقاق وتوكل على الله بدوام الانقطاع إليه وكفى بالله 
وكيلاً في الاعتماد عليه. 

«يتيا ألَدنَ اممو إِذا نَكحَثْرٌ الْمُوَميتٍِ» [الآية 49] وفي حكمهن الكتابيات 
لسر يك دن أن تَمَسّوشري 6 [الآية 49] تجامعوهن وفي قراءة حمزة 
والكسائي 0 ##قما لك َلَبَهِنَّ من عِذَّوَ»ه [الآية 49] مدة أيام بكررهيرهفيها 
بالفسهين تعللومبا 6 [الآية 49] تستوفون عددها وظاهر الآأية يقتضي عدم وجوب 
العدة لمجرد الخلوة كما هو مذهب الشافعية وهو كذلك عند المشايخ الحنفية بناء 
على الديانه حاتي حكم الفا ء عن الخصومة «إمميَعوَهنَ» [الآية 49] إن لم يكن 
المدر مفروفيا ليا فإن الوائعنه المفووفن ناا تصشضه المفووفن فزن المتعة لآن 
المتعة سنة للمفروض لها عند الشافعية وأما عند الحنفية فيستحب المتعة كل 
مطلقة إلا التي طلقها الزوج قبل الدخول بها ولم يسم مهرا لها #ومسرِحومنَ # 
[الآية 49] اخرجوهن من منازلكم ليس لكم عليهن عدة مأمرَاًا جملا [الآية 49] 
من غير ضرر بهن ولا منع حق عنهن. 


بع بسسبيست و قال الأسفاة : إذا الرتم فرافيخ تمتعوعن ليكون لفن عكم تذكرة ني 


أيام الحرقة إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرقة وسرحوهن سراحاً جميلا لا 
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تذكروهن بعد الفراق إلا بخير ظهر منهن ولا تستردوا منهن شيئاً تخلفتم به 
معهن فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال. 

لكا الى إن ْنَا لك أَروْجَكَ الى اتيت لموتشي4» 7الآبية هت] 
دوو رهن افيه إقارة إلتى ن تحيال سين مضه رن لمكن و و الات 
ليك [الآية 50] مما غنّمك الله من دار عدوك فقد ملك صلى الله عليه وسلم 
صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما/ » وأما ريحانة ومارية فمن السراري» وتقييد 
إحلال اعجار ا ا ار 00 وما 


ال 52 له 


الي 0:] أي لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون ام ةله لبور با حيط لب ” 
كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته أل هاحرن عر مَعَلكَ ‏ [الآية 50] إلى المدينة 


والمعنى مشتركان في الهجرة لآ في الصحبة فلا تحل له غير المهاجرات كما دل 
عليدها فى التزلى 0 


وعن بعض معناه: اللاتى أسلمن» وقيل: قيد الهجرة بيان الأفضلية كما 
فى اتقوينها ما قبتهامين الفريفيق السانفتين كان إشارة إلى الأكملية وات 
مُؤْمسَةَ ‏ [الآية 50] أي احللناها ذون غيرها ## إن وَهَبْتٌ نَفَسَبَا لبي * [الآية 0 من 
غير مهر لها إن أراد اتن أ كك 1:4 الك 80 تيوسو عد نيه لكك بين 
دون لْمُؤّْمِيِينَ # [الآية 50] قيل: ينعقد في حقه عليه السلام بلفظ الهبة من غير ولي 
شهود ومهر وقيل: اختصاصه في ترك المهر فقط وهو الأظهر فتدبر في الجملة 
خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق كرامته ورفعته عن مراتب أمته ثم القضية 
رضي فين ابن عراس :ضما عدوا كانت تتعنه امير أذ ويف تنيييا 27 وعالنها 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 355) رقم (3215)» وأحمد في المسند 
(10/ 18) رقم (2925). 

200 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 295) رقم (787 11). والبيهقي في 
الزوائد (9/ 407) رقم (15383)» والمقدسي في أطراف الغرائب والأفراد 790 
6) قم (2526). 


4 ب 
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كثير من السلف في نقلهما والمشهور أنها زينب بنت خزيمة الأنصاري وماتت في 
ا 1 


0 [الآية 50] من 57 العقد ووجوب القسم وتعيين العده 1 
الاي أيَمْنْهُم4 [الآية 50] من توسيع الأمر في المملوكات #«الِكيلا يون 
عتلكت 2 وكأ أللَّهُ عَشُورًا» [الآية 50] لأرباب الزلات طَيّحهًا» [الآية 50] 
بأصحاب الطاعات. 


رج من تََلهُ مِنْبُنَ»ه [الآية 51] ا ا ال وتكردك 
مضاجعتهن بأن لا تقسم بينهن وينوي إِْكَ من كناك 4 [الآية 51] وتضم إليك من 
تشاء وتضاجعها لديك أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء وقرأ نافع وصضه: 
والكسائي وحفص ترجي بالياء والمهموز والمعتل في هذا المبنى متحد في 
المعنى هومن ابنَعَيتَ* [الآية 51] أي طلبت وأردت _ الإصابة/ «#مِسَنْ عرلت #* 
[الآية 51] من النساء التي عزلتهن عن القسمة «إقلا جَنَامَ عَلَيَلكتَ» [الآية 51] في 


7 7 


شو من ذلك إذ الآمر إليك 0 أده [الآية 51] 1 « يك امعد 9 
ررق ورطارة يما 2انسين دين » [الآية 51 قاقيه انو بر ضير أ ذلات 
التفويض إليك من غير وجوب قسم عليك أقرب إلى قرة عيونهن انتفاء حزنهن 
وبقاءهن لاستواء الحكم في حقهن كلهن ثم أن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً 
مك علبين وإن يجيت يعفون علمن المرسكم الل افون فتطمان لنوعين لادان 
لم ما في قُلُويك 4 [الآية 51] فاجتهدوا في إحسانهن #وَكانَ أله عليمًا حَلِيمًا» 
االكنة ]يناك الصجدور ليها لا يعجل بالعقوبة في الأمور.واتققت الروايات 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن في القسمة ويقول: اللهم هذا 


1ك أخرجه البيهقيى في السئن الكبرى (7/ 55) رقم (13131)» وهناك روايات تشير إلى 


و 0 م ون 200 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 421) رقم 
601019 يزاين أب ضية ف العصيف (562/5) رفي (017176: 
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مس ا 





تن نيما الك قل لف انتما تملك :ول أيلكف' “" فين فرق ١‏ المح : 
فإنك مأمون العيب في التسوية بينهن ومراعاة حقوقهن وترك الحيف عليهن 
والتوسعة فى النكاح تذل::غلين. رزيادة الفضيلة كالحر والعبد. 

هلا يِل اك ناه » [الآية 52] وقرأ أبو عمر بالتأنيث وين بَْدِيه [الآية 52] 
بعد هؤلاء التسع فلا يجوز لك العشر فما فوقها وهو في حقه كالأربع في حق 
أمته أو من بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة لم يحل له نكاح أخرى ويؤيده 
لولس 1 ادر يبن من أَرْوج» [الآية 52] فتطلق واحدة تنكح بدلها 9وَلوٌ 


ل 


امحلية عر حَسَابن4 [الآية 2 سحسن الأزواج ا 0 ار 0 
أن امتسسيويحة بقوله” 05 من مَشَاءٌ 46 [الآية 51] فإنه وإن يقدمها قراءة فهو مسبوق 
بها منزلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في سنتهما عن 
عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم مامات حتى أحل له الله 
الفيواء 77 اللو 

السلا للم ا مدر يوا للست زو تالاكوو الوه له 


عليهن «#إِلَا ما مَلَكْتَ > يتك [الآية 52] ابعتناء مين الدينك لان كناو الوا 
والإماء كان 0 شي م46 [الآية 32] فتحفظوا أمركم وخذوا / حذركم. 

وقال الأمقاة: لما اخترنه على الدنيا أشيكه الله ليق حعرمة .فى الحين أ 
كما اخترتك فلا تختر عليهن غيرهن تطبيبا لقلوبهن ونوعا للمعادلة بينه وبينهن 
وهذا كن على سعة كرمه سبعحا نه على عباده . 


بي 
0 
1١‏ 
0 
ع 
ْ 
سمه 
7 
ٍ 
تت 
2 
/ - 4 
مك 


الت كت 2ت ل05 4 [الآية 53] 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 204) رقم (2761)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(7/ 298) رقم (14521), والدارمي في السئن (2/ 3 ) رقم (2207), واب *ذاود 
في السئن (2/ 008) 2160 

000 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 356) رقم (3216): والنسائي في السنن 
الكبرى (3/ 260) رقم (5311)غ2 وأحمد في المسند (6/ 41) رقم (24183). 


5ت 
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أي وفيك "ان يؤدذن ايان ا ا 10 ننه 
[الآية 53] حال كونهم غير منتظرين وقت إدراكه © ولكن إذا يكم دحلو 50 
طّعِمتُم فَأندَشْرواً» [الآبة 53] تفرقوا منه ولا تمكثوا فيه والآبة ب وا 
يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين 
لإدراكه فالحكم مخصوص بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل ييوته علية 
السلام بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعده لبعض المهام «اولا مسَكَيْنسين لحَديث * 
6350 أن .ول تمكثر ا محا سيق لحديث بعضكم بعضاً إن لكب 4 [الآية 53] 
اللبث #إكان يوْذِى 4 [الآية 53] لتضيق المنزل عليه وعلى أهله ولاشتغاله 
فيما يعينه من حاله سحي يه مِنحكُمْ 4 [الآية 3 من إخراجكم أو من إظهار 
كراهة مكثكم وه 0 ل سبوا ويم 
نزلت حين تزوج زينب وأولم فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين فخرج عليه 
السلام من منزله ثم رجع على قصد دخوله وهم جلوس فرجع وكان عليه السلام 
شديد الحياء كذا روي في الصحيحين”" . 


ولعله راعى 3 تحال رآ 1 لذن يَدَعُونَ يهم 4 [الأنعام: الآية 52] 


وأفاد الأستاذ: أن حسن خلقه عليه السلام جسرهم على المباسطة حتى 
أنزل الله هذه الآية «إوَإدًا سَالتْموشُنَ4 [الآية 53] إذا طلبتم من أزواجه متهأ 
[الآية 53] شيئاً يتنفع به « فَسْحَلُوشَتَ 4 [الآية 53] المتاع هإمن ورَآءِ حاب 4 [الآية 53] 
روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب”* فنزلت. والصحيح أنها كانت في ذي القعدة 
من السنة الخامسة ظدَلِكُم4 [الآية 53] السؤال من وراء حجاب ##أطْهر لتويك 


010 أخرجه البخاري في الصحيح (4791), وأبو عوانة في المستخرج (72/5) رقم 
. (3370)» وأبو يعلى في المسند (7/ 21) رقم (3918). 


)2( أخرجه البخاري في الصحيح (4790) وابن ماناس العصحيم رذ وا دار 
(6896). وأحمد في المسند (1/ 004 رقم (160). 


ل شر 


رد 53:5011:6] هر الوساوسن القيطافة والليو اتضرى لتقي ننة نان ال رفلة سس 
الات وال 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة 
/ ومفروض العبادة وبين أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة فلا ينبغي لأحد 
أن يأمن نفسه في أمر الديانة ولذا تشدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل 
بامرأة ليس بينهما محرمية «هومًا 3 لحم 4 [الآية 53] وما صح لكم ولا يليق 
بكم «أن دودو و واسه لد 6 [الآية 53] أن تفعلوا ما يكرهه بوجه ما ؤَوولا َ 
تسكحوا أَروبِسَمُ من بَمْدِيد أَْدَا 4 [الآية 53] من بعد وفاته بالإجماع أو بعد فراقه إلا 
أنه اختلف في المطلقة بعد دخوله وأما مطلقته قبل الدخول فلا نزاع في حلها 
من 4 [الآية 53] قصد إيذائه ونكاح نسائه #حكان عِندَ أله عَظِيمًا؛» [الآية 53] 
ذكا خحهديما : 


«إإن تَنْدُوأْ سينا [الآية 54] كنكاحهن على ألسنتكم وسائر أموركم «##أوَ 
تحهوة 4 [الآية 54] في صدوركم من أده كام 14 5 عَلِيمًا# [الآية 54] فيعلم 

وأفاد الأستاذ: أن حفظ القلب مع الله ومراعاة الأمر بينه وبين الله على 
الصحة في دوام الاوقات الهوون لا يقوف عدليةة ]لا الخواص من اهل 
5 

ملا جح عَلَيْنَ ف َابَلِينَ ول اهن ولا إخوتين فلآ لك لِحْونِنَ ولا أبناء 
أَحوتَهِنَ # [الآية 55] فى أن لا يحتجبن عن هؤلاء فى حالاتهن ولم بقن أعمامهن 
وأخوالهن لأنها بمنزلة الوالدين لهن «ؤولا يسَأبِهنَ 4 [الآية 55] لأنهن من جنسهن 

ا 0 0 ا 0 

#ولا ما ملكت ايْمْنبْنَ» [الآية 55] من إمائهن «إوَائَفِينَ ألْهَ» [الآية 55] في السر 
والعلانية «#إنَّ أَنَّدَ كان ع1 كل نَىَءٍ شَهِيدًَا» [الآية 55] لا يخفى عليه خافية. 

إن الله ومتيكئه يِصَلونَ عل ألتَىَّ 4 6 ستتسانه وسفن ما طهوان 


: : 1 ال اتير ةو ل ل 4 ثِِ عِِ 5 #ه 
شرفه وإعلاء شانه «ؤيتاءها الينيت ءامنوا صلدوا عشّدةه [الاية 56] اعتنوا انتم انضيا 


فإنكم أولى به وقولوا اللهم صل على محمد ونحوه ##وَسَلَمُوا تسَلِيِمًا» [الآية 56] 


46/أ 
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وقولوا: السلام عليك أيها النبيى وشبهه وقيل: وانقادوا لأوامره الآية تدل على 
وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة وقيل: يجب كما جرى ذكره ويكتفي في 
مجلس بالمرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد أن يكون للأمة عنده صلى الله عليه 
وسلم يد خدمة كماله عليهم بالشفاعة يد نعمة فأمرهم بالصلاة عليه ثم كافأهم 
بما ليه كنا أخبر صلى :الله .عليه وستلم :مشيراً إليه :من تلن .علي مرة:«صلى 
الله عليه عشر مرات وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني في وقت من 
الأوقات/ عن الزيادة إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
احتاج إلى زيادة صلوات الأمة. 


راد ودوك 1 51156 ] مون إل عا لا وليق تكبرياقه كالول 
والتبويلتة و شعت الدهر وأمثاله وَرسُوله - -46 [الآية 57] بالطعن في حقه وفيما يتعلق 
يأو المراد بإيذائهما مخالفة أمرهما ونهيهما لتم لكر لله 4# [الآية 57] أبعدهم من 


0 مر 


رحمته الفاخرة فى لدي ده وعد هم عَدَابَا مهيا [الآية 57 يهين أشباحهم 
وأرواحهم. 

«وَالْدنَ قوت الْمُؤْيِِنَ مَلْمُؤِْنتٍ بعَبْرِ ما أكَنسَبْوا» [الآية 58] بغير جناية 
امنتحقوا الأذق مهاه ءوقيا:سميغتأه يسبون لبك اباد ممائهم برزاء متها ويريب 
قوله ##فقد أَحَتَملُوا بِهْمنا وَإِنَمَا ميِيِسَا» [الآية 58] ظاهراً ففي الترمذي وأبي داود 
قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال: ذكرك الي كرد ل أفرأيت إن كان فيه 
لوو بايا 10 


حر سر سم 


م قل لَأَرُويِكَ وَبنَايِكَ وضك الْمْؤْمينَ يدزيب» عَلهِنَّ من كب 4 
[الآية 59] باد وتجورهير بوأبداثية بملعفهن إذاسرزن لشاحة لين 1 َه أن 


0 


010 أخرجه البيهقي : في السئن الكبرى (10/ 247) رقم (20952)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 329) رقم (1934). والدارمي في السئن (2/ 387) رقم (2714)؛ 

وابن حبان في الصحيح (72/13) رقم (5759). وأبو يعلى في المسند (11/ 378) 
رقم (6493). 
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رفن [الآية 59] أقرب أن يميزن من الإماء فيعرفن أنهن حرائر من النساء ثلا 


َؤُدْنَ 4 [الآية 59] فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن و«َ#وَكَنَ ألَّهُ عفرا [الآية 96] 
لما عسى يصدر عنهن من الإخلال في تسترهن #إرَجبا4 [الآية 59] بهن من حيث 
بين لهن ما يصلح من أمرهن. 

قال الأشيقاة ة .وفة تننية على شفط الحيمة وإشات: الرقة: 

«َّن لَرّ ينه الْمُتَفِقُنَ» [الآية 600] عن نفاقهم وشقاقهم «رألريرت فى 
لوبهم مَرَضُ 6 [الآية 60] ضعف دين وقلة يقين عن فجورهم في أمورهم 
وَالْمرْجِفُونَ فى الْمَرِيئَةِ؛ [الآية 60] أخبارهم السوء عن سرايا المسلمين ونحوها في 


أمور الدين عن إرجافهم وإظهار خلافهم «#لنعْرِينكَ بهم 4 [الآية 60] لنأمرك 
بقتالهم وإجلائهم لثدٌ لا ياك يآ [الآبة 160 في المدينة «إلًا يّيلا4 


[الآية 60] زماناً أو عدداً أو جوراً قليلاً وثم للتراخي في الإخبار أو للرتبة من جهة 
الدلالة على أن مفارقة المجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم 
المصائب وأتم المعايب. 

« مَلُونيت» [الآية 61] نصب على الذم أي مبعوثين عن وصول رحمته 
مطرودين عن دخول جنته «#أنَ مَا تُقِمُوأ» [الآية 61] وجدوا/ « اذأ 4 [الآية 61] 
أسروا «#وَقْيّلُوا تْتِيلَا» [الآية 61] قتلاً شنيعاً أو سريعاً. 


ليل 1 رس 
ش ف م ا عن ل 


َه أله في الدِبنَ خَلَوَاْ من كَبَلَّ» [الآية 62] أي سن الله سنته في الأمم 
الخالية وهي أن يقتل الذين ينافقون الأنبياء الماضية «#وآن يد لِسَنَةٍ الله 
حرية 6[ 62] الأنه سبعانه لا "غير سعة ولا يقدر أخل أن ندل هادثة. 

وك انا قن الكامر 4د[ الكلة :83 ] شور قنع خباهها (انمتهد الى اعفان بها 
قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنَدَ أللَهِ» [الآية 63] لم يطلم عليها أحد سوه وما يِذْرِبكَ» 
[الآية 63] أي شيء يعلمك وقتها ملعل الماعة تكن قربا [الآية 63] زمن وقوعها 
وفيه تهديد للمستهزئين وتشديد للممتحنين. 

موإِنَ لَه لعن الْكفرِينَ» [الآية 64] أبعدهم عيق ومحيفة 1 رد طم سَعيرا ‏ 
[الآية 64] ناراً شديدة الإيقاد في حرقة وفرقة. 
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خَنِينَ فآ س4 [الآية 65] لا نهاية لها «9لّا يدون وَلِنّا4 [الآية 65] يتولى 
نفعهم «ؤولًا نصِيرا» [الآية 56] يدفع ضرهم. 

يوم تَعَلَبُ مُمُوهُهُمْ في ألنَارِ 4 [الآية 66] نصرف من جهة إلى جهة كلحمة 
تقلى في برمة أو يطرح في النار مقلوبة منكوسة أو تغير من حاله مساءة إلى 
نحوها وأعظم منها #8 يَمُولُونَ ينآ أطْعنا الله وأَطعنًا ليسول #4 [الآية 66] فلن يبتلي 
هذا العذاب وما يترتب عليه من الحجاب. 


ب رصب لسع 
0 


#وَكَانوا ربَنَآ إِنَآ أَطَعَنَا سَادَئنَا» [الآية 67] وقرأ ابن عامر ساداتنا «#وكيراةن 
ره سر د عر ماس ا ساه تَ ع 
فاضلونا السّبيلا © [الآية 67] بما زينوا لنا من الدليل وأخطؤونا السبيل فوقعنا في 
العذاب الوبيل. 

«ربآ اتيم صْعَفَيْنِ ينه الْعذَاب4 [الآية 68] من عذابنا لأنهم ضلوا أو 
أضلوا ف أو من العذاب الذي عذبتهم فإنهم عا للزيادة اعنم ع ير »* 
[الآية 68] في الكمية وقرأ عاصم بالموحدة أي عظيماً في الكيفية. 


وخا انث عَامثر] لا كوا لنت اذو شوضن 6 [الكة69]محين تيوه إلين 
البرص كما رواه البخاري مرفوع”''» أو أذره على ما رواه ابن أبي حاتم عن 


ير 
م 


علي موقوفاً فَيرَاُ َلّهُ مما مَالُأْ» [الآية 69] فأظهر الله براءة ساحته بأن أطلعهم 
على حسن حالته”” وان عِندَ أَلَّهِ وبجبّا» [الآية 69] ذا وجاهة بينهاء وقرىء: 
وكان عبد الله وجيهاً. 

وأفاد الأستاذ: أن الجاه النافع ما كان عند الله إذ يقول الناس لا عبرة 
ولا خطرة له لا سيما العوام فإنهم يقبلون بلا شىء سالت ويردون بلا شيء 


ا 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4799) ومسلم في الصحيح (4/ 1841) (339/ 156)) 


والحاكم في المستدرك (2/ 457) رقم (3579)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) 
رقم (3221)» والنسائي في السئن الكبرى (6/ 427) رقم (11424). 

() انطر نفسين أنن أبي حاتم (12/ 6) ومآ أخرجه الحاكم في اله لمسكدر ك (457/2) رقم 
(3579)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) رقم (3221). 
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عق ها ووذ ف الله و رسو له نو ودر او ول ويا 6[ الكية 176 هالعا لقيو لهتوضوابا فين 


57 


ب رسا .سمه وم ل 50 39 ا 
ومع لكي أعمنلة: 4 [الآية 71] يوفقكم للأعمال الصالحة أو يصلحهاء 
للقبول والإثابة «#ويئور لكز ذُنويف» [الآية 71] ويجعلها مكفرة لما سبق من 
أحوالكم «ومن يع اللَّهَ وَرَسُوكَمٌ» [الآبة 71] في أوامرهما وزواجرهما طقَقَدَ 
ا 2 عَظِيمًا #6 زالآية 71 يعيش فى الها حوية وفى العقبى . 


قال سهل: من وفقه الله لصالح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له 
ذنوبه في آخر الأحوال. 

وقال الأستاذ: ويقال سداد أقوالكم سداد أعمالكم ولقد هون عليك 
الأمر من رضي منك بحاله وقال حاله ترك الشرك وقال كلمة الشهادة بالصدق 
يصلح لكم أعمالكم الدنيوية من الخلل ويغفر لكم في الآخرة الزلل هذا 
حصول سعادة الدارين وذكر الأعمال بالجمع وقدمها على الغفران لأنه ما 
يصلح لك في حالك ولم يكفك ما أهمك من أشغالك لم تتفرغ إلى حديث 
اخرتك ومالك . 


عل 


8 عرضينًا الأمائة 4 [الآية 72] تكاليف الثقال «#عل اوت ا 
وَالْجبالٍ [الآية 72] بأن قلن لهن هل تحملن الأمانة؟ وما يتعلق بها قلن: وأي 
شيء فيهاء قلنا: إن أحسنتن أثبتاكن وإن أسأتن عاقباكن قلن: لا طاقة لنا بالعقاب 
ولا حاجة لنا الى" الثؤوات قاب أن م 4 [الآنه 72] فامتهن عه قبولها 


عير 
عل خرص رشب حم قيك2 


واَسْفَفَنَ منبا» [الآية 72] خفن من ثقل حملها «ووملها الْإفَْن » [الآبة 72] أي آدم 
لما عرضنا عليه وفوضنا الأمر إليه ©##إِنّمُ كن ظلْوْمًا؛ك [الآية 72] لنفسه يتحمل ما 
شق عليه نن: اللأمانة :جا جورلا 6 [الآية :72] :بوخامة عاقبة الخيانة كذا فسره جماعة 
وعن كثير من السلف ما كان بين قبوله الأمالة وبين ما صدر منه الخطيعة والجتاية 
إلا قدر ما بين العصر إلى الليل. 


وقال قوم هذا من باب المجاز أي إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات 
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ونحوها رأيناها إنها لا تطيق ثقلها ولو تكلمت لأبت حملها ولذا قيل: معنى 
عضا الْأّمائَة» [الآية 72] عارضناها وقابلناها بها #تأينَت أن ترام [الآية 72] 
نيرون بولفقية هديا ل رقم 14ل ههه ] أن فينها لككجاك فائلكه والتعوان» 
جامعيته» وتظير هذا ما في لسان العرب وكلامها قولهم قال الجدار للوتد: لم 
تشقني/ قال: سل من يدقني وقيل: أراد بالأمانة الطاعة وسماها أمانة من حيث 
إنها واجبة الآداء ولازمة الوفاء والمعنى إنها لعظمة شأنها ورفعته برهانها لو 
عرضناها على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك وإفهام لأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فإذا 
لاي الها القاكى يعقرفها اير القازين من قعل روها فى توقين: أفرها أنهذان 
الإنسان باعتبار أغلب أفراده المتصفة بخيانة العصيان «#أإِنَّهُه كان ظَلُومام» [الآية 72] 
حيث لم يف بها ولم يراع حقها مإجَهُولًا» [الآية 72] بكنه عاقبتها وشدة وخامتها 
وقال بعضهم: أداء أمانة الخلق من أداء أمانة الحق. 


وأفاد الأستاذ: أن خيانة الأمانة على مراتب فالكفار خانوا في أصل 
الأمانة وهي المعرفة ومن دونهم خانوا في المعصية على مقادير مختلفة وكل 
احتقب من وزره بقدره ويقال: أبين أن يحملنها إباء إشفاق لا إباء استكبار 
وشقاق» واستعفين فعفا عنهن وأعفاهن وحملها الإنسان قبلها ثم ما راعوها 
حق رعايتها كل بقدر حالتها في خيانتها 8إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا4 [الآية 72] 
بصعوبة حمل الأمانة في الحال والعقوبة التي عليها في المآل وقوم قالوا عرض 
الأمانة على السموات والأرض وعرض على الإنسان فهم كانوا أهل العرض 
فاستعفوا وهؤلاء كانوا أهل الفرض فيقول راعوا واستقصوا ويقال: هذه الأمانات 
هي الواجبات أصولها وفروعها ويقال: التوحيد عقد أو حفظ العهود جهداً ويقال: 
أي السموات والأرض الأمانة فأبوا حملها ورأى الإنسان من يعرض فحملها 
ويقال: حملها الإنسان بربه لا بنفسه ويقال: لما حمل الأمانة وأولاده قال تعالى: 
يحبا عام لبا مار امنا عدار لكل 42 الححسن 1< الققن اردق 
الآية 60]. ويقال: كاشف الله السموات والأرض بوصف الربوبية والعظمة_واشفقوا 
وكاشف آدم وذريته بوصف اللطف فقبلوا وحملوا وفي حال بقاء: العبد بالله 
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بحمل السماوات والأرضين على شعرة من جفنه. 

رت 5:1 التيوين لفقت والشرك ا والشتراف رامعل المرمية 
اموت 4 [الآية 73] تعليل للحمل من حيث أنه كان تنجيه واللام للعاقبة وذكر 
التوبة في الوعد مشيراً بكونه ظلوماً جهولاً من جبلتهم لا خيانتهم عن تقصير أن 
تصدر عن زلتهم ون أَلّهُ عَفُورَا ريما [الآية 73] حيث تاب على فرطاتهم وأثاب 
على طاعاتهم بالفوز في جناتهم على حسب درجاتهم. 





8ت 











قال الأستاذ: بسم الله كلمة سلابة قلابة نهابة وهابة تسلب القلوب 
ولكن لا كل قلب وتقلب الألباب لكن لا كل لب وتنهب الأرواح ولكن من 
الأحباب وتهب الارتياح ولكن لقوم مخصوصين من الطلاب. 

«للْمْدُ يِه الى لم ما فى السَّموتِ وما فى الْدَرْضِ» [الآية 1] خلقة ونعمة فله 
الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته «وَلْهُ الَنَدُ فى الأجْرَةِ)ه [الآية 1] 
لما فيها من مراتب جنته ومشاهدل رؤيته َوهو كم 6 [الآية 1] فى الأمور 
مير » [الآية 1] بما في سطور الصدور. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه بإخباره 
عن جلاله واستحقاقه لتفوق عزه وجماله فهو في الأزل حامد لنفسه محمود 
واحند:موهوق لا “ندال معبوذا وبالطليات نتضرة الذى: له ملك السمورات 
والأرض والملك لا يكون بالشركة فلا ملك إلا لله وحده وإن أجري هذا 
الاسم على مخلوق لا يضره فالزنجي لا يتغير عن لونه وإن سمي كافراً في 
وصفه وله الحمد في الآخرة من الذين اعتقهم وفي النعمة غرقهم «#وهوَ 
اكيم 4 [الآية 1] بتخليد قوم إلى الجنة وتأبيد قوم في النار الخبير بأحوال الأبرار 
والفجار. 


بَعْلَمُ ما يج فى. الْأرّضِ» [الآية 2] يدخل فيها كالكنوز والبذور والأموات 
وما يرح ينبَا4 [الآية 2] كالحيوانات والنباتات «إوَمًا ينل يس ألسمَآءِ) [الآية 2] 
771 
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كالملائكة والامطار #65وما يعرع مرح فبا» [الآية 2] كأعمال الأولياء وأرواح الأصفياء 
وهو أليّحِيِمٌ * [الآية 2] ا من المطيعين ##الْعَفُوْرٌ #* [الآية 2] للمذنبين من 
المؤمنين الرحيم لمن آب إليه الغفور لمن تاب عليه. 

«وَوَالٌ الدنَ كنأ لا تَيَا تعد » [الآية 3] إنكار لمجيء القيامة #قل 
َل [الآية 3] يأتيكم على وجه البغتة «#وَرَقٌَ4 [الآية 3] وأقسم به تبك 
[الآية 3] الساعة التي لا تنفع فيها / إلا الطاعة #وعكدلم ألْحَيّيِ»# [الآية 3] صفة ربي 
أو بدل وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب للمبالغة لآن الساعة من أدخل 
المغيبات في الحقيقة وقرأ نافع وابن عامر: عالم الغيب بالرفع على أنه خبر 
عدوت أن سعدا خر ار 1 ان ل ولد ندر 114 دزالا ييه مدان أصسر 
نملة «إف ألسَّموَتٍ ولا في الْأرْض »* [الآية 3] وقرأ الكسائي لا يعزب بكسر الزاي 
«ولآ أحَمَرَ من دَلِكَ ولا أَكْبرَ ِل فى كنب مين [الآية 3] أي مسطور في اللوح 
المحفوظ المظهر بعض ما في علمه سبحانه ورفعهما بالابتداء. 

«لِجْرِىَ ادن مامَنوأ وعماوأ | ألصَيِحَتِ4 [الكقه متعلن بقزله تانيكم وييان لها 
يقتضي إتيانها بوصف عظيم «أوْليك لم مَيْفِرُ ورف كرِيم »4 [الآية 4] هو 
الكنة من غس التعية واله: 


00 ره 0 


ونين سَعَوَا في َاينِينَاك [الآية 5] بإبطال مبانيها وإفساد معانيها وتزهيد 
الناس فيها ممعَجِرْنَ4 [الآية 5] حال كونهم معوّقين على زعمهم يحسبون أنهم 
يسبقوننا ويفوقوننا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد وهو بمعنى 

. 0 7 او 70 س 0 ب 

معاجزين أو عطي عن الإيمان ومعوفين © أؤلتيك هم عَذَاتٌ من جز * [الاية 5] 
ترق نس 2 التعدذان الي * [الآية 5] مؤلم في مقام الحجاب ورفعه ابن كثير 
وحفص على أنه نعت العذاب. 

اللا الت يجازيهم بالخيرات متصلة متصلة والكافرون يكافيهم 

0 وي م يم فوم و جر ك 3 0 
#وويرى النذين أونوا العلم# [الآية 6] ويعلم أولو العلم من اجات ومن 


مر 


تبعهم من الأمة في هذا الباب أو من مسلمي أهل الكتاب «الرِى نول تق من 


49/ أ 
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ريلك » [الآبة 6] أي القرآن المنعوت بالفرقان هو أَلْحَنَّ» [الآبة 6] ثانى مفعول 
يرى وهو ضمير فصل وَبَمّدِى4 [الآية 6] أي القرآن أو الله به إل مط العزيز 
ليد * [الآية 6 الذي هو التوحيد الشامل تلا عمال الحميدة والأحوال السعيدة. 


ليَدالَ الزن كَمَرأ4 [الآية 7] بالبعث وأنكروا هل تلم عل يَبْلِ4 
ثكم إذا مُرْقثْرَ كلّ مُمَزَقِ» [الآية 7] إذا متم وفرقتم كل تفريق حتى صرتم 
كالتراب 8إإِنَكُم لنى خَلْقٍ جحريرٍ» [الآية 7] للحساب والعذاب. 
«أفرك عَلَ أنه كَذْبَا» [الآية 8] من أعجب العجاب #أم بي جِنَّة 4 [الآية 8] 
جنون فلا يفرق بين الصواب والخطأ وبل الَذِنَ لا يُوْمِئُونَ بالآخرة في الْمَدَابِ» 
[الآية 8] أي الشديد م« والصَكلٍ الْعيدِ» [الآية 8] عن الرجوع إلى طريق الحميد. 


- 
مج 


فل / روأ [الآية 9] ألم يتفكروا أفلم ينظروا «إإِلٌ ما بين ديهم وَمَا سَلَمَهَ 


ينا 


مر ظ السّماء وَاَلْدرض 4 [الآية 9] محيطة بهم من جميع جوانبهم إن ما [الآية 9] 

١ ْ‏ اة: ١‏ 0 و ب ول ل امرك .ملي 
عذابهم في اللرني قبل وصولهم للعقبى خسف بهم الأرض أو شيط عَليَيِمَ كما 
من ألسَّمَءِ # [الآية 9] لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات وقرأ حمزة والكسائي 
[الآية 9] لدلالة ©« لكل عبد مُنيبِ» [الآية 9] راجع إلى ربه متأمل في أمره. 


#ولمَد ءانا حَاود مثا فقيل 4[ الآية10]غلن سافر الفاسن بالكيوة والكفاى 
والمعجزة والملك الوسيع والصوت البديع أو على سائر الأنبياء بما خصه من 
الأقباء يقولة يبال و مَمَمُ» [الآية 10] رجعي مع التسبيح والمعنى سبحي 
معه إذا سبح والطر 4 [الآية 110 عطف على محل الجبال «وألنًا 1 أدَرِيدٌ» 
[الآية 10] جعلناه كالشمع له يصرفه كيف شاء بيده من غير إحماء نار وضرب 
مطرقة في صنعه أن أعمل أمرناه. 


أن عمل سَلْبِغَاتٍ »* ل 1 فوورها واسعات 9وَقَدْرَ ف سرد 46 [الآية 11] 


دانيم قتعا ودينع اثداببيع نافيا او التو ناتيها زاك تيمل ونان اواو ولتي نات 


فتحرق وَاتْمَلُواْ صَِلِكاً» [الآية 11] الخطاب لداوود وآله الكريم أوله على وجه 
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التعظيم ِف يما تَكَمَلُونَ بصي > [الآية 11] فأجازيكم على النقير”*' والقطمير”2". 

وقال الأستاذ: في القصة أنه قال في مناجاته: إلهي إني رأيت في 
التوراة ما أعطيت أنبياءك وأصفياءك من الرتب الجلية نأعطنيها فقال: ني 
بليتهم فصبروا فقال: فإني اصبر على بلائك فاعطني ما أعطيتهم من 
فأبلاه فوفق بالصبر على ما قضاه فأعطاه ما أعطاهم قال: وتكلموا : الفا 
فقال: هو رجوعه إلى الله في حال ما وقع من الاعتذار أو الانتباه ويقال: هو 
شهوده موضع ضره وإنه لا يصلح أمره غيره ويقال: طيب صوته للزبور عند 
قراءته كان يرغب من يستمع إليه في متابعته ويقال: هو حلاوة قراءته حتى في 
حال مناجاته ويقال: حسن خلقه مع أمته وقد أمر الله الجبال والطير بمجاوبته 
حين خرج إلى الصحراء ينوح على نفسه وحالته وقيل: أوحى الله إليه يا 
داوود كانت تلك الزلة عليك/ مباركة فقال: يا رب وكيف الزلة تكون مباركة 
فقال: كنت تجيء قبله كما يجيء المطيعون فالآن تجيء كما يجيء المذنبون 
وفيما أوحى إليه يا داوود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين وقد خيل 
له إلا لأنه معجزة ولآمره وتوسعة لرزقه ليعمل ذلك صنعته ويقطع طبعه عن 
أمته في ارتفاقه بهم وانتفاعه ليبارك لهم في اتباعه. 

وَلِسَليْمنَ ألرِيم 6 [الآية 12] أي وسخرنا له الريح وقرأ أبو بكر بالرفع أي 
ولسليمان الريح مسخرة #مْدُرُهَا فَبٌَ وَرَوَاِحُهَا مَبْة» [الآية 12] مسيرها بالغدوة 
إلى انتصاف الشهر مسافة الشهر وبالعشي كذلك هذا القدر. 

وقال الأستاذ: وفي القصة أنه لاحظ يوماً ملكه في حال انبساطه فمال 
الريح ببساطه فقال سليمان: للريح استوي فقالت عر 0 
[الآية 12] النحاس المذاب اسال له من معدنه فنبع فيه نبوع ا 


بج سر الول ١‏ ري جح ١‏ سبل صر 


ذلك باليمن ووس لْجِنّ من تعمل بين يُدَيمّهِ» [الآية 12] جملة من مبتدأً وحخبره 


(1) النكتة التي في ظهر النواة. انظر لسان العرب (5/ 227). 
(2) القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر. انظر لسان العرب (5/ 108). 


50/ أ 


0ت 
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بدن رَيدِء» [الآية 12] بأمره ومن 32 م [الآية 12] بعلك هلعن مرا 
[الآية 12] عن مأ أمرناه من طاعة سليمان نذِفَهُ من 1 ب السّعير # [الآبة 12] في 
الآخرة أو فى الذينا أن يدركه صاعقة فتحرقه. 


«حملون 16-2 :1ك من عرب © [الآيه13] قصضوى لظيفة ومساكق اشويفة 
سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب عليها وقيل: أريد بها المساجد والمعابد 
وَيَمَِثِيلَ ‏ [الآية 13] وصور الملائكة والأنبياء على دأب الناس وعادتهم ليروها 
ينوا د ايم وحرمة التصاوير شرع محدد وقع في زمن التأخير ولا يبعد 
أن يراد بها تماثيل غير الحيوانات فإنها من جملة المباحات #وحمَانٍ» [الآية 13] 


جمع جفنة وهي القصعة والصحمة و3 كلجُوَانٍ 4 [الآية 3] جمع جابية من الجباية 


وهي الجمع أي كالحياض الكبار ففي بعض الأخبار كان يأكل من جفنة واحدة 
ألف رجل «اوَقَدُورٍ راسيلتٍ» [الآية 13] كجبال ثابتات لا تنزل عنها لعظمها أو 
لدوام الاحتياج إليها أو لأن أثافيها منها مأعْمَوا ال دَاوْدَ شكر» [الآية 13] أي 
ويقال لهم: ببيان القال أو بلسان الحال / اعملوا صالح لمالا ركم الملك 
المتعال ولما كان الشكر بالجنان واللسان والأركان قال: #أَعْمَلْوَاً» تنبيهاً على 
التزام الأنواع في جميع الأحيان «لودَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشَكُورٌ * [الآية 13] البالغ البازل 
وسعه بالشكر ذ في أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي حق نعمه من حالاته لأن توفيقه 
للشكر :نعمة كر تستدعي ارم ان جرى وال ار 
هو العجز عن أداء الشكر. 


وأفاد الأستاذ: أن الشكور هو الذي يشكر على المحنة فوق ما يشكره 
العامة على النعمة فالناس يشكرونه على الرخاء والشكور يشكره في البلاء 
ويقال: مع ا سي امس ب مسي يي 
فيشكر الوسائط ولا يشكرني. 


صرح ل ١‏ سبل سي عون عم صر صر رح صر بع سير 


#فلما قضينا عليه الموت» [الآية 14] أي حكمنا على سليمان عليه السلام 


بالفناء بعد كماله في البقاء «إما دَطَّم4 [الآية 14] أي الجن عل مَوْتك» [الآية 14] . 
وقت موثه إل داع رض 6 [الآية 14] أي الأرضة أضيفت إلى فعلها « تأحكل 
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و هر حصا ته بواتر ا فاته الى مرو لوي ا مور الب ارين قر 
نعدف: 0 تسا كدة فلم خَرَّ ‏ [الآية 14] سقط سليمان حال كونه متكثئا على عصاه 
بيت لْلْنّ4 [الآية 14] علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم «آن أو كوا 
يَعَلَمُونَ الْمَيْبَ» [الآية 14] بزعمهم ما 6 506 ب المهين © [الآية 4 لم 
يمكثوا في العمل الشاق المهين لهم روي إن كان من عادته أن يعتكف في مسجد 
بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر فلما علم قرب أجله قال: اللهم غم موتي 
على الجن حتى يعلم الأنس أن الجن لا يعلمون الغيب ثم دخل المحراب واتكأ 
على عصاه وقبضه ملك الموت والجن يرونه قائما ويحسبونه حياً وهم في 
أعمالهم الشاقة فلما أكلت الأرضة عصاه خر سليمان فعلمت الجن أنه قد مات 
قبل ذلك بمدة طويلة نحواً من سنة فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء 
والطين في أي موضع هي فيه كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره”*". 


وأفاد الأستاذ: أن الملك الذي يقوم بغيره ويكون استمساكه بعصا في 
بذه فإذا سقط سقط سقوطه فإن من قام بعيره زال بزواله سبحان من لا زوال 
لكهاله فى عيفاك معاذله وتوف نعوا لهو كان كير يذليهان 05137 بوطوسين عن 1/51 
ومللك: :وهنو :ادن ثللانس«عشتر: .مينة: فتكوان فيلة«فلكه: اريغية. منة : 


لد كن لِسَمَِ» [الآية 15] لأولاد سبأ بن يخشب بن يعرب بن قحطان 
ومنع الصرف عنه البزي وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة وسكن حمزة وقنبل, 
وعامله في الوصل معاملته في الفصل «إفي مَسَكنِهِمْ # [الآية 15] في مواضع 
سكناتهم وهي باليمن فقال لها: مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث وقرأ حمزة 
وحفص بالإفراد والفتح أي موضع سكناتهم أو مسكن كل واحد منهم وقرأ 
الكسائي بكسر الكاف وهو مما شد في القياس كالمسجد 9إءَايّةِ4 [الآية 15] علامة 
دالة على وجود الصانع المختار وإنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة 
والأحوال الغريبة ومجاز للمحسن على الإحسان وللمسيء على الإساءة 


ا 





1ت 
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سر 


«جَنَنَانِ» [الآية 15] بدل من آية تقديره هي أي تلك الآية جنتان والمراد جماعتان 
من البساتين معن مين وَسْمال»* [الآية 15] جماعة عن ب مين دهم وجماعة عن 
ماله وكل واحدة متهوا اي تعارنيها كاها جنة وانهدة أو ببكاا لكل برحل حم 
عن يمين مسكنه وعن شماله 9 كلوأ من رَرْفٍ رَيَكم وأشكروأ 007 5] أي يقال 
لهم: هذا المقال ببيان الحال أو بلسان المقال هذه مبَلْدَةٌ طَيْبَةٌ © [الآية 15] لمن 
شكر ورب غَفُوْرُ 4 [الآية 15] لمن قصر جملة مستأنفة مبنية للدلالة على موجب 
الشكر فى تلك الحالة قيل: كانت أخصب البلاد فى الرخاء وأطيبها على العباد فى 
الي ل ات ْ ْ 

عرض عَرْضوأ» [الآية 16] عن شكر النعماء وكذبوا الأنبياء فعن وهب أرسل الله 

تاذنة عضر قا وثال السيدق أثنى عشر ألف نبي والله سبحانه أعلم م مَرْسَلَنَا 
مدو 0 الصعب روي أنه كان قدام قريتهم سد 
عظيم يجتمع خلفه الماء فيعملون على قدر حاجتهم فلما كذبوا الرسل سلط الله 
عليهم الجرذ فنقبه وغرقهم ذلك الماء كما قاله ابن عباس وقتادة والضحاك 
وغيرهي'''. 

«وَدَلَهُم َنِم جني دوَاقَ أكُلٍ »> [الآبة 16] ثمر بشع وقيل: كل 
لس لس 
السلف كابن عباس والحسن وقتادة وغيرهه'. فالتقدير أكل أكل خمط فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلاً أو عطف بيان له وقرأ أبو 
عمرو وذواتي أكل بغير تنوين وقرأ الحرميان بتخفيف أكل وأَئلٍ» [الآية 16] 
فطقي قل أكل له لعن متي قله الات هو الطرفه أو كر يشبهه بر لا كمال 
«وَشَّىَء يِّن سِدَرٍ قَليِلٍ» [الآية 16] ووش نا للقلنة نان معناء مهي ال كايا 
يطيب أكله فهو أجود أشجارها وأحسن أثمارها أو قليل نفعه أو عديم ثمره. 


)0010 الطرع كدر للبقاعي (6/ 486) وتفسير البحر المحيط (9/ 196). 


70 ارما رياس 0 وانر التسير الطري 0507907 وتفسيون أن كير‎ (2١ 
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«دَلِكَ جَرَيكهُم يما كَمْروا * [الآية 17] بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالتوحيد 
والنبوة وَهَلُ تر إِلَّا الْكَثورَ © [الآية 17] لا يعاقب بمثل ما فعلنا بهم إلا المبالغ 
في الكفران أو الكفر وقرأ حمزة والكسائي وحفص نجازي بالنون والكفور 
ذا تصني 


فال الأمقادة كانواى .رعة فو 'العيتن :وعئالامة من الحالورناهية فى 
لهال فامووا-بالصير على العافية:والشكر على التعدة فأعرضواغنن الوفاق 
وأخسرنا من ابتغى عوضاً سلى فلم يجد كذلك من الناس من يكون في رغد 
من الحال واتصال من التوفيق في الأعمال وطيبة من القلب ومساعدة من 
الوقت في حضور مع الرب فيرتكب زلة أو يتبع شهوة ولا يعرف قدر ما هو 
به من النعمة فتتغير عليه الحال فلا وقت ولا حال ولا طرب ولا وصال يظلم 
غلنة التهان توكانكه لاله ففيينة وذ ١‏ قونان لكن قا “عوماو ١‏ اماك استو هيا 
ولا سقوا إلا مما أنيطوا وما وقعوا إلا فى الوهدة التى حفروا وما قتلوا إلا 

«إوجعلنا ينهم وبين الْقَرَى لق برَكنًا فبا» [الآية 18] بالتوسعة على أهلها 

- ُ 4 مك 5 فو : ّ 00000 
وهي قرى الشام لإفرى ظلهرة © [الآية 8 متواصلة تظهر بعضها لبعض 8« وقدرنا 
فا أَلسَّيْرَ» [الآية 18] بحيث يقيل العادي في قرية ويبيت الرايح في قرية «سيرواً 
شبا» [الآية 18] يقال: بلسان الحال ميال وَأينَامَا 6 [الآية 8 متى شئتم من ليل أو 
نهار «#ءامنيت* [الآية 18] لا يختلف إلا من فيها باختلاف / الأوقات وتفاوت 
الها ا دش 


فَمَالوا ريا معدم [الآية 19] وقرأ ابن كثير وأبو عمرق بعد مَأبِينَ أَسَمَاركا 4 
[الآيه:19] "نطوو القعمة وملوا الغافية كبن اشر انيل فى تيه النادية فشالوا الله أن 
يجعل بينهم وبين الشام مفاوز من الصحراء ليطاولوا فيها على الفقراء بركوب 
الدواب وتزود الأزواد في الجراب ولعل كان مرادهم أيضاً أن لا يتمكن غيرهم 


ار سمه و 


من تلك السفرة فأجابهم اله بتخريب القرى المتوسطة «وظاموا أَنفسَهَم * [الآية 19] 


52/أ 
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حيث أشروا النعمة التامة وكرهوا المنة العامة «هَجَمَلنَهُمَ أَحَادِيتٌ 6 [الآية 19] لمن 


له لول ري 


بعدهم يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون تفرقوا أيدي سب «« ومرَقَنهم 
كل مُمَرّق4 [الآية 19] أي وفرقتهم في الأرض غاية التفريق حتى لحق غسان منهم 
بالشام وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان وبعض إلى العراق وهكذا إلى 
سائر الآفاق «#إِك فى دَلِلَك لَآَبَاتِ لكل مَكبَارٍ شَكوْرٍ 4 [الآية 19] وهو المؤمن 
فإنه إذا أعطي شكروا إذا ابتلى صبر. 
وقد حيدق عابم إبليس طم [الآية 20] أي فى ظنه وشدده الكوفيون 
بمعنى حقق ظنه فيهم وضمير عليهم لبني آدم عامة وقيل لأهل سبأ خاصة وظنه 
إنما هو لما ركب فيهم الشهوات أو لانهماكهم في الغفلات واللهوات 
ع [الآية 20] أجمعين « إل ربعا من أَلْمُؤّْمِنينَ» [الآية 20] الكاملين 
المدافين من العتماه العاقايدء 
وقال الأستاذ: «إوَلْتَدَ صَدَّفَ عَيبِمَ إنليسش ظْنَّمٌ» [الآية 20] وإن كان إبليس 
املك سفمية مرف 
«#ومًا كان لم ليم 4 [الآية 21] على متبعيه منهم «إمن سُلْطْدنٍ» [الآية 21] 
لظ واسخ اق وسوس جز 111 مزق ا للدرويوك اثق نجاف 435 
[الآية 21] تردد وريبة» والمعنى لنعلم علماً وقوعياً يتعلق به الخبر أفإن كان معلوما 
غيبياً في عالم القضاء أو لتميز من يؤمن ممن قدر هدايته ويشك ممن قدّر ضلالته 
وَرَيّكَ عَك كُلّْ شَْءٍ حَفِبْظ » [الآية 21] محافظ للأعمال ومراقب للأحوال. 
وأفاد الأستاذ: أن انلسن مسلط على اتبناعه مو الى و العجرة و لبس :جه 
من الإضلال شيء ولو أمكنه أن يضل غيره أمكنه أن يمسك على الهداية 
لنفسة . 
قل للمشركين: اموا الرّنَ يَعَمَثْر» [الآية 22] أي زعمتموها آلهة «ايّن 
2 ب ذُونٍ/ أشَّمِ» [الآية 22] من الملائكة والأصنام فيما يهمكم من جلب منفعة أو دفع 


َنوُد 4 [الآية 22] لأنفسهم باختيارهم «يِْمَالَ دَرّرّ» [الآية 22] من خير أو شر لهم 
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ولغيرهم «إفي السَّمَوتِ ولا في الْأَرْضٍ» [الآية 22] أي في العلويات والسفليات 
والجملة استئناف ببيان حالهم وضعف مالهم «ومًا طم فيهمًا من شرك * [الآية 22] 
شركة مالا خلقاً ولا ملكا ظوَمَا لم4 [الآية 22] أي الله سبحانه مهم يّن ظَهيرٍ 4 


[الآية'22]'تضير :ولا وزير ومشين فيما تتعلق هما مخ تقدير :وندير. 


لوول ننه المتة ودنق لذن رتك اد ويه هنا اوريضمم أ اذفان 

دح عار جاده يوي يريا الج لازو تمرك موا ركم مون لاقم 
جماعة وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي على البناء للمفعول حَيََّ إِذَا فرع عن 
ا مر 6 [الآية 23] غاية لما هم من سابق الكلام من أن تم توقف وانتظار الإذن 
بعض الأنام فيما قدر فرت الها م فالمعنى يتربصون بأجمعهم فزعين في كربهم 
حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم بكلمة تكلم بها ربّ العزة في حقهم ثَالوَا4 
[الآية 23] أي بعضهم لبعض على وجه السؤال «إمَادًا قَالَ يك 4 [الآية 3 في هذا 
الحال َطِقَالوأ س4 [الآية 23] أي قالوا: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى من أهل الإيمان والرضى بالقضاء وقرأ ابن عامر فزع على البناء للفاعل 
وَهُوٌ أَلْمَنُ» [الآية 23] الرفيع شأنه 9 أالحكبير 4 [الآية 23] سلطانه وبرهانه. 


قال الأستاذ: أخبر سبحانه أنه بربوبيته متفرد في الإلهية متوحد وإنهم لا 
يملكون مثقال ذرة ولا مقياس حبة وإن الملائكة بوصف الهيبة فزعون وفي 
الموقف الذي أثبتهم الحق واقفون لا يفترون عن عبادته ولا يستحسرون ولا 
يعصون الله مأ 04 ويفعلون ما يؤمرون. 


عر لمرو .2 


#قل من يِررقُكم قب السَمواتٍ لاض »* [الآية 24] من أهلها أو من جهتها 
طثْلٍ مد [الآية 24] أن لا جواب سواه «وَإنَآ أو إِيََّكُمْ لَمَلَ هُدَّى أ في صَللٍ 
بي نٍ #4 [الآية 24] أي وإن أحد الفريقين من الموحدين للمتوحد بالخلق والرزق 
والقدرة الذاتية السبحانية بالعبادة ومن المشركين به للجماد النازل في أو في 
المراتب الإمكانية لمرتفع في مقام لهداية ومتشرف / على مرتبة العناية أو مطمس 
في مطمورة الضلالة ومنغمس في مقمورة الجهالة وهذا من باب إرخاء العنان مع 
الخصم في ميدان البيان والحاصل أنه كما لا خالق إلا الله فلا رازق سواه فلا 


53/ أ 
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تعبدوا إلا إياه ولا تطعموا إلا من نعماته. 


سيب انر لخر لس يي ساح سر لتر سل 
م 


طقل لا لعلوويت: عدا حت ولا شعل عما تعملون 49 [الآية 25] فيما 
علمنا وفيه غاية من الانصاف معهم حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والغمل إلى 
مخاطبتهم . 

قال الأستاذ: يحاسب الله كلا على أعماله ويطالب كلا بشأنه في 
أحواله لا يؤاخذ أحد بأعمال غيره ولا أقواله بل كل يعطى كتابه ويطلب الله 
ا 

«قل يمع يننا رَيتَاك [الآية 26] يوم القيامة شر يَْتَمْ يَنسمَا يألْحَي 4 [الآية 26] 
يحكم ويفصل بأن يُدخل المحق دار المثوبة والمبطل نار العقوبة «إوهو الْفَتَاحَ» 
[الآية 26] الحاكم بالعدل ©#الْمَلِم 4 [الآية 26] بأهل الفضل . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى ستته بأنه يجمع بين عباده ثم يعاملهم 
في حال اجتماعهم بغير ما يعاملهم في حال افتراقهم وللاجتماع أثر كبير في 
الشريعة وللصلاة بالجماعة أثر مخصوص في الفضيلة وعاتب الله الذين 
يتفرقون عن الرسول في ميدان البيان ومدح من لا يتفرق عنه إلا بالاستئذان 
والشيوخ ينظرون في الاجتماع من زوائد النعمة وفوائد المنة ويستوحون عنده 
الاية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح . 

قل روف النرك الحقتو بو شك 4 [الآية 27] أخبر وني هل لهم 
استحقاق بالشركة في الألوهية والربوبية ليترتب عليه استحقاق العبودية وهو 
استفسار عن شبهتهم بعد إلزام حجتهم زيادة في تبكيتهم 4 [الآية 27] ردع 
عن المشاركة بعد إبطاله المقايسة ##بلٌ هو أَّهُ اَلْمَزِيرُ ألْحَكيِمٌ» [الآية 27] 
الموصوف بالغلبة وجلال القدرة وكمال الك 2 [ 

«وما أَرَسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّهَ لنّآي4 [الآية 28] أي إلا رسالة عامة لهم 
سير وَتَيْيا 4 [آلآية 135 لمطيعهم ومحرمهم ل أكثر الاين ا 
[الآية 28] حقيقة حقيقتك فيحملهم جهلهم على مخالفتك. 
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فالالا جعاذ :وهو موية. نا لمعج انك مشرق في جميع الصفات سيد من 
فى الأرضين والسموات ظاهر لأهل الإيمان مستور عن بصائر أهل الكفران 


٠‏ 00 ّ 8 .اس 8 : ا اخ سر ات سل عر رح 
وإن كان ظاهرا لهم من حيث العيان قال تعالى: « وَتَرَسْهِمَ ينظرون إِليك وهم لا 
ببْصِرُونَ 6 [الأعراف: الآية 198]. 


يلوت » [الآية 29] من حدة جهلاتهم وشدة ضلالتهم #أمَقَ/ هذا 
لْوَعَدُه [الآية 29] المبشر به والمنذر عنه في أمر الدين #إن كُسْرٌ صَدِوِنَ 4 
[الآية 29] يعنون النبي والمؤمنين الموافقين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم لكثرة ما صدر هذا القول منهم كرر الله في كتابه 
هذا يوا عنهم وجاوبهم. 
لوقل 0 يعاد يور # [الآية 30] وعد يوم فيه تلقون ما تلاقون ل 
كرون عد شَاعة ولك متَتْرمن 146 الكية:30]ء 


ير تخي هس سر مص ل صر صر باو مر 20 رس سرح مر ١١‏ صرصر ير قل 
#وَيَالَ لذت كفروا أن نوبت يهلذا الْمَوانِ ولا الى بِينَ يديد 
[الآبه:1ق]كو لأ جما ققدفة ميخ الكننه السابقة عليه رلك رقة [ق اللتلمون مرفر ةر 
عند نَيَوِمَ4 [الآية 31] أي في موضع المحاسبة أو في مطرح المعاقبة مَإْبِيّجمْ 
بَعَضْهُمْ إل بْعَضِ الْقَوَلّ» [الآية 31] أي يردون المكالمة في مقام المخاطبة 
والمعاينة «يَقُولُ الس أنْتْضْعِفُوا4 [الآية 31] من الأتباع +« إإَيِنَ أستكيرراً 4 
[الاية31]'مية المشبوعية ا نتم ك وني 4# [الآية 1 لولا صدكم إيانا عن 
تال لذن استكروا لِلَدنَ أسْتْضْعفُوا أن صددد 4 [الآية 32] أي منعناكم 
عن ادن بِعْدَ إِذ جَآهمٌ بل مُشْر مين [الآية 32] في أنفسكم بمتابعة الهوى 
#وكالٌ الذِينَ أسْتْضْيفُوا لِيَدينَ أَسْتَكيرواً» [الآية 33] إثباتاً لكونهم أسباباً في 
الضلالة وأبواباً فى سلوك طرق الجهالة «#بلُ مَكرٌ ألَيَلٍ وَأَلتَهَارٍ» [الآية 33] أي بل 
دأكركع انان كما لقا نينر فى مرق عليفا رز نكا لورد امرونا إن لحر در 
وكعل 520 اراد 101144ج33ة] أقربك اذا بها شعواة 2 ناوا اندافة لما رو« الكدات ‏ 


3ت 


54/أ 
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[الآية 33] أي أضمر الفريقان من أهل الإضلال والضلالة ما ظهر لهم من الندامة 
في حالة مشاهدة العقوبة مخافة التعبير والملامة «وَحَعَأنا الْأَعللَ في أَعناقٍ 
و [الآية 33] وفق ما لهم من وبال الأثقال ظمّلُ نت 0 


يَحَمَلُوَْ » [الآ لاية 33] أي ما يجزون إلا بأعمالهم على حسب أحوالهم. 

وما كنا في قري ين > [الآبة 4ه] أي نبي مرسل إلبهنا سا ال 
رفوه > [الآبة 34] أي منعموها « إن يما أنُسِأْثر يدء كَفرُونَ4 [الآية 34] وإنه لا 
بعث ولا كتاب ولا حساب ولا عقاب وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم مما 
ابتلى به من قومه وتخصيص المتنعمين بتكذيب المرسلين لأنه الداعي المعظم 


إلى التكتر غلن: الأصقياء.,والمقاخرة تحارفه الذنا وما يتعلق كها والأستهانة بمو 


لم يحظ / منها. 

وقال الأستاذ: أي قابلوا رسلهم بالتكذيب فيما قالوا لهم وإن رسلنا 
صبروا وماذا على هؤلاء الكفار لو آمنوا ففي نجاتهم أرسلوا ولصلاحهم ما 
دعوا وبلغوا ولو وافقهم لسعدوا ولكن أقساماً سبقت لكم وأحكاماً حقت والله 
غالبع فلن امرض 

لوالا نَنُ كير أمَوْلَا وأوْلدَا4 [الآية 35] في الدنيا «إوًا كن بِسَدَينَ 4 
[الآية 35] في العقبى إما لأن العذاب لا يكون هنالك أو لأنه أكرمنا فلا يهيننا 
كذلك. 

موقل إن 5 0 لررْقَ لمن شاه وَيقَّدِرَ» [الآية 36] لا لكراهة ولا لإهانة 
بل لمجرد مشيئته ومحض حكمه 9وَلكيٌ أَكْثْرَ لين لا يَعلَموْنَ# [الآية 36] فيظنون 
أن كثرة الأموال: والأولاة للكرامة وإن قلتهما سبيت الأهانة وقن 0 د 
نيك تود وآ ازتذهم إثنا ميد لم لِمَِيم يها فى الكيزة دنا وَمقَ ابم 
وَهُمْ كَضْرُونَ » [التوبة: الآية 55] أي بالعقبى. 


وآفاذ الأستاذ :إن هيذا الآمر ليس يكفرة الأموال.والاولاة بولا بسعة 


.الجاه فيما.بين-أهل. الميلاد. وإنما هي. بصائر مفتوحة لقوم وأخرى معدودة لقوم - 


والله رؤوف بالعباد. 
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#ووما ردم م بألَتى 4 [الآية37] تالخضلة النئن ري عِنَدن 
الك 44 اناه 35] قرية :8 لمن دوعيل عل 4 [الكئة 97] أى لك من امن 
مخلصاً وعمل صالحاً «وَوَاتِيك طم جَرّْهُ أليَمْفٍ يما عَهلُأ» [الآية 37] من الطاعات 
لوهم فق الغرقتت هنون 46 [الآية 7 من المكاره والآفات فلا تقرنب إلا بتحسين 
الأخؤال: واتزيين الأعمال لا كترة الأرلاة: والأموال قإنيا لأ ترون إلا الأهؤال«وقراً 
حمزة فى الغرفة على إرادة الجنس. 

وقال الأمعاذ :لا تعن الولف حك الله .نا لاعجال التخالهنة وال خؤوال 
الصافية والأنفاس الزاكية بل بالعناية السابقة بالهداية اللاحقة والرعاية 
الصادقة. 


ل 
1 بير سر عو سر ع 
عي 


#والنين سَعَوْنَ ف عَايَنتنا» [الآية 38] بردّها والطعن فيها 96 معلجرينَ © [الآية 38] 

نهم يفوتوننا أو يغلبوننا مأَوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍ مصَرُونَ» [الآية 38] كما أردنا. 
وقال الأستاذ: هم الذين لا يحترمون الأولياء في الجهر ولا يراعون 

حق الله في السر فهم في عذاب الاعتراض على أولياء الله وعذاب الوقوع 

بشؤم ذلك في ارتكاب محارم الله ثم في عذاب السقوط من عين الله . 

هِثُنَ إن رَنَ ْمك الزرْقَ لس يك من عادو وَيقْرٌ/ أَمْ4 [الآية 9:] يوسع 


ع 


ظانيق أ 


ل 0 
عليه تارة ويضيق عليه أخرى لحكمة راها فهذا فى شخص واحد باعتبار وقتين 
وما سبق في شخصين أو هذا في المؤمنين وذاك في الكافرين فلا تكرير مع 
احتمال تقرير ##ومآ الت من شو فهو يلضة »* (الكبة:9ةعوضا عفاساد أو يد ل 
آجلا وهر حَبْرُ الرَرْقنَ؟ه [الآية 39] فإن غيره وسيط في إيصال رزقه ولا حقيقة 
لرازقيه غيره من خلقه. 

وأفاد الأستاذ: أن من الخلق في الدنيا الرضا بالعدم والفقد وهو أتم 
من السرور بالوجود ومن ذلك الأنس بالله في الخلق ولا يكون ذلك إلا مع 
التجريد. 

#ويوم يحشرهم جميعاً " تقول للملتْكة» [الآية 40] وقرأ حفص بالياء فيهما 
رمسم ََ ا > اظرة سوارو > : 7 
أَمَوْلة» [الآية 40] المشركون #إإيَاك ككانوا يَعْبْدُونَ» [الآية 40] تقريباً للكفرة 


4/ ب 
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وتبكيتاً لحالتهم إقناطأ عما كانوا يتوقعون من شفاعتهم وتخصيص الملائكة لأنهم 
أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم. 

مالو ا:سحك أت لف من دونهم 4 [الآية 41] أي لا قو الا عينيا َ وبيئهم 
نينو يليك براءتهم عن الرضا بعبادتهم : لم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم 
على الحقيقة فيما هنالك بقولهم بل 5 يعمدون لجن 4 [الآية ]اق الشماطين 
حيث أطاعوهم في عبادة غير الله «#أكزهم بيم مُؤنوْبَ 4 للآبة41] أكنر الاين 
بالجن مصدقون ومطيعون وموافقون. 

قال الأستاذ: وفي بعض الأخبار أن غداً من يسأله الحق في مقام 
العدل يقع عليهم من الخجل بما يقولون عذبنا بارينا بما شئت من أنواع 
العقوية بولا اقردونا ويةا الوا لتو لاف 


مر اي ع 


11 حرق خشك” التون لذن ولة ص 6 (الآية يذ إذ الأمر فيه كاله لله 
لذن الدان تدان 0 ولا مجازي سواه. أفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذا أن من 
علق قلبه في الأغيار وظن صلاح حاله من الاختيال والاستعانة بالأمثال والأشكال 
والاستعانة بالأمثال والأشكال نزع الله الرحمة من قلوبهم ويتركهم وتشويش 
أحوالهم فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
وي ا ا و ا ار 
الدار كما أخبر عنه بقوله «#ويثولٌ لذن ظَلموأ دوو حَدَابَ آلثَارِ الَتى ثم يبا تُكَرْبونَ 4 
[الآية 42] أي وال الاعفال التي بها استوجبتم هذه العقوبة في المال. 


0 وَالأ ما 


«إوإدًا نَل عليه ينا يت الوأ ما هنذا » [الآية 43] يعنون محمداً صلى له 
5507 قالوا ما هذا؟ «إ إلا مهل بِرِيدُ أن بَصَدَّكٌ عَنَا كن يميد اباوّكة» [الآية 43] 
54 / فيتعكم بها كان ودع كنم نا مَا هنذا » [الآية 43] يعنون القرآن « إل 
إِفْكُ4 [الآية 43] كذب ##مُتْترَى 4 [الآية 43] مختلق على الله وال أدبن قروا 
لِلْحَقِّ [الآية 43] لأمر النبوة وشواهدها من ظهور المعجزة «ِلْمَّ ججآء هم إن هنذا إل 

حر هبن 6 [الآية 43] ظاهر السحر به. 


وآأفاة الأستاذ: أن الأولياء الذين هم الأكمة فى ظاهر الطريقة إذا 
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نصحوا بعض الأمة ودعوهم إلى سبيل الهداية قال إخوانهم: من إخوان السوء 
وضعفاء اليقين وربما كان من قبل المتنصحين من أهل الغفلة في الدين 
وانوي مرج اوناني: لاني عون 1١:‏ لق يطيق فد :لطر و نلك لقح بهذا 
الفحقيق ول يدهم لديا اتويت تفش تووا مو ا قال ٠ذللت‏ نكن يش "المسكين 
عن قبول النصح في الدين وربما كان له هذا من خواطره الدنية فيهلك ويضل 
بالبحالة الودينة» 


وا فة ونه ارما ارسانا ِلَهِمْ ملك من نير » [الآية 44] يدعوهم إلى عبادة غير الله 
ويندرهم على تركها في دنياه أو عقباه فمن أين وقع لهم هذه الشبهة أو حصل 
هذه الريبة وهذا غاية لتجهيل عقولهم ونهاية لتسفيه رأيهم في نقولهم ثم هددهم. 
هوم ب مك :2 مآ 01 كم [الآية 45] وما بلغ جميع الآخرين عشر ما أعطينا 
بعض الأولين من القوة وطول المنة وكثرة المال والسعه 5 بض كن 
كير » [الآية 45] أي إنكاري عليهم بالتدبير. 


“ ثبي لمعل 


#ثْلٌ إِنّمآ أَعِظْكْم بِوحِدَةٍ» [الآية 46] أرسلكم بخصلة واحدة هي أن 
ا 0 [الآبة 46] خالصاً لوجهه معرضاً عما سواه «#مثْى وَفُردئ4 [الآية 46] 
تدر نين اننين لصن أو مجتمعين واحداً واحداً فإن الازدحام يشوش الخاطر في 
المهام 2 تتكروأ » [الآية 46] في أمر محمد عليه السلام وما جاء به من 
الأحكام فتعلموا #إم صَاحِيِم 1ه 46] ليس فيه جئون بل به علوم 


0 1 5 ريت .| سير خملل الود 


وفنون ©« إِنْ هو إلا نذير لحم بين يد دَذَابٍ سَدِيدٍ # [الآية 46] قدام القيامة ففي 


وم انيد ينهم ين ا موه © [الآية 44] ويوجد فيها ما يدل على صحة 


الحديث بعثت في نسم اليناعة: 


موقل 9 مالك : كن أَخْر» [الآية 7] أي ا شيع سألتكم من أجر على بلي 
الرسالة نهر »* [الآية 47] حير م 7 [الآية 47] ولا طمع / فيكم إن 0 


1 0 7 0 7 0 


7 ا 2 8 1 
ا ل ل ا امعد [الآية 7 مطلع يعدم صدن نيتي و-خلوص طويتي. 


كل إِنَّ وق يَقَذِفُ بِلَلَقّ» [الآبة 48] يرمي به الباطل فيدفعه «#عَلّم الْحُوبٍ » 


:55/نن 
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[الأية 48] أي هو علام الغيوب وستار العيوب ومقلب القلوب. 

قال الأستاذ: ويقذف بالحق على باطل أهل الغفلة فتزول حيلهم ويظهر 
عجزهم ويقذف بالحق على أفعال أهل الغفلة فيضمحل اجترارهم ويحيق بهم 
شؤم معاصيهم ويقذف بالحق إذا حضر أصحاب المعاني على ظلمات 
أصحاب الدعاوى فيخمد تأثيرهم ويفتضحون في أمرهم ويتضح عوازهم . 

##قل ج للَن4 [الآبية 49] أي الإسلام #وما يد الْبطلٌ وما يميد 
[الآية 49] أي عبادة الأصنام والمعنى لم يبق للباطل نشأة أبدا ولا إعادة إنشاء 
فالباطل على ممر الأيام لا يزيد إلا زهوقا واضمحالالا وانمحاءا والحق لا يزيد 
على ممر الأوقات إلا قوة وظهورا واستيلاءٌ واستعلاء. 

طقل إن صَلْتُ4 [الآبة 50] عن الحق في طريق هنآ أل عَلَ تنب » 
[الآية 50] فإن وبال ضلالي عليها وسبب وبالي راجع إليها #وَإنِ أمتديت» 
[الآية 50] إلى الحق في سبيل قلبي «يِّمًا وى ِل رَوْتْ4 [الآية 50] فإن الاهتداء 
بنذايقة وتوفيقة وزعايعة #و اند يع ا [الآية 50] لمن دعاه شَرِيبٌ * [الآية 50] 
لمن رجاه. 

وقال الأسقاة 1 إن كدت ميعديا فير 1 امجولاق: وإن كنس عندكم من 
أهل الضلال فوبال ضلالي علي لا يضركم فانظروا أنتم لأنفسكم أين وقفتم 
وأي ضرر عليكم في طاعتكم لي لا في المال تحسرون ولا في أنفسكم 
تتعبون ولا في جاهكم تنقصون وما أعرفكم من نقص أصنامكم فبالضرورة 
تدلموة أقما لكم لأ تصرون ول سكي لا اتتطروة. 

ول 442 [الآبة 51] أي الكفار ##8إذ فَرْعِوا» [الآية 51] يوم بدر أو عند 
الموك أو العف الراك مرا فقليها وصمالا نيعا ا« ناة امك 4 4.51 1ه اناد 
يفوتون الله بهرب أو بتحصن وحرب لأوَأْعِدُوا بن مَكانٍ قريب » [الآية 51] أي على 
وجه عجيب وفي زمان غريب والمعنى أنه إذا أخذهم بعد الإمهال فليس هناك إلا 


هم 2 2 > [ؤ[ؤز ز ز + 21 مد له 


عرس السرم مله له لل 
- 


لوَكَالُواً ءامنا بي [الآية 52] آمنا بالله أو برسوله #إوَأنٌ طم التَّنَاوْشُ » 
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[الآية 52] وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز أي ومن أين لهم أن 
يتناولوا الإيمان تناولا سهلاً «يّن نكن بَمِيرٍ» [الآية 52] فإن التناول إنما هو في 
«وَيَدٌ حكفروأ بدي » [الآية 53] أي / بالله أو محمد وإنذاره «#ون مَل * 
[الآية 53] أي قبل ذلك ححين كانوا مكلفين بما هتالك وَبقّذْفوََ أَلْعَيّي 4# [الآية 0 
ويرجمون بالظن في الرسول من طعنه أو في العذاب من القطع على نفيه «َيّن 
نكن بَعِيدِ # [الآية 53] من جانب بعيد من أمره وهو الشبه التى تمحلوها وفي 
وقال الأستاذ: إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب وندموا وقد تقطعت بهم 
الآصبات فليس: !لا الحعراة ثى لآث فين التداياتة: كدلك دمن امقييان 
بتفا صيأ فترته ولا 1 يستفيق من محاليل غفلتة يتجاوز عنه مرة ود يعفي عنه كرة 
فإذا استمكن القسوة وتجاوز سو الآدتب نهد القلة:وزاة على حقدان الكثرة 
فيحصل من الحق لهم رد جواب ويستقبلهم حجاب فبعد ذلك لا يسمع لهم 
دعاء ولا يرجى لهم نداء كما قيل : 
فخل سبيل العين بعدك للبكاء فليس لأيام الصفاء رجوع 
#وحيل ينهم وَببْنَ مَا يَشْتَبُونَ 4 [الآية 54] من نفع الإيمان والنجاة من النار أو 
من اللذات النفسانية والشهوات الدنيوية أو من مياه الجنة ونعيمها الأخروية كا 
شعِلَ بِأَشْمَاعِهِم دن قَبَلُ 4 [الآية 4 بأشباههم من كفرة الأمم الماضية 8إِنَيُمْ كَنُوأ في 
2 5 5 ات ا 
سك مرب 8# [الاية 54] موقع في الريبة الظلمانية. 
اناف الاسفات؟ إن العرية يشميو دياق العير الأمر وقة :ناث الو قت 
والخصم يريد إرضاءه فيستحي أن يذكر في ذلك الوقت إنباءه وينلسدك نيا هك 
ويضيق جنانه فلا يمكنه أن يفصح بما في قلبه ويود أن لو كان بينه وبين ما 
أسلفه أمد بعيد ويتمنى أن يطيع فلا تساعده القوة ويتمنى أن يكون له قبل 
خروجه من الدنيا نفس ثم لا تنفق في تلك الحالة» فنسأل الله العافية وحسن 
العاقبة. 


6/ أ 








[ مكيّة] 
وهي حخمس وأربعون آية 


قرس الب 


قال الأسعاة: بسي اله كلمة سماعهنا بوجي :روا لمن كان يكناهد 
الإحسان واللوح من شهود السلطان”'' وكل مصيب ولكل من الحق سبحانه 
نصيب . 1 


4 
م 


و الث ينانا الكتوفد و لاضن 4[ اللةان | مموعيها وسدويهنا رمخترعيها 

وكيا 
6ت قال جنيد: الحمد لله الذي جعل/ ما أنعم على عباده من أنواع نعمه في 
نالادة ذلناك هادا إلى فاته على توقق ,ماده فق ال قاطي العم تقوو لا رضن 
ليستدل بهما على أن من فطرهما هو فاطر من فيهما فيستغني بفطرته الأشياء 
أجمع عن الرجوع إلى غيره في سبب من الأسباب لجَامِلٍ المليكة شلا» 
[الآية 1] وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده وإمائه يبلغون إليهم 
رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة في المنام «أرك نح 1 [الآية 1] متعددة 
متفاوتة مختلفة بتفاوت ما لهم من المرتبة ممق ولت وريم 4 [الآية 1] ينزلون بها 


2 #7 رسع 


ويعرجون بسببها ويسرعون بقوتها التي خلقها الله فيها بريد فى الات ما يسَآء» 
[الآية 1] استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئة ومؤدي حكمته 


(1) في المخطوطة غير واضحة» ولعلها الظان. 
200 


شورة فاط الآياقة 1ن 3] 221 


الآية متناولة لزيادة الأجنحة لبعض الملائكة فإنه أنه عليه السلام رأى جبريل ليلة 
المعراج وله ستمائة جناح وكذا لزيادة والصور والمباني وفضيلة المعاني كملاحة 

قال ار عطاء : حسن المعرفة بالله وحسن الإقبال عليه وحسن الوون هة 
وني العرافنة لدنهؤكذا”الاستاة الخلن الجية :ويقال: الكيافية :فى التخارة 
ويقال: الفصاحة و المحاورة ويقال : الجود والسخاء ويقال: الووضا بالتقدير 
والقضاء ويقال: علو الهمة ويقال: التواضع في الأغنياء ويقال: العفة في 
07م ب - . 5 ولوس عاس | صسشرم عسل 
الفقرناء وسقال: سلا"'مة الصدور عن ظهور اممو واكك لله عل كل شَىْءٍ 
تدر 6 [الآية 1]. 

أفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرف إلى العباد بأفعاله وندبهم إلى الاعتبار 
سبيل إيماننا به الخبر والنقل تعلية بالضرورة ولا بدليل العقل فالملائكة 
منهم ولا يتحقق كيفية صورتهم وأجنحتهم وإنهم كيف يطيرون بأجنحتهم 
الثلاث والأربع لكن على الجملة نعلم كمال قدرته وصدق حكمته. 

«ما يقنم أَلَّهُ اناس [الآية 2] ما يرسل لهم «ين يََحَمَةِ)4 [الآية 2] كنعمة 
وأمن وصحة وعلم ونبوة قلا مَمْسِكٌ له 4 [الآية 2] لحبسها «وما يمك قلا ميل 
لم [الآية 2] يطلقه «من بَمَدِ» [الآية 2] بعد إمساكه «وَهُوَ الْصَرِْدِرُ * [الآية 2] 
الغالب على مراده كم 4 [الآية 2] فيما يفعل بعباده. 
الخلائق كلهم أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه ومن أغلق الله قلبه عن الإنابة 
إليه والتقرب لديه فلو اجتمع الخلق أن يفتحوا ما هنالك لما قدروا على ذلك. 

وقال الأستاذ: ما بيح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق وأسرار التدقيق 
لا سحاب يستره ولا ضَِبا فت يشهره . 

يكلا النَس ددرو يممَتَ الله عَبِتَمٌ » [الآية 3] احفظوها بمعرفة حقها والقيام 


| صم ل ىر سا شح ص عر مجعم سر در 


بطاعة منعمها مهل من خللق غير الله يَرَرفكم من ألسَمَهِ والْارْضّ» [الآية 3] أي من 


7آ/|أ 











7ب 
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جهتهما أو بسببهما والمعنى أنه كما لا خالق لهما إلا هو لا رازق لهما إلا هو 
«لا إِلهَ إِلَّا هْوُ تكن ُوَفَكيَ * [الآية 3] فمن أي وجه يصرفون عن توحيده 
إلى إشراك غيره به ورفع غير للحمل على محل من خالق بأنه وصف وجره حمزة 
والكسائي حملا على لفظه. 

قال ابن عطاء: من علم أنه لا رازق للعباد غيره ويتعلق قلبه بالأسباب 
دونه فهو من المبعدين. 

وقال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية ومن الأرض أسباب الغذاء 
والحفظ والبقاء. 

وأفاد الأستاذ: أن من ذكر نعمته فصاحب عبادة ونائل زيادة ومن ذكر 
المنعم فصاحب إرادة ونائل زيادة ولكن فرق بين زيادة وزيادة هذا زيادة في 
الذارين غطاؤة:وهذه: زيادة فى الكوتين لقاؤه البو ميرا ندر من تيك 
المشاهدة وغداً جهراً لجهر من حيث المعاينة والنعمة على قسمين ما دفع من 
المحن وما صنع من المئن فذكره لما دفع عنه يوجب دوام العصمة وذكره لما 
نفعه به يوجب تمام النعمة وفي قوله تعالى: «إهِلٌ مِنْ حَلاقٍ حير أله يرَرْفُكم » 
[الآية 3] إيماء إلى أنه إذا عرف أنه لا رازق غيره لم يعلق قلبه بأحد في طلب 
شيء منه وكما لا يرى رزقه من مخلوق لا يراه أيضاً من نفسه فيتخلص من 
ظلمات تدبيره واحتياله وتوسم شيء من أمثاله وأشكاله ويستريح بشهود تقديره 
ويخلص في توكله وتفويض أمره. 

>< جريو نر 


#وإن يُكَزْبوَكَ 4 [الآية 4] أي بعض قومك «إفمَد كربت رَسُلٌ من قَبَلِكَ4 


[الآية 4] فصبروا على ما كذبوا فتأسٌ بهم في الصبر على تكذيبهم «#وإِل الله نجع 
الْمُموْرُ» [الآية 4] فيجازيك على الصبر كما يجازيهم على الكفر. ‏ - 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه /الآية إشارة إلى أصحاب الحقيقة مع 
الأجانب من هذه الطريقة فإن أرباب الحقائق أبدأ منهم في مقاساة الأذية لا 





بستر أحوالهم الجلية والعوام أقرب إلى قبول الحق من القراء المتق: 


والعلماء الدزة هم لهذه الأصول من المنكرنة» 


رمه 


يكام لاس إِنَّ وعد الله 2 [الآية 5]نو أحياوة يالكوات: والعقات صندق 
فلا مَدْرَنَكُمْ الْحَيَ لديا [الآية 5] فيذهلكم م وعارم الفانية عن طلب 
الآخرة الباقية والسعي لمراتبها الغالية العالية 96و/ عرصم أ الْعَرورٌ 46 [الآية 5] 
الشيطان الذي هو منبع الشرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية أو 
بأن يوسوس لكم بأن لا حساب ولا عتاب في الآخرة. 

وأفاد الأستاذ: إن وعده سبحانه بالقيامة حق ووعده لمن أطاعه في 
الدنيا بكفاية الأمور وحصول السلامة حق ووعد للمطيعين في الآخرة بوجود 
الكرامة حق وللعاصين في الآخرة بالندامة حق فإذا علم العبد بذلك فاستعد 
لجو ترام روك زرو فاب لاقو كا وام توي اليا لي كنار الخال بو ادر 
في استكثار الطاعة في العمل ثقة بالوعد ولم يلم بالمخالفات خوفاً من 
الوعيد. 


ا 7 صر مر 


إن الشيطن لكر عدو [الآية 6] عداوة قديمة لأباءكم دوه 4 
[الآية 6] في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه في جناب أحوالكم 5 
را 9114 6] شع بيه وومكنا نحي را را نون امسا الع 161144 
والجملة استئنافية مبينة لعداوته ومقررة لعرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى 
والركون إلى الدنيا والإعراض عن العقبى والغفلة عن المولى فإن من نسي ذكر 
ل ل ل ده اي © أسَحَحود يهم الشّيْطنُ 
أله ا اليه الل الا د وك الاق ُُ ليون [المجادلة: الآية 
9]» وقال عز وعلا: «#ومن يَعْشٌ عن ذثر البَحَن نقيِضٌ لم سَيطلنا فهو لم مرب 
[الزخرف: الآية 36]. 

وقال سهل: حزبه أهل البدعة والأهواء الفاسدة والاراء الكاسدة. 

وأفاد الأستاذ: أن عداوة الشيطان بدوام مخالفته فإن من الناس من 
يعاديه بقلبه وقوله ولكن يوافقه بفعله ولا يقوي / على عداوته إلا بالالتجاء إلى 58/ أ 
الرب وإعاذته وتلك الاستعانة صدق الاستغاثة والشيطان لا يفتر في عداواتك 
فلا تغفل أنت عن مولاك لحظة في طاعتك فيغلبك عدوك فإنه أبداً متمكن لك 
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ثم حزبه المعرضون عن الله المشغولون بغير الله الغافلون عن الله ومفهوم هذا 
التغفطاب أن القييطان عدوكم فأبغضوه واتخذوه عدوا وأنا وليكم وحبيبكم 
فأحبوني وارضوا بي حبيباً وولياً. 

دين د . عدا ملظ 4 [الكبة 7] في جميع الحالات ونين 0 
وعيلوأ أ أصَلِحَتٍِ هم مَغْفرَة © [الآية 7] على ما صدر عنهم من الزلات 2 
ككبيرٌ © [الآية 7] على ما تحملوا من المشقات في الطاعات ففي الآية وعيد 


لحزب الشيطان ووعد لحزب الرحمن 


وقال الأستاذ: لهم عذاب معجل وعذاب مؤجل فمعجله تفرقة قلوبهم 
وانسداد بصائرهم ودناءة همتهم حتى رضوا بأن يكون الأصنا م آلهتهم وعذاب 
الآخرة لا يخفي على مسلم صعوبة عقوبتهم وأما ودين 7 عي الخاحك 
م مَعْفْرَة © [الآية 7] بر لاريم البرم ولول رلك (التصحر ‏ بين القوم وغداً 
كذلك ولولا ذلك لهلكوا هنالك وَجْرٌ حكبيرٌ 4 [الآية 7] والأجر الكبير اليوم 
سهولة العبادة ودوام المعرفة وما يناله في قلبه من زوائد اليقين وخصائص 


الأحوال وفي الآخرة لتحقيق السؤل ونيل: ما فوق المأمول. 

##أفمن رين لم سو عمد [الآبة 8] بأن غلب وهمه على عقله ##قرناة 
حم 1# [الآيه 4] بالتكان رابدهيف راع التاطل نحق وعكسة كم كان امه على 
خلافه بأن ع الحق من الأحوال والحسن من الأعمال بتوفيق الخللك المتعال 


9 ار صب جار 


لفان 7 ل 7 ا وهدى م 4 [الآية 8]. 

لز وهر يديره الب يرن عدا ١‏ لي سيد سد 
وحرامها ويحوش حطامها لا يتفكر في زوالها ولا في ارتحاله عنها قبل 
بمتابعة شهوة ساعة فى النعمة فلقد زين له سوء عمله والذي يؤثر على ربه 
جَمَلتهم وَالذي يتوهم أيه |15 و 0000 ريس 
العقوبة ودرجاته في الجنة فقد اكتفى فقد زين له سوء عمله حيث تغافل عن 
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عاخرة ونا جاه وا انق مهوحن عع ححطرظه دون يدان اله بوحترقة تين همه 
زين له سوء عمله #قلا تَذْهَبَ» [الآية 8] فلا تهلك «انعْسَكَ عَلتمَ حَسَرْتٍ © [الآية 8] 
للحسرات على جهالتهم وللندامات على ضلالتهم إن أَلَهَ عَلِممّ يما يَصَسَمُونَ 
[الآية 8] فيجازيهم على قبائح أعمالهم ومساوىء أحوالهم. 


«وآنة ألذِئ أيْسْلَ ألرِيَم4 [الآية 9] قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
مفئِيرٌَ سَحَابا» [الآبية 9] تهيجه وتفرقه وإضَمَئَهُ إِلّ بد مَيَتِ» [الآية 9] يحتاجه 
مفأحِينا به [الآية 9] بالمطر النازل منه #الْأَرضٍ» [الآية 9] بإنباتها مبَعَدَ مَوَتَا» 
[الآية 9] يبسها وذهاب نبتها 9 كَدَلِكَ امور [الآية 9] أي مثل إحياء الموات فى 


فبيحة المقد وو تشيوزى الا مامت هي :لقيو 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى سنته بأنه يظهر فضله في إحياء 
الأرض بتدريج في صنعه أو لا يرسل الرياخ ت ريات بالسحاب ثم يوجه ذلك 
السحاب إلى الموضع الذي يريد تخصيصا له كيف يشاء ويمطر هنالك كيف 
يشاء كذلك إذا أراد إحياء قلب عبد بماءٍ يسقيه وينزل عليه من أمطار عنايته 
فيرسل أولا رياح الرجاء ويزعج به كوامن الإرادة ثم ينشأ فيه سحاب الاهتياج 
ولوعة الانزعاج ثم يأتي مطر الجود فينبت في القلب أزهار البسط وأنوار 
الروح يطيب لصاحبه العيش إلى أن تتم لطائف الإنس. 

«إمن كن ريد الْمرَِّ [الآية 10] الرفعة والمنعة ديه الْعرّوُ ميم * [الآية 10] 
أي فليطلبها من عنده فإن كلها له ويجعلها لمن شاء من عبيده. 

ونال الاسكاة : سيق كا نجريف | بعرت لين الع دليعلم :نا 
جميعاً ويقال: من كان يريد العزة لنفسه فليطلبها من ربه ثم إن عزة الربوبية لله 
وصفاً وغير الرسول والمؤمنين فضلاً من الله ولطفاً فإن عزته قدرته وغلبته في 
ماشه ور ل 11 الت لاز الصيرة 5ق 111:4 :زا يبان الما طالب 
به العزة في الدنيا والآخرة وهو التوحيد والأعمال الصالحة وصعودهما مجازا عن 
قبولهما أو صعود الكتبة بصفحهما والمستكن فيه يرفعه للكلم فإن العمل لا يقبل 
إل"رالتوسية أو للعما فانه يحقق الأبنان ويقوية أو لله تعالى رشضن_ العدل عينن “1/59 


ع 
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الصفة لما فيه من الكلفة وقيل: الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن 
وأنواع الثناء والكلم من الكلمة بمنزلة الثمر من الثمرة يفرق بين الجنسي وواحدة 
بالتاء واللفظ مفرد إلا أنه كثيرا يسمى جمعا نظرأ إلى المعنى الجنس ثم الكلم 
غلب على الكثير بحيث لا يستعمل في الواحد البتة حتى يوهم بعضهم أنها جمع 
كلمة وليس على حد ثمر وتمرة هذا أو فسر فى الحديث بأنه سبحان الله والحمد 
له بولا له إلة"الششواله أقسر ذا تقالنها العبد كم بها :اتناك [لتى'التسما اجون ريني 
وجه الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل وكان الحديث مقتبس من قوله 


بر 
21 مه صر او رو مر 


سبحانه: و« إِنَّما يتَعبَلٌ أَلَّهُ مِنّ الْمَبَّقِينَ» [المائدة: الآية 0127 «أوالِينَ يمكرون 


0 
١ 


2 5 م 2 
َلسَّمَتَاتِ؟ [الآية 10] المكرات السيئات «#لَهم عَذَابٌ سَّدِيك » [الآية 10] جزاء لتلك 


متي 


مسرت 00 ام أ ع ع 
الحركات والسكنات #ومكر أَوْليك هو سور » [الآية 10] يفسد ولا ينفد لأن الأمور 


مقدرة لا تتغير بمكر المكرة. 


قال الأستاذ: تقلب عليهم مكرهم فما يتوهمون من خير لهم قلبة محنة 
عليهم ويقال: تخليته إياهم ومكرهم مع قدرته على عصمتهم وهو لآ يعصمهم 


«#وأئه حَلْقَرٌ مّن ثاب » لالاية 11] بخلق آدم عليه السلام منه #إثمّ من 
نه 4 اأرأنه] يضاق تأريعه منها طا د ك2 أرر 4 [الآية 111 أصنافاً ذكراناً 
وإنانا أو أنواعا ميقيا وصودا وعربا وفسيها زرا جين 2 أي ولا عسَع إل 
عِلْمِه» [الآية 11] إلا معلومة له #إوما بَمَمَّرٌ ين مَعَمَّرِ * [الآية 11] وما يمد فى عمر 
من مصيره إلى الكبر ولا يْقّسُ من عبر 4 [الآية 11] من عمر المعمر لغيره بأن 
يعطي له عمراً نقص من عمره وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار 
أسباب مختلفة في اللوح مثبتة مثل أن يكون فيه أن حج فلان فعمره ستون وإلا 
فأربعون وقيل: المراد بالنقصان بما يمر من عمره وينتقص من الزمان أو يبارك في 
عمر وما ينقص في قدره #إإِلَا في ك4 [الآية 11] هو علم الله الجامع لكل باب 


واللوح المحفوظ من التغيير 9 إنَّ دَلِكَ عَلَ الله يسيب [الآية 11]. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم بدء نسبتهم لئلا يعجبوا بحالتهم ثم 
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أن المتخذ من الطين / سريع التغيير قليل القوة المكث لكنه يقبل الانحياز 
بالماء يخمر به طينته فإذا جاد الحق عليه بما الجود أعاده بعد انكساره بالذنوب 
في عالم الوجود وإذا كان لا يخفى عليه شيء من أحوالهم في ابتداء خلقه فمن 
لا يبالي أن يخلق من يعلم أنه يعصي لا يبالي أن يغفر من رآه يعصي. 


00 سر ع صل ل ل ا 4 و 


با تارق المخر ان سد مدي نرت سيم رايم وهلذا يلم 1 4 [الآية 12] 
طعمه ضرب مثل للمؤمن والكافر والمطيع والفاجر والفرات الذي يكسر العطش 
وحرارته والسائغ الذي يسهل انحداره وابتلاعه والأجاج الذي يحرق لملوحته 
ومرارته #وَين كل عكار لَحَمًا طَرِبيًا ويَسسَخمْنَ ِلَب تلْسُوته) [الآية 12] المعنى 
أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد والصفات لا يتساويان من حيث أنهما يختلفان 
نيما هو المقضوة :الداتك كما أن المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض 
الصفات #السيدافة و السيخاوة وماك ارماك لافنا شل .مين التصيور 
بالذات وهو المعرفة وما يتبعها من العبادات والطاعات. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي الحالتان هذه إقبال على الله واستعمال 
بطاعته واستقبال في معرفته وهذه إعراض عن الله وانقباض عن عبادته 
واعتراض على الله فى قسمته وقضيته هذا سبب قربه ووصال وهذا سبب 
هجره وفصاله وفي كل واحدة من الحالتين يعيش أهلها ويرجي صاحبها وقتها 
لا يستوي الوقتان هذا بسط وصاحبه في روح وهذا قبض وصاحبه في نوح 
هذا خوف وصاحبه في احتياج وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح هذا فراق 
وصاحبه بوصف العبودية وهذا 0 وصاحبه في شهود الربوبية وين كل 
أَسِكلُونَ لحم طَرِبيًا دسحي 5 اكه الك من ولاك كن عفرب في 
حالته بربه ويتزين على بابه وهو الحلية التي بها يتحلى من طرب أو حرب أو 
5 أو تَلْفٍ «#وترى الْفلل فيه [الآية 12] في كل منها م« مُوَاخِرَ © [الآية 12] 
نشو اكفاء بجريها © لتسْفوا من فَضلِيوة» [الآية 12] من فضل الله بالنقلة فيها 
ا 1 221 [الآية 2 على هذه النعم 0006 


رول 1 


0 


ا وَسَخَر الشَّمْس وَالْفَمَرَ 


كا 
+١‏ 
7 
باك 
ي 
35 
ناا 
١‏ 
اليس 
ا 
6 


9ب 


60/ أ 
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و شد ع ا اه ره اج 


حكل جرى ل 5114 13 هو عرارا كل مسري لأجل مسمى هذه مدة 
دونه أن تيو 0 أو يوم القيامة وغاية دهره #دلكم ند وفك 4 0 
مربيكم والمتصرف فيكم لَه الْمُْلْكٌ » [الآية 13] على وجه الملك «أوَآلرِينَ تَدَعُونَ 
من دونو 4 [الآية 13] من الصنم وغيره 8م 1-100 من فقطمير : [الآية 13] قدر 
فطير غرد نوكه لكين جر التظميد لقافة النواة سن وكا اللسير واللخقي كنيد الدلالة 
على تفرده بالألوهية وتوحيده بالربوبية. 

زاقاة الانغاذة ان الننبى !تيدر فلي القلية قوق تقلبية الكلبة عل 
الفيى كناف القيكن .و سيط بواقانه عونا قل وهر جقاني: القيفي طلى اسظا 
وهرة لبس على القيقى قنك فى الس والبكر والقناة وانيقاء بوسر 
شمس التوحيد وقمر المعرفة على ما يريد من إظهارها على قلوب أهل التفريد 
والمكاشفة ذلكم الذي وصفته لكم بالقدرة على هذه الأشياء الظاهرة عندكم 
هو الله ربكم وهو مستبد بالملك فأروني منبسطة في النفي والإثبات مما 
تدعون من دونه وإذا لم يمكنكم ذلك فهلا أقررتم وفي عبادته أخلصكم وعن 
الأصنام تبرأتم وعن غيره أعرضتم . 


سح م بر 9 


«إن دَعْومرٌ لا يمعو دعاء5» [الآية 14] لأنهم جماد لا يدركون نداءكم 
سي م ووه ف 00 . جر طايه ره م سوط 
ولو سبعوأ» [الآية 14] على الفرض والتقدير وعلى زعمكم #إما استجابوا ل »* 
[الآية 14] لعدم قدرتهم على نفعكم فإنهم لا يملكون نفع أنفسهم فكيف يملكون 
٠ 0‏ ع . مسرم سه ظح سه على ا و ل و ف ع 5 
نفع غيرهم أو لغيرهم منكم «إويوم الْفَيْمَةٍ يكفرونَ بشرككُ 4 [الآية 14] بإشراكهم 
لهم لأنهم يبطلانه يقرّون أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون «إولا تك مِثْل حر » 
[الآية 14] أي ولا يخبرك بهذا الأمر وغيره مخبر مثل خبير أخبرك به وهو الله 
سبحانه فإنه الخبير به عن الحقيقة دون سائر المخبرين عن شأنه والمراد تحقيق ما 
أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من مقالتهم. ظ 


فإيتايا الناس أنشْم الْفُقَرَاءُ ِل أنه [الآية 15] فى الإيجاد والإمداد «إوايّة 


هو الْعَونُ؟ [الآية 15] عن عبادة العباد 99 الْحَمِيدٌ» [الآية 15] في جميع ما أراد. 


244 


فمن أدعى الغنى حجب عن الله ومن أظهر فقره أوصّله فقره بغنأه. 
وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعزز بالله لا يذل. 
وقاك /الحسين :“على مقدار افتقان العيد إلئ الله يكوين هداة يالل 


وقال ذا الكون: الخلق محتاجون إليه فين كن نمس وخطرة ولحظة 
0 


وقال الشبتى : اعفن أنالاايوق: فى الذارين هعم اللاشواه» وسكل 
الخواص ما علامة الفقر الصادق قال: ترك الشكوى وإخفاء أثر البلوى . 


وقال أبو سعيد الخراز: حقيقة الفقر أخذ الشىء منه واختيار القليل على 
الكثير عند الحاجة إليه. 


وأفاد الأستاذ: أن الفقر على ضربين فقر خلقة وفقر صفة ففقر الخلقة 
عام لكل حادث حصل من العدم والمخلوق مفتقر إلى خالقه في أول حال 
وجوده ليبدئه وينشئه وفي الثاني من حال بقائه ليديمه ويبقيه والله سبحانه في 
أزله وأبده غني فالعبد فقير لعينه والرب غني لعينه وأما فقر الصفة فهو التجرد 
ففقر العوام التجرد من المال وفقر الخواص التجرد من الأعلال» والفقر على 
أقسام: فقير إلى الله وفقير إلى شيء هو من الله مثل معلوم ومرسوم ومن افتقر 
إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء فالفقير إلى الله هو الغني بالله فالافتقار 
إلى الله لا يخلق من الاستغناء بالله ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والتخشع 
ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر والترفع وشرف العبد في فقره وكذلك عزه 
وذله في توهم الغنى وكذلك صغره وإذا تذللت الرقاب تقرباً منا إليك فعزها 
في ذلّها ومن الفقر المذموم أن يستر الحق على صاحبه موضع فقره إلى ربه 
ومن الفقر المحمود أن يشهده الحق موضع فقره إليه ودوام احتياجه لديه ومن 
أذات الفقنر المنادق :اظطهاو التكنر عن كمال التكبين وكمال المعنقن وزوال 
الدعوى ويقال الشكر على البلوى والبعد من الشكوى ويقال: إذا لم تدع ما 
هو صفته من استحقاق الغنى أولاك ما يغنيك وأعطاك فوق ما يكفيك. 


0ب 
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و 


«إن يِمَأ بدْمبِكْمْ» [الآية 16] بإهلاككم أو بإفنائكم «رَيَأتِ يَْق جَدِيد » 
[الآية 17] بقوم آخرين أطوع منكم في بقائكم. 
««ومًا ذَلِكَ عَلَ أنه بِعَزيز 6ه [الآية 17] بمتعذر أو متعسّر. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفك أنه غني عنك وأشهدك موضع فقرك 
1 االمضيو ]نه 0 تلفييه :قن | لضي من هذا الأ إراذف لأكزاكلف: يشيرق كران / 
والكروااناف اقل كنات | نعاقة: 


قلا زر وازرة ورد 4 [الآية 18] ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى 
مون 2 عط 4 [الآبة 18] نفس أثقالها أو أوزارها #2 إل حمَلهَاك [الآية 18] إلى 
تحمل بعض حملها من أوزار ثقلها ولا يحَمَلْ مِنْهُ سَىْم4 [الآية 18] لم يجب 
بحمل شيء منه مواق كان [الآية 18] المدعو مدا ف [الآية 18] صاحب قرابتها 
فنفى سبحانه أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها. 
وكان الأمهاذ 5 15 مطالب عليه وكن شحاميه جديوان قله لكل امعة 
ان وله مع كل أحد شأن تعالى شأنه وتعظم سلطانه وفي العبادات ما يجري 
فيها النيابة لكن في المعارف لا يجري البتة فلو كان عبداً عاصياً منهمكاً في 
الغواية فاتته صلاة مفروضة فلو قضى عنه ألف صفئّ وألف ولئ لتلك الصلاة 
الواحدة عن كل ركعة ألف ركعة لا يقبل منه اللهم إلا أن يحيي هو بنفسه 
معاد َه أن تَأَحْدٌ ِل من وَجِدْنًا متعنًا عِندَههِ» [يوسف: 79] عقابك لا يجري 
معه غيرك والخطاب الذي معك لا يسمعك غيرك فسر أو أقم وقف عليك 
محبتي مكانك من قلبي عليك مصون هإِنمَا در لذن يخْتَت ربنم بالعَيْب 4 
[الآية 18] غايبين عن عذابه أو غائباً عنهم عذابه أو غائبين عن الناس في خلواتهم 
وفق حالاتهم في جلواتهم وكامو ألصَلَزة» [الآية 18] في جماعاتهم فإنهم 
المنتفعون بحلاوة طاعاتهم #ومن تَرَق [الآية 18] تطهر عن دنس المعصية 
ووسخ الغفلة م فَإِنَمَا ع لنفسه- * [الآية 18] إذ نفعه لها وأجره لا يتعداها 
لمَيلَ لو التي » [الآية 18] فيجازيهم على تركهم بالقليل والكثير. ‏ 


وما سْبَوى الْأخْص وَالْصِيرُ 469 [الآية 19] الكافر والمؤمن. 
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ولا الظلمثُ 8 الور © 0التةننة] طلياث الك ونور الديمان: 
0 لا الل ا لخرور ون 09 [الآية 21] ولا نوالنت الجنة ولا عقاب الحرقة 
ولا لتاكيد نفى الاسنواء أو تكرريرها على الشتفيق لمويك الخبالعة: 
فووا منت الْقَيَهُ ولا الَْتوتٌ » [الآية 22] أي العلماء والجهلاء أو الذاكرون 
والغافلون. فمل ورد. «مثل الذي 0-0 ريه والذي يه دكن ربه مثل الحى والويت 
أو الفقراء والاغعيناء: فورد: (إياكم ومجالس الموتى. قالوا: وميزم الموتى بأ رسول 
الله؟ قال: هم الأغنياء». 
وإقاق :الأ سكا انمد كما 5 توي خدم ا انبا عنةا كزللك لسعو 
الموصول بنا والمشغول / عنا والمجذوب إلينا والمحجوب لدينا ولا يستوي 
من أشهدناه حقنا ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. 
اعنيابينا شعان واف ,وتباقضن. “ولا يستوى قط السحب ونافضن 
إن أله 6 من 4152 [الآبة 22] هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ 
بعظاته #6وما أَنت سميج من في الور [الآية 22] مبالغة في إقناطه عن إيمانهم 
وعن رجوعهم إلى مقام إحسانهم. 
«إِنْ أتَ إلا تنو 46 [الآية 23] فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا 
النلكة: 


ب ردقه 2 5 ا 
[الآية 24] بالوعد الحق 8 وَنْذِيرَا » [الآية 24] بالوعيد الصدق «ؤوإن مُنْ أمَّدِيه 
[الآية 24] أهل عصر «#إإِلَّا ملا فب ننيرٌ» [الآية 24] مضى فيها نبى أو ولى ينوب 
عنه واكتفى بالنذير عن البشير لأنه هو المقصود الأهم من البعثة لا سيما في أول 
القفبية: 

دوك در كدي ودين لهم لويس بالق 6 [الآية 24] 
ببالمعهيزات الت كه على لبوتهم ويا يري لاه 025] كصحف إبرأهيم 
#وبالكتب الْمُئير » [الآية 25] كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل. 


61/ ب 
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ار مر م يو 


عط 
د أَمَدْتُ الَذِينَ كُتْرُوأ » [الآية 26] أصروا على المعصية «#ذَكْفَ كت 
تَكيرٍ » [الآية 26] إنكاري عليهم بالعقوبة. 
أل در أن ألنه لرن ين الم مه داعي يه تمرت ملفا ألوانهاً » [الآبة 27] 
أجناسها وأصنافها من صفرة وخضرة وحمرة وحلوة ومرة ونحوها «ويِنَ الْجبَالٍ 
جدَدأ [الآية 27] ذو خطط #«أ بض وَحَمَرٌ # [الآية 27] وصفر وغيرها م 
ونا [الآية 27] بالشدة والضعف فيها 8وَغْإبيب سود »© [الآية 27] جمع غرابيب 


2 


0 [الآية و اتات اسان والجبال وهو مه وي 5-0 نيك 


الجلال وصفة الكمال 8إِنَمَا يَخْنَى ألَهَ من عِبَادو الْعُلَموا 4 [الآية 28] إذ شرط 
موي وا دو يا 00 
منه ولذا ورد في أخشاكم الله وأتقاكم له وقريء برفع اسم الله ونصب العلماء 


على التجريد فإن الخشية خوف مع التعظيم فالمعنى إنما يعظم الله العلماء لأنهم 


عالمون بموقع التكريم «#أإنَّ أله عي » [الآية 28] معاقب للمصرٌ على طغيانه 
عَفُورٌ 4 [الآية 28] للتائب عن عصيانه. 

فالدانة عطاء:: الخفية أتم / من الخوف لأنها صفة الخاصة وهو نعت 
العامة. 

وقال جعفر: خشية اناه من ترك الحرمة في العبادة وترك الحرمة في 
الإخبار عن الحق بالنقص أو الزيادة وترك الحرمة في متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأولياء الآأمة وتحقيق الإرادة. 

وأفاد الأستاذ: إن من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله» والفرق بين 
الخشية والرهبة أن الرهبة خوف يوجب هروب صاحبه فيجري في نفرته 
والخشية إذا حصلت فيحب صاحبها فيبقى مع الله في حضرته_والخوف قضيته _ 
الإيمان قال تعالى: وَحَافُونٍ إن مم مُؤِْنِنَ 4 [آل عمران: الآية 175] والخشية 
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قضية العلم والهيبة موجبة المعرفة. 


جو ادن الورك كنك أ يه لزكية وما مذاوفوة على قرا ويواظبون 
على متابعته وَأََامُوا ألصَلَزة» [الآية 29] بآدابها الظاهرة والباطنة «#وأنفقراً 
رذفتهم يرا وَعَلَايَة # [الآية 29] أي إخفاء وإظهاراً وليلاً ونهاراً أو كيف اتفق 1 
حسب تصحيح طوية وإيقاعها على نية وقيل: السر في المسنئونة والعلانية في 


000 


ال برجورت» تسْرةٌ © [الآية 129 تحصيل ربح اخروق على عمل :ذنبوق 
أن مور 4# [الأية 29] لن تفسد لن تكسد. 
ويم ويم » [الآية 30] متعلقة بيرجون أي ليعطيهم أجور أعمالهم 
ور صا لخر 


وافية وَيَرِِدَهم من فاه 2 [الآية 30] زيادة كافية © إِشْم عهور ث”# [الآية 30] 
لفرطاتهم #شحكور # [الآية 30] لطاعاتهم . 


وأفاد الأستاذ: إِنْ الذين يستغرق جميع أوقاتهم قيامهم بحق الله 
وإتيانهم بأنواع طاعاتهم وصنئوف القرب من عباداتهم فلهم القدر الأجل من 
التقريتوالنضيب الآوفر هن الترحيت: والذيق: أخواليم تضم أ لتك ينها لهم 
على عكس ذلك فهؤلاء الآولياء الأعزة وهؤلاء الأعداء الأذلة. 


وار أَوَحيَنآً إِلبَكَ من الْكنب4 [الآية 31] أي القرآن الجامع للأبواب 
التي يحتاج إليها أرباب الألباب «إهْرَ الْحَقٌ مُصَيًّا لْمَا بين يديد [الآية 31] لما 
ل ل ل الا كي 


[الآية 31 عالم بضمائرهم وظواهرهم. 

مم ورم لْكِنبّ» [الآبية 32] أي من الأمم السالفة لذن اصيطيا بقن 
ع [الآية 32] أي علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم أو الأمة بأسرهم فإن 
الله اصطفاهم على سائر الأمم 0 لوطا تميق 4 [الاية 32] 
بالتقصير في العلم به «إوينهم مُمْتَصِدَ» [الآية 32] يعمل به في أغلب دهره 
#ومنهم سَاِق بِالْحَيْريتِ» [الآية 32] مسارع إلى الطاعات في جميع الأوقات من 
عصره #8 بدن لله #4 [الآية 32] بتوفيقه وتيسيره وأمره وثم عطف 0 من لذبن 


- 
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تيت كلب أ كاي الصار ا د رايع سيآ ل ئ4 


علماة عطف؟ اله عطف ا - الأزل 5 ان 0 00 
لْحَسَيَ أ [الأنبياء: الآية 101] وهي الاصطفائية الأزلية. 


وقال جنيد: لما ذكر الميراث؟ دل على أن الخلق فيه عام يا وإن 
الميراث لمن هو أصلح قربا وأصح نسباً فتصحيح النسبة هو الأصل في رتبة 
القربة فالظالم الذي يحبه لنفسه والمقتصد الذي يحبه له والسابق الذي أسقط 
عنه مراده بمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلبا ولا مراد لغلبة سلطان الحق 
عله 


.- 


وقال النصرآبادي: صحح النسب وخذ الميراث ولا يأخذ ميراث الحق 
إلا من نسبه بالحق وإلى الحق دون الأسباب والوسائط وقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يقول الله تعالى اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين 
المتقون» وقيل: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والجبايق العالم. وقيل : 
الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت 
حسناته بحيث كفرت سيئاته وهو معنى قوله عليه السلام: «أما الذين سبقوا 
فأولكةة يلون الجنة بعير عسات وأما الذين اقتضذدوا"فاولتك يحاسيون 
حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم 
يتلقاهم الله برحمته» كما رواه الإمام أحمد والحاكه”' وغيرهما. 

وورد أيضاً: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له)0©. 


وروي عن عائشة رضى الله عنها إنها قالت لصهبان: أما السابق فمن 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 198) رقم (21775)» وانظر تفسير البيضاوي (1/ 419). 

(2) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 178) رقم (1641)» وسعيد بن منصور في 
السئن (5/ 305) رقم (2131)» وانظر تفسير القرطبي (14/ 346): وتفسير الآلوسي 
(16/ 402)» والكشاف (5/ 419). 


--(3)-أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/-167)-رقم (6094)»-والطيالسي في المسند (7/1- 
9) رقم (1489)» والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (10/ 392) رقم (3783). 
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مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة وأما المقتصد 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم [لنفسه] فمثلي ومثلك”"' . 


وعن علي رضي الله عنه: الظالم أنا والمقتصد أنا والسابق / فضل له 
فكيف ذلك؟ قال: أنا الظالم بمعصيتي ومقتصد بتوبتي وسابق بمحيتي”2 . 
رواها الكواشي في تفسيره. 

وفي ١تفسبر‏ السلمي) قال الحسن البصري: السابق من رجحت حسناته 
على سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والظالم الذي زادت سيئاته 
على حسناته وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الذي يصبر على 
البلاء والسابق الذي يتلذذ بالبلاء وقيل : الظالم من غلب نفسه قلبه والمقتصد 
من غلبت قلبه نفسه والسابق من كان نفسه وقلبه فى حراسة ربه. 


وقال أبو علي الترمذي: لكل واحد من هؤلاء الثلاثة نوع من السؤال 
مناسب لما فيه من الحال أخبر عنها المصطفى بلسان المقال فسؤال الظالم 
أسألك الإيمان بك والكفاف من رزقك وسؤال المقتصد أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسؤال السابق أسألك 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك”© . 

وقال عبدالعزيز المكي: المغفرة للظالمين والرحمة للمقتصدين والقربة 

وقال ابن عطاء: الظالم معذب والمقتصد معاقب والسابق مقرب وقال 
بعضهم: الظالم يراه في مقدار الجمعة والمقتصد يراه في اليوم مرة والسابق 


(1) انظر تفسير النيسابوري (6/ 305). 
)22 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 697) رقم (1900)؛ والطبراني في المعجم 
الأوسط (6/ 5) رقم(6091). وفى في المعجم الكبير (5/ 157) رقم (4932), 


والنسائي في السئن الكبرى (1/ 387) رقم (1228)» وابن حبان في الصحيح (5/ 
014 رقم (1971). 


63/ أ 
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على الأريكة ينظر ولا يغيب عن المشاهدة وقيل: الظالم الزاهد والمقتصد 
العارف والسابق المحب وقيل: الظالم الواعظ بلسانه والمقتصد الواعظ بعمله 
والسابق الواعظ بسره #إذلك4 [الآية 32] أي التورث أو الاصطفاء أو السبق «هوَ 


رحج صر ع 


لْفضْلٌ الْلكبير » [الآية 32]. 


ار ل فر ل مر 


جَنتَ عدن يتخلونها © [الآية 33] مبتدأ وخبر والضمير للثلاثةوقرا أدو هرو 
ويدخلونها على بناء المفعول. 


قال جعفر الصادق: فرق الله المؤمنين ثلاث فرق وقال لهم: عبادنا 
وأضافهم إلى نفسه تفضلاً منه وكرماً وجعلهم كلهم أصفياء مع علمه بتفاوت 
معاملاتهم ثم جمعهم في اخر الاية بدخول الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها 
ثم بدأ بالظالمين إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بمحض كرمه وإن الظالم لا يؤثر 
في الأصفياء ثم بين بالمقتصدين / لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين 
لأنه لا يأمن أحد مكره. وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص في الشهادة. 


وقال الأستاذ: أي أعطيناك الكتاب وهو القرآن وذكره بلفظ ب 
توسعاً في البيان واصطفينا اخترنا ثم ذكر أقسامهم الثلاثة» وفي الخبر: 

لما نزل هذه الآية قال عليه السلام: «أمتي ورب الكعبة» ثلاث مرات» وفي 
الآية وجوه من الإشارات فمنها أنه ذكر بلفظ الميراث وهو يقتضي صحة 
الست او "السب .وتم النسب هيا المغرفة وتمخل السبية الطاغة :وإث قيل: 
تمحل النسب فضله وتمحل السبب فعلك فهو وجه ويصح أن يقال: تمحل 
النسي اتتقارة لكايذهءا وتفحل السبب إحسائه اليك ثانا ته بالميراث ينذا 
بذوي الفروض ثم ما يبقى فللعصبة وإن كان صاحب الفرض أضعف استحقاقا 
كذلك قال تعالى: #قمنهم ظَالْمْ لَنَفَيوء» [الآية 32] فقدمه على أن المقتصد 
السابق. وتكلموا في الظالم فمنهم من قال: هو الأفضل وأراد به من ظلم نفسه 
بكثرة ما حملها من الطاعة والآكثرون على أن السابق هو الأفضل وقالوا: التقديم 


في الذكر لا يقتضي التقديم في الرتبة ولهذا نظائر كثيرة يعني فهو من باب التدلي 


لأمن طريق الترقي ويقال: قرن باسم الظالم قرينة وهو قوله لنفسه. وقرن باسم 
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السابق قرينة وهو قوله: بإذن الله فالظالم كان له زلة والسابق كان له صوله فالظالم 
رفع زلته بقوله لنفسه والسابق كسر صولته بقوله: بإذن الله يا ظالم ارفع نفسك 
ظلمت ولكن على نفسك ويا سابق اخفض رأسك سبقت ولكن بإذن الله ويقال 
إن العزيز إذا رأى ظالماً قصمه ولكن الكريم إذ رأى مظلوماً أخذ بيده يا ظالماً إن 
كان كونك ظالماً يوجب قهرك فكونك مظلوماً يوجب الأخذ بيدك ويقال: الظالم 
من زهد في دنياه والمقتصد من رغب في عقباه والسابق من آثر على الدارين 
مولاه ويقال: الظالم من نجم كوكب عقله والمقتصد من طلع بدر علمه والسابق 
من أشرق شمس معرفته ويقال الظالم من جاد بنفسه والمقتصد من لم يبخل بقلبه 
والسابق من جاد بروحه ويقال: الظالم من ترك الغفلة والسابق من ترك الملامة 
الظالم من له علم اليقين والمقصد من له عين اليقين والسابق من له حق / اليقين. 
ويقال: الظالم بترك المحرمات والمقتصد بترك الشبهات والسابق بترك الزيادات 
ويقال: الظالم له المغفرة والمقتصد له الرحمة والسابق له القربة ويقال: الظالم 
صاحب الدنيا والمقتصد صاحب العقبى والسابق صاحب المولى ويقال: الظالم 
طالب الدرجات والمقتصد طالب النجاة والسابق طالب المناجاة #ذزلك هو 


هرج سر امو 


فصل لكَبيرٌ » [الآية 32] الذي ذكر الظالم مع السابق. 


رسن نر ال مسر 


ُُ عدن يلخلونها6» [الدعد: الآية 3] لما ذكر أصنافهم رتبها ولما رئب 
حديث الجنة ذكرهم على الجمع تنبيهاً على أن دخولهم الجنة لا لاستحقاق بل 

يفضله وليس في الفضل تمييزأًء انتهى. وفيه بحث لا يخفى فإن الجنات فيها 
درجات «يَلَرَنَ فا مِنّ أساور من ذَهَبٍ ووو 6 [الآية 3 عطف على ذهب أي 
من ذهب مرصع باللؤلوؤٌ ومن ذهب في صفاء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم عطفاً 
على محل من أساور وإ ولِبَاسهُمُ فيها حَرِيرُ © [الآية 33]. 


1 الحمد 7 3 ح أَدهَبٌّ ع 4 [الآية 34] ميم من خوف لعائية أ 


010 0 وانثار تير 
البغوي (6/ 013) ونقله عن قتادة. والكشاف (5/ 420) ونقله عن ابن 
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258 سورة فاطر/ الآياث:  34[‏ 36] 


وقيل: حزن زوال النعمة . وقد أكثروا حتى قال بعضهم : كراء الدار وقيل : التحويل 
من دار إلى دار وقيل: حزن المحاسبة وقيل: حزن المقاطعة وهو يعم كل حزن من 
أحزان الدين والدنيا . 


وقال النصرابادي: ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم وسياسة أنفسهم 
وقال أبو سعيد الخراز: أهل المعرفة فة في الدنيا كأهل الجنة في العقبى قال 
تعالتى: حاكيا عن أهلها للد نه ألرى دحب عَنَا لذن » 1ق نوانيا 
اي 
الدنيا عيش أهل الجنة في العقبى ##إنت> رَبَنّا لمَفُورٌ شَكُور * [الآية 34] للمطيعين. 
وقال سهل : غمور لكلواتت كثيرة شكور لأعمال يسيرة . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قدّم ما للعاصين رفقاً بهم لضعف حالهم. 


ل مح و 7 عر 


«ألذى أ : ا المقامدٌ * [الآية 5] دار الإقامة لا يبغون عنها ا من 
كمال الاستقامة وين فَضْلِهِ 3 [الآية 5 حتى أقامه وتفضله إد لا واجب عليه 
هر سر 


بشيء من فعله «إلا/ يَمَسنَا فبًا نَصَبُ4 [الآية 35] تعب «إولا يمنا فا لَهْوبُ» 
[الآية 5 كلال وملال. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا أرادوا أن يروا مولاهم لا يحتاجون إلى قطع 

سابع سي ام و حي ا نا 

د 1 0 ١‏ ع بقَصضى عَلَهِمَ # [الآية 36] لأ يحكم بموت 

ا 2 
[الآية 36] فيسكنوا بل كلما خبت نارها زيد إسعارها. 

وقال الأستاذ: لا حياة ب: تون نانول" أما ل مجك بسحو سمي دل يه 


ب 0 


مقيمون في العذاب ومديمون في الحجاب « كَدَلِكَ غَرِى كل كَثُور 4 [الآية 36] 


صاحي كفن وكقران زقرا أبو عرق وغلن يتاك المقعول وإستاذه إلى كل . 


4 ب 
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سس سئس ئس ا ئس اش + الاش سه سسا لساك ملسا ل سا اس سق 


وهم َصَطَرعنَ فبا» [الآية 37] يستغيثون من أهوالها وشدة أحوالها 
ويقولون «اربّنآ أَخْرِعًَا تَعْمَلُ صَددِمًا» [الآية 37] من الأعمال القلبية والقالبية على 
القواغح دين الوتينية بز 1 أرق كا سكل ولاززراية نفع الأمون الدقيوية 
الوقويية ول تَمَيرَكُم ما المة وهو متناول كل عمر 
يمكن المكلف فيه من أن يتذكر ويتفكر ولعل كمال عمر فيه يعذر وما ورد عنه 
عليه السلام العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة رواه البزار”؟؟ ولفظ 


البخاري من عمره الله ستين سنة”*' فقد أعذر إليه في العمر. 


ترد للها اف لنت أوالكعاب أ الففل أو :اننيب أذ 
موت الإخوان والأقران ويقال: سقوط السن وفقد الآرب ونقوس الظهر وسائر 
علامات الكبر ظنَدُوفواً4 [الآية 37] عذاب السعير قم لِلظيلِينَ من مير 4 
[الآية 37] يدفع العذاب عنهم ويرفع الحجاب منهم. 


ع عر ثم ”2 4 


«#إرك أشَّدَ تلم غَيْبِ السَّموتِ والْأرض 4 [الآية 38] لا يخفى عليه الأمور 
إِمَمٌ عَلِيم بِدَاتِ الصٌّدُورٍ 4 [الآية 38]. 


قال الأستاذ: أي عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين وجحد 
الكافرين ونفاق المنافقين ومن يريد بالناس سوءاً ومن يحسن بالله ظنا . 


هُوٌ الى مَل خَلتيِتَ في الَْرْنَ» [الآية 39] يلقي إليكم مقاليد تصرفها 
٠ 5 1‏ 2 سر سرس 00 000 : 

لينظر كيف يعمل كل أحد فيها «إفن كف فعليِّ كفْرم» [الآية 39] جزاء كفره على 

نفسه لا يتعداها «إولا بَرِيدٌ الْكَفرِنَ كُرَهُمٌ عِندَ رَيِْمْ إلا مقَنا» [الآية 39] شدة 

البغض من الرب في الدنيا «إولا بزيد/ الْكفرنَ قتي إلا حَسَاَا» [الآية 39] في 
تجارة العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن أهل كل عصر خليفة عمن تقدمهم فمن قوم هم 

(1) أخرجه أبو يعلى في المسند (5/ 99) رقم (2710)» والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 


6) رقم (20305). وأحمد في المسند (371/1) رقم (3519). 
(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (3/ 370) رقم (6311). 
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200 سورة فاطر/ الآيئان: 401. 41] 


لسلفهم جمال ومن قوم هم لهم أرذال وأنذال» الأفاضل زمانهم لهم محنة 


ول أرءَيم شركاء “ أَلَننَ نَنَعُونَ من دون أنه [الآية 40] يعني آلهتهم التي 
يعبدونها مما 2 والمعنى أخبروني هؤلاء الشركاء «#أروف مَاذَا حَلْقَوا مِنَ الْأرْضٍ »* 
[الآية 40] أي جزءٌ من الأرض استبدوا بخلقه 39أ د للم شرك فى المت 4 [الآية 40] 
أم لهم شركة مع الله في خلق شيء من السموات وتصرفه فاستحقوا بذلك شركة 
في الألوهية والربوبية لتقوموا لهم ببعض حقوق العبودية «وآمٌ َاتَْسهْجَ #4 [الآية 40] 
أى الألهة «إكتبًا4 [الآية 40] أي ينطق على أنا اتخذناهم شركاء فهم عل َِ 
حت يَنْةُم [الآية 40] فيه على حجة من ذلك الإنباء ويجوز أن 0 ضميرهم 
للمشركين لقوله: آم َل يهم سلطا فهو فهو يتكلم بِمَا كنا يد سرون [الروم: 
اا ال مع الدع أ ا ل 0 53 وابن عا 
حر راي الى مارك ريا ربوا إلى لصيل ير لتر 
تعاضد دلالات يبل إن يَيِدٌ أَلطلِمُونَ» [الآية 40] أي يعدون «بَْسْبم بَمْضًا إلا 


زر م 


ل ل ل ا الأصنام وهو تعرير 
الأسلاف الأخلاف بأن هؤلاء شفعاء عند الله تعالى يشفعون بالتقرب إليهم. 


وقال الأستاذ: كور الله إشهادهم عجز أصنامهم ونقص من السعدوة 
الآلهة من أوثانهم يسفه بذلك آراهم ونهيهم عن ذميم أحوالهم وقبيح أفعالهم 
وخسة هممهم ونقصان عقولهم ثم أخبر أنهم لا يأتون بشيء مما به يطالبون 
وليس لهم جواب عما يسألون. 

لط لله فيلك القكونق ولس 4,5 [الآينه41] أي ممتسهه عن 
زوالهما «ؤولين رَالَنَا إن أَمَكَهمَا4 [الآبة 41] ما أمسكهما «ؤين أَحرٍ من حدود» 
[الآية 41] ومن بعد زواله أو من بعد الله مَوإِنّمٌُ كن حَليمًا عَفُورا# [الآية 1 حنية 
-- وكانتا جديرتين و تعالن ير بك اكرات لط ايه 

َنسَقٌ الْايْضُ و2 2 الال هذا 0 أن دوا لِليّمنِ ولْدَا 6 [مريم: الآيتان 91»90]. 


وقال الأستاذ: 7 نقدوته نوا نقنيينا مكو ردقه مده 00 
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أجلهما على موجب قضيته فلا شبيه في إبقائها / وإفنائها يساهمه ولا شريك 
في وجودهما وبقاءهما يقاسمه. 

وو سيا الله ين 0 ليت حادم 7 كك 2 نبي يلذرهم 
ويخبرهم 0 أهدئ مِنْ لِحَدَى لمي 46 [الآية 42 وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن 
أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى في صنيعهم لو اتانا 
رسول لنكونن أهدى من واحدة من اليهود والنصارى وغيرهم فلم آم # 
[الآية 42] وهو محمد صلى الله عليه وسلم «َإمً زادهم © [الآية 40] أ التذين أو 
مجيثه إل شور #6 [الآية 42] تباعداً عن الحق وتنفراً عن الصدق. 

© أسْيِكَيَاوا في الْدْرضٍ » [الآية 43] لأجل استكبارهم فيها على أهلها «وَمَّكرَ 
لي [الآية 43] والعمل القبيح فوقها مولا بحن [الآية 43] لا يحيط ©#المكرٌ 
ال إل آَم > [الآية 3 وقد حاق بهم يوم بدر جزاء مكرمع ولا بد لغيرهم 
من إجزاء أمرهم «إفَهَلٌ يتظرويت* [الآية 43] أي ما ينتظرون إل ست لْدَوَلِنَ 4 
[الآية 43] أي سنة الله فيهم بتعذيب تكذيهمٍ فلن م لِسَنّتِ الله يديل 4 [الآية 3] 
بأن يرحمهم بدل ما يعذبهم وان د 5 أ تخيلا 44 [الآية 43] بأن ينقله من 
المكذبين إلى غيرهم. 

وفي «المدارك»: أي لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها . 

وقال الأستاذ: ليس لقولهم تحقيق ولا لعهدهم وضمانهم توثيق وما 
يعدون من أنفسهم فصريح زور وما يوهمون من وفائهم فصرف غرور وكذلك 
العرية نس آوان تخا عم تويسهه نمسةاءها وعية: تدعغلية عا ١‏ له فوتينا يعاقين اله 
ويؤكد 7 عقده مع الله فإذا عضته شهوته وأراد الشيطان أن يكذبه صرعه 
بكيده وأركسه في هوة غيه ومنته نفسه فيسود وجهه ويذهب عند الله وجاهته . 


#أوار سيروأ ف الْدرضٍ 6 [الآية 44] بظواهرهم أو ار #منظرواً» 
[الآية 44] فيبصروا أو فيتأملو كد كانت عقب ين من مَبلِهِم > [الآية 44] 


0000 حارورد 


يورا جاتيم وسرء مالو بور واس اند ل 114034 بيع عرق عي 
كانت أله عجرم » [الآبة 44] ليسبقه ويقلبه ين شَئْءِ» [الآية 44] خلقه «إفي 


5ب 
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262 سورة فاطر/ الآيتان: [44. 45] 


لسَموْتِ ولا فى الَْيْضْ إِنَمُ كن عَلِيمًا4 [الآبة 44] بالأشياء كلها طَرِيرَا» 
[الآية 44 على ما شاء متها تجميعها. 

وأفاد الأستاذ: أن في الجملة ما خاب له ولي ولا ربح له عدو ولا 
يبال الحقيقة بمن انعكس قصده وارتد عليه كيده دمر على أعدائه تدميرا ووسع 
لدوناتة :فخياا كيرا : 

لوَلوٌ نُوَاِدُ أله أَلنّاسَ بِمَا كَسَبُا» [الآية 45] من معاصيهم / ما 
تَرَلَىَ عل هْرهَا» [الآية 45] على وجه الأرض «اين 0 5] من نسمة 
تدب عليها بشؤم أعمالهم وقبح ار ولك موخرهه 0 3 5ُسَيٌّ 4 [الآية 45] 
معين لهم في الدنيا أو العقبى «إلإدًا بحآ أَجَلْهُمْ فَإرتِ ألَّهَ كن بعبحادو بَصِيرا » 
[الآية 5 فيجازيهم على أعمالهم وفق أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لو عجل لهم ما يستوجبون من الثواب والعقاب لم تف 
أعمارهم القليلة وما اتسع أيامهم القصيرة لها فأخر ذلك ليوم الحشر والنشر 
فإنه طويل عسير والله على كل شيء قدير وبأمور عباده خبير. 





[ مكيّة] 
وهي ثلاث وتمانوث آية 


5 ا 1 


قال الأستاذ: بسم الله آية افتتح بها خطابه فمن علمها أجزل ثوابه ومن 
عرفها أكثر إيجابه ومن أكبر قدرها أكرم فابةه< هن كال الفباوفق 1 أدبا يده 
باط للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال: «أنا سيد ولد آدم ول 
ولم يمدح بذلك نفسه ولكنه أخبر عن مخاطبة الحق إياه بقوله. 


ترش ) 14 الكبه:1] بوهذا خبيه اقراءة على المعبووو تاذو نينا مال رتاف 
لأبي هريرة يا أبا هر وأما قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)»”* أي لا 
أفتخر بالسيادة ولأن افتخاري بالعبودية أجل من إخباري عن نفسي بالسيادة 
وهذا المعنى في يس مروي عن كثير من السلف كابن عباس وعكرمة والحسن 
وسفيان وسعيد بن جبير وغيرهم وروي عن ابن عباس أيضاً وغيره أن يس اسم 
من أسمائه سبحانه فيكون مقسما به كما يشير إليه عطف قوله. 


#وَالْفُرَانِ لَذكبِ 469 [الآية 2] أي ذي الحِكم والأحكام على وجه 
الإحكام. 


«إِنّكَ لين الْمرْسَِنَ 42 [الآية 3] إلى جمع الثقلين عظيم. 


010 وي ووو ل 3 والمعاك فى العد ر201 60) رقم 
(281/7) رقم (4305)) وأعذارة قي ال 41 051) رقم (4675). 


(2) انظر تخريج الحديث السابق. 
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2064 سورة يس عليه السلام/ الآيات: [4 - 8] 


لعل رط مُسَْقِيم #4 [الآية 4] على دين قويم عظيم في التوحيد بل إلى 
جميع العالمين من التوحيد والنبوة والبعثة والاستقامة. 

وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق والسين تشير 
إلى سره مع الأحباب فقال: بحق يوم الميثاق وسري مع الأحباب وبالقران 
الكريم إنك يا محمد لمن المرسلين وإنك لعلى. صراط. مستقيم : 

و زيل لْعَريزٍ بحم 42 [الآية 5] أي هو منزله أ كتها اصن لبودرا 5 
عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعني. 

وقال الاسفاد:أائبهذا الكقاب تتزيل الغزيد المتكير الخ عن بطاعة 
المطيعين الرحيم المتفضل عباده المؤمنين . ْ 

لتنذر في َابَآؤْهُمَ » [الآية 6] أي مثل إنذار آبائهم الأقدمين أو 
فيا ادن إن أباؤهم الأهةون أن دن قوماً لم تنذر أباءهم الأقربون لتطاول مدة 
الفترة عليهم وعدم وصول رسول إليهم. 

وقال الأستاذ: أي خصصناك بهذا العنوان وأنزلنا عليك هذا الفرقان 
لتنذر به قوم حصلوا في أيام الفترة وانقرض سلفهم على هذه الفطرة 8«فَهُمٌ 
عَنفْلُونَ 6 [الآية 6]. 


أ مر 


طلْقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ» [الآية 7] أي كلمة العذاب والفصل عع أكترم» [الآية 7] 
بالعدل دون الفضل 9إنَهِمٌ لا يُؤميوت4* [الآية 7] تحقق علمه سبحانه بأنهم لا 
يوقنون. 

وقال الأستاذ: أي حق القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصروا على 
حلم وامحدراالي جيليم «المعلوم حو والمشكيم عليع نبي 0 يزمتود 
وعن العذاب لا يأمنون. 


بع خم الت بين 


إن جعلنا ف ف أَمَتْقَهمٌ َغْكَلا #4 [الآية 8] 5 وفي أيديهم افيا فإن الغل لا 


0 فيهما ويؤيده 2 1 3 مسعود: إِنّا جعلتا في 0 عباس" 0 
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بحيث لا يغني عنهم الآأيات و الكل بالذين غلت أعناقهم طافهىَ ب لدان 4 
[الآية 8] فالأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا يخليهم يطأطون رؤوسهم من جهة 
إذعانهم #إفهم مقمحود [الآية 8] رأفعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا 
ولعمعون. إلى ب جهة الحق ولا يقبلونه ولا يعطفعون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 
رؤوسهم له وقيل: الآية محمولة على الحقيقة إنه سبحانه لما أخبر عن أحوالهم 
في الدنيا بين بعض شيء من سوء مآلهم ة في العقبى ويؤيده قوله تعالى: «#إذ 
اال 2 4ه عقوم [ متخا لاحن ١‏ يوم الْفبِلمُةَ عل وجوههم عميًا 6 


ّ دح مو 


ولقوله تعالى : #مَعَعَلنا مِنْ بن أْدِسِم مكدًا ومن حَلْفهِمْ سَدَا فَعْشْيِنهُمٌ فم 
لا يْضِرُوكَ 402 [الآية 9] ويبصره قول الأستاذ: سنجرهم إلى هوائهم وصغرهم 
ونذيقهم وبال أمرهمء والمعنى على التمثيل أنهم شبهوا بمن أحاط بهم سدان 
فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم وورائهم في أنهم محبوسون في 
مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلالة. وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص سدا بالفتح. 

وفي «تفسير السلمي» من بين أيديهم سداً: طوال الأمد وطمع البقاء 
ومن خلفهم سدا هو الغفلة كما سبق من القضاء وقلة الندم على الجفاء 
أعماهم ترددهم في الغفلات عن اعتذارهم لما سبق لهم من الجنايات/ . 


وأفاة الاسعاذ فى قوله تعالى + جو وككلا ون يناري هذا ومن نهار 
سَذَا# [الآية 9] اليوم في بحار الضلالة وسرادقات الجهالة وفي الآخرة نقذفهم في 
النار والأنكال ونضيق عليهم بالسلاسل والأغلال «9وَاء عسَيِتهُم 4 [الآية 9] أعميناهم 
عن شهود الحجة ولبسنا عليهم في الآخرة سبيل المحجة فيعثرون في وهدات 
جهنم وآخرين بدود كي تركانها ارين مهجورين مطرودين ملعونين مبعودين 
لا مقطوعا عنهم ما به يعذبون ولا مرحوما عليهم ما يشكون. 


> ماقا 


وما ملم َأنذرتَهُج اه رهم لا مْمِيْنَ 47 [الآية 10] في البقرة. 


وأفاد الأسفاذ: أن مهجور الحق له اك يصله ومردود الحق لا انعد 


/7 
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يقبله والذي قصمته المشيئة وأقامته القضية لا تنجع فيه النصيحة. 


وير لس صر صل ١‏ قم ابل 


© إِنَمَا كُذِدُ» إنذاراً نافعاً 3 تَبَمّ ليِحكرٌ» [الآية 11] أي القرآن 
ومواعظه بالتأمل فيه والعمل به «وَكَتِىَ ألبَحَنَ بلعب [الآية 11] أي بقلبه 
وسريرثه ولم يغتر بكرم الله ور حمته د وغفار منتقم قهار 


ا 0 1-0 42 


فِشْره بمغْفرةَ 6 [الآية 11] لفرطاته #وَأجَرِ حكرير 4 [الآية 11] لطاعاته. 

فآل القييية: اشترك منازل الذاكرين من نسي ذكره في مشاهدة مذكورة 
وحفظ أوقاته عن الرجوع إلى رؤية ذكره. 

ار تحن يني ألْمَوَى 4 [الآية 12] يوم القيامة أو الجهال بالهداية 
ا وكيب ما مَدَمُوَا» [الآية 12] ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة 
ا 2 الحسبة كعلم علموه ووقف أوفقوة أوديتاء تخي نوه :و السعة 
كإشاعة باطل وتأسيس ظلم وإبداء بدعة وول مَىَءٍ أُحْصَبَئَهُ ف إِمَارِ بين » 
[الآية 12] يعني اللوح المحفوظ. 

يوقان لالجا الى اع فلورا أماتك باللسيرة يما مطل قله من عيوت 
الإقبال والزلفة اوبحيب ما كَدَمُوأ وَاتَرَهُم» [الآية 12] خطاهم إلى المساجد لنا 
ووقوفهم على بساط المناجاة معنا وقد ترقرق دموعهم على عرصات خدودهم 
وتصاعد أنفاسهم «إوَكلٌ شَىَءٍ لْحَصَدَنَهٌ ف إِمَاو مين 4 [الآية 12] ثبت تفصيله في 
اللوح المحفوظ لا لتنالها كيف وقد قال: أحصي كل شيء عدداً ولكنا أحببنا 
إثبات آثار أحبابنا في المكنون منا من كتابنا. 


0 


وَأَصْرِبَ لم مََلَا»# [الآية 13] بين لهم قصة غريبة وحكاية عجيبة / صعب 
لْعَريةِ» [الآبة 13] على طريقة ليس فيها قرية ولا مرية والقرية أنطاكية «ِهإِدْ جَاءَهَا 
لْمرْسَنُوَنَ4 [الآية 13] من عند رسولنا أو من قبلنا كما يدل عليه قوله. 
اد أَُسَلَنَآ لمم تيّنِ» [الآية 14] أي ادّْعيا الرسالة عنا فكدبوهمَا 46 [الآية 14] 
وقاربوا أن يقتلوهما «إتَعَرَرْ» [الآية 14] وقرأ أبو بكر مخففاً أي فقويناهما 8 يِنَاِثِ 
- قَقَالْوَاً [الآية 14] أي الرسل الثلاثة مِؤإنًا ِلَتَكُم مُرْسَنونَ» [الآية 14] من ربنا أو من- 
رسولنا وذلك أنهم كانوا عبدة الأصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين من 
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أصحابه الكرام فلما قربا من المدينة رأيا حبيب النجار يرعى غنماً له فسلما 
فأخبراه فقال: أمعكما آية تشفي المريض وتبرء الأكمه والأبرص وكان له ولد 
مريض سنين فمسحاه فبرأ فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق كثير 
وبلغ حديثهما إلى الملك فطلبهما وقال لهما: ألنا إِله سوى آلهتناء قالا: نعم من 
أوجدك وآلهتك قال: قوما حتى انظر في أمركما. فحبسهما ثم بعث عيسى شمعون 
فدخل متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس 
به فقال له يوماً: سمعت أنك حبست رجلين فهل سمعت تفصيل ما يقولان؟ قال: 
لا قد حال الغضب بيني وبين ذلك فدعاهما فقال شمعون: من ربكما؟ قالا الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قال: وما آتاكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العين 
فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظرهما فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل ذلك. قال: ليس 
لي عنك سرٌ إن آلهتنا لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ثم قال شمعون: لهما 
إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فدعوا فأحياه 
الله تعالى فقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النار وإني أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا 
وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذان» 
أي لقبول دعوتهم في إحياء الغلام فإن شمعون أيضا كان يدعو معهما سرا فتعجب 
الملك فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع/ ومن لم يؤمن 
صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا. 

قال الأستاذ: انقرض زمانهم ومشى شأنهم وأوانهم ولكنا نذكر أحوالهم 
بعد فوات أوقاتهم ولا نرضى بأن لا يجري بين أحبابنا على ألسنة أولياءنا 
ذكر الغابرين الماضين من عبادنا وهذا مخلوق يقول في صفة مخلوق. 

إذا نسي الناس إخوانهم وخانالمودة خلائنها 

فعندي لإخواني الغائبينا ‏ صحائف ذكرك عنوانها 

#قالوا ما أَْرْ إلا بشن ينلتا» [الآية 15] لا مزية لكم علينا يقتضي 
اختصاصكم بما تدعون من الرسالة إلينا وهلا أرسل الله ملكا ليكون مقبولا لدينا 
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ظوَما ألَرْلَ لمن من كَيّو» [الآبة 15] من الوحى والرسالة إن أْرَ إِلّا تَكَزْنون © 
[الأية 15] فى دعوى الرسالة والنبوة. 


ره 


ثَالواً ريا يعلد إِنَّ إلثك5د لمرْسَلونَ 4 [الآية 16] بتقويم الدين. 
َمَا عَلَِنآ إلا بكم الْمْيِيتَ 4 [الآية 17] التبليغ الظاهر المبين بالدليل 
المبرهن. بالآيات والمعجزات: الشاهدة بصحة الرسالة. 


م مالرسرة 0 


«قالرا نا طبرا بك 4 [الآية 18] تشاءمنا بمجيئكم من وقت اختلاق الكلمة 
بيننا لأجلكم وتوقع الفتنة بسببكم لين لَرْ تَنتهُوأ» [الآية 18] عن هذه المقالة 
متم » [الآية 18] بالحجارة أو لنشتمنكم بالملامة على وجه السفاهة 
وَليسسَئوٌ يَنَا عَدَابُ ليد »* [الآية 18] في هذه الحالة. 


قَالوأ ركم 4 [الآبة 19] سبب شؤمكم مع 4 [الآية 9 لا يفارقكم وهو 
سوء عقائدكم وأحوالكم وقبح أعمالكم وأقوالكم لين دُكرَف» [الآية 19] أي 
لئن وعظتم تطيرتم أو توعدتم بما ذكرتم بل أَنشّمْ قوم مُسَرفْوت4 [الآية 19] في 
العصيان فمن ثم نشأتم أو في الطغيان وكذلك توعدتم بمن يجب أن يكرم 
ويتبرك به ويعظم. 

#ويبَاء مِنْ أقصا لْمَدِيسَةِ» [الآية 20] أي القرية مرَجلٌ يَسَ» [الآية 20] يسرع 
مساعدة في الدين أو شفقة على المرسلين وهو حبيب النجار وقيل القصار وكان 
يتعبد في الغار بقرب بلد الكفار ولما سمع بهمهم بقتل رسلهم جاء ينصحهم 
لقال يقَوو أَتَمِعوأ الْمَرْسَِيَ 4 [الآية 20]. 

#أتَّيعُوا مَن لا مكلك لجرا » [الآية 21] على تبليغ الرسالة وتبين النصيحة 
لوهم مُهْمَدُونَ4 [الآية 21] إلى خير الدارين وكذا من تبعهم في الكونين فقيل له: 
أو أنت توافق هؤلاء وتخالف ديننا وتعبد غير إلهنا. 


شال ويا 3215 الرق اق 1011144 :02 حلفي و أعيد مكارنا يقلن 


--- 66ج أركومي جزتزقة ك4 الآبة مدا بالحرت بحد حصي تجانكم نبجاربكم- 
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ءَأجِرُ من دونيء اليك إن بدن أَلتَمْْنُ بِضْرٌ لا ثفن عق * [الآية 23] لا 
ينفعني 9سَفَعَتَهُمْ سَيمًا» [الآية 23] من المنفعة ولا تمنع عني شيئاً من المضرة 
ولا ينَدُونِ» [الآية 23] لا يخلصوني بالمعاونة والمغالبة. 
إن إذا لنى صَكَلٍ مُيبنٍ 469 [الآية 24] بين الضلالة ظاهر الجهالة أن 
أعدل عن عبادة قادر نافع ضار إلى عاجز عن النفع والدفع. 


«إِيْت ءَامَنثٌ بِرَيَكُم4 [الآية 25] الذي خلقكم وكفرتم به 8فاسْمَعُونِ 
[الآية 25] فاسمعوا ما يدل على إيماني ولا يشير إلى إيقاني. 


ب صوي 
: 


«قِيلٌ أَدْخُلٍ لَبَْنَةَ4 [الآية 26] لما قتلوه بشارة بأنه من أهل الجنة وإشارة 
إلى دخولها لكونه من أرباب الشهادة والكلام إعلام بحاله عند لقاء ربه بعد تصلبه 


20 


فى بقر دينه وحزبه ولذا «#قال يليت قوى يَعَلَمونَ 4 [الآية 26], 


«يما غَفَرَ لي رَقَ 4 [الآية 27] ما صدر عني من ذنبي «أوَجَعَلقٍ من الْمكرنَ © 
[الآية 27] بتقربي أو نصح قومه في حياته ومماته كما نقله ابن أبيى حاتم عن ابن 
أذ 
مهنع 5 
عيكة فى قف لننقط فى .كيد الاعذلى فى الحفرة الا كراة فى وقثف دشيول 
اللخنة رقوال2 يناليك قوفن يعلمون معديفه الفين. إذ :ذاك برؤية. الخلق اقول بها 
الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولااعى هر والصوفية يعبّرون عن 
ذلك المقام بالسكر والمحو والفناء والاستغراق» والأكثر أنه كبرق خاطف 
وقل أن يدوم 2 بالاتفاق وعنه صنل الله عليه وسلم : ااسياق الآمة ثلاثة لم 


010( أورده ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 779) رقم (779), 
وانظر روح المعاني (22/ 229)» واللفظ عندهم: (نصح قومه حيا وميتا). 

(2) انظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 151) رقم (259)»: والمقاصد 
الحيعة 565:11) رقع (6)036 وكشت النخنا (0173:/2وقه:(4)2159:والفية 
البهية في الأحاديث المكذوبة (1/ 15) رقم (278). 
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يكفروا بالله بعدي طرفة عين: علي بن أبي طالب» وصاحب يس» ومؤمن آل 
و ذكرة صاحب الكشاف. 


ثم اعلم أن بعض السلف وأكثر الخلق على أنهم رسل عيسى 
وأسماؤهم بحيى ويونس وشمعون والقرية أنطاكية ذكروا أن ملك القرية وأكثر 
أهلها آمنوا بعد تقويتهما بثالث وظهور معجزاتهم ومن بقي على الكفر أهلكوا 
وكلام بعض دال على أنهم رسل الله وأسماؤهم صادق وصدوق وشكوم وهو 
ظاهر القرآن :الآ سما قوله قعالى عط رن كذ إل كد جنلنا مه [إبراهيم» الآبه 16 ]: 
ويخطر بالبال والله / أعلم بحقيقة الحال إمكان الجمع بين الأقوال بأنهم كانوا 
رسل الله تعالى إلا أنهم كانوا تابعين لعيسى كما كان لوط مع إبراهيم وهارون مع 
موسى عليهم السلام وبه ينتظم متفرقات الكلام وإن الأسماء المتأخرة أوصاف 
للمسهياتتة» المتقدمة. 


ع قت 


وافاق الأيكاة أنه مسعاقه قال زر بون ها لْمَيسَةِ» [الآية 20] ولم 
يكن أقصاها وأدناها لتتفاوت بكثير فى مداها ولكن جرى سنة فى استكثار القليل 
من فعل عبده إذا كان برضاه ثم يستدرٌ الكثير من فضله إذ بذله وأعطاه ثم لما 
صدق في حاله ونصح في مقاله وصبر على ما لقى من قومه ورجع إلى ربه تلقاه 
بحسن إفضاله وآواه إلى كنف إقباله ووجد ما وعده ربه من لطف إفضاله تمنى أن 
يطلع قومه على حاله ووصوله إلى مقام كماله وإنما أراد ذلك إشفاقاً عليهم 
ليعملوا مثل أعماله ليجدوا ما وجد من حسن ماله. 


«وماً ْنا عَلَ قَوْيدِء مِنْ بنْدِد» [الآية 28] من بعد هلاكه اين جْندٍ ب 
لسّمَةِك [الآية 28] لإهلاكهم ونصرة الأنبياء كما أرسلنا يوم بدر والخندق جمعاً 
من الملائكة لنصرة سيد الأصفياء بل كفينا أمرهم بصيحة ملك رفعت شرهم 
«وومًا كنا مُنرِِينَ» [الآية 28] أي وما كان من عادتنا إنزال جنيد من السماء في 


اعتله الا للستي اميل امارن ‏ لسسي يت لبد ةسمه عاص 


(0) انظر الكشاف (5/ 427)» وتفسير القرطبي (15/ 20)» ونسبه إلى ابن أبي ليلى . 
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ورسوله المرتضى كان من مختصاته تشريفاً لمقاماته. 


«إن كانت [الآية 29] ما كانت الأخذة أو العقوبة و«إإلَا صَيْحَدٌ وده #4 
[الآية 29] من جبريل بعثه الله إلى قريتهم فأخذ بعضادتي باب بلدتهم فصاح على 
أهل جلدتهم 8إفَإدًا هم حَنِيِدُونَ» [الآية 29] ميتون جامدون شبهوا بالرماد حيث لم 
يبق في البلاد أرواح تتردد في الأجساد. 


© يحَسرَه عَلَ الْعبَادِ» [الآية 30] تعالي فهذه الحالة التي من حقها أن 
تحضري فيها وهي ما دل عليها قوله ما يهم ين تسل إلا كاثأ يو. يمرم 
[الآية 30] فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خيري الدنيا 
والدين أحقاً بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهب على حالهم المتلهفون وقد 
تأسف على حالهم الملائكة والمؤمنون ونصبها لطولها/ بالجار المتعلق بها. 


أل يرا [الآية 31] ألم يعلموا؟ #5 كم اهلكا مَلَهُم مَنَ الْفَروْنِ» [الآية 31] 
الماضية وما عاملنا من قبلهم من الأمم لخالية أَيمْ إِلتيِمَ لا يَْحِمُونَ4 [الآية 31] 
والمعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا من تقدم عليهم كونهم غير راجعين إل 

وقال الأستاذ: كلهم في قبضة القدرة لم يفتنا أحد ولم يكن بواحد منهم 
علينا عون ولا مدد ولا عن حكمنا ملتحد. 


ا 


#ؤوإن 2 ََ ميم 501 رون 49 [الآية 2 يوم القيامة يرجعون 
للجزاء إلينا ويجتمعون للعرض علينا وإن مخففة من المثقلة واللام هي الفارقة 
وما مزيدة للمبالغة وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد بمعنى ألا فيكون 
إن نافية أي ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون محشورون إلينا. 
َيه لَه ادش اليبَْةُ4 [الآية 33] أي اليابسة وقرأ نافع بتشديد التحتية 
«لَسِيْسَهَا» [الآية 33] بإنزال المطر عليها وإنباتها بما يليق إليها وَأَغْرََا منْبا 
ب حم له يغ 


ا [الآية 3 ما يسوىن حباً من أنواعه وأصنافه فمنه بأكلرن 4 [الآية 3 ومنه 


مر مه 


ما يدخرون. 


وَعَعَلنًا فِهًا نت ين خبِلٍ وَأَعْدْبِ4 [الآية 34] من أنواع النخل 


9/ تب 


0 
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والعنب واختير النخل دون ثمرها لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع 
َفَجَرََا شبَا مِنَ الْعُمُونٍِ» [الآية 34] شيئاً من منابعها. 
« يكار من رو 16 [الآية 35] ثم ما ذكر وقرأ حمزة والكسائي بضمتين 
َمَا ععِلتَهُ يديهم 4 [الآية 35] ما موصولة عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه 
كالديس والعصير. ويؤيده قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة 
أحسن من غيرها ويعضده قراءة ابن مسعود ومما عملته أيديهم والمعنى أن الثمر 
في نفسه يخلق الله لا بفعلهم إلا أن فيه آثارا من كدهم وتعبهم في غرسهم 
وسقيهم أو نافية أي ومن الثمر لم يعلمه أي الناس بل خلقها الله بقدرته وإرادته 
قوله تعالى: «أفلا مَتَكُرُونَ4 [الآية 35] أي ألا يتدبرون صنعه فلا يشكرون نعمه. 
قال انق غطادةاى القدوت: اللميعة «الكيلة ايدان بالبقظة روا عار 
والموعظة وأخرجنا منها معارف صافية وأحوالاً زاكية فهي أنوارها على 
ظواهرها وبواطنها جارية وسارية. 
وأفاد الأستاذ: إنه لما كان أعظم شبههم في أمر البعث وإنكاره كان 
0 تكراره سبحانه حديث البعث وضرب المثل/ بإحياء الأرض بالنبات أكثر من 
كثير من الآيات والعجب ممن ينكر علم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليه 
دليل كيف يشكل عليه هذا السبيل وأكثر ما في القران من الايات يدل على 
صحة الحشر على سبيل الاستدلال ولحكيم أدلة العقول ولو أنهم أنصفوا من 
أنفسهم واشتغلوا بأهم شيء لهم لما ضيعوا أصول الدين فرضوا فيها بالتقليد 
وادعوا في الفروع رتبة الإمامة والتصدير في التسديد. ويقال في معناههم: 
يا من تصدّر في مقام الإمامة فهي مسائل الفقه إملاءً وتدريسا 
عجّلت عن حجج التوحيد بحكمها شيدت فرعا وما مهدت تأسيسا 
سْبْحَنَ الى َلَقَ الأَرويجَ كُلّهَا4 [الآية 36] الأنواع والأصناف جميعها 
«إيمًا ثلث الْدَيْسُْ؟ [الآية 36] من النبات والشجر ومن أنَفُسهم * [الآية 36] من 
سسب الذكو و الأنقى اويا ل يَتَتَموْقَ 4::[الآية 36] وأزواجا مما له يظلعهم اللهغلى ...ب 
حقيقته ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 
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ع سير حر جر الع 


قال عبد العزيز المكي : «اخَلقَ الْأَرُوجَ كلها [الآية 36]» وقال: لَيْسَ 
تلو ث4 [الشورى: الآية 11] فدل ذلك على أن خالق الأزواج منزه عن 
الزوج مستغن عنه. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أيضاً فيها تنبيه على التفكر في بديع صنعه 
فقال تنزيهاً لمن خلق الأشياء المتشاكلة له أجزاء وعيناً من النبات ومن 
أنفسهم ومن الأشياء الأخر التي لا يعلمون تفصيلها كيف جعل أوصافها في 
المطعوم والأرايج والشكل والهيئة واختلاف أوراق الأشجار وفئون أغصانها 
وجذوع أشجارها وأصناف ثمرها وأزهارها واختلال أشكال أثمارها في 
تفرقها واجتماعها ثم ما نيط بها من الانتفاع بها على مجرى العادة مما يسميه 
قوم الطبائع في اختلافها في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقب شرب هذه الآدوية وتناول هذه الأطعمة على 


مجرى العادة من التأثيرات التى تحصل في الأبدان ثم اختلاف صور هذه 


الأعضاء الظاهرة والأجزاء الباطنة فالأوقات متجانسة والأزمان متماثلة 
والجواهر متشاكلة وهذه الأحكام مختلفة فلولا تخصيص حكيم لكل شيء بما 
اختص به وإلا لم يكن تخصيصها بغير ذلك أولى من تخصيصها بهذا وإن من 
كحل الله عين بصيرته بيمن / التعريف وقدر أوبته بالتوفيق أتم نظره ولم يصده 
مانع يعقب أثره فما أقوى في المسائل حجة وما أوضح في المسالك بهجة ولكن 
أقسام سبقت وأحكام على من شاءه الحق بما شاء منه حقت. 


رس ص في مو مير صم 


وَءَاِيَهَ لهم أل سلخ هِنه الْْهارَ» [الآية 37] نزيله عن مكانه و نكشفه 
لظهور شأنه قدا هم مُظَلِمُونَ؟ [الآية 37] داخلون في ظلام برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبطل ضوء النهار بهجوم الليل عليه ويزيل 
ظلام الليل بهجوم النهار عليه كذلك نهار الوجود يدخله على ليالي التوفق 
ويقود بيد كرمه عصا من عمى عن شكوك رشده فيهديه إلى سواء طريقه . 

وَالشَمس تحر لِمُسْبَفَرَ لهأي [الآية 38] لحد مقرر ينتهي إليه دورها أو 
لمنتهي مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلاثمائة و سكير * 


00ت 


71/أ 
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مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في مغرب ثم لا تعود إليها إلى 
العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم فمستقر اسم زمان والصحيح أنه 
اسم مكان إذا صح في البخاري وغيره بروايات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم 
أن مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك”/ ما علم أنه إذا كان العرش كوة 
محيطة فتحتيتها باعتبار ومكان خاص من العرش الله ورسوله أعلم به. 


وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة 
فوق هذا الجانب من الأرض فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب مما يكون إلى 
العرقن نوق العنفب اليل اسن سيد تسعد وتنيكا ذن فى الظلوع :براك 4 
[الآية 38] ذلك الجري الخاص على وجه الاختصاص المتضمن للحكم المتعلقة 
بها بما يكل الفطن عن إحصائها ©« تَمَدِيرَ الْعيز » [الآية 38] الغالب بقدرته على كل 
مقدور له و« العليم 1*6 [الآية 38] المحيط علمه بكل معلوم عنئله. 


وَالْفَمَرَ مَدَرْئَهُ؛ [الآية 39] صيرنا مسيره إمَنَازْلَ» [الآية 39] أو جعلنا 
سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً فنزل كل ليلة في واحدة منها لا 
يتخطاها ولا يتقاصر عنها فإذا كان في آخر منازله دق في جماله واستقوس في 
حاله يحَقّ ءاد [الآية 39] رجع « كَلْعَيَمُونِ» [الآية 39] وهو العود المعوج 
الأصفر الذي عليه التمر ##الْقَدِير 4 [الآية 139 العتيق اليابس وقرأ ابن عامر 
والكوفيون والقمر بالنصب على شريطة التفسير/ والباقون بالرفع على الابتداء. 


«لا ألشَّمْسُ بََنى ا 4 [الآية 40] يصح لها ويتسهل عليها أن تُدُركَ 
لْقَمَرَ * [الآية 0] فى آثاره ومنافع أسراره أو | مكانه بالنزول ع محله وسلطانه 


«ولا اَل سَاِنٌ التََارِ) [الآية 40] يسبقه فيفوته ولكن يعقبه والمعنى لا يدخل 


النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انتهائه بل يتعاقبان 
في: أزمنة معلومة إلى يوم القيامة وقيل: المراد في الليل والنهار آيتاهما والسيران 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4802)» ومسلم في الصحيح (159/ 250). 
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فسلطانها بالنهار وسلطانه بالليل كما لكل من المقدار موي في مَك سمحن 1 
[الآية 40] أي وكلهم والضمير لهما ولسائر النجوم فإن ذكرهما مشعر بذكر غيرهما 
أولهما وجمع لاختلاف مطالعهما فكأنها شموس وأقمار في محالهما ولإطلاق 


السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون أي يسيرون فيه سير إسراع إقبالاً 


وإدباراً ليلاً ونهاراً لا يرى فيهما قراراً ومداراً ووصف الشمس بعدم الإدراك لأنها 
بطيئة السيران والقمر بعدم السبق لسرعة الجريان. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه العبارة إلى أن العبد في أوان 
الطلب دقيق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم في الأعمال متفكر حتى تزداد 
بصيرته وتتكمل حالته إلى أن يصير كاملا جليلا ثم يتناقص ويدنو من الشمس 
قليلاً وكلما ازداد من الشمس دنوا ازداد في نفسه نقصاناً إلى أن يتلاشى 
ويختفي ولا يرى ثم يبعد عن الشمس فلا يزال يتباعد حتى يعود بدراً فشبيه 
الشمس عارف أبداً في ضياء معرفته صاحب تمكين غير متلون بشرق من برج 
سعادته دائماً لا يأخذه كسوف ولا يستره سحاب وشبيه عند تلون أحواله في 
التنقل صاحب تلوين له في البسط ما يرقيه إلى حد الوصال ثم يرد إلى الفترة 
ويتبع في القبض مما كان به من صفاء الحال فيتناقص ويرجع إلى نقصان أمره 
إلى أن يرفع قلبه عن وقته ثم يجود عليه الحق سبحانه فيوفقه لرجوعه عن 
فترته وإفاقته/ عن سكرانه فلا يزال يصفو له الحال إلى أن يقرب من الوصول 
ويرزق صفة الكمال ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال كذلك حاله إلى أن 
يحق له بالمقسوم ارتحاله. 

واي ل أن حملا دَرَيَتهُمْ © [الآية 41] وقرأ نافع وابن عامر ذرياتهم أي 
أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم ف القللى الْمشْحُوين» [الآية 41] المملوء 
من أمتعتهم وحيواناتهم. 

وََلَقَمَا كم ين مَذْلوء» [الآية 42] مثل الفلك وشبهه من مراكب البحر فم 
يكرد 6 [الآية 42] من الإبل فإنها سفائن البر. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى حمل الخلق فى سفينة السلامة فى 


و 


1ت 


72/أ 
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بحار التقدير عند تلاطم أمواجها بفنون من التغيير والتأثير فكم من عبد غرق 
في أشغاله في ليله ونهاره لا يستريح لحظه من كد أفعاله ومقاساة التعب في 
أعماله من جمع ماله بنسيان عاقبته ومآله واستيلاء شغل ولده وعياله على ذكره 
وباله وما سعيه إلا في وباله ومحاله وكم من عبد غرق في لجة هواه يجره 
مناه إلى تحمل بلواه وحيس من الأمر مطلوبه ومبتغاه ثم لا يصل قط إلى 
منتهاه خسر دنياه وعقباه وبقى عن مولاه ومثال هذا ما لا يحصى وعلى عقل 
من تفكر واعتبر لا يخفي وإذا حفظ أحداً في سفينة العناية أفرده بالتحرز عن 
دق خسائس الأمور وشغله بظاهره بالقيام بحقه وأفرده في سرائره بفراغ القلب 
مع ربه ويرقيه إلى ما قال: «أنا جليس من ذكرني» وقل ما شئت من علو شأن 
من هذا صفته ولا حرج . 


سس 2 ارسج - 
بم رج مس 


#ووإن نشأ نغرقهم فلا صر 4 [الآية 43] فلا مغيب لهم يحرسهم عن 
إغراقهم أو فلا إعانة لهم ولا إغاثة عن استغراقهم «إولا هُمْ يُقَذُونَ» [الآية 43] 
ينجون من عذاب فراقهم. 
«إِلا يَعمَهَ مِنَا ومََنعَا» [الآية 44] إلا رحمة من عندنا ونمتع بالحياة من 
جانبنا ©إِكٌَ حِينِ» [الآية 44] زمان عين لآجالهم في تقديرنا. 

وقال الأستاذ: و لا وحوده وفضله لحل به من البلاء ما حل بأمثاله 


مووَإذًا قبل ف 6 ما بين يكم 46 [الآية 45] من الآخرة فاعملوا لها قوم 


ونوائب الأرض / وعاهاتها كقوله تعالى: طأَقلرَ برو إل ما بين يديهم وَمَا حَلْفَهُم 


ا 


م ريم صفح عي جح 


قر ألسّمَكِ والأرضٍ* [سبأ: الآية 9] أو عذاب الدنيا وعقاب العقبى أو ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر من العيوب 3# حلم و4 [الآية 45] لكي ترحموا وعن 
الغفلة تعصمواء وجواب إذا محذوف وهى أاعرضيوا غنة كنا ذل عليه فول 


صطرجكات 


«ومَا تأيه من َيَوَ يِنْ ايت ريم إلا كانوأ عنها مضِين4 [الآية 46] غيم 


ملتفتين إليها أو مقبلين عليها. 
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وَإدًا قِلَ طح أَنَفِمأ مِمَا رَرَفَك ألّهُ4 [الآية 47] على من قدر الله عليه رزقه 
وفق ما قضاه كَل أن كَمَوا4 [الآية 47] من مشركي قريش وغيرهم للدي 
ءا مَنوأ 4*6 [الآية 47] أي في حق فقرائهم َعم له َطْصمَكُ: 1# [الآية 47] 
أي من لم يرزقه الله مع قدرته لا نطعمه لموافقة مشيئته وهذا من فرط ضلالتهم 
وكثرة جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب وأشياء منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء 
وتوفيقهم له في الخلاء والملاء «إإِنْ أَسْرٌ إلا في صَللٍ مين » [الآبة 47] حيث 
أمرتمونا بإنفاق سعة والإرفاق على من ضيق الله عليه في الأرزاق. 

ويعوْلوَتَ مَقَ هذدًا الْوَمْدُ إن شُثْرٌ صَدِفِيَ4 [الآية 48] في وعد البعث 

والإعادة. 

وما سظرون 4 [الآية 49] ما ينتظرون 3 إل كك وحدة 6 [الآية 9 وهي 
النفخة الأولى «تأَعْدُهمْ وهم محضَمون 4 [الآية 49] يختصمون في المعاملة فتأتيهم 
نفعة وفكهأة في الحالة وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد 
وأبو عمرو وقالون باختلاس الفتحة وحمزة بسكون الحاء وتخفيف الصاد. 


موفلا ميدن وصية 1 [الآية فى شن مين أمورهم ع إل هلهم 
برجعوت * [الآية 50] ولا يتمكنون من الرجوع إلى دورهم ليروا أهليتهم ويشاهدوا 
حالتهم بل يموتون حيث تبغتهم. 

وأفاد الأستاذ: إن هذه صفة من يسبتهم في أودية الخذلان ووسمهم 
بسمة الحرمان وأصمهم عن سماع الرشد وصدهم بالخذلان على سلوك 
القصد فلا تأتيهم آية في الزجر إلا قابلوها بإعراضهم وتجافوا عن الاعتبار بها 
على دوام انقباضهم وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام 
وإذا شاء نظر إليهم بالإنعام / ثم يستعجلون هجوم الساعة ويستبطؤون قيام 
القيامة لا عن تصديق يزيحهم عن شكهم أو خوف يمنعهم عن غيهم ولكن 
تكذيية لدعؤزة الشوة وإنكار لضحة الرشالة بو امشعاة لامر :الاعادة :فقال تعال.: 
«ما يَظرُونَ إلا صَبْحَةٌ وَْحِدَه [الآية 49] عند قيام الساعة ثم أنهم في العذاب 
محضرون لا يكشف عنهم ولا هم ينصرون. 


ا 
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حمر حت ا ل 


وفع في ألصّور» [الآية 51] أي نفخة ثانية #فَإِدًا هم من الْأَجَدَاثِ» [الآية 51] 
أي قبورهم إل رهم يلوت 4 [الآية 51] يسرعون. 

قال الأمفاة: مهرنون قير ويحشرون جبراً وكلقون قينا :و ل جع كون 
أنهي تفع بولا نخيرا. 

مثالا يويلنا # [الآية 52] يا هلاكنا تعالَ إلينا فهذا أوان قربك لنا ##أمنْ 

قي [اآي: 8 فيه إشعار بأنهم لاختلاط عقولهم لا يشعرون أتهم صارر 
مواتاً بل يظئون أنهم كانوا نياماً ثم لما أفاقوا من أحلامهم وتيقظوا من منامهم 
صرحوا في كلامهم ردأ على أنفسهم في مرامهم وتحسروا في مقامهم بقولهم 
هذا ما وَعَدَ أَليّمَنُ» [الآية 52] أي ما وعده لنا #وصّكقت لْمرْسَلُونَ» [الآية 52] 
أي فيما أخبرونا فموعده حق وإخباره صدق. 


0 7 


0 


إن كانت [الآبة 53] ما كانت النفخة 8 إل صحَةٌ وودة 4 [الآية 53] وهى 
النفخة الأخيرة 506 هم 5-5 لدَيَنَا و3 1 [الآية 53] فى موقف القيامة بمجرد 
تلك الصيحة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يموتون على جهلهم لا يعرفون ربهم ويبعثون على 
مثل حالهم لا يعرفون من بعثهم ويعدون ما كانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة بالإضافة إلى ما سيلقون من الآلام الجديدة نوما ورقاداً وسيطأون من 
الفراق 0 واللاحتراق العطيم المفخم مهاداً ولا يذوقون فيها برداً ولا 
انا إلا 595ص وعبينا نا جزاء وفاقاً ولقد عوملوا ذلك اليشحتانا . 


قال تعالى: «إفَالوم لا تَظلْمم تقس 5 [الآية 54] من الظلم في معرض 
حساب لا بنفقص ثواب ولا بزيادة عقاب وا رت إل ه در تَعَمَلُون 16 
[الآية 54] من الحسنات والسيئات في كل باب ففي الحديث القدسي والكلام إلا 
لنبي إنما هي أعمالكم أحصاها لكم. 

«إنَّ أضكدب أَلَنَةَ ايوم [الآية 55] أي يوم القيامة بعد دخول الجنة #إفي 


-شّغُلٍ #6 [الآية 65 وقرأ نافع وو 8 1 كنع وو أبو عمر با لكورن / :9 فكهونَ 4ه [الآية 55] 


متلذذون في النعمة وفي تنكير شغل وما فيه من الإبهام تنبيه نبيه على أنه أعلى 
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الهناء . 

قال ابن عطاء: أشغلهم في الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة 
وهذا من أعظم الأشغال في المجاهدة وسئل بعضهم عن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله فقال من رضي من الله بالجنة . 

وقال الأستاذ: إنما يضاف العبد إلى ما كان الغالب عليه ذكره والأخذ 
بمجامع قلبه أمره فصاحب الدنيا من في أسرها وأصحاب الجنة الذين هم 
طلابها والساعون لها والعاملون لمنالها قال تعالى مخبراً عن مقالهم ومجمل 
حالهم: لِمئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ الْمَتِلْونَ» [الصافات: الآية 61]» وهذه الأحوال وإن 
جلت منهم فهي بالإضافة إلى أحوال الأكابر والسادة تتقاصر مم قال عليه 
السلام: «أكثر أهل الجنة البله)”27؛ ومن كان في الدنيا عن الدنيا حراً فلا يبعد 
أن يكون في الجنة عن الجنة حراً يختص برحمته من يشاء» يعني كما يختص 
بنممته من يشاء ويختص بتقمته من يشاء ويختص بريه من ا وفيل : هلأ 
الخطاب لأقوام هم فيها فارغون فيقول لهم: إن أضحنبَ ند لو في سْعْلٍ 
1 عون [الآية 155 م اهل المحضرة والذين لا يشغلهم الجنة عن أنس القربة 
شغلوا. ويقال: إنما يقال هذا لأقوام في العرصة أصحاب المعصية لم يدخلوا 
النار ولم يدخلوا الجنة فيقول: الحق لهم عبيدي أهل النار ليس يتفرغون إليكم 
لأهوالهم وما هم فيه من صعوبة أحوالهم وأصحاب الجنة اليوم في شغل عنكم 
لأنهم في لذات منالهم وما وجدوا من إفضالهم مع أهلهم وأشكالهم فليس لكم 


210 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 14 رقم (1366)غ, والقضاعي في مسند 
الشهاب (2/ 110) رقم (989). 


3ب 
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اليوم» إلا نحن وكرمنا بالقوم وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم وذلك من أهم 
الاشتغال وأولاهم وهي أشغال مؤنسة مريحة لا منيفة موحشة. ويقال: / لا تنافي 
بين أشغالهم بأبدانهم مع أهلهم وشهود مولاهم كما أنهم اليوم مستديمون 
لمعرفته بأي حالة هم ولا يقدح اشتغالهم باستبقاء حظوظهم في معارفهم 
قلت: وهذا أكمل الأحوال في مقامات الرجال والصوفية يسمونه جمع الجمع 
من أعلى المرتبة وهو أن لا يمنع وجود الكثرة عن شهود الوحدة ويقال: 
لشغل نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم بكمالاتها على غيبة 
من إحساس النفس الذي هو أصعب الرقباء في ملاحظاتها ولا شيء أعلى من 
رؤية الحبيب مع فقد الرقيب أقول: وهذا معنى اللطف من الأول وأشرف 
فتأمل . 

م وََروْجَغْر #4 [الآية 56] قيل أشكالهم في منازلهم وأحوالهم كقوله تعالى: 
لحشروأ ألنِينَ موأ وَأَرويحَهُمَ 4 [الصافات: الآية 22]» وقيل حظاياهم من الحور العين 
وسائر نسائهم «#إفى ِكل »* [الآية 56] من أشجار الجنة وقصورها وأستار أنوارها 
وقرأ حمزة والكسائي في ظلل عل الْأَرَايقِ4 [الكهف: الآية 56] على السرر المزينة 
«مُتكوْنَ» [الآية 56] على هيئة ما كان أهل الدنيا متنعمون. 


طم قبا فَكهَه * [الآبة 57] ما يسمىفاكهة من جميع أنواعها وأصنافها 
وم ما يدعو * [الآية 7] يدعون زيادة على أجتامدها وانفاقها ير في 
الدنيا من الجنة ودرجاتها. 


سكم [الآية 58] أي ولهم سلام عظيم في مقام كريم يقال لهم قولاً كائناً 
ولا مّن / رب ب تحب 46 [الآية 8] والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة من الملائكة 
أو بغير واسطة تعظيماً لهم فيما أعطاهم وذلك نهاية مطلوبهم وغاية متمناهم . 

وقد روى ابن ا حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله فال: 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد 


«سَلَمُ مولا من رب تَحِيِمٍ 4 [الآية 58] قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون 
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إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب منهم ويبقى نوره لديهم 
وبركته عليه.4. 

وقال ابن عطاء: السلام جليل الخطر وعظيم المحل وأجله ما كان في 
المشاهدة من المكافحة من الله الكريم حين يقول: «ِ#سَلمُ فرلا مّن رب تحر » 
[الآية 58]. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة وأكد ذلك بقوله 
يّن رَّبَ» [الآية 58] ليعلم أنه ليس بسلام على لسان/ سفير والرحمة في تلك 
الحالة أن يرزقهم الرؤية في حال من يسلم عليهم ليكمل النعمة ويقال: الرحمة 
في ذلك أن يبقيهم في حال سماع كلامهم وحال لقاء مرامهم لثلا يصحبهم دهشة 
ولا يلحقهم حيرة» ويقال إنما قال: «إمّن رب نَحِيِوِ © [الآية 58] ليكون من العصاة 
من المؤمنين فيه نفس ولرجاءهم فيه مساغ فإن الذي يحتاج إلى كثرة الرحمة هو 
صاحب المعصية ويقال: قال ذلك ليعلم العبد أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه 
وإنما وصل إليه برحمة ربه. 


ومَمَرُوأْ ْم أبَّا المُجَرمُونَ (9©)» [الآية 59] يريد بهم الكافرين أي وانفردوا 
عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة وبغيرهم إلى العقوبة كقوله تعالى: 
ووم تَقُوم ألساعَهُ يَومَيِذٍ يقرت 4 [الروم: الآية 14]. 
وأفاد الأستاذ: أن غيبة الرقباء من أتم النعمة وإبعاد الأعداء من أجل 
المنة فالأولياء في إيجاب القربة والأعداء في عذاب الكربة. 
«آلر أَعَهَد !عَم ينب م4 [الآبة 60] ألم أوصكم بلسان أنبيائكم أن 
لا يَعندُوأ ليطن »# [الآية 60] أي لا تطيعوه فيما زين لكم من العصيان 8و إِنَهْ ل 


رو + »م 


عَدُوُ مين [الآية 60] ظاهر العداوة في جميع الأوقات. 


ظوَأنِ أمْبُدُوفِ» [الآبة 61] أطيعوني في الأوامر والزواجر 8مَدًا صَرَطُ 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (1/ 65) رقم (184)» وانظر تفسير ابن كثير (6/ 583), 
وتفسير القرطبي (15/ 45). 


74/أ 
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0 وير 


مستقيم * [الآية 61] دين فويم. 

قال الواسطى: من عبدالله لنفسه فإنما يعبد نفسه ومن عبده من أجله فإنه 
لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهر يظهرها الربوبية فقد أصاب. 

م ولقَلَ آم مانو عيلة 35 25074 ] لما مغير ا سودق برحيت غزلن: 
الضلالة وثيتت ت له الجهالة وقرأ ابن كثير وحمزة لقت اللام 
وأبو عمرو وابن عامر بضم فسكون #أألَمْ تَكْوبُوأ تَمقُِوَ 4 [الآية 62]. 

«مذو جه الى كُسْرْ وُعَدُوَ 679 أضْلْوهًا الوم [الآبات 66 64] 
ادخلوها وذوقوا عذابها في العقبى #يمَا كنم تَكْفرُونَ4 [الآية 64] بسبب كفرهم 
فى «الناننا: 

وورد فى حديث رواه ار جرير عن أبي هريرة مرفوعا 9 00 خرم 
اليامة عر لله مسيدر عبار نينا عار الع بار رياز «آلر أَمَهّد إِلَبَكْم 

يبن 1”47512 [الآية 60] إلى آخر الآية. 

وآفاذ الأستاة؟ أن هذه الأقوال: لو قالها مخلوق لمحلوق لكان ش.ه 
وصلت لكم القول وذكرتكم ولم تقبلوا وعظي ولم تعملوا بأمري فأنتم خالفتم 
وعلى أنفسكم ظلمتم وبذلك سبقت القضية منّا لكم. 

الوم خحيِمْ عل أَوههم 4 [الآية 65] نمنعها عن الكلام 9# وَيكَلِمناً يديم 
وك اليم يما انوأ يَسبُونَ4 [الآية 65] من الآثام. وفيى حديث رواه مسلم 


٠ 5‏ : : ا ّ 2 ِ ع ءِ 000 
إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم الله على افواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم , 


قالوا: وفائدة هذا الكلام أن يعلم الأنام أن كل من كان عوناً على 
لبر اس بي لي يي الله فى 


1 ارود 0 0 05 والطبري في تفسيره (20/ 2 وابن أبي 
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جميع حالاته لثلا يفتضح عنده بسبب أهل صحبته . 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم سخر الله أعضاء الإنسان بعضها لبعض وغداً 
ينقض هذه العادة فيخرج بعض الأعضاء على بعض ويجري بينهم الخصومة 
والمنازعة فأما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم لهم مبيدة أي مهلكة وأما 
العصاة من المؤمنين فقد يشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان ولكن يشهد بعض 
أعضائهم أيضاً لهم بالإحسان وكما قيل : 

بيني وبينك يا ظلوم الموقف2 والحاكم العادل الجواد المنصف 

وفي بعض الأخبار المروية المسندة أن عبداً يشهد عليه أعضاؤه بالزلة 
فيتطاير شعره من جفن عينه تستأذن بالشهادة له فيقول الحق تكلمي يا شعرة 
جفن عين عبدي واحتجي عن عبدي فتشهد له بالبكاء من خوفه فيغفر له 
وينادي متا د هل] -عتيق: الله بشعرة + 

ور شَمَاءُ اطمس؟ َي 6 [الآية 6 لمسحنا أعينهم فأعميناهم 
فَاَسَتَبقواأ ا ال 6 ب ا قل عرررت» [الآية 66] فكيف 
يرونها ومن أين يسلكونها والمعنى لو شاء الله لهم الغواية بالعمى عن الهدى 
فكيف يبصرون طريق الهداية إلى المولى. 


ا 


مور لقَسآكءُ لمسحْتهرٌ 6 [الآية 7 بتغيير صورهم وإبيطال قدرهم مكل 
مَكَانَتْهِمَ 4 [الآية 67] وقرأ أبو بكر مكاناتهم أي على حالاتهم وفي مقاماتهم مما 
عضا ميا [الآية 67] ذهاباً مولا بيجعو 4ه [الآية 67] أي ولا رجوعا وإيابا 
ولا قدروا إقبالاً / ولا إدباراً والمعنى أنهم بكفرهم ونقض ما عهد إليهم أحقاء 
أن يغفل ذلك بهم لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة أمرا لهم. 
ومن 00 [الآية 68] نطيل عمره لنَحُسْه فى للق 4 [الآية 68] نقليه 
في خلقته فلا يزال يتزايد ضعف بنيته عكس ما كان عليه أمر بدائه فيصير إلى 
حال طفولتيه وقرأ عاصم بكسر الكاف وتشديدها للمبالغة ماقا يَمَقَبُونَ» [الآية 68] 
إن من قدر على ذلك قدر على البعث هنالك وقرأ نافع ابن ذكوان بالخطاب. 


75/أ 





15 


حيأة جفرصم؟+. 
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قال أبو بكر الوراق من عمره الله بالغفلة فإن الأيام تؤثر فيه حالاً فحالاً 
من طفوليته وشيبه وكهولته وشيخيته إلى أن يبلغ ما حكاه الله من قوله «#ومّن 
ف تكفة ن انوي [الآية 68] ومن أحياه الله بذكره فإن تلوين الأحوال لا 
يؤثر فيه فإن متصل الحياة بحياة الحي قال الله عز وجل: «#فحِبيسهُ حَيَرهٌ طيْبَةُ4: 
[النحل: الآية 97]. 


وآناة الاسغاد: أن بهد التتكيين لاهو فى العقف ب واننياتي درن 
الأحوال والمعاني فإن الأحوال في الزيادة إلى أن تبلغ حد الخرافة فيختل 
في عنفوان شبابها وطراوة جدتها . 


#وما عَلْمهُ لبَّعَرَ م [الآبة 69] تعليم القرآن وتفهيم الفرقان فإنه لا يماثله 
مبنى ولا يشابهه معنى لأنه غير موزون ولا مقفى وليس في معناه ما يقصده 
الشعراء من التخيلات المرغبة لها والمنفرة ونحوها مما لا أصل لها ولا حقيقة 
فندهنا رضن اده ياس وغهرة ونا وله عولا لمظاني يو نذا ذكو بولا أشن إلا قو 
الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إوا يِنْبَنى لد [الآية 69] وما يصح له 
الشعر ولا يتأتى له إن أراد ونظمه على ما اخترتم طبعه نحواً من أربعين سنة فمن 
أين لكم الشبهة في صحة النبوة أو معناه ما يصح للقرآن أنه شعر إن هُوّ إل 
د [الآية 69] أي ليس الذي أتى به إلا موعظة من الله ونصيحة ## وَقِرْءَانٍ إن 6 
[الآية 69] ظاهر الدلالة على أنه من الله لما فيه من المعجزة. 


© لَْنذِرَ» [الآية 70] أي الله أو القرآن أو الرسول ويؤيده قراءة نافع وابن 
عامر بالخطاب «#مّن كن يتا [الآية 70] عاقلا كاملاً فإن الغافل والجاهل يكون 
في مرتبة الميت نازلاً أو مؤمناً في علم الله على ما قدره وقضاه «وَين الْمَرَلُ»4 
[الآية 70] يجب كلمة العذاب ويثبت وقفة الحجاب اعَلَ الْكَفرينَ4 [الآية 70] 
المصرين / على كفرهم لما سبق لهم في قضائهم وقدرهم أموات في الحقيقة في 


قال جنيد: الحى من تكون حياته ببقاء مليكه ومن كان بقاؤّه ببقاء نفسه 
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فإنه ميت فى وقفت حياته وعنئد وفاته. 


وقال ابن عطاء: من كان في علم الله حياً أحياه الله بالنظر إليه والفهم 
عنه والسماع منه واللاستسلام لديه. 


عير ابر بو صل 


«ِأوَكَز وَأ أنا حَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلَتْ أيْرِن» [الآية 71] مما عملنا بلا شريك 
لعا نؤتولينا اعد اكيها ارون مما لم يقدر على إحداثه غيرنا نمم 4 [الاية!71] 
جا يا 0 لطر رواق وحار ود لك 

ون [الآية 71] متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها © وَدَلْتَهَا 
ف [الآية 72] فصيّرناها منقادة لهم مكنا رَوْيمْج4 [الآية 72]. 


رق لزه اانه 102 جاكرلين . 


و فا َنِم [الآية 73] أثاث ومتاع من جلودها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها ومسا 8 [الآية 73] من ألبانها «#أقلا مَتَّكُرُونَ؛ [الآية 35] من خلقها 
وذللها: 

#واقدةأ من دُويت أله َالِهَةٌ» [الآية 74] اشركوها به في العبادة بعدما رأوا 
منه تلك القدرة الباهرة والنعمة الظاهرة «لْعَلّهُم ٠‏ يِنَصَرُونَ 4 [الآية 74] رجاء أن 
ل ل ل ا ل 
عنهم بقوله: «لا 4 سْتَطِيعُونَ تسَرَهُمَ 4 [الآية 75] أي : ضير النسيم فقيل عن الصير 
غيرهم ظوَهُمْ لمي [الآية 75] لأصنامهم جرد مَحْصَرُونَ)4 [الآية 75] معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا أو محضرون معهم في عذاب العقبى. 


«ئلا يرك فَولّهُم 4 [الآية 76] فيك أو في كتابنا أو فينا «إإنًا تَعْلَمُ ما 
روت وَمَا بُعَلِيْنَ 6 [الآية 76] فنجازيهم ب بجميع أقوالهم وأعمالهم وفق أحوالهم 


وفيه تسلية للنبي والمؤمنين والإشارة إلى حسن مآلهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه ذكر جزيل منته عليهم وجميل نعمته لديهم 
بمأ سخر لهم من الأنعام التى فيها وجوه من انتفاع الأنام وذلك بما ينتفعود 
بركوبها وبأكل لحومها وشحومها وشرب ألبانها وبما يحمل عليها وبقطع 





6آ/|/آأ 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (6/ 593). 
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المسافات الشديدة بها فطالبهم بالشكر عليها ثم وصفهم بالتقصير في شكرها 
حكاية لو كانت في صفة المخلوقين كانت شكاية فقال مع كل هذه الوجوه من 
إحسان النعمة اتخذوا من دون الله آلهة ثم سلى نبيه عليه السلام بقوله: وؤثلا 
زنك هَوَلْهُمٌ نا نَملَمُ مَا مُسرُويت وَمَا لبن [الآية 76] فإن العبد إذا علم أنه 
بمرأى من مولاه هان عليه ما يقاسيه لا سيما إذا كان في الله. 


ره 


وبر ير لاسن آنا عَلَفنَهُ/ين ظنَةٍ كَِدَا هْوَ حَصِيدٌ به 69> 
[الآية 77] بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره ولا يستحي من آخر عمره. روي أن 
اتن من حلت عام بو وائل الت الى على اليه ربنم ومقلع بان لمع" 
بيده وقال: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه السلام: «نعم يميتك الله 
ويبعثك ويدخلك النار»” 1 فنزلت . ظ 


وَصَرَبَ لنَا مَثَلَا 4 [51ن18] اما مهيا وعى تي القدرة تفل الاغادة 
لوَنَىَ َلْقَمٌ» [الآية 78] في البداءة قَالَ من يُسي الْمَ وى ريم 4 [الآية 78] 
أي بالية اسم لما بلي من العظام لا صفة. 


«قل ميا الى أنشاها أَوَلّْ مَرَرُْ» [الآية 79] فإن قدرته كما كانت شاملة 
كاملة والمادة على حاله قائلة «#وَهُو بِكُلْ َلْقِ عَلِيِمٌ » [الآية 79] فيعلم أجزاء 
الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها ومواضعها وإعادة الأرواح 
إلى أشباحها. 


وفي «تفسير السلمي) أي من يحيي القلوب الميتة بالإعراض عنه 
والقسوة والغفلة ويردها لعن التفويض والتسليم ون الطاعة والعبادة. 


«ألَدِى جَعَلَ لكر كن الجر الح َارَا4 [الآية 80] بأن يسحق المرخ 
على العفار وهما خضر وأن يقطر منها الماء فتنقدح منهم النار «إفَإدَآ أَنّم مَنْهُ 
ُوقدُونَ4 [الآية 80] لا تشكون في أنها نار خرجت منه حين تقدحون وفي المثل 
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الأشجار مع ما فيها من الماءية المضادة لها كان أقدر على إعادة الرطوبة فيما كان 
رطبا وعرض له اليبوسة. 

وقال الأستاذ: أي شددنا أسرهم وجمعنا نشرهم وسوينا أعضاءهم 
وركبنا أجزاءهم وأودعناهم العقل والتمييز ثم إنه خَصِيوٌ من 14 [الآية 77] 
ينازعنا فى بابه ويعترض علينا فى أحكامنا بزعمه فى استصوابه كما قيل: 

أعنّمه الرماية كل حين فلمااشتد ساعده رمانى 

ثم مهد لهم سبيل الاستدلال وقال: إن الإعادة في معنى الاستبداء فإذا 
أقررت بالابتداء فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء . 

«أوَلَسَ الف حَلق السَموْتِ والأرص » [الآية 81] مع كبر جرمها وسعة 
عظمها «ابِتَددِرٍ مَك أن يحَلْقَ مِنْلَّهُم 4 [الآية 81] في الصغر والحقارة بالإضافة 
إليها فإن خلق الصغر أسهل من الكبير عندكم أو في زعمكم #إنجلٌ »© [الآية 81] 
جواب من الله مشعر بأنه لا جواب سواه وهو #وَهُْوَ ألْلقٌ4 [الآية 81] للعباد 
هل الْعلِم * [الآية 81] بما أراد. 

«إِنّمآ أَمَرُوء)ه [الآية 82] أي شأنه سبحانه 9«إإدًآ أَنَادَ سَبْكَاي [الآية 82] / أ 
إيجاده أو إمداده أن يَعُولَ أ كن 4 [الآبة 82] أن يكونه ظقَيَةُ4 [الآية 82] فهو 
يكون أي يحدث وهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع في 
قطع لمادة الشبهة وهي قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق ونصبه ابن عامر 

وأفاد الأستاذ: الله سبحانه يخلقه بقدرته وأخبرنا أنه يتعلق بالمكوّن 
كلمة على ما يجوز في صفته وسيان عنده خلق الكثير في كثرته والقليل في 


«ممْبَْحَنَ الى يدي مَلَكْوْتُ كل شَىْءِ» [الآية 83] بقبضه قدرته تصرف من 


ى 76/اب 
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كل شيء في خلقته فهو الملك المدبر في مملكته لوَإليْه تحَعُونَ4 [الآية 83] أي 
تردون إلى حكومته. وفيه وعد للمقرّين ووعيد للمنكرين. 

وقال الأستاذ: أي بقدرته ظهور كل شيء فلا يحدث شيء قل أو كثر 
إلا بإبداعه وإنشائه ولا يبقى ما يبقى منها شيء إلا بإبقائه» فمنه ظهور ما 
يحدث وإليه مصير ما يخلق . 





[مكيّة] 
وهي مئة وإحدى وثمانون آية'"! 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة إذا استولت على قلب قلبته وأزالت عنه من 
الدارين أربه ثم ألزمته على وجه التنقية جرمه ثم شرفت من حيث الهمة طلبه. 

ومنت صَنَا © ,لجرت مرا © الت ؤها 407 [الآيبات 01 3] 
أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تفيض عليهم 
أنوار الربوبية منتظرين للأمور الإلهية الزاجرين للأنام عن المعاصي والاثام بأنواع 
الإلهام التالين آيات الله وجلايا أنبائه على أنبيائه وأصفيائه والعطف لاختلاف 


مق إن 1 > [الآية 4] جواب القسم والفائدة فيه تعظيم المقسم 
به وتأكيد المقسم عليه وأما تحقيقه فبقوله: 

5 اموق وَالْأرَضِ وما يما رت المشَارق 6 [الآية 5] فإن وجودها 
وانتظامها على وجه الأكمل في شهودها مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع 
ووحدته وحكمته وقدرته وإرادته والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في 
في مغاربها ولذا أكتفي بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأكمل في النعمة. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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أن يقوم الواحد بجميع أحوال عالمه ومعنى كونه واحد تفرده في حقه عن 
التقسيم وتقدسه في وجوده عن التشبيه وتنزهه في ملكه عن الشريك واحد في 
جلاله واحد باستحقاق جماله واحد في أفعاله واحد في كبريائه بنعت علائه 
ووصف سنائه ورب المشارق مشارق النجوم والشمس والقمر ومشارق القلوب 
شموسها وأقمارها ونجومها. 

هإِنًا رين ألتَمَآه ألذنيَاك [الآية 6] القربى منكم مأيزِمَةٍ الكوب 4 [الآية 6] بزينة 
هي الكواكب والإضافة بيانية ويعضده قراءة حمزة وحفض بتئوين زيئنة وجر 
الكواكب على إبدالها منه وبيان زيئة الكواكب فيها ويؤيده قراءة أبو بكر بالتنوين 
والنصب على الأصل. 

توَحِمظا »4 [الآية 7] أي وحفظناها حفظاأً وين كل شَيطنٍ مَاررٍ © [الآية 7] 
خارج عن الطاعة برمي الشهب عليها. 

د سْمَعونَ4 [الآية 8] وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد أي لا تستمع 
الشياطين إل ألملا الْأعَق 4 [الآية 8] الملائكة أو أشرافهم وَبِقُدفُونَ 4 [سَيَِ: الآية 8] 
ويرمون «إمن كُلٍ جَانٍِ» [الآية 8] من جوانب السماء الدنيا وأطرافها إذا قصدوا 
الصعود إليها. 

حور 4 [الآية 9] أي للطرد عنها وحال كونهم مطرودين منهما #ولل: ا 
واصِبٍ # [الآية 9] أي دائم أو لازم وهو عذاب الآخرة. 

«إِلَّا مَنْ حَلِفَ الْتطقَة» [الآية 10] استثناء من واو يسمعون ومن بدل منه أي 
إلا من اختلس كلام الملائكة مسارقة كَأنعَمُ يْبَا اب ثَاقبُ» [الآية 10] مضيء كأنه 

كلب انعدو قينا وهر ماليرى 4ن كر ا قد هو نكانه رخاتت فى أ 
المرجوم هل يتأذى به فيرجع عن قصده؟ أو يحترق به؟ لكن قد يصيب الصاعد 
مرة وقد لا يصيبه كالمروج لراكب السفينة ولذا لا يرتدعون عنه بالكلية أم لأنهم 
لذ يلعو بستنلة لضي 

ظ ا : أنه سبجانه زين السماء الدنيا بالنجوم. وقلوب أوليائه 
بنجوم المعارف والآأحوال وحفظ السماوات بأن جعل النجوم للشياطين 
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و صصص الس 7 1 نك بال “اط الست 4د 7 سس ا سي تسيا 








رونا اقدنف ايوق القلورت انز ان المرحين ناذا قاين هنيا | تير طبرا نميا 
00 خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب كنتلة إذا اغتم 


ل كهنا قال 0 20 ره نما ذا" متم متم | ليث من ليطي 
رصكروأ 5 شم رون 4 [الأعراف: الآية 201 ]. 

فَأمَ ُ لصوي رن ماو يرقم التي ادر سور 
فاستخبرهم ام م أَمَدٌ حَلْمًا أ مَنْ حلا 4 [الآية 11] قوفن السودكة والسماء 
والأرض وما 0 والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ©«إإِنًا عَلَفَتَهُم من طِينٍ 
ارب »4 115 لاصيق :نادت للساريت فون دنار على مخدن يقد الاشبباء في ابتداء 
قدر على إعادتهم ل الانتهاء. 

بل عَيبّتَ4 [الآية 12] من قدرتنا وإرادتنا أو من إنكارهم لإعادتنا 

وَيَسْحرُونَ 4 [الآية 12] من تعجبك في كمال صفتنا وجمال حكمتنا وقرأ حمزة 

والكسائي بضم التاء استعظمت من أن ينكر البعث ممن له هذه الأفعال أو هم 


يسخرون ممن يجوز هذه الحالة. 
«وَإذًا كد لا بنَدُوْنَ )4 [الآية 13] وإذا وعظوا لا يتعظون بالموعظة. 
موَإدًا رو ه46 [الآية 14] معجزة تدل على صدق القضية « سَتَرْنَ »* 
[الآية 14] يبالغون فى السخرية. 
ا مر ا في 0 . .امه 
هو وَمَالُوأ إِنْ هذا إل سحر مَبين 029 4 [الآية 5 ظاهر السخرية. 


لُودًا مِننا وكا ًا وَعقلامً4 [الآية 16] تفرقت أعضاؤنا وتفتت أجزاؤنا لل 
موق 18[الآية:16] أصيلة"اتبعة إذا معنا :فيد لوا الفعلية بالأسهية وقرا نافع بحذف 


الهمزة الأول ونافع والكسائي بطرح الثانية . 


أرَ ا الاين 49 [الآية 17] عطف على محل كن واسمها يكن 
تالو نوا دن قاس الراويعلى أن التردين رتنا 


نت 


8//|أ 
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قل تعب 1# [الآية 18] اتيم مبعوثون محشورول واس داخرونٌ #6 [الآارة 18] 


مدنا هَ يَجْرَدٌ وْحِدَة 6 [الآية 19] أي إذا كان كذلك فإنما البعثة صيحة 
واحدة هي النفحة الثانية وأمرها في الإعادة كما مر في البداءة ولذا رتب عليهما 
ددا هم يظرُونَ [الآية 19] فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو ينظرون ما 

7ق ولوأ بَوَيكنا هذا : يوم ألتين 4*9 [الآية 20] أي اليوم الذي نجازى فيه 
بأعمالنا على حسب أحوالن فيقال لهم. 


امنا بم الْتَصْلٍ ألَيِى كُثم بو تكرت 49 [الآية 21] والفصل القضاء !| 
الفرق بين المحسن والمسيء في الجزاء ويقول الله للملائكة: حشرا اَن و 
[الآية 22] على أنفسهم بالكفر والمعصية من مقامهم إلى الموقف العظيم أو إلى 
وسط الجحيم وجي 4 [الآية 22] وأشكالهم كعابد الصنم مع عبدته وأمثالهم 0 
نسائهم اللاتيى على دينهم أو قرنائهم من شياطينهم وبا كرا بدن 0 9 من ذون 
ألَّهِ [الآيتان 22: 23] من الأصنام وغيرهم زيادة فى تخجيلهم /وتحسرهم 
فأمَدُوممٌ إل رط للحم # [الآية 23] دلوهم إلى نحوها وعرفوهم طريقها 
ليسلكوها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد بأزواجهم قرنائهم وأشكالهم ومن عمل 
بمثل أعمالهم ومن أعانهم على ظلمهم بقليل أو كثير في حالهم ومآلهم 
وهكذا في هذه الطريقة من أعان صاحب فترة في فترته أو صاحب زلة على 
زلته كان مشاركاً له في عقوبته واستحقاق طرده وإهانته. 

4 [الآية 24] احبسوهم في مواقف أحوالهم «إبَّهُم تَسْعُوزُونَ 4 [الآية 24] 
عن عقائدهم وأعمالهم وأحوالهم. 


ما لكي لا اممو (2)» [الآية 25] لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص وهو 
توبيخ وتفريع. 
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«ابل هْرْ الْومَ مُسْسَِبون 4079 [الآية 26] منقادون بظهور عجزهم إليههم 
وانسداد أبواب الحياة عليهم. 
يسألهم الملائكة فالذين يسألهم الملائكة أقوام لهم أعمال صالحة تسأل للعرض 
الحق على اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والعقبى والعوام وهم أرباب الزلاات 
يرحمهم الله فلا يفضحهم فيم أنهم يكونون في بعض أحوالهم بعين الهيبة وفي 
بعض ينعت البسط والقربة وفي الخبر أن قوما يسترهم بيده ويقول لهم تذكر 
عذرك أي فيما مضى من أمرك وحديث الخلق في الصحيح وهو في هذا 
المعنى كالصريح وهؤلاء أصحاب الخصوص في تحقيق أسرار الأبرار» فأما 
الأغيار والأجانب والكفار فيقال: ادخلوا بحكمكم النار» ثم يقال لهم في 
بعض أحوال الفزع عليهم: اما لكر لا نَنامَرُودَ © بل مر ألو مستنيون © 4 
[الآيتان 26»25]. 

وبل بَنَشْمْ عل بَنْضٍ + [الآية 27] يعني الأتباع والرؤساء أو الكفرة والفرقاء 
نَأ لُونَ 6 للا سسا بعضهم بعضاً للتوبيخ والتقريع ولذا فسر يتخاصمون. 

موقالوأ ِنَم هم ْنَا عن البَمِنٍ 409 [الآية 28] عن أقوى الوجوه فى صد 
الدين أو عن الحلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق اليقين. 

سالج واس ب سر رام 2 7 لم رص عر م ع سس اال 2 م صل - 

و قالوأ در تراد وما كن لا عكر قن سَلْطلنٍ © [الآيتان 09|] 
من برهان مبين «إبل كن قَوَمَا طَليِنَ4 [الآية 30] أجابهم الرؤساء للمتبوعين أو لا 
بمنع إضلالهم بأنهم في / أنفسهم كانوا ضالين» وثانياً بأنهم ما أجبروهم على 
الكفر إذ لم يكن عليهم سلطان وإنما جنحوا إليه لأنهم اختاروا طريق الطغيان. 

«فْحَنَّ عَلَنَا قَوْلُ رَينآ» [الآية 31] بعذاب الكافرين 8« إنَا لََايِفُونَ» [الآية 31] ما 
وفدا علي" اليه الحرساه:. 

و إن م عَنوِنَ 49 [الآية 32] ثم بين الرؤساء أن ضلال الفريقين 


رم 
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مثلهم وفيه» أي في هذا الباب» وإن غاية ما فعلوا بأتباعهم أنهم دعوهم إلى الغي 
معهم لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم» وفيه إيماءٌ بأن غوايتهم في 
الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية بإغواء غاو فمن أغواهم فهذا نصير 
قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول”'!» فتأمل فإنه يكشف لك من هنا 
باب التوحيد على الوجه الأكمل . 

هئيه 4 [الآية 33] أريد بهم الاتباع والمتبوعون بَوْمِيذٍ في الْمَدَابِ مُمْرَوْن» 
[الآبة 33] أي في العقبى كما كانوا مشتركين في الغواية في الدنيا بحسب مراتب 
زلاتهم واختلاف حالاتهم في جهالاتهم من ضلالاتهم وإضلالاتهم. 

«#إنًا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِلْمُجْرِمِينَ 9)* [الآية 34] أي الذين كانوا يكفرون وعلى 
المعاصي يصرون. 

طإِنَيُمْ كانوَا إِدَا مِيلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا أسَّهُ مَنْتَكْرُودَ 469 [الآبة 35] أن يقولوا 
لبس كمثله شيء وينكرون على قائله. 

وأفاد الأستاذ: إن احتجاجهم بقلوبهم أوقفهم في وهدة عذابهم وذلك 
أنهنم الستكيرو] :عن عينااثة وف فال تعالى : عون منتكت التييخ أن كرتت 
نت رن للك اهن به [الفياده 1422.01 ] أى: أذ يكرنوا غبييدا له أنه فين 
عرف الله فلا لذة له إلا في طاعة الله. 


#ر 
عسل 


«ويشُووْنَ آنا لَارا َالِهَيِنَا لسَايٍ تَحنُونٍ (23)» [الآية 36] يعنون به محمدا 
أعقل العاقلين. 
«#بل جَآهَ بِألَيّ وَصَدَفَ الْمْرْسَلِينَ 469 [الآية 37]. 
قال الأستاذ: لما لم يحتشموا من وصفه تعالى بما لا يليق به لم يبالوا 
بما أطلقوا من المثالب فى وصف أنبيائه . 
«إنك لَدَاِيًُا العَدَبٍ الْأَلير 409 [الآبة 38] بإشراك الله العظيم وتكذيب 
الوسول الكري: 


(1) لم نعثر عليه وقد أورده الشربيني الخطيب في تفسير السراج المنير (1/ 3631). 
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وَمَا جُرَوْنَ إلا مَا ْم سملب 49 [الآية 39] إلا مثل ما كنتم تصنعون 
جزاء وفاقا وقضاء استحقاقا. 

«إِلّا عِبَادَ أله الْمْحَلَصِينَ 472 [الآية 40] أي لكن عباد الله المخلصين من 
الأنبياء والمرسلين والمؤمئنين المحسئين. 

«أرلَيِكَ كَمْ رِرْقُّ مَعْومُ 469 [الآبة 41] / مشهور خصائصه من الدوام 
وتمحص اللذة في المرام ولذا بينه بقوله. 

ركه 4 [الآية 42] فإن الفاكهة ما تقصد به اللذة دون التقوية فإن أهل الجنة 
أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة على تجلل البينة فكانت أرزاقهم فواكه خالصة 
أو ما في معناها من قصد اللذة «ِوَهُم مُكرَمُونَ4 [الآية 42] في نيل الرزق إليهم 
وحصوله من غير تعب لديهم ولا منة لأحد عليهم. 

وقال أبو بكر بن طاهر: صحة البقاء مع الله إخلاص العبودية لله وقت 
العبد مع الله ببقاء حظه من الله . 

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالعبودية والذي يشوب 
عمله رياء ليس بمخلص في أداء حق الربوبية ويقال: الإخلاص تصفية العمل 
لا توفيته» وفي الخبر: (يا معاذاً أخلص العمل يكفيك القليل منه في 
الأمل؟”*'. ويقال: الإخلاص فقد رؤية الأشخاص ويقال: أن لا يلاحظ 
محل الاختصاص ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص. ثم قال في 
أثناء التقارير: من كان له رزق معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان من جملة المياسير وهذه صفة أهل الجنة كما وقعت به البشارة فلهم في 
الآخرة رزق لإبشارهم وأسرارهم فالأغنياء اليوم لهم رزق معلوم لأنفسهم 
وعيالهم والفقراء اليوم لهم رزق معلوم لقلوبهم وأحوالهم فواكه وهم 
مكرمون» من ذلك وردد الرسول عليهم من قبل الله في كل وقت وحين 
وكذلك ليوم الخطابء. وأراد من الله على قلوب الخواص في كل وقت بكل 


(1) انظر تفسير القشيري (6/ 416)» وتفسير حقي (12/ 285)» والبحر المديد (5/ 231). 
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اهو عوارف الدين ومعارف اليقين . 
«إفي جَنَتٍ ألتَمِيِ © [الآية 43] في جنات ليس فيها إلا النعيم المقيم. 
27 رو ميري يي 


مو يْطَافُ م ين من معان 9 [الآية 45] يدار عليهم بإناءٍ فيه خمر من 
اس اليس لحار سي ل ظائر الور ب عه بس ا 


أو خارج من العيون وفيه الإيمان بأنها لكثرتها تجري كالماء: 


«يسته 00 للناظرين ه#«الَدَوَ بََّرِبَ» [الآية 46] منها 
ووصفها بلذة / دون لذيذة لإرادة المبالغة في اللذاذة فكأنها عينها. 


ع قر 


«لا فيا عَوْلّ» [الآية 47] غائلة كما في خمر الدنيا من صداع ونحوها ولا 
هُمَ عَتبَا يورت 4 [الآية 47] يسكرون من نزف الشارب مجهولا إذا ذهب عقله 
وقرا تجمزة والكشاتن يكسر الزاق :مق آترف» الشاربة إذا لفك غقلة أو شرانة: 


قال الأستاذ: شراب يحضرهم ولا يسكرهم شراب لا يزيل عنهم 

الحشمة ولا يرفع عنهم الهيبة فقوم يشريون من وراء الستور وقوم يسقون على 

وَعِندهم لت الطرٍ 6 [الآية 8] يقصرول أبصارهن على أزوااجهن 
عن [الآية 48] جمع عيئاً أي نجل العيون. 


16 د ِ عن بض 46 [الآية 49] في صفاء الأخواو وضياء الامسوراد مون 5 
[الآية 49] مصون من الغبار وإصابة يد الأغيار. 


انبل بَعْعْهُم عل بَعْض يَتَسَآَلُونَ 4 [الآية 50] أي يشربون يتحادثون عن 


نّم ِف ظنََ في رد ين 9©* [الآية 51] جليس في الدذنياء 


اسيم 


ل كَل : 
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لي 


«يَقُولٌ أِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ4 [الآية 52] في العقبى. 
دنا 6 َ 3 وَعِظما 0 ملسن 6 [الآمة 53] مجزيول ا فياننا 
ومحاسبون بأحوالنا. 
قَالَ» [الآية 54] إن ذلك القاتل لأهل الجنة أو الله أو بعض الملائكة مَل 
26 0 4 هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار فتعلمون أين منزلتكم 
فطلم » [الآية 55] عليهم «إفرءاه4* [الآية 55] أي قرينه منهم #إفى سَوَء 
لحيو # [الآية 55] وسط عذاب الحميم. 


7 


لقَالَ تَأسّهِ إد كدت أبن 469 [الآية 56] لتهلكني بالإغواء عن الهداية, 
وإن مخففة واللام فارقة. 

#وَلوْكَا يعْمَهٌ وَق4 [الآية 57] بالتوفيق والعصمة «إلكت ين الْمْحَصَرنَ* 
[الآية 157 معك في عذاب الحرقة وحجاب الفرقة. 


نا نحن بِمَبَيِينَ 469 [الآية 58] أي أنحن منعمون وغيرنا معذبون وكلنا 
مخلدون فما نحن بمن شأنه الموقة: و البلن: 

«إِلَّا مَوْنَنَا الأول4 [الآية 59] التي كانت في الدنيا ونصبها على المصدرية 

من الفميقة الفاعلية #ورنا عن يتتدين 4 [الآية:59] «اللمورك هفرة أخوق والجيلة قا 

كلامه لقرينه تقريعاً له في دينه أو معاودة إلى مكالمة جلسائه ومحاورة إنشائية 
تحدثاً بنعمة الله وتحججاً بها وتعجباً منها. 


«إِنَّ هندًا مو الْعَوْدُ المَظِيمْ 462 [الآية 60] الإشارة إلى ما هم فيه من النعمة 
/والامن هن النقجة:. 

#لمئل هذا فَلْيَعْمَلٍ العنيلون 469 [الآية 61] أي لنيل مثل هذا الفضل يجب 
أن يعمل العمل لا للحظوظ الدنيوية المنسوبة بالأعراض الردية والأعواض الدنية 
والجملة من كلامهم في تقرير مرامهم أو من كلام الله والملائكة لهم. 


30/أ 
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وأفاد الأستاذ: أنه إن كان العابد يقول أو يقال له إذا ظهرت الجنة 
وبدت النعمة وزالت المحنة لِيئلٍ هَذَا فَلْيعَمَلٍ الْعنلوتَ 469 [الآية 61] الطاعة 
والعبادة فإذا بدأ به شظية من حقائق المعرفة وتباشير الوصلة أو ذرة من نسيم 
القربة» فبالحري أن يقول القائلون: لمثل هذه الحالة تبذل الأرواح وتفنى الأشباح. 
على مثل سلمى يقتل المرء نفسه وإن بات من سلمى على الباب طاويا”") 
وها هنا تضيق العبارات وتقصر الإشارات . 


سح قر 


« دلت [الآية 62] أي أما ذكر من النعمة في الجنة حير رلا [الآية 62] 
للأبرار «آمْ سَجَرَةُ ألزَهِ4 [الآية 162 التي ثمرها نزول أهل النار وفي ذكر النزل 
دلالة على أن ما ذكر من الثواب والعقاب جزاء بمنزلة ما يقام للنازل ابتداء ولهم 
ما وراء ذلك ما يغفر عنه الاتهام انتهاء والزقوم اسم شجرة منتنة مرّة تكون بتهامة . 
سميت بها الشجرة الموصوفة. 

«إِنًا جَمَأنهًَا فِنَمَةَ لطَلِيتَ 463 [الآية 63] محنة وعقوبة للكافرين في 
العقبى أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا بها أنكروها وقالوا: لا يمكن وجودها 
ولم يعلموا إن من قدر على خلق ما يعيش فيها ويتلذذ بها فهو قدير على خلق 
الشجر في وسطها وحفظها من إحراقها. 

«إِنّهًا سَجَرَهٌ رع ف أْلٍ الَحِير 469 [الآية 64] منبتها في قعرها 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها نظيرة ما لأهل الجنة من شجرة طوبى أصلها في 
أسفلها وأغصانها في أعلاها واصلة إلى درجاتها. 

و طَلعَهَا ‏ [الآية 65] حملها 3 كنم ومن لشَّيْطِينِ # لالانة 5] في تناهي 
فبحها وهولها. 

«يئنَ أكون ينها مَنَالفوْنَ ينها البظونَ 462 [الآية 166 لغلبة الجوع على 
أهلها أو للجبر على أكلها. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 424). 


سورة الصافات/ الآياث:  67[‏ 75] 2709 





م إِنَّ لَهُمْ عَلَيَبَاك [الآية 67] بعدما شبعوا منها وعليهم العطش بها وطال 
استسقاؤهم فيها سوم مَنْ ميم 8# [الآية 67] لشراباً من غساق ا صديد مون 
بماء يم يقطع أمعاءهم ويمزقف أجزاءهم . 

«ثمّ إن مَْحمَهُم» [الآية 68] مصيرهم بعد أكلهم وشربهم لهل الحم » 
[الآية 68] إلى دركاتها أو إلى سائر عقوباتها. 

/ انيم ألما ءَابَآدَهُرَ © [الآية 69] وجدوا أسلافهم 8ضَآلَينَ» [الآية 69] عن 
طريق اليقين. 

امهم ع تر يعون )4 [الآبة 70] يسرعون متقلدين من غير استعمال 
أفكارهم في ) تحفيق الدوةء 

وَلْقَد صَلَّ فَنْلَهُمْ4 [الآية 71] قبل هؤلاء الموجودين «أَكرٌ الْأَرَنَ 4 
[الآية 71]. 

ل ا و م كئة : / 1 
وود أرسلنا ا ماران 4 [الآية 72] بالعقاب لمن أصر ومبشرين 
بالثئواب لمن أقر. 

انظ كيف كن علبَة لْنْذَرِنَ»# [الآية 73] من شدة الحال وفظاعة المآل. 

إلا باد آله المْحَلَصِنَ4 [الآية 74] الذين أخلصوا دينهم لله. وقرأ نافع 
والكوفيون بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينه الإسلام والخطاب مع 

اوَلْقَدَ نادَسَا نوخ» [الآية 75] دعانا حين أيس من إيمان الكفرة فأجبناه 
أحسن الإجابة ©فْليِعُمَ الْمُحِبُونَ» [الآية 75] نحن لمن نادينا في حال محنته ودعانا 
لزوال بليته. 

وقال الأستاذ: أي لما أصابه الأذى من قومه ولم يسمع قومه ما بلغهم 

فكنًا له وأجابنا فأجبناه فلنعم المجيبون كان لنا ولنعم المجيبون كنا له. 


0ت 


81/ أ 
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ل لسر عر 


وَبحسَسه وَأَهَلم 4 [الآبية 76] أي من آمن معه مرح الكرب العظير * 
[الآية 76] من الغرق أو أذى الغرق كما أفاد الأستاذ: بقوله أخبر الله سبحانه عن 
كونهم جميعاً في الكرب ولكن شتان بين كرب نوح وأهله وبين كرب قومه: 
واد كو مل لخي ولكنق. اع ى_الشبييس فنيه بالتانى 
ونا دُرِيَمٌ هْرٌ الْبَاقينَ 469 [الآية 77] إذ هلك من عداهم وبقوا متناسلين 
إذ روي أنه مات كل من كان معه في السفيئة غير نبيه وأزواجهم الشكدةة: 
يكنا عَلَيْهِ في الأخرينَ 49 [الآية 78] في الأمم المتأخرين. 


موسَلمٌ 0 شع ف الْعَنامِينَ + [الآية 9] والجملة جىء بها على الحكاية 
ومعناه الدعاء بشوت هذه التحية ف المؤمنين والملائكة. 


قن 553 ري اموه 9 [الآية 0] قيل : المحسن من سين الميسة 
فلا يوقعها في ورطة الغفلة وفي وهلة الزلة ويحسن إلى الخلق ولا يؤذيهم بسوء 
الخلق وبحسن العبادة والطاعة فلا يشوبها بشيء من الرياء والسمعة. 

وقال الكتاني : كرف العيك ويم الله سبحانه ألف مقام من / نور وظلمة 
وإنما كان اجتهادهم في قطع الظلمة حتى وصلوا إلى نور القربة فلم يكن لهم 
رجو إلى ما ورائهم فهؤلاء من | الحو 

ِنَم من عِبَاينا الْمُؤْمِنَ 4*2 [الآية 81] تعليل للإحسان وإظهار لفضل 
الإيمان وإشعار لجلالة قدرة وأصالة أموة: 

ثم أغرقنا لحرن » [الآية 82] أي الكافرين. 

هوَاتَ من شِيعَيد »4 [الآية 83] ممن شايعه فى الإيمان وأصول الشريعة من 
أركان الإحسان 8 لإيْرَهِيِمَ * [الآية 83] وكان بينهما ألفان وستماية وأربعون سنة 
وبينهما سان هود وصالح عليهم السلام والتئحية. 


مد جََ رَيّمْ بقَبٍ سَليم 4*9 [الآية 84] من الخلائق والعلائق أو سليم من 


محبة ا ومحا مَحَتة الأكدار أو سَليم من حظطوظ القميية و هوأه مسلما لله قيما ‏ 
اختاره وقفضاه 0 سالم من آفات القلوب وخالص لعلام الغبوب: ومعلى المجيء 
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يدربه إخلاصه له كأنه تجاح ة وقع روه 


مد كَالَ ليه وَقَرِْدِء مَادَا َبْدُونَ 49 [الآية 85] على جهة الإنكار عليهم 
واكيه ابم على موامم علطي لدوم 

أيفَك عَالهَهَ دون الله بدُونَ» [الآية 86] أي أتريدون آلهة دون الله إفكاً وقربة 
فقدم المفعول به للعناية ثم المفعول له لأن الأهم أن يقرر لهم أنه على الباطل 
مبني أمرهم. 

كما ظبْكٌ برب الْعَلِيَ 49 [الآية 87] بمن هو حقيق للعبودية لكونه 
موصوفاً بالربوبية حتى تركتم عبادته أو أشركتم به غيره في طاعته أو أمنتم من 
عذابه وعقوبته. 

وقال الأستاذ: أي إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فما الذي تقولون له 
وكيف بكم من مقام الحجة بين يديه وإن كنتم اليوم غافلين عنه غير ملتفتين 
إليه . ؤ 


م شمو 


مفظرٌ نَظَرَهٌ فى النجور (3 4 [الآية 88] إليها فرأى مواقعها. 

ثَقَالَ إن سَقِجُ 9* [الآية 89] أي سقيم القلب لكفركم بالرب أو بصدد 
الموتى ومعرض الفوت ومنه المثل: كفى بالسلامة داء» رواه الديلمي فى مسند 
الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً””". 

وقول لبيد: 

فتعوف رس بالسدانة جاهر ا" سهدي اذا البيئلامة 25 

وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس جملة فقيل: ما هذا؟ قالوا: 
مات وهو صحيح في نفسه فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه وما 
أحسن قول من قال من أرباب الحال/ : 
1 اانظن امع الانيور 3061/1510 رفو (15535 مركت العبال32:050831 :2669210 


ص (166). 
00 انظر تفسير القرطبي (15/ 3) والكشاف (5/ 472). 


81/ت 
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كل أمرىء مصبيح في أهله «السوع ادا د بر ف تم" 

وحاصله إنيى سأسقم على الموهوم إن كان تأتيه الحمى للوقت المعلوم 
وقد تعلل به ليتأخر عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم ليتمشى له ما كان في نفسه 
من كسر اصنامهم وكيدهم. 

«مَنولوَاْ عَنْهُ4 [الآية 90] فأعرضوا عنه مإمُنْيرنَ4 [الآبة 90] وإلى عيدهم 
وزينتهم مقبلين. 

مداع إِكَ عَالِهيِم4 [الآية 91] فذهب إليها بخفية ومال عليها بحيلة فرأى 
عندها أنواعاً من الطعام موضوعة للتبرك بذلك المقام #فَفَال» [الآية 91] لها 
استهزاء بها «#آلا تَأْكُلُونَ# [الآية 91] كآحاد الحيوان. 

صر ١‏ سر ل ا ار م ل 5 ع 8 

«مًا لك لا تَطِعُونَ 40 [الآية 92] كأفراد الإنسان. والمقصود إثبات 
الجمادية وأنهم بمعزل عن استحقاق العبودية. 


مداع عَليْمَ صَرَبا بِليَمِنِ 40 [الآبة 93] أي فحمل عليهم يضربهم ضرباً 
بسبب اليمين وهو قوله تعالى: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. 


لوأ إِليه 9 29> [الآية 94] أي بعد ما رجعواعن عيدهمورأوا 
أصنامهم مكسرة في مكيدهم وبحثوا عن كاسر الأصنام وظنوا أنه إبراهيم عليه السلام 
كما بينه قوله تعالى: ##من فَعَلّ هنذا َِالهيْنا » [الأنبيتاء: 59] الآية يزفون يسرعون وقرأ 
حمزة بضم الياء أي يحملون أنفسهم أو بعضهم بعضاً على ما يبادرون. 


مر عير 


قال عدون م مون 09> [الآية 95] أي ما تنحتونه من الأصنام. 


وال ل وم مون > [الآبة 96] أي وما تعملونه من الأعلام فإن 
جوهرها بخلقه سبحانه وشكلها وإن كان بفعلهم وكذا جعل من عملهم فبإقداره 


(1) نسب إلى أبى بكر رضى الله عنهء انظر نهاية الأرب (4/ 339). 
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ال للساالللاانسسسس سس يس سي سس يس سس مم _سس ص يي ©قفٍ_؟ٍب؟ٍ_؟ 7 سي يي بيب يجيي يي بابب ل ص تح يس تبي اس صصص سس سس ببح 


إياهم عليه وخلقه تعالى ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي إليه وحصول عددهم 
5 

موأ 2 نيما 6 [الآية 7] مرقنعا أ احفروا لكان متفيفيا مالو ف 
لْجَحِيو * [الآية 97] في النار الشديدة الموقدة في البقعة البعيدة. 

مَرَادُوأ بي دا [الآبة 98] فإنه لما قهرهم بالحجة التامة قصدوا هلاكه 
لئلا يظهر عجزهم للعامة لتم لْدَسْمَِينَ 4 [الآية 98] الأذلين بإبطال كيدهم 
وإظهار برهانه وإعلاء شأنه كمالا وتماما حيث جعل النار عليه بردا وسلاما روي 
أنه لما رمي من المنجنيق وقد حصل له ما حصل من الضيق فنزل جبريل من 
السماء وتعرض له في الهواء/ وقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 
فقال: فاسأل ربك؟ فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي وفي رواية قال الخليل: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وَفَالَ إِبْ ذَاهِتٌ إِلَ رق [الآية 99] حيث أمرني ربي بإقامته أو حيث 
أتجرد فيه لعبادته م#سََبْدنِ» [الآية 99] سيدلني إلى ما فيه صلاح ديني وإنما بت 
القول لسبق وعده أو لتحقق توكله أو للبناء على عادته تعالى معه من فضله ولم 
يكن موسى عليه السلام في مقام الخليل حين قال: «عمَى رَفِت أن يَهِيِيَقِ موه 
لتيل 6 [القصص: الآية 22] حيث أتى بصيغة التوقع في المقام الجليل. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قول إبراهيم: #8 إفٍ داب ِل رَقَ» 
[الآية 99] وأخبر عن صفة موسى بقوله: «ولمًا ج2 مُومئ لِمِيقَدنَا4 [الأعراف: 
الآية 143] وقال في نعت نبينا: وَإسَبَحَنٌ ألذَى أسْر يِعَبَّدِوء # [الإسراء: الآية 1] 
فإيراهيم كان بعين الفرق وموسى بعين الجمع ونبينا بعين جمع الجمع انتهى . 


واعلم أن المراد بالفرق هنا مقام البقاء وبالجمع حالة الفناء ولجمع 
الجمع أن لا يمنعه الكثرة عن الوحدة ولا تحجبه الوحدة عن الكثرة فهو 
الجامع بين المحو والصحو كما يقتضيه صفة الجلال ونعت الجمال ولعل 
فرقه عَلِمَّ من قوله: «إذاهِبٌ إِك رق سَيَبْدبنِ» [الآية 99] فإنه يشير إلى سيره إلى 
الله وهو مقام تفرقه بالنسبة إلى صاحب [الجمعيّة] ومؤمن من يكون سيره في الله 


52/أ 
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وهو حال ناقص أيضاً بالإضافة إلى مقام صاحب جمع الجمع وهو من يكون 
سسمره بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبهذا التحقيق ظهر كساد ما أفاد الأستاذ بقوله: كان ذاهباً في الله. 
فلذلك قال: #8 إفٍ داهب إِل رَق »© [الآية 99] فذهابه فيه أوجب ذهابه إليه ويقال: 
إنما طلب هداية مخصوصة لأنه كان صاحب هداية منصوصة ولو لم يكن له 
هداية في نفسه لما ذهب إلى ربه ويحتمل أنه كان صاحب هداية في الحال فطلب 
الهداية في الاستقبال أو الزيادة في الهداية من البداية إلى النهاية ويقال: طلب 
الهداية إلى كيفية [آداب] الرعاية في الحضرة ويقال: طلب الهداية إلى نفسه لأنه 
فقد فيه قلبه ونفسه فقال: هَسَيَبَدينِ» [الآية 99] إلى الأقوم بحق عبوديته على فإن 
2 ب المستهلك في / حقائق الجمع لا يصح منه أداء العبادة إلا بأن يرد إلى حالة 
التفرقة والتمييز في الإرادة بين العبادة والعادة. وقالوا: معنى 8 إل رق [الآية 99] 
إلى المكان الذي يعبد فيه ربي سيهدين إلى مقصدي. 


5 هَبٌ لي من الصَبلحِينٌ 49 [الآية 100] يعنى ذريّة صالحة تعيننى على 
الدعوة والطاعة وتؤنسني في الغربة والكربة. 


ممَََْئَهُ يِْلرٍ علي 407 [الآية 101] بشره بذكر يبلغ أوان الحلم وزمان 
العلم وقد قيل: ما نعت الله نبياً بالحلم في كتابه لعزة وجوده في بابه غير إبراهيم 
وابنه وأي حلم مثل حلمها كما يشهد عليه فيما سيأتي حالهما. 


206 بل مع لْسَّعىَ 6 [الامة 02] أي وجد وبلغ أن يسعبى معه فى أعماله 


و 


النينية او وال الدقيوية :ركان الك عوينة لانت عقن سن خوك ل 1 إن كا بن 


053 


آذ ا ا ل اي و 3 


لْمنَامِ أن اذك فأنظرٌ ماذا رَئمَل#* [الآية 102] من الرأي في المرام يحتمل أنه رأى 
حقيقة ذلك أو رأى ما هو تعبيره هنالك وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول 
له: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك فلما أصبح رؤي أنه من الرحمن أو من الشيطان 
فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم 
بتحره هتالك وقال له ذلك ولذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية وَعرفة والتحره ثم 
الأظهر أن المخاطب إسماعيل لأنه الذي ذهب له أثر الهجرة ولأن البشارة 
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بإسحاق بعدما معطوف على البشارة بهذا الغلام ولقوله عليه السلام: أنا ابن 
الذبيحين فأحدهما جده إسماعيل والآخر أبوه عبدالله فإن عبدالمطلب نظر أن 
يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بئوه عشرة فلما سهل اقترع فخرج 
السهم على عبدالله فمنعه أخواله ففداه بمائة من الإبل ولذا سنت الدية مائة ولأن 
ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها أيام ابن الزبير 
ولم يكن إسحاق ثم ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فيبعد 
الأمر بذبحه قبل وقوعه وإنما شاوره فيه وهو حتم عليه ليعلم ما عنده فيما نزل من 
بلاء ربه فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه/ إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون الأمر 
لديه ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله إليه وقرأ حمزة والكسائي ماذا ترى 
بضم التاء وكسر الراء والمعنى أي شيء تراه ويحملني عليه من اعتقاده #قَالٌ يتات 
فل ا 2ق [الآية 102] أي تؤمر به ولعله فهم من كلامه 0 
مأموراً به أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر منه 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال 
الانقياد والإخلاص في الأعمال وإنما قال: أرى لتكرير الرؤيا م«#سَتَسِديَ إن سه أله 
من ألصيرنَ» [الآية 102] على حكم الله وبلائه وقضائه في ابتلائه. 


لمآ سلما [الآية 103] استسلما لأمر الله وحكمه أو سلمه الذبيح نفسه 
وإبراهيم ابنه وقد قرىء بهما هأوَتَلَهُ للْجَبِينِ» [الآية 103] صرعه على شقه فوقع 
حي على حت وتيل "كيه على بوبعهة بامره كيلا يرئ فيه تخييرا يرق ل لبوعة 
عن ذبحه قيل: لما وصل إلى الأرض موضع السجود جاء الفرج وأثر الجود من 
الودود. 


6 


رحس اله ١‏ يسم قر 1 تل 7 ا ىن ضر م م 2 0 3 05 6 َ 7ه ا 
وََدَيْنَهُ أن يَإِبرهِيمٌ 9 فَدْ صَدَفْتَ ألما إِنَا كََلِكَ عَمْزِى الْمخيِينَ 49 


[الآيتان 4 بالعزم والجزم من النيات والإتيان بالمقدمات روي انلا انيه 
السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع وجواب لما محذوف تقديره كان ما كان 
مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما له تعالى على ما 
أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله. 


3/أ 





3ب 
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ات هذا هو الْبلَوَأ ألْمِينٌ (3)* [الآية 1106 الابتلاء البين الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره رد المحنة البينة فإنه لا أصعب من هذه البلية. 


وعلى السابقين تمحيص وكفارات وعلى الأنبياء والصديقين نوع من 
اختيارات . 

وقال سهل : البلاء على صنفين بلاء رحمة وبلاء عقوبة. فبللاء الرحمة 
يبعث صاحبه على إظهار فقره عن الله وبلاء العقوبة براك صاحبه على تدبيره 
واختياره. 


وَقَدَيْنَةُ بذِبّم 4 [الآية 107] بما يذبح به بدله فيتم/ به فعله معَظِيمٌ »* 
[الآية 107] الجثة وقد ورد استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو عظم 
الكبش الذي قرّبه هابيل فقيل منه وكان يرعى فى المجنة”'' . 

0 هه (02) 1 


00 
سده : 


قال؛ ابنخ. عطاء: استسلما انقياداً به وفيا : 


قال جعفر: أخرج إبراهيم من قلبه محبة ابنه وأخرج إسماعيل من قلبه 
محبة روحه وقيل: الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه لما أراد الله أن يزيل 


(1) أورده الطبري في تفسيره (21/ 87)» والقرطبي في تفسيره (15/ 107)» والزمخشري 


في كشافه (5/ 479). 

)02( أورده أبن كثير في تفسيره م617 والقرطبي في تفسيره (15/ 107): وابن أ بي 
9 01047127 والأزرقي في أخبار مكة (3/ 120). 

)03 أورده الكشاف في كشافه (5/ 2)479 والتستى فى تفسيرة 1054 
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عن سره محبة ولده لكيلا بزاحم محبته محبة غيره ويثبت محبته في قلبه لآن 
وجود محبة الله في قلب إبراهيم مع محبة الولد محال فنظر إلى أقرب الأشياء 
إلى قلبه فوجد ابنه فأمره بذبحهء والمبتغى مما أمره الله به إبراهيم من ذبح 
الابن إخلاء السر وترك عادة الطبيعة لا حصول الذبح في الشريعة ألا ترى 
لما أمر السكين انقلب فلم يقطع فنودي بقوله: «ووَتَدَيَه بِذِبْع عَظِيِمٍ © [الآية 107] 
أي وقد خلصت مما طالبناك به من طريق الإشارة فيما تقدمت إليك العبارة. 


قال ابن عطاء: لما سعى إسماعيل في الطاعة سعيه وأقام بحقوق الله 
حسب ما رضي به الخليل وارتضاه وقرت عينه لقيامه بحقوق مولاه وأنس 
الخليل بمكانه وفرح من شأنه قيل له: اذبحه فإنه لا يصلح للخليل أن يفرح 
بشيء سوى خليله فابتلي بذبحه ثم لما أسلم وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر 
في الطاعة فداه بذبح عظيم فصار ذبح الضحايا من سنة الأنبياء وروي أنه لما 
ذبحه قال جبريل الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر فقال 
الخليل: الله أكبر ولله الحمد فبقى سنة. 

رركا َيه فى لحرت 9©) سَلمْ عل إِتتهِيمَ» [الآيتان 109:108] قال 
الواسطي: ثناء 0 الما ريف 

< كدَلِكَ خرى الْمفسيينَ 27 إِنَدُه ين عبايئا الْمررت4 [الآيتان 111»110]. 


وأفاد الأستاذ: إنه يقال: أيهما كان أشد بلاءً؟ قيل إسماعيل لأنه وجد 
الذبح من يد أبيه الخليل/ ولم يتعود من يده إلا التربية بالجميل فكان البلاء 
عليه أشد لأنه لم يتوقع منه ويقال: بل إبراهيم أشد بلاء لأنه كان يحتاج أن 
يذبح ابنه بيده ويعيش بعده قلت: الأظهر هو الأول فتأمل ويقال: لم يأت في 
ذلك إسماعيل بالدعوى فقال: #سَتَِدُنَ إن مَل أَنَّهُ مِنّ اَلمَحبرِنَ» [الآية 102] 
فتأدب بلفظ الاستئناء لصعوبة الصبر على مثل هذا البلاء ويقال: لو قال إسماعيل 
إما أن لا تقل يا بني بهذه اللطافة وإما لا تقل إني أذبحك فإن الجمع بينهما 
عجب في العبارة. قيل في التفاسير: كان إبراهيم يمر السكين على حلقه وكان 
السكين لا يقطع شيئا من جلده فتعجب إبراهيم فنودي يا إبراهيم إنما المقصود 


4/ أ 
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من هذا استسلامكما ويقال: إن الله ستر عليهما علم ما أريد منهما في حال البلاء 
وإنما كشف عليها بعد مضي وقت المحنة لثلا يبطل معنى الابتلاء وكذلك لما 
ألقي إبراهيم في النار فأخفي عنه المراد منه ليحصل معنى الابتلاء وهكذا يكون 
الحال في حال البلاء تنشر وجود التهدي إلى الحال وكذلك كان حال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث الإفك وهكذا حال أيوب وسائر الأنبياء فى حال 
الابتلاء وإنما يتبين الأمر بعد ظهور آخر المحنة ولكن مع استعجام الحال 
واستبهامه في أول القصة إذ لو كشف الأمر على صاحبه ابتداء لم يكن حينئذ 
ابتلاء ثم الناس في البلاء على أقسام: فبلاء مستصعب وذلك صفة العوام وبلاء 
مستعذب وهو نعت الأولياء الكرام» يستعذبون بلاياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا 
إذا قتلوا قلت: الأظهر أنهم يقولون ما قيل» اقتلوني يا ثقاتي» إن في قتلي حياتي 
وفي الحديث: «سترون ربكم ولن تروه قبل موتكم). 


وريه با اة سَحَقّ ينام [الآية 112] مهيا نبوثه كن ثبوته ا موي 
الصسلحيت 46 [الآية 1112]. 


«وَبرَكنا علي [الآبة 113] على إبراهيم في أولاده وأحفاده مإوَعلَ إسكقٌ» 
آفقجا علييها بوكاكه الديف والذتا: 


وأفاد الأستاذ: إن كل هذا بعد البلاء قال تعالى: «إنّ مم الثثر ماي 
[الشرح: الآية 6]» «#ومن ذَرَيِّتَهِمَا مُحْسِنُ #4 [الآية 113] على نفسه بالإيمان والطاعة 
موَظَالم لَنفْسيٍء» [الآية 113] بالكفر والمعصية همُبيتٌ# [الآية 113] / ظاهر أثر 
000 
الظلم في عقابهما لا يعود عليهما بالنقص والوبال. 


وَلفَدٌ مكنا عل توت وَصذوتَ 09> [الآبة 11] أنعمتا عليهما بالنبوة 
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2 د م الف الحكرب العظيم (9) 6 [الآية 5 من الغرق أو من 


[الآية 116] على فرعون وقومه. 


هما الْكنب الْمَسَبَبِينَ )4 [الآية 117] التبليغ بيانه العظيم برهانه وهو 
0 


© وَعَدَيْسَهُمَا اقرط الْسيّقم 9 * [الآية 118] الدين القويم. 
وأفاد الأستاذ: إنه هو شهود الوحدة والتبري عن الحول والقوة. 


وترم 0 فى الكخيت 9) سَلر 0 موس وعدروت 9 إِنَّا كنالك 
نف التغيبين: 00 نهنا دن 2 98 المينيت 9 وَإنَّ إِلياس لمن الْمرسليت» 
[الآيات 123:119] هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى عليهم السلام بعث 
بعده وقرأً ابن ذكوان في وجه عنه يوصل هذه همزة إلياس وقيل هو إدريس لأنه 
قرىء مكانه إدريس وإدراس 


يذ قَالٌ فود أ 2 9 لاه 124 )] عذاب واه أو ميخالفة أفرق: 


م أَنْدعونَ بَعَ# [الآية 125] أتعبدونه وهو اسم صنم كان لأهل الشام وهو 
العك الذي يقال له لذن تعليك © دروت د تلقن 4 [الآية 5] وتتر كون 
عبادته وتخالفون طاعته . 

أله ريك ورب نايك الأويت )4 [الآية 126] جملة من مبتدأ وخبر 
أو خبر مبتدأ مقدر هو هو وقرأ حمزة والكسائي وحفص بنصب الثلاثة على 
امكف :: 


” م [الآية 127] ووعظهم فما صدقوه م امسن [الآية 127] فى 
العذاب يوم الحساب. 
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«إِلًا عِبَادَ لَه الْمُخْلصِينَ» [الآية 128] استثناء من الواو لصحة المبنى لا من 
المحضرين لفساد المعنى. 
ويرك عليه فى الآخربت (37) سَلَمْ عَلحَ ِل يَاسِنَ4 [الآيتان 129 130] لغة في 
النان كيدا أن سكين وقيل ججيع اسراف به وهر واتاعدصيق المؤمكيق أ 
للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين وقرأ نافع وابن عامر على إضافة آل 
إلى ياسين فتكون ياسين أي إلياس ويؤيده أنهما في المصحف مفصولان وقيل: 
المراد آل محمد ولا يناسبه نظم سائر القصص ولا قوله وتركنا عليه في الآخرين 
ولا مه #إنًا كُدَلِكَ ححَرى الْسْحْسِيِيتَ (3) إِنَمُ مِنْ عبَادنا الْمؤْمِيينَ 3 وَإِنَّ لوطا لَمِنّ 
لْمرْسَينَ © إذ غَيكَهُ وأهلهء تميس 9 - حورا في ألْمََبِيينَ4 [الآيات 135.131] أي 
الباقيزة» 


مر سر 


/ علوثم دمرّنا ألدْحَربنَ 2 [الآية 136] أي الكافرين. #0 زالآنة:137]يا 
أهل مكة و مون عَم 6 0 [الآية 37] على منازلهم في متاجركم الخ الشام فإن سدوم 


في طريقه 2 4*9 [الآية 137] حال كونكم داخلين في الصباح تارة. 


ا ا وفي 0 أو نهار أ له ليلا ولعل 0 وفعت 


5 08] 0 فتعتبرول. 

«وَإِنَّ يوش لون الْمْرْسَِينَ 9 إِدْ أبَنَ* [الآيتان 140:139] أي هرب وأصل 
الإباق هرب العبد من سيده لكن لما كان هربه من قومه بإذن ربه حسن إطلاقه 
بلفظ إل الْفْكِ الْمَشُْحونٍ » [الآية 140] المملؤ بأهله. 

ماهم » [الآية 141] فقارع أهله «إفَكانَ يِنَّ الْمَدْحَضِينَ» [الآية 141] فصار 
بينهم قبل أن يأمره الله به فركب السفينة فوقفت فقالوا: هاهنا عبد آبق فاقترعوا 


#ذالْلقَمَه لوت 6 [الآية 142] فابتلعه باحونا من اللقمة وهو ملي © 
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[الآية 142] آت ما يلام عليه أو داخل في الملامة أو مليم نفسه الندامة. 


وآفاة الأسناة:. إله كات في أول الأسريظلية التفطى: من الخيزة فلم 
يعاف ثم استقبله ما استقبله فلم يلبث حتى رأى نفسه في بطن الحوت في 
الظلمة. 


«قاولة أَنَوُ كنَ ين الَْبَحِينٌ 43 [الآية 143] الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح 
مدة عمره أو في بطن الحوت وقت حصره بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ونحوه أو من المصلين في جميع دهره. 

للبت فى بَطيوء يِل يزو معن 49 [الآية 144] حياً وقيل: ميتاً وفيه حث 
على إكثار الذكر والدعاء وإظهار الثناء وإن من أقبل على الله فى السراء أَُخدْ بيده 
عند الضراء. وفي الحديث: (اتعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)10 , 

قال الواسطي: كان من العارفين بأن تسبيحه لا ينجيه مما هو فيه من 
العناء وإنما ينجيه منه الفضل وسابق القضاء ويحتمل أن تكون معناه من 
المنزهين الله عن ظلمه والمعترفين بظلم نفسه كما يشير إليه قوله : لا إله إلا 


يبَذْنََهُ» [الآية 145] بأن حملنا الحوت على لفظه وطرحه ##بالعراء» 
[الآية 145] بالفضاء من الصحراء”2 . 
روي أنه سبحانه أوحى إلى الحوت أنا جعلنا بطنك له سجناً وله فيه 
مقاماً ولم نجعله لك طعاماً واختلف في مدة لبثه فقيل بعض يوم وقيل: ثلاثة 
أيام وقيل: سبعة وقيل: عشرون وقيل: أربعون #إوَهُوَ سَقِيئٌ 4 [الآية 145] مما 
ناله وأصاب/ حاله قيل: صار بدنه كبدن الطفل حين نزل من بطن أمه. 


«وَأَئنْنَا عَيَهنِ؛ [الآية 146] أي فوقه مظلة لديه مإمَجَرَةٌ من بَنْطِين 6 [الآية 146] 
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من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم على ساقه في العادة والأكثر على 
أنها الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقع على الدباء» ويدل عليه أنه قيل له 
صلى الله عليه وسلم: إنك لتحب القرع قال: «أجل هي شجرة أخي يونس عليه 
ابنالا" فى تتسير ابن أ حاتم عن أبن هري اله قال .طريم تودس ابيز 
متى عليه السلام بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة وهيأ له أروية وحشية ترعى في 
برية وتأتيه فتتفتح عليه فترويه'* من لبنها كل بكرة وعشية حتى نبت لحمه وقيل 
هي التين وقيل الموز يتغطى يونس بورقه ويستظل بأغصانه ويفطر على ثماره. 

و ركه لَّ مِأَكَدِ ال أو يَزِيدُورت (9© > [الآية 7] في را الخاطور 3 
إذا نظر إليهم وتأمل في عددهم قال: هم مائة ألف أو أكثر وقرىء بالواو وبيل هم 
قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى والمراد به ما سبق من إرساله إليهم أو 
إرسال ثان لديهم قيل: نام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة فأصابته الشمس فبكى 
فأوععق الله ننه ل(" تمدن اقل عدر مسف و لذ حون على يانه القيه او نريدون 
أرسلناك إليهم فلم يتبعوك فأردت هلاكهم. 

مخَامنْاً» [الآية 148] فصدقوا به أو جددوا الإيمان بمحضره سه 0" 
حِنٍ 6 [الآية 148] إلى أجل مبين في لوح را 

وأفاف١‏ ال سفادة آنه لما خرج يونس من بينهم ورأوا أثر العذاب قد 
أظلهم ندموا وتضرعوا إلى الله سبحانه وآمنوا به فكشف الله العذاب عنهم 
فكانوا يقولون لو رأينا يونس لوقرناه وعظمناه فرجع إليهم بعد نجاته من بطن 
الحوت وعود قوته إليه فاستقبلوه معظماً وأدخلوه بلدهم مكرما ويقال: | 
كان من قومه وهم قد توعدوا بالعذاب ويونس لم يذنب فخرج من بينهم 
فكشف الله العذاب عنهم واستقبل يونس ما استقبله حتى بعد المقاساة التي 
نجافيها عجباً من سر تقدير القضاء وفي القصة إن الله سبحانه أوحى إلى 


010 أورده الزمخشري في كشافه (5/ 486), بامداد ري فى لسر 0 2360 
0 والبيضاوي في تفسيره 50 ٠‏ 
(2) 'انظواقسين أبن كتير (39:/7) :ونين الظرف (3:1/ :0113 
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يونس بعد نجاته أن قل لفلان الفخار حتى يكسر ما عمله هذه السنة كلها 
فقال: يا رب إنه تعنّى مدة فى اتخاذ ذلك فأمره أن يكسرها كلها هنالك فقال 
له: يا يونس يرق قلبك بخزاف يتلف عمل سنة وأردت أن أهلك مائة ألف/ 
من عبادي يا يونس لم تخلقهم ولو خلقتهم لرحمتهم. 

همَآَسََفْيهمْ ألرَيَكَ الْبكاثُ» [الآية 149] في قولهم الملائكة بنات الله وهم لها 
كارهون 2وَلَهُمٌ ألسَئوت4* [الآية 149] على ما يشتهون فكيف يصفون القديم بما 

«آمْ حَلَقَنَا الْمَلِيِكَةَ إندئًا وَهُمْ سَهِدُورت 4+ [الآبة 150] خلقتهم أو خلقنا 
وقعوا وعن أي قضية عموا. 

كي او سح اسح ع ع ل سلا 1 م2 1 

و ألا إنجم من إِفْكهم ليقولورت ولد أله © [الايتان 152:151] لعدم ما 
يقتضيه وقيام ما ينفيه موَإِئَبُمْ لَكَدْبْونَ؟ [الآية 152] فيما يتدين كل منهم ويدعيه. 

«أضطى ألْنَاتِ عل البسيين © ما لكز كت كمون (9© > [الآبتان 154.153] 

ألا تددن 67> [الآية 155] أنه تعالى منزه عن ذلك. 

12 ل سلطنن ميرك 400 [الآية 16] برهان عقلي واضح لما هنالك. 

كوا يكتيك» [الآية 157] بدليل نقلي في بابكم «إإن كُسْرٌ صَدِقِنَ4 
[الآية 157] في دعواكم. 

ولوأ يَننَمُ وَببِنَّ لَلْنَوَ سباك [الآية 158] يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم 
وضعاً منهم أن ب ببلغوا هذه المرتبة في وصفهم وإوَلَتَدَ عَلِمَتِ أنه إِنَبْم م [الآية 158] 
أي الكفرة © لَمُحْصَرونَ» [الآية 158] في العقوبة. 


«سْبَحَسَ أله عَمَا يشر * [الآية 159] من الولد والنسب والشركة. 


مإِلًا عِبَادَ أله الْمُخْلصِينَ» [الآية 160] فإن وصفهم جميل وأجرهم جزيل. 
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«اكإنك 4 [الآية 161] أيها المشركون #وما تعيد تعبَدون 6 [الآية 1] من دونه. 

0 نسم عََيْهِ » [الآية 162] أي على دينه #بِعتِيينَ #4 [الآية 1602] مفسدين 

«إِلا مَنْ هْوَ صَالٍ للحم 4069 [الآية 163] إلا من سبق عليه القضاء بأنه 
داخل العذاب المقيم. 

قال او عتمان” من مال لين شىء سوى الله وعظم شيئاً مما عذاه فذلك 
لتوادف الفعة عليه وبعت التوفيق :والمنة إلية:. 

وقال الأستاذ: أي إلا من أغويته فبحكمي ما ضلوا إلا بإضلالكم. 

هرما وك إِلَا لَمُ مَقَامٌ مَك 49 [الآية 164] حكاية اعتراف الملائكة 
بالعبودية الرد على 0 0 وها أعخد, هذا إلا له مدل معلوم فى المعرفة 
والعبادة. 

لون لحن أصَاْنَ 49 [الآية 165] فى مسالك الطاعة ومنازل الخدمة. 

«وّدا تمن ألتيكن 407 [الآية 166] المنزهون الله عما لا يليق به من 
الصفة. 

قال جعفر: الخلق مع الله على مقامات متفرقة وحالات مختلفة فللأنبياء 
مقام المشاهلة وللرسل مقام المعاينة وللملائكة مقام الهيبة وللمؤمنين مقام 
الخدمة والقربة وللعصاة مقام التوبة وللكفار مقام الطرد والغملة. 

6 ب وقال أبو عثمان: / معلوم في علم الله إلى ماذا يصير أهل كل مقام في 

منتهأه. 

وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لهم مقام معلوم لا يتخطون مقامهم ولا 
يتعدون حدهم وَمَرَامَهَم والأولياء لهم مقام مستور بينهم وَبَيْنَ الله لا يطلع عَلية 
يك من غيرهم والا نميه لهم مقام مشهور مؤيد بالمعجرات الظاهرة 


متسس يون بويج بس مالف 
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والكرامات المتظاهرة لأنهم للخلق قدوة فأمرهم على الشهرة وأمر الأولياء 
على المر 6 

«اوإن كنوَأ» [الآية 167] أي مشركو مكة «ِ#لِتُلُونَ» [الآية 167] متمئّين 
ومدعين ٠:‏ 


ولو أن عِندنا ذه من الْدَولينَ 47 [الآية 8 ناا مه قفي اراي 
المتفل مير ش 


- 


«لكا عِبَادَ أله الْمسْلَصِيتَ (463 [الآية 169] ولم نكن من المشركين. 

كرا بود [الآية 170] بذكرهم شوق يَملمرسَ» [الآية 70] عاقبة 
رك [ 

مووَلْقَدٌ سَبَقَتْ كمَننا» [الآية 171] أي عدتنا «للَِاينًا الْمرَيَنَ 4 [الآية 171] 
بالتهيرة والغلبة كما بيئةه بقوله. 

«اإبي كم المَصُررْمة (7) وَإِنَّ بها لم لعن )4 [الآيتان 173:172] أي في 
غالب الأوقات ولأنه المقضي بالذات. 

00 ع4 [الآية 174] فأعرض عنهم ولا تبال بهم مك مين [الآية 174] 

« ورم 4 [الآية 175] على ما ينالهم من العقوبة موَسَوَقفَ يرون [الآية 175] 
ما قضينا لك من الظهور والنصرة في الآخرة. 

وقال الأستاذ: أي سبقت كلمتنا لهم بالسعادة وتقدم حكمنا لهم 
بالولاية والرعاية فهم من قبلنا منصورون وإن جندنا لهم الغالبون من نصره لا 
يغلب ومن قهره لا يغلب وجنده الذين نصبهم لنشر دينه وأقامهم لنصر الحق 
وتبييئه فمن أراد إذلالهم فعلى أذقانه يخر وفي حبل هلاكه ينجر فتول عنهم 
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م#أفِعَدَإِسَا سَسْتَعْحِلُنَ4ه [الآية 176] لقلة علمهم وفرط جهلهم. 

نَإدًا تَرَلّ» [الآية 177] العذاب «ا سَاحَنجَ * [الآية 177] وأناخ البلاء بعقوبتهم 
وحصل الفناء بفنائهم ووصل العناء بعنائهم شاك صَبَاحٌ الْسَدَرِينَ 4 [الآية 177] 
فبئس صباحهم قبل مسائهم . 

#وتولٌ عَنْهُمَ حب مِنٍ 47 [الآية 178] فعن قريب يحصل ما منه يحذرون. 

َبْصِرٌ شَوَفَ يصوت 4*9 [الآية 179] تأكيد إلى تأكيد وتهديد بعد تهديد 
أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعقاب العقبى. 

واسْتكن ريك رت العرّو عن شرت 09 4 [الآية:180] تقريباً لاوتتويها هما 
قاله المشركون وإضافة الرب إلى ادر لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن 
عه 

«وَسَكمٌ/ عل الْمْرْسَينَ 47 [الآية 181] تعميم للرسل بالتسليم بعد 
تخصيص بعضهم بالتكريم. 

و وَكَلَمّدُ لَه رَبَ الْمَلِمِينَ؛ه [الآية 182] على ما أفاض عليهم وعلى من اقتدى 
بهم فيما أنزل إليهم من جميل النعمة وحسن العاقبة. والآية محتوية على صفاته 
السلبية ونعوته الثبوتية والمراد تعليم ا ا 
على رسله في مقام كلام يختمونه. 

وعن علي على ما رواه البغوي: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه َإسْبَحَنٌ رَيْكَ» 
[الكية:18]** إلى آخر السورة: 


)01 لي ه (7/ 47): والزمخشري في كشافه (5/ 497). 











قال الأستاذ: اسم عزيز اعترفت المعارف بالمقصود عن إدراكهء اسم 
جليل تقنعت العلوم خجلاً من الطمع في إحاطته؛ اسم كريم صغرت الحوائج 
على ساحة جوده؛ اسم رحيم تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج 


ر حمنة . 


مض [الآية 1] لسكون الدال وقرىء بكسرها على أنه أمر من المصادرة 
بمعنى المعارضة ومنه الصدى فإنه يعارض النداء والمعنى عارض الرآن يلاك 
فاعمل بأوامره وانته عن زواجره وقيل: معناه صدق وعده أو هو الصادق فيما 
حكمه أو صدق محمد فيما أخبره «أوَلْفَانِ ذِى ألزَّمْ » [الآية 1] أي ذي البيان 
الشافي والبرهان الوافي والموعظة البليغة والحجة البالغة والشرف والشهرة 
والجواب محذوف أي أنه لمعجزة أي معجزة أو أن محمد لصادق الكلمة. 

وقال الأستاذ: إِنْ صاد مفتاح اسمه الصادق والصمد والصبور والصانع 
أقسم بهذه الأسماء وبالقرآن وجواب القسم قوله: «إنَّ دَلِكَ لق عَنَامُمْ أهْلٍ 
لثَارِ»ه [ص: الآبة 164]» ويقال: أقسم بصفاء مودة أحبابه وبالقرآن الذي هو أشرف 
كداما 


بل الَذِينَ كَمَرُوا في عِزَ # [الآية 2] للنفس وعزة وغفلة وتكبّر عن قبول الحق 
مإوَشِقَاقٍ > [الآية 2] خلاف الله ولرسوله فيما بين الخلق. 
١‏ 317 
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وقال الأستاذ: فى ضلالة ظاهرة وعداوة بينة وإعراض عن بحث أدلة 
وتحمفيق حبحة . 

«ك أَمْلَكَا من قَْلِهِم يّن ثَرّنِ 4 [الآية 3] وعيد لهم على كفرهم استكبارا 
وشقاقاً في أمرهم استدباراً «إتَنَادَوا4 [الآية 3] استغاثة واستعانة واعتذاراً واستنفاراً 
ولا ين مَنَاصٍ 96 [الآية 3] 5 لبون حين 7 لخلاص. 

وقال الأستاذ: /فنادوا حين هجم البلاء بالاستغاثة وقد فات وقت 
الإجابة. 


عبرا أن جم مَّذْرٌ بَن4 [الآية 4] بشر من جنسهم أو أي من نوعهم 
مووَقَالَ الْكَفْرونَ» [الآية 4] المبالغون في كفرهم 8«هَئدًا سَحرٌ 4 [الآية 4] فيما يظهره 
من المعجزة 9 كَدَابُ» [الآية 4] فيما يدعيه من النبوة ومن الغريب العجيب أن لم 
يعجبوا من أن يكون المنحوتات آلهة. 

لجل الآ إلا ونمِنَا» [الآية 5] بأن جعل الألوهية التي كانت لهم 
منحصرة لواحد مع كثرة العبادة إذ كانت العادة فيهم أن تختص كل قبيلة بصنم أو 
كل واحد بوثئن بحسب اختلاف أهويتهم وتفاوت وهدات أوديتهم ولم يتصوروا 
حقيقة الألوهية التي ينافي الإثنية مع اعترافهم بأنه سبحانه هو المنفرد بوصف 
الخالقية «ؤإنّ هَدَا لَنَىءٌ غَاتٌ» [الآية 5] بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه 
إسلامه في الحسب والنسب. 


رظان الملا مِنَهُمَ أن أَمْثُوأ» [الآية 6] أي اذهبوا وتفرقوا قائلين بعضهم 
لبعض امشوا على طريقتكم 9رَآمَرُوا ع َالِمَيَ 4 [الآية 6] واثبتوا على عبادتها 
فى محجتكم ؤَؤإإنَّ دا لَنَيَهُ يُرَادُ» [الآية 6] أن هذا الأمر العجيب الشأن لشيء 
يراد بنا من ريب الزمان فلا مرد له كسائر مصائب الدوران قال عمر والمكي لقد 
وبخ الله تعالى للتاركين الصبر من المؤمنين على دينهم وثبات يقينهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار إذا تواصوا فيما بينهم بالصبر على آلهتهم 
فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في وقتهم على 
مقصودهم . 
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ما سَمِعَا ببَندَا» [الآية 7] بالذي يقوله من دعوى التوحيد وادعاء النبوة 
«فى الِْزَهَ الْآخرَةِ» [الآية 7] في الملة التي أدركنا عليها آباءنا المتقدمة «#إِن عثذا إلا 
أَخْلقٌ * [الآية 7] افتراء يجر إلى خلاف وشقاق. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ركنوا إلى النشأة والعادة وما وجدوا عليه أسلافهم 
من الضلالة ومالوا إلى تقليد أهل الجهالة وقالوا: اأُرِلَ عَلْهِ ألذْكٌْ من ينين 4 
[الآبة 8] إنكاراً لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم #بَلٌ هم في سَّكِ يّن ذَذْ )4 [الآية 8] 
من كتابي وما فيه من أمري بل لما يدوا عدَابِ» [الآية 8] بل لم يذوقوا بعد 
عذابي الذي استحقوه من كفرهم بي. والمعنى أنهم لا يصدقون بتحقيقه حتى 
يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو استبصروا في أديانهم لما أقدموا على ما أسرفوا 
فيه من جحودهم وعصيانهم / ولو أنا أدمنا لهم العاقبة في أبدانهم لما تفرغوا 
إلى طغيانهم. 

«لد عِندَفز عَرنُ َم ديك الم اركاب )4 [الآية 9] حتى يصيبوا بها من 
شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤوا. 

«ر كهر ُلك السّموتٍ وَالْرْضٍ وما ينبا كلما فى الشسبب 402 [الآية 10] 
فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى عالم العلويات وهو غاية آلهتكم بهم 
لظهور عجزهم عن الأمور الجزئية في السفليات. 

ا ما هتالت مَهَرُوم من لْدُحْرَانٍ 49 [الآية 11] أي هم جندنا من 
الكفار المتحزبين على الأنبياء الأبرار مهزوم مكسور عما قريب في هذه الدار 
فمن أين لهم التدابير الصمدانية والتصرف في الأمور الربانية وما مزية للتعليل 
وهنالك إشارة إلى حيث أنفسهم من القيام لمثل هذا المرام والمراد أنهم في مفاد 
الطرد والحجاب والبعد عن باب رب الأرباب. 

وقال الأستاذ: أي هؤلاء الكفار الذين عارضوا ونازعوا وكذبوا 
واحتجوا عندهم شيء من هذه الأشياء أو هم يقدرون على شيء من هذه 
الأشياء فيفعلوا ما أرادوا ويعطوا من شاؤوا ويرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي 
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قريب سيتصر الله عبده ويصدق بالتحقيق وعده ويمقوي جنده ويهزم الأحزاب 
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على من أرادوا ويهلكوا ما أرادوا بل هم جند ما كلهم عجزة لا يقدرون على 
ذلك مهزومون هنالك شبههم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين عن بلادهم 
والضر مكنة ولا في الرد والدفع عن أنفسهم شوكة. 

«ا كيت قله وَمُ نج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذو الْأَوْادٍ 402 [الآبية 12] ذو الملك 


الثابث بالآوتاد ومنه قوله ولقد عتوا فيها بأنعم عيشه في ظل ملك ثابت الأوتاد 


مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده وقيل نصب أربع افنطلز اناك دو كان مود 
يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب أوتادا عليها ويتركه حتى يموت. 
تمد قوم ول وَأَمْصَبُ لتيْكةٌ» [الآية 13] أي الغيضة”!) وهم قوم شعيب 
«ُوْليِكَ الْقّمْرَابُْ» [الآبة 13] يعني المتحزبين على رسلهم الذي جعل الجند 
المهزوم بعضهم. 
«وإن 1 إلا حَدَّب الرْسُلَ» [الآية 14] بيان لما اسند إليهم على وجه 
الإيهام من تكذيبهم وهو إما مقابلة جمعهم بجمعهم أو جعل تكذيب واحد منهم 


تكذيب جميعهم #فَحَقِّ عِقَابٍِ» [الآية 14] فثبت عليهم / عقابي ووقع لديهم 
حجابى. 


جر ل سم 


«وومًا بِنظر تولك [الآية 15] أي وما ينتظر قومك الكافرون أو الأحزاب 
فإنهم في علم الله الحاضرون إلا صَيْحَةٌ وبِدَة» [الآية 15] هي النفخة الأولى أو 
الأخرى «اما لَهَا مِن فواقٍ6 [الآية 15] من توقف مقدار فواق وهو ما بين الجبلتين 
وقرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. [ 

الوأ 5 0 5 قطنا [الآية 16] قسطنا من العذاب قبل د لساب 6 
[الآية 16] مبالغة في استبعاد نزوله وإنكار حصوله. 


«آصيرٌ عَلَ ما يَفُونَ» [الآية 17] فإنه لن تطول مدتهم ولا تمتد مهلتهم فعن 


010( وهي | لشجرة المتكاثمة . 
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وحده #وآددُ عَبْدَنا دود ذا الذيي4 [الآية 17] ذا القوة في الصبر على العبادة 
والمحنة «إِنَّهه أَوَابُ» [الآية 17] رجاع إلى الله بكثرة التوبة والأوبة وكان عليه 
السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام ويقوم نصف الليل عن المنام 
وهو أكمل القيام. 

«إِنا سَخَريًا لِْمَالَ ممعم مُمبَحْنَ4 [الآية 18] مسبحات في أفضل حالات 
وأوقات «# يالْعثِيَ» [الآية 18] بعد الظهر «#وَالإسْرَاقِ» [الآبة 18] أي وبوقته وهو 
حين تشرق الشمس بضيائها وتصفو بشعاعها وصفاتها وهو وقت الضحى فعن أم 
هاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى وقال: «هذه صلا 
الاشراق100'. 

وعن ابن عباس: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية©. وأما 
شروقها فطلوعها والتحقيق أن أول وقت صلاة الضحى حين شروقها 
وارتماعها قدر رمح وآخره ما يقال له: ضحوة الكبرى . 

وار عَتُورة» [الآية 19] إليه من كل جانب مجموعة محضورة 9ل لَه 
أب [الآية 19] أي كل منهما ومن داود له سبحانه رجاع بالتسبيح تعظيماً لشأنه 
وتكريما لبرهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن داوود كان يسبح والجبال تسبح وكان يفهم تسبيحها 
على وجه تخصيصه كرامة له ومعجزة وكذلك الطير كانت تجتمع له فتسبح لله 
وداوود كان يعرف تسبيحهن وكل من تحقق بحاله مع ربه ساعده كل شيء 
كان بقربه ويصير غير جنسه بحكمه. وفي معناه أنشدوا : 


رت ورقاء هتوف بالضحى ذات شجو م م » فى ٠.‏ 37 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 406) رقم (986). 

(2) أورده الطبري فى تفسيره (21/ 169) وابن كثير فى تفسيره (7/ 58) والزمخشري فى 
كشافه (6/ 5). 2 ْ ْ 

(3) نسبت هذه الآبيات إلى التهامي. انظر الكشكول (1/ 293). 
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فبكائي ربماأررّقها وبكاهاربمااأرقني 
ولك كين فيا اننيعيييا ولقدأشكوفماتفهمني 
وغيرأني بالجوى أعرفهها وهي أيضاً بالجوى تعرفني 
القيهر: الحكون.والفتة :.والاننان نين الاغضنان» والجوىع” السرن: 
/ موَسَدَدُنًا مُلْكُمْ 4 [الآية 20] فقويناه بالهيبة وكثرة الجنود والغلبة والنصرة وقيل: 
ا نبرتحلة ااعى عقرة على لخر .وعهة عن الينان لديه فاوعى: الله إلية أن اقل 
المدعى عليه فقال: صدقت إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك 
هيبته كذا نقله البيضاوي وتفصيله في المثنوي المولوي وقيل: بالعقل والتؤدة 
وقيل: بالتوفيق والإنابة وقيل: صرفنا بصره عن الملك وجعلنا نظره إلى الملك 
وقيل: شددنا ملكه بوزراء صالحين فدلوه على الخير معاونين. 
وقال الأستاذ: أن فى التفسير كان يحفظ ملكه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
ألف رجل ويقال: ويككة ره [الآية 20] بنصرنا له ورفعنا البلاء عنه ويقال: 
وَسَدَدْنَا مُلْكُمُ» بالعدل في القضية وحسن السيرة في الرعية ويقال: «إوَسّدَدنا 
ملك 6 بدعاء المستضعفين له ويقال: بأن رأى منا جميع نصرته وتبرأ من حوله 
وقوته ويقال: بتيقظه وحسن سياسته ويقال: برجوعه إلينا في سائر حالاته وأوقاته 
وَءَابسهُ الْحَكمة # [الآية 20] كمال العلم واتقان العمل أو النبوة وقيل: العلم بنا 
والفهم عنا وقيل: مخالطة الأبرار ومجانبة الأشرار «أوَفْصَلَ ألِْطَابِ» [الآية 20] أي 
الرشد والصواب أو فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل في الأحكام وقيل: هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار محل ولا إكثار ممل كما جاء في وصف 
كلو دنا على الل طليه بوفيل اتضدل الا اندر وال عاو :آى له سين :والة كر 


عر صر 22 ل 3 سرصم و اع 


وهل أتلك نِؤأ الحصم # [الآية 21] استمهام معنأه التعجيب 62 اه 
والتشويق إلى استماع بيانه والخصم أريد به جنس المخاصم ولذا قال «إِدٌ صورواً 
لوراك 1401304 ١1‏ مصيعلةوا سول القرقة مرح عبر :طريق النات: 


ا ل 


”0 مذ يسا عل .داوود © _[الآية 02] للفصل بينهم وفرع مم 44 [الآية 02 لانهني 


نزلوا عليه في يوم الاحتجاب من فوق بيته والحرس على الباب فإنه عليه السلام 
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5 ماله 2 للعبادة م للحكومة 557 للموعظة 527 للاشتغال بما له 
بن العامة "تلسور :غليا المالاتكة وتصووواعاى سدرن الانسا فا قر ينوم لكا 
مالأ لا تَحْفٌ ‏ [الآية 22] أي منا «ِوحَصّمَان 4 [الآية 22] أي نحن فوجان 
متخاصمان «إبَى بَعَصّنا عل بْعْضِ # [الآية 22] منا على فرض المسألة لأنهم كان" / 
ملائكة وقصدوا التعريض به في قضية «إفأحَكٌ يِيْسََا بألْحَنٌ ولا مَتطِطْ» [الآية 22] ولا 
تبعد عن الصدق وإوَمَيئا إِلَّ موب الصَرَط * [الآبة 22] أي وسطه وهو العدل 
بالرفق. 


إن كذآ لخ » [الآية 23 في الديانة أو الصحبة «لم َنم وتعون نمه ولى 
َه ونيِدةُ» [الآية 23] وهي الأنثى من الضأن وقد كنّى بها عن المرأة والتلويح 
أبلغ من التصريح وهذا تصوير للمسألة كما يقال: لي أربعون شاة ولهذا أربعون 
فخلطناهما وحال الحال عليهما فكم يجب فيهما مَمَالَ أَكُيلْيَا4 [الآية 23] 
ملكنيها أو اجعلها كفلي أي نصيبي أو أنزل عنها حتى أكفلها «وَعَرّفِ في َلِْطَابِ» 
[الآية 23] وغلبني في مخاطبته إياي في هذا الباب. 


َال لَتَدَّ ظَلَمَكَ» [الآية 24] أي صاحبك في علاجه 8« سُْوَالٍ نمك إل 
عَاعِهْ 4 [الآية 24] قال ذلك بعد اعتراف الآخر أو على تقدير صدق المدعي لما 
قرر فضحك أحدهما في وجه صاحبه وصعد السماء من عنده فعلم أنه تنبيه في 


ننا 


حقه وعتاب من ربه «#وإنّ ميا مْنَ للخاطء» [الآية 24] الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم ولتي [الآية 24] ليتعدى مبِعْصَهُمْ عَلَ بَعَضنَ م [الآية 24] في عامة أحوالهم 
«إِلا ان امنأ وَعِلُوأْ لصحت وَثَدِلٌ ما هُةُ) [الآية 24] أي وهم قليل في غاية 
القلة وما مزيدة للمبالغة «إوَظنّ دَاوْدُ» [الآية 24] أي استيقن لأَنمَا ننه [الآية 24] 
ابتليناه بالمعصية أو بالفتنة الموعودة.أو امتحناه بتلك الحكومة هل ينتبه لها أم لا 
هل هَِاسْتَغْفَرَ رَيمُ» [الآية 24] أي فطلب مغفرة ربه لما صدر عنه من ذنبه «وَكرَ 
14 وه ساعد على شممية السكرة ركوها بالتوسيعة أو عقاقها كفرعا 


بهيئة السكينة «إوَأنابَ4 [الآية 24] ورجع إلى الله بالتوبة وحسن الإنابة. 


َعَقَرنا لم دَلِكَ 4 [الآية 25] أي ما استغفر عنه هنالك 9«إوَإنَ لم عِسَنًا لزل » 


9/ تت 


90/ أ 
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[الآية 25] أي لقربة بعد المغفرة ة ©وَحْسَنَ مكاب 4 [الآية 25] مرجع في الجنة وعند 
صلى الله عليه وسلم السجدة التى فى صاد سجدها داوود توبة ونحن نسجدها 
فنا 

وانتكتان االمقيع:: 


وقال أبو عثمان الإنابة أجل من التوبة لأن التائب يرجع ببعضه فيسمى 
تائبا ولا يسمى منيباً إلا من رجع إلى ربه بالكلية. 

وقال القاسم: إنابة العبد أن يرجع إلى ربه بنفسه وقلبه وروحه فإنابة 
التفسن أن يشعلها بخدمعه /وطاعتة وإتابة القلبه أن يكلية هما شواة وإنابة 
الروح دوام حضوره حتى لا يذكر غيره. 

وقال أبو سعيد الخراز: زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة 
زلف وكرامات ألا ترى إلى قصة داوود حين أحس تأويل أمره كيف استغفر 
وتضرع في دهره فأخبر الله تعالى بما ناله فى حال ظنه من الزلفى فقال: 
وطن دَاوردُ أَنَّمَا َنَنَهُ» [الآية 24] فتضرع ورجع وكان له بذلك عندنا زلفى وحسن 
ماب. ظ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أرسل إلى داوود عليه السلام ملكين على 
فرعو ةا بريعلين اقندها كه اليد تعديها لد على ها" كاللاسعة رع هه تارذ أوونا 
وكان تركه أولى وهذا على طريق من رأى تنزيه الأنبياء عليهم السلام من 
جميع الذنوب ومن جوز عليهم الصغائر قال: كان هذا من جملتها ثم قيل: 
لم يكن أوريا تزوج بها بعد وكان خطبها فأجابته في التزويج به فخطب داوود 
على خطبته وقيل: بل أرسل أوريا إلى قتال الأعداء فقيل: فتزوج بها وقيل : 
ذل كانية امراته افهالة أن عر ل تهنا ققو ل نا مرو فعرويعها: قلت وكذا قله 
م الس ار ما با اي بي بوي 


ثم قال ا وكان ا عليه يه السلام اه 5 رب ب أني لا ل زاك في 
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التوراة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العالية في الاجتباء فأعطنيها فقال: إنهم 
صبروا فيما ابتليتهم به فوعد داوود من نفسه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في نيل 
تلك الدرجات فأخبر الله أنه يبتليه يوم كذا فجعل داوود ذلك اليوم يوم عبادة 
ألف رجل وأغلق على نفسه الباب 0 ويقرأ التوراة زعا لكن 
منها الضوء فدخل منها مخ ال ووقع قريباً منه وكات لداووه ابن 
صغير فهم أن يأخذه ليدفعه إلى ابنه فتباعد عنه. 


وجاء في التفاسير إنه كان إبليس/ تصور له في صورة طير فتبعه داوود 
فلم يزل يتباعد قليلا قليلاً وداوود يتبعه حتى خرج من الكوة فنظر داوود في 
أثر توفع بصره على امرأة أوريا وهي تنتقل متجردة فعاد إلى قلبه منها شيء 
فكان هذا السبب. 


للمكتوبة عليه ويبكي حتى نبت العشب من دموعه ولم يأكل ولم يشرب في 
تلك المدة حتى أوحى الله إليه بالمغفرة فقال: يا رب كيف بحديث الخصم 
فقال: إنى استوهبك منه وقيل: كان لا يشرب الماء إلا ممزوجاً بدموعه 
ويقال: لما التجأً داوود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء 
والتضرع واللجا وجل المغفرة والتجاوز عن العناء وهكذا من رجع في أول 
الشدائد إلى الله فالله يكفيه ما ينوبه ومن صبر إلى حين من المدة طال عليه 
المحنة ويقال: إن زلة أسفك عليها يوصلك إلى ربك ويدنيك أجدى لك من 
طاعة إعجابك بها يبعدك عن ربك ويقصيك انتهى وفي معناه ما قاله ابن 
عطاء : معصيةه أورثت ذلا واستغفارا حير من طاعة أوجبت عزاً واستكباراً . 


ل 


بايذ + إِنَّا جَعَلْنَكَ حَلِيقَةَ في الاي» ا [الآية 26] استخلفناك على الملك 


0ب 





01/ أ 


326 سورة صص/ الآيات: [26 - 29] 


وقيل: جاكها من قبلي على أهلها 0 بن أَلنّاسِ بلحي » [الآية 26] بحكم الهدي 
«ولًا تيع ألهرَن» [الآية 26] ما تهوي النفس وتتمنى من الردى مإفيْضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
أَنّو6 [الآبة 26] عن طريق قرب المولى «إإنَّ أن يَضِنُوَ4 [الآبة 26] بأنفسهم أو 
يضلون غيرهم عن سَبِِلٍ ألَّهو» [الآية 26] عن طريق الصواب «إلَهُمْ عَذَابُ سَدِيد 
ما شو يوم لساب [الآية 26] بسبب نسيانهم عن سبيل المولى فإن تذكره يقتضي 
ملازمة الهدى ومخالفة الهوى. 


5-95 


الا لتر و م ل 4 [الآية 55 عفلقا باطلاً لا حكمة فيه 
أصلاً ذلك [الآية 27] أي خلقها باطلاً إكلنٌ اين كتروا » [الآية 27] أي مظنونهم 
جهلا ويل لِنَدينَ كُقَروا مِنَّ ألا ر» [الآية 27] بسبب هذا الظن الباطل الذي ليس 
تحته الطائل. 


18 خعل أبن #امكرا وعدا الكنكت 4 [الآينة 38] فى الندنينا والعحقيئ 
« الْمُمْيِينَ فى الْأَيضِ» [الآية 28] من الكفار طأَرْ جَجَمَلُ الْمتِّنَ» [الآية 28] أي 
الأبرار من المؤمنين © كَلْسْجَّارٍك [الآية 28] من المجرمين. 
العني: كذللك: لا ينان الفعما و ناز انالا يي 

وفى الآية دلالة على صحة الحشر والإعادة فإن التفاضل بينهما لا بد 
عه عقا ونقاد وهو آنا أكون :فن الدنيابوالسالورفها أنقير المؤيية 
حون حال وا قتر هالا وال عبنت الظطاهر أنءثن. كبرها بوذلاقه يشدعن أن 
يكون لهم دارا أخرى يجازون فيها. 


© كِب [الآية 29] أي مكتوب عظيم أأَرَلْنَهُ إِلّكَ مبَرَكُ [الآية 29] مقام 
كريم «#لِبَيروَا يو 46 [الآية 29] ليتدبروا آياته ويتفكروا فيها فيعرفوا حسن مبانيها 
وصحة معانيها فيعلموا بمقتضى أوامرها ونواهيها وإ وَلِتَدَكْر ولوأ لدبب » 
[الآبة 29] وليتعظ ذو العقول السليمة بمواعظه القويمة. 


(1) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (9/ 173) رقم (3224). 
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أخرج سعيد بن منصور عن الحسن في قوله: ليوا ابي 4 [الآية 29] 
قال: إنما تدبر آياته اتباعه بعمله. 

لوَوَعَبْكا لِدَاود سُليْصن) [الآبة 30] أي ابنه يم الْمَبَدّ4 [الآية 30] أي 
سليمان 8 إِنَّهَد أُوَابُ 6 [الآية 30] رجاع إلى الله بالتوبة والأوبة أو بالصبر في المحنة 
وبالشكر في النعمة. وسئل جنيد: من العبد؟ قال: الذي يكون مطروحا عند سيده 
كالميت بين يدي غاسله لا يكون له تدبير ولا حركة. 


6د عرض عليه [الآية 31] أي على سليمان ا بيلْعشيَ» [الآية 31] بعد الظهر 
© الصَكفِستُ 4 [الآية 31] الخيل التي تقوم على ثلاثة قوائم وتنثني في وقوفها طرف 
سنبك يد أو رجل واحدة وهو فى الخيل من الصفات المحمودة #8 اماد 
[الآية 31] جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه وقيل: جمع جيد أصله 
يزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وعقل عن العصر أو عن ورد كان له فاغتم 
لما فاته فاستردها فعقرها وذبحها تقرباً إلى الله سبحانه وقيل: وضع عليها الكي 
فسبلها ووهبها لمن طلبها فعوضه الربح بدلا عنها فمن ترك شيئا لله لم يخسر 
على الله. 

«كْقَالَ إن لَحَبَتُ حب لكر » [الآية 32] أي الخيل التي شغلته «إعن ذَكْرٍ 
رَقَ حَقَّ تَوَارتَ يِأطسجَابٍ» [الآبة 32] أي غربت الشمس بإضمارها من غير سبق 
ذكرها لدلالة العشى عليها. 

ردوها 4 [الآية 33] أي الصافنات َإعَكٌ مَطِفقَ مَسَخْاي [الآية 33] فأخل وشرع 
يمسح السيف مسحاً 9 رالسُوقٍ وَالأمساقٍ» [الآية 33] بسوقها وأعناقها / يقطعها وقد 
أبعد من رد ضمير ردوها إلى الشمس فإن المخاطبين لم يقدروا على ردها. 

وفي «تفسير السلمي» قال أبو سعيد القرشي: من غار لله وتحرك له فإن 
الله تعالى شكره ألا ترى سليمان لما أشغله الأفراس عن الصلاة وح تَوارتٌ 
لجاب [الآية 32] قال: «إردومًا ًَ َك مطِفىَ مَسََنَا بالشُون والأفصاقٍ 42 [الآية 33] 


قيل: إنه كان عشرون ألف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجهم الشياطين من البحر 


1ب 
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وَلَقَدٌ هَتَنَا سلس ونا ع شُنِيوء جَسَدَا ث لَب 49 [الآية 34] أظهر ما 
قيل في فتنته وامتحانه وبليته ما روي مرفوعاً م لأطوفنٌ اللبلة على سبعين 
امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
الاي ل لس سي سر إن 
شاء الله لجاهدوا ا 

فال الأسفاذ:" فاسفغفر مو :ترك الاأسفاع وكان :ذلك ترلة نما هو الاولى 
فوقع في الابتلاء . 

لقَالَ َي أَغْفرَ لي مَمَبٌ لى ملكا لا ينبَغي4 [الآية 35] لا يتسهل طلدّمَرٍ صن 
عرف »* [الآبة 35] ليكون معجزة لي مناسبة لحالي 3 إِنَكَ 6 لْوَهَّابُ 6 [الآية 5] 
المي ور 


قال ابن عطاء: أي مكني من مخالفة نفسي حتى لا أوافقها بحال من 
أحوالي وقيل: هب لي المعرفة بك لا أرى معك غيرك ولا تشغلني كثرة 
عروض الدنيا . 

وقال سهل : ألهم الله سليمان أن يسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
000 لكر 0 نتخالفون بهم ويدعون -7 قدرة وقوة 
0 ا 
أملك نفس أكون عاجزاً في ملكي . 

وقال ابن عطاء: لما سأل سليمان من الله الملك وسخر له الريح أعلمه 
0 اخريه السنارى قن لعيدح (1331) رساك فى السحنيع 05/1650 والتيفقق فلن 


اا (4480 رقم (2)19694 والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 108) 
رقم 
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بذلك إن ما سوأه ربح يا بقاء له ولا دوام معه. 


هو أنه لا يشغله عن ربه شىء مما آتاه من الملك فتكون / حجة على من بعده 
من الملوك وأبناء الدنيا. 


سيل سير و 


مسرا لهُ ليم 4 [الآية 36] فذللناها لطاعته إجابة لدعوته رق مرو 
يخ [الآبة 36] لينة على وفق إرادته ملحت أَصَابَ» [الآية 36] أي أراد من قولهم 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب. [ 

ل وَاليلينَ كن بدو وَعَواصٍ 49 [الآبة 37] بدل منه و«وَءَلرينَ4 [الآية 38] 
عطف على الريح كل و نَأ وَعَواصٍ 6 [الآية 37] أي وجماعة مردة ف مُفَرينَ 1 [الآية 8] 
قرن بعضهم مع بعض 9ف الْأصَفَادِ» [الآية 38] في القيود والسلاسل ليكفوا عن 
الشر والرذائل. ظ 

. «مندَا» [الآية 39] أي الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط بالغلبة 
في السلطنة «إعطَاوْيَا» [الآية 39] لك مقاميْنَ أو أَسْيكَ» [الآية 39] فاعط من شئت 
وملعه لتقويضص التصرف فيه إلى أمره والمعنى أنه عطاء من غير إمكان حصره. 
وإنما نمن عليك بالهداية إلينا والمعرفة لنا قال الله تعالى: وبل أمَهُ يَمَنّ عدم 
9 هرس للايمان 4 [الحتجرّات: 17]. 

توَإنَ لَمُ عِندَمًا لَرلْقَ» [الآية 40] لقربى في العقبى مع ما له من الملك 
العظيم في الدنيا موَحْدنَ ماب [الآية 40] هو الجنة المأوى. 

وأفاد الأستاذ: أن المشي في الهوى للأولياء في الجملة وقطع المسافات 
البعيدة فى مدة يسيرة مما يعلم وجوده قطعاً في هذه الأمة إن لم يعلم للأفراد 


والآحاد على تعيين القضية وإظهاره على خدم خير البرية يدل على أن مقامه 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أشرف المقامات وألطف الحالات. 


2/ أ 


[2 
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رص ث2 00007 1 ص 5 ع 
موَاذْمرَ عبّدنا أيوبَ4 [الآية 41] أي ابن عموص ابن رعويل بن عيص ابن 
إسحاق #8إِذْ تاد رَيّمْ4 [الآية 41] بدل من عبدناء وأيوب عطف بيان له أن » 


[الآية 41] بأني سن الشَيطنُ بنضّبٍ» [الآية 41] بتعب «إوَعَدَابٌ # [الآية 41] ألم 
ووصب. 

والإسناد إلى «# الشَّيْطنُ 4 [الآية 41] أما لأن الله مسبب ببليته لما فعله أيوب 
بوسوسته كما قيل: إنه أعجب بكثرة ماله وسعة حاله أو استغاثة مظلوم فلم يغثه 
لاشتغاله أو لسؤاله امتحانا لصبره في مقام كماله فيكون اعترافأ بذنبه وتقصيره في 
مآله أو مراعاة للأدب مع الرب أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه في داره 
وثم أخرجه من دياره أو لأن المراد من النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في 
مرضه / وبليته من عظم بلاء الله والقنوط من رحمته ويغريه على الجزع من حالته 
قيل: فبلغ أمره ووصل ضرّه إلى أن لم يبق منه عضو سالم إلا قلبه ولسانه ويروي 
أنه قال في مناجاته إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي 
بصري ولم أآكل إلا ومعي يتيم ولم امت يهان ولا كاسيا إلا ومعي جائع أو 
عريان فكشف الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: 


و سف / عر 


رض بلك 4 [الآبية 42] أي اضرب برجلك الأرض «وهانا معشل ارد 
وراب # [الآية 42] أي فضربها فنبعت عين بها فقيل: هذا الماء مغتسل تغتسل به 
وتشوف منه:فييرا باطدك وظاهرك زبعوة إليك: ختمالك وكماللك: قيل: لبث فى 
البلية أربعين سنة وقيل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 
وَوعبنَا هه أَهلَم6 [الآية 43] بأن جمعناهم بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد 
موتهم «إوَمئلَهُم مَعَهُمٌ # [الآية 43]. 
وقال الأستاذ: رد الله عليه ماله ومثله و الخو أولاده وأهله نمه متايه 
[الآية 43] ورحمتنا عليه ونعمتنا لديه «#وَدَكْرَئ لِأُولى الْأَلْبَبِ» [الآية 43] وتذكرة 


وموعظة لهم لينتظروا الفرح بالصبر واللجاأً إلى الله فيما يحيق بهم. 


-- موِطْذُ يدك ندا [الآبة 44] حزمة صغيرة من -حشيش -ونحوه و صرب يوه 


زر ع و- ع 
ولا تحنث 46 [الآية 44] بتركه روى أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل: رحمة بنت 
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أفرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن برأ أن يضربها مائة ضربة 
فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الشريعة إذا قال: مائة جلدة أو ماثئة 
عصاة 8ن وَبَدْنَهُ صَلِراً #4 [الآية 44] فيما أصابه من شدة الحال فى النفس والأهل 
والمال ولا يخل به شكواه من الشيطان إلى مولاه فإنه لا يسمى جزعاً في البلاء 
كتمني العافية وطلب الشفاء مع أنه قال: ذلك خشية أن يفتنه أو قومه فيما لا 
يرضي ربه يونعم لعبدي [الآبة 44] أيوس 3# سد وآ 6 [الآية 44] مقبل بكليته إلى 
الله فى جملة بلواه. 


قال ابن عطاء: صابراً أي واقفاً مع الرب بحسن الأدب لا يؤثر عليه 
دوام النعم وتمام المنئن ولا يزعجه تواتر البلاء وتابع المحن لمشاهدة المنعم 
والمبلي ونعم العبد لم يشغله مالنا عنا وقيل: الصبر الفناء في البلوى بلا 
إظهار الشكوى . 

وقال القاسم: محنة / الأنبياء تقريب تهذيب وترتيب وكشف عن ظهور 
ما لهم للعوام لقوله: «إإنَا وَجَدْنَهُ صَلِراً يم الْمَبدٌ» [الآية 44] عبد عرف أن لا 
رجوع له إلى مولاه فرجع إليه إنه أواب أي راجع إلينا في السراء والضراء مما 
ابتلينا. 

وقال جعفر: لم يستعذب البلاء من لم ير البلاء من العطاء نعم العبد 
سره بلاؤنا كما سره عطاؤنا . 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر أن لا يعترض على التقدير أقول ولعله أراد قل 
ما يراد به في التعبير كما عبر عن كماله بقوله. ويقال: التلذذ بالبلاء 
واستعذابه دون استصعابه. ولم ينف قوله: «#مَسَّنى 2 [الأنبياء: الآية 83] 
اسم الصبر عنه لأنه لم يكن على وجه الشكوى منه ولأنه مرة واحدة والحكم 

كر عدا رهم وَإِسْحَقَ وَيَنْثيَ 4 [الآية 45] وقرأ ابن كثير: عبدنا على 
وضع الجنس موضع الجمع أو على إنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان 
وإسحاق ويعقوب عطف عليه لكونهما تابعين لديه #إولي الأبى وَالْأبصَرٍ » 


03/ ا 





3ب 
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[الآية 45] أصحاب القوة فى الطاعة وأرباب البصيرة فى المعرفة أو أولى الأعمال 
الجليلة والعلوم الجزيلة وفيه تفريض بالبطلة الجهلة. 

إن حلصم بحَالِصَةٍ زكري َلدَارٍ 4 [الآية 46] - جعلناهم خا لعيدة لنا 
بخصلة خالصة هي تذكرهم للآخرة بوصف المداومة وإطلاق الدار للإشعار بأنها 
الدار التى عليها المدار وإنما الدنيا معبر فى نظر النظار من أهل الاعتبار وأصئاف 
نافع وهشام بخالصة نج 0 للسالن: 

مم ير العطلوين الا 44 الامة 7 المي المعييح كيب همه 
أمثالهم المختارين في أحوالهم. 

قال الواسطي: إنا خلصناهم بخالصة لم يبق معها ذكر الدار وهو 
الكونين وما فيهما. 
نذكرة: عتك. ذلك ووقت أرواحهم له بإرادته هنالك فهم في مكشوف ما تقدم 


وقال جنيد: الإخلاص ما أريد الله به من أي عمل كان. 


وقال سهل: الإخلاص التبري مما سواه وقيل : أخلصناهم بخالصة ا 
أبقينا عليهم في أعقابهم حسن الثناء لديهم . 

وقال: الاستاذ: أئ تفضييلة: خالضة :وزهى.:تذكرى الدان .ذكر الجنة والنار 
بدعاء/ الناس إليها والهرب منها ويقال: بسلامة قلب من ذكرى الدار أي لم 

لوواذكنة تفيل 6 [51ن185] أفوده بالذكر لقيرفه وكوره سعدا شينف الأنياء 
في مقام لطفه «وَاليسَم» [الآية 48] استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبئ 
وقرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء #ودًا الْكفَلٍ» [الآية 48] 


ابن عم يسع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته ووجه نعته فقيل: فر إليه ماثة تبي من ” 


القتل فآواهم وكفلهم وقيل: تكفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة. 
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وأفاد الأستاذ: أن اليسع وذا الكفل أخوان اويل > [الآية 48 أي كلهم 
هِينَ الْقَخيَارٍ» [الآية 48] أي أخيار الأبرار. 

هنذا [الآية 49] أي هذا القرآن اذثْر * [الآية 49] أي فيه ذكر ما كان وما 
يكون ويقال: اه شرف لكك ا معجرة تدل على صدقك أو هذا إشارة ا ما 
تعدم من أمورهم 2 شرف لهم ص بين ما أعد لهم ولأمثالهم بقوله: ون ون 
مع مَعَابٍ 8 [الآية 49] مرجع أو اتقلاب وبيأنه. 

«جَنّتِ عَنَنْ4 [الآية 50] بساتين إقامة حال كونها «مُتبَحَةَ لم الأو » 
[الآية 50]. 

قال الأستاذ: أي إذا جاؤوها لا يلحقهم ذل الحجاب ولا كلفة 
الاستئذان أن بالباب بل تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والإرحاب . 

«متَكِينَ فيا» [الآية 51] على أرائكهم في حجالهم بأنعم أحوالهم قش 
فا 0 [الآية 51] ما يتفله به ويتلذذ بسببه «#كييرَز 4 [الآية 51] أي لا 


امم 


يسيرة ولا عسيرة وساب » [الآية 51] على ما يشتهون من كل باب. 

وعنكهم تعرات َلطَرٍَ 6 [الآبة 62] من الحور العين وعيرهن لا ينظرون لعن 
سوى أزواجهن راب 6 [الآنة52] لدات ترات مستتوينات في الأسيتان فان 
في سن ثلاث وثلاثين على ما ورد في حقهن. 

©هذا مَا معَدُونَ» [الآية 53] وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالغيبة «#ليوْرٍ الْسَابِ * 
[الآية 53] لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء من الثواب والعقاب. 

© إِنَّ هَذًا لزنا ما لَمُ ين غَنَادٍ (9©* [الآية 54] أي ليس له انقطاع ولا انتهاء 
ف الدق انول فى العتي, 

#هذا» [الآية 55] أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا أو هذا المعد 


مه وي 


للمتقين «#وَإرك/ لِطدِينَ لشَرَ ممَابٍ» [الآبة 55] شر مرجع وفتقلسة: 


4/ أ 
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وج ات 143501 بول سمه قار 014ب 86 حال أر اقفياك 
يدخلونها ويعذبون بها ميس ألْهَادُ» [الآية 56] ما مهد لهم وأعد لأجلهم وهو 
جهنم لقوله: لهم من جهنم مهاد. 

هذا [الآية 57] العذاب أو العذاب هذا وطْيَدُوفُوهُ حِيةٌ »* [الآية 57] هو 
العاك الكان «و روعاف 4 [الآي37] اما نسدل:من طدنيه اهل الكار وفيا #المراديية 
الزمهرير وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتشديد السين وآخر أي مذوق آخر أو 
عذاب آخر وقرأ اع عمرو وَاخكر أي ومد قات آذ عقوبات. 

وََاخَرٌ ين شَكَلوء 4 [الآبة 58] من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة 

روج 4 [البَقَرَة: الآية 25] أجناس وأصناف. 

هنذا هوج مَقَنَحِمُ 4 [الآية 59] فقال للمتبوعين: هؤلاء قوم من التابعين 
مقتحمون معكم النار وتابعون لكم في قرار دار البوار «لا مَرَحَمَا 2 [الآية 59] 
دعا من المتبوعين على التابعين أي ما أتوا رحبا وسعة بل حضروا ضيقا وشدة 
م صَالْوا أَلَار»» [الآية 59] داخلوها مع انقال الو راو 

ملقَالُوا ب [الآأية 60] أي أي يه للرؤساء بل ديد 1 ا 4 [الآبة 60] 
بل أنتم أحق بما قلتم منا م#أْرٌ مَدَمْتمُوهُ4 [الآية 60] أي العذاب 8 لنا 4 [الآية 60] 
بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمناه من الأخوال الفاسيدة وال اعمال الكاسدة مإفِنْسَ 
لْصَرَارُ 4 [الآية 60] في ان الموان: 

طِمَالُوَأ [الآية 61] أي الأتباع أيضا «ريا من قم لا هنذا مَرْدَهُ عَدَبَ ضْعَمًا 4 
[الآية 61] مضاعفاً فى تار [الآية 61]. 


©وَقَالُواأ» [الآية 62] أي الطاغون وهم الأتباع والمتبوعون من الكفار بعد 
دخولهم النار هما نا لا نري بالا كا حدم ين الْخَسرار # [الآية 2 يعنون فقراء 
ددهم سخَري #: [الآية 63] ضصفة مستائفة ورا نافع اجو كتير تالت «عناهيو 
وعاصم بهمزة الاستفهام على أنه إنكار لهم على أنفسهم وملامة لها في 
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الاستسخار بهم وقرأ نافع وحمزة والكسائي سخرنا بالضم ؤِأآمَ رَاِغَتْ عََهُمُ 
ديصر 6 [الآية 63] أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهم في النار وأم معادلة لما لنا لا 
نرى أن المراد ففي رويتهم لغيبتهم كأنهم قالوا أغابوا عنها أم زاغت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم هنا أو منقطعة والقصد الدلالة على أن سبب استرذالهم 
واستحقارهم زيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالاً الفقراء واتكسارهم 
وذلك مثل فعل أبي جهل وإضرابه في حق مثل بلال وأصحابه. 


رك 


إن ذلِك» [الآية 64] أي الذي حكينا/ عنهم 8الَحَنٌ4 [الآية 64] خبر 
صدق لا بد أن يتكلموا هنالك ام صم أَهْلٍ ألنَارٍ» [الآية 64] فيما بينهم عند ظهور 
البوار بدل من حق أو خبر محذوف تقذيره: هو. 


ات 


مل 4 [الآية 65] يا محمد للكفار «إإنّآ آنأ مُذِة » [الآية 65] مخوف لكم من 
العذاب إن كفرتم ومبشر لكم بالثواب إن آمنتم «وومًا من إِلهِ إلا أنه الود 6 


ير صر 


[الآية 65] الذي لا يغبك في ذاته الكثرة والشركة © الْقَهَار 6 [الآية 65 الموصوف 
بالقدرة والغلية. 


تت لسوت وَالاضٍ وما يَيتبُمًا4 [الآية 66] منه خلقاً وإليه أمرها +« الْعرِيرٌ »* 
[الآية 66] البديع في أفعاله على وفق مراده 3 امقر 4 [الآية 66] لذنوب المؤمنين 
من عباده وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد في الدين وتحرير بالوعد والوعيد 
للموحدين والمشركين. 

طُلٌ هُوَ) [الآية 67] أي ما أنبأتكم من أني نذير بين يدي الساعة أو هو 
بمعنى هذا والمراد به ما بعده من نبأ آدم والملائكة وير عَظِيه 4 [الآية 167 


م 


أن عن عَنَهُ مُعَرضُتَ (* [الآية 68] لقلة معرفتكم وكثرة غفلتكم. 
«مًا كن ل هن عام لْمَلا ل 4 [الآية 69] أى ولا بكلامهم د ختصمون 16 
[الآية 69] في قضية آده وغيره من مرامهم. 


«إإن تيكح إِلَ إلة أَتنآ أنأ ند مين [الآبة 70] أي ما أوحي إلي إلا الإنذار 
لأنه المقصود الأهم بالنسبة إلى كثرة الكفار وقلة الأبرار على أن النذارة والبشارة 


4ب 


65/ أ 
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متلازمان فى باب الرسالة وقد يكتفى بأحدهما عن الأخرى بحسب الدلالة أو 
التقويد لأنها والمعنى ليس يوحي إلي إلا 5 نذير مبين للبشارة. 

وأفاد الأستاذ: أن الملا الأعلى قوم من الملائكة في السماء العليا 
واختصاصهم كما ورد في الخبرية أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا أدري فقال جبريل: في الكفارة والدرجات 
من إسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإفشاء السلام 
وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وإنما اختلفوا في بيان كيفية المثوبة 
وكمية الفضيلة فيجتهدون ويقولون أيتهن أفضل وأيتهن أكمل وقيل: المراد 
بذلك الاختصام ما وقع لهم في شأن آدم عليه السلام حيث قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى. 

ماد قَالَ رَبك للْمَلَيْكة إِنْ حَنِقٌ مشا من طِينٍ 49 [الآبة 71] لا سيما على 
القول بأنه 0-2-2 

50 سَوَيكم © [الآبة 7ت صورته وكملت خلقته وَإونفَكَت فيه من 
روج 4 [الآية 72] وأحييته بنفخ الروح في بنيته وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته. 

وقال اهن عطاء : أي روحت سره المكنون اهمها يكون به الروحانيون 
َقَعُوأ» [الآية 72] فخروا «ِإلَمٌ سَحِدِنَ» [الآية 72] تكريماً وتعظيماً له نحو تبجيل 
الكعبة فى كون المراد به القبلة فإنه لا يعبد الله ولا يسجد لسواه. 


ل مليكة حكلي أحمَعوتَ 46 [الآية 73]. 


إلا رئيس 4 [الآية 74] استثناء متصل أو منفصل 8 أسْدَكيرَ 4 [الآية 74] 
تعظم وتكيو 01 [الآية 4 وصار موصن الْكَفْرنَ 4 [الآية 74] باستكباره لتو الله 


إياه أو كان منهم في علم الله . 


وأفاد الأستاذ: أن أخباره سبحانه كان للملائكة بذلك يدل على تفخيم 


ظ شأن آدم هتالك لآأنهة تعالى خلق ما خلق من الكونين والجتة والثار وَالَعَرَسَ 
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هنا ولم يأمر بالسجود. لأحد ولا لشىء من خلقه إلا لآدم وسيحان الله خلق 
أعز خلقه من أقل شيء وأخسّه وهو التراب والطين ثم روح آدم وإن كانت 
مخلوقة فلها شرف على سائر الأرواح لإفرادها بالذكر فلما سوى خلق آدم 
وركب فيه الروح الأعظم جلله بأنوار الخصوصية فوقعت هيبته على الملائكة 
فسجدوا لأمره وظهر لإبليس الشقاوة ووفع بامتناعه في اللعنة . 

َال يَإبِيسُ ما مَتَعَكَ أن شَسَمْدَ» [الآية 75] أي من سجودك «للمَا حلفت 
ِيَدَىّ» [الآية 75] بعد وجودك بنفسى من غير الواسطة والتثنية لما فى خلقه من 
مزيد القدرة أو اختلاف الصنعة حسب اختلاف الصفة المستدعية للهيبة والعظمة 
والحاصل أن فى التنبيه إشارة إلى أنه جعل مظهر الكمال بظهور صفتى الجلال 
والجمال بخلاف سائر المخلوقات على اختلاف الأحوال فإن منهم من جعل 
مظهر الجمال فقط بدوام الطاعة بالملائكة المقربين ومنهم من خلق مظهر الجلال 
لحكم أخرى يقتضي هنالك اأْسْتَكيَرتَ» [الآية 75] الآن آم كنت مِنّ العالينَ» 
[الآية 75] المستكبرين فى مضى الزمان أو تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن 
علا واستحق باتفاق. 

همال أتأ حَيْنُ مَنْهُ» [الآية 76] إظهار لمانع لديه وقوله مِاحَلَفَي ين نار / وَحََقَنَهٍ 
من طن 4# [الآية 6 دليل عليه. ظ 

وأفاد الأستاذ: أنه من هنا وقع الغلط له حيث توهم أن الفضيلة من 
حيث البنية والجوهرة ولم يعلم أن التفضل من حيث اللبسة دول الخلفة 
ويقال: ما أودع عند آدم لم يوجد عند غيره فيه ظهرت الخصوصية. 

هقَالَ حرج ينَبَا4 [الآية 78] من الجنة والسماء والصورة الملكية #َإنَكَ 
يحي # [الآية 178 مطرود من الرحمة ومبعود من الكرامة. 

وقال الأستاذ: مرمي باللعن وبالشهب من السماء وبالرجوم والشهب من 
قلوب الأولياء أن تعرضت لها بشيء من الأشياء. 


2 عَلَيّكَ لعن ِل توم لسن 9 [الآية 8/] أي مستمرة وإنما غيأه إلى 
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يوم القيامة فإنه يشاهد عقوبة في تلك الحالة تنسيه اللعنة فكأنها حينئذ منقطعة أو 
المراد باللعنة المغياة المجردة عن العقوية. 

لقال رَبَ كَأَنظِرْن إل يَوْمِ بْمَيْْنَ» [الآية 79] أي أمهلني في العقوبة إلى يوم 
القيامة ولو وفق للطاعة لقال: انظرني إلى يوم الرحمة. 

وآفاة الاأشتاذ : أنه من كمال شقاوته جرى هذا على لسانه وتعلق به 
إزاذكة سوال أنظاره لؤذاتة. إلحن يوم ع ال فانظره الله وأجابه 
للعوتة الأنةيلسياتة سال تمام شقاوته . 


قال كك مِنَ الْمَظرىَ 09*» الممهلين في سؤالك الموهوم. «َاإِلَ يَرْوِ 
لْوَقْتِ الْمَعَلُورٍ © [الآيتان 81:80] وهي النفخة الأولى. 


0 َعزَيِكَ 4 [الآية 82] فبسلطانك وقهرك وعلو شأنك ««ا رس 4 


[الآية 52] ى اد دم وذريته أصالة والجن تبعية 40١‏ معن 3 [الآية 2]. 

1 عبادك مِْيُمْ الْمْخْلصِنَ4 [الآية 83] الذي أخلصهم الله لطاعته بعصمته 
أو أخلصوا أحوالهم وأعمالهم بتوفيق الله ورحمته قيل المخلص الذي يكون سره 
بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده. 

وآفاة"الأيهاذ: أنه لو عرف حقيقة عزته لما أقسم به على مخالفته 
ويقال: تحاسره في مخاطبته الحق حيث أصر على المخالفة وأقسم عليه 
الطاعة. 

مال كلق وَلَلَىّ أقول 46 [الآية 84] أي فأحق الحق أو أقول الحق. 

م« لكان جَهَتَمَ ينكَ4 [الآبة 85] أي من ذاتك أو جنسك في صفاتك لتناوله 
الشياطين ومن بيِمَكَ متهم [الآية 85] أي من الإنس والجن «اأَبمَعينَ4 [الآية 85] 
وهو جواب القسم المقدر والجملة تفسير للحق المقول المقرر / وقرأ عاصم 


وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق قسمي أو على الخبر أي فأنا الحق. 


#قل مآ أَستَلْكُمْ عَلبّهِ من لَبْرِ» [الآية 86] أي على التبليغ بالرسالة من 
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أجرة «ومآ أنأ بن الْتَكَلِفِينَ 4 [الآية 86] المتصنعين بما لست من أهله فأنتحل النبوة 
وأتقوّل القراءة. 

«إنْ هُوَ إِلّا ذِحرٌُ يَلْعََنَ4 [الآية 87] ما القرآن إلا موعظة للعالمين وهداية 
للمؤمنين وحجة على الكافرين. 

وَلحَلَمُنَ يام 6 [الآية 88] صدق ما فيه من الوعد والوعيد #بِعَدٌ حِينِ © 
[الآية 88] وقت الموت وحين الغرغرة أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام 
والغلبة. 





2 1 ام | 0 
بس والله الرمز__ اليجيميمر 


ضياءها وللأسرار علاءها وبالحق بقاءها. 
ديل الكتب# [الآية 1] أي لها كله أى بعهيه مكدر ا حتيره رن اد 
لْمَرِبٍ» [الآية 1] الغالب على مراده ##الْحَكم 4 [الآية 1] فيما يفعل بعباده. 


وقال الأستاذ: هذا كتاب عزيز نزل من رب العالمين عزيز على عبد 
عزيز بلسان ملك عزيز في شأن قوم عزيز بأمر عزيز: 
ورد الرسول من الحبيب الأول بعدالتلاقى بعد طول تنزل 
نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة 
فصولها والعجب منها كيف لا تزهق سروراً بوصولها وارتياحاً بحصولها 
ويقال: كتاب العزيز عزيز. #أإإنَآ انآ [الآبة 2] إليك «الْكِتب يِالْحَق » 
ك3 مقي بالق أو ني انانف العو ع دان مه يم 2 لزت + [الآية 2] 
محضاً له الطاعة من الشرك والرياء والسمعة. ألا َه أدبن للفايض4 [الآية 3] أي 
تنبهوا أنه هو الذي وجب اختصاصه بخلوص العبودية فإنه المنفرد بصفات 
الألوهية ونعوت الربوبية. 


(1) ذكرت فى الأصل المخطوط اثنتان وسبعون آية وأثبتت هنا حسب المصحف . 
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وأفاد الأستاذ: أن العبادة معانقة الأمر على غاية من الخضوع والمذلة 
ويكون بالنفس وبالقلب وبالروح فالتي بالنفس الإخلاص فيها التباعد عن 
الانتقاص والتي بالقلب الإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص والتي 
بالروح فالإخلاص فيها التنقي عن طلب الاختصاص . ثم الدين الخالص ما 
يكون جملته لله وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد لا قريب اللهم 
ال أن ككون هنا سوه فاته :|15 مر العيد ان أن: سين الكهر عن طاععة تاطاعنده 
لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به ولولا هذا المخلص لما صح أن 
يكون في العالم مخلص لوانت كدر فرت ذأزئية أزلكت 4 الا لاعن هي 
الك المنا عدو ديا فاتلييه نا نب مَيْدُهُمْ إل لِِقربوئا إِلَ أله ليَ» [الآية 3] قربى في 
الدنيا والعقبى «#إنَ الله يحم 0 مَا هُمّ فِيهِ يف4 [الآية 3] من أمر 
الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل نار العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لم يقولوا هذا من قبل الله ولا بأمره ولا بإذنه 
وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم فرد الله عليهم وفي هذا إشارة إلى أن ما 
يفعله العبد من القرب بنشاطة نفسه من غير أن يقتضيه حكم وقته وما يعقد بين 
وبين الله من عقود ثم لا يفي بها ولا يقوم بحقها فكل ذلك أتباع نفس وهوى 
لها قال تعالى: ا 15 علي إل سكام رم ون امو ناا وكركا يدن 


رعايتها » [الحديد: الآبية 27]» «#إِنَّ أله لا يهَوِى » [الآية 3] إلى طريق الأبرار #إمَنّ 
هو كَدَذِبُ حكَنَادُ4 [الآية 3] من طبع على الكذب والكفر من طوائف الفجار. 


وآفاق الاميقاد :اكه مسهاتة لذ نيد بهم اليوم لدينه ولا في الآخرة لعن 
ثوابه وإشارة إلى تهديد حتى يتعرض لغير مقامه ويدعي شيئاً ليس بصادق في 
مرامه فالله لا يهدي قط إلى ما فيه طريق سداده ورشده وعقوبته أنه يحرمه 
ذلك الشيء الذي تصدى له بدعواه قبل تحققه بوجوده وذوقه. 


1ك انك أ ينظ راذا زالاية :9 كينا تضعوا عراكلي ا ات ان 


كآ44 [الآية 4] أي لادان ها سياء من مخلوقاته من غير نحو عيسى وملائكته 
وما شابه سائر كاثناته وفيه تنبيه أنه لا يتصور موجود سواه ألا وهو مخلوقه على 
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وصف قدره وقضاه وفيه إيماء إلى عدم تناهي قدرته وإمكان زيادة إرادته فقول 
الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان محتاج إلى تأويل في عبارته ©سبَحَليَه » 
[الآية 4] 5 ريه الد من اتاد الما ا اسار لوحدته وقهاريته 
بغلبته وعزته واستغنائه عن غيره هو أَلَّهُ الْوتحِدٌ الْقَهكاز» [الآية 4] فإن الألوهية 
الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية وهي تناهي المماثلة المعتبرة/ في 
الوالدية والولدية مع ما فيهما من لوازم عوارض الحدوثية المعارضة للقديمية 
الارليةه 

«تكك_التموت والأيرت لحن 4 الآية 5] أي محقاً لا عابثاً أو بسبب 
ظهور الحق وزهوق الباطل 9يِكَوْرُ أَلْيَلَ عل البَارٍ يكور ألتهكارٌ عَكل أل # 
[الآية 5] يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس باللابس في 
الجملة أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً 
تتابع أكوار العمامة ولعل الإشارة فيها إلى اختلاف الأطوار وتفاوت الأدوار 
وتداول المظاهر في الأسرار والأنوار. 


وقد قال الخبية أبو مدين المغربي لا تنكر الباطن في طوره يسن 
ظهوراته لوَسَكَرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمرّ» [الآية 5] أي ذللها بقدرته وفق حكمته «حِخلُ» 
[الآية 5] منهما «يرى أجل مسن مُسَمَ 4 [الآية 5] وهو منتهى دورته أو منقطع حركته 
«ألا هُوَ الْصَزِيرٌ4 [الآية 5] الغالب على كل شيء بالقدرة «االْمَمّرٌ4 [الآية 5] 
حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 

وأفاد الأستاذ: أنه مضى فيما تقدم اختلاف أحوال العبد في القبض 
والبسط والجمع والفرق والأخذ والرد والصحو والسكر ونجوم العقل وأقمار 
العلم وشموس المعرفة ونهار التوحيد وليالي الشك والجحد ونهار الوصل 
وليالى الهجر وكيفية اختلافهما وزيادتهما ونقصانهما ألا هو العزيز المتعزز 
على , لين لقان انين . 


#خلن4 [آلآية 16 أي قدر خلقكم عي تن وَبِدَوَ) [آلآية 6] وهي آدم عليه 
السلام 20 0 منبَا [الكنة 6 ف و لعها المت فيها موروجَهَا 8# [الآية 6 ا 
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ليسكن إليها فتأملوا المعنى في صنيع الرب من خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر 
دلالة وأعجب بل قيل هو العالم الأكبر وما دونه من المخلوقات هو العالم 
الأصغر كما يشير إليه فيما ورد من الحديث القدسي والكلام الأنسي: «لا يسعني 
أرض ولا سماء ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»”"' «وَأنرْلَ لَحكُم » [الآية 6] 
أي قضى وقسم لكم فإن القسم والقضايا توصف بالنزول من السماء حيث كتبت 

ني اللي . حال | الابتداء والانتهاء وقيل: خلقها في الجنة ثم أنزلٍ أصولها ين 
مر في سورة 0 5-6 [الآية 6]/ باختلاف هيئاتكه «في يلون يط 
َلنَا مَنْ بَنْدِ حَلَقِ» [الآية 6] حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة من بعد عظام عارية 
من بعد مضغ علق من بعد نطف «إفي ظَْمَتٍ تلت [الآية 6] ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة 9 كم 4 [الآية 6] الذي هذه أفعاله في خلقتكم لله م4 [الآية 6] 

هو المستحق لعبادتكم لَه الْمَُلكٌ» [الآية 6] أي ظاهراً وباطناً لَه إِلَهَ إل 
هوي [الآية 6] إذ لا يشاركه في خلق الأشياء غيره كن َرَفوْنَ4 [الآية 6] فكيف 
يعدلون عن عبادته إلى الإشراك به. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم حقيقة نسبتهم لثلا يعجبوا بحالهم 
وصفتهم ويقال بين آثار أفعاله لحكمته في كيفية خلقتك البديعية من قطرتين 
من نطفة أمشاج متشاكلة الأجزاء مختلفة الصور في الأعضاء مسخراً بعضها 
لبعض في الأوقات العديدة محالا للصفات الحميدة كالعلم والقدرة والحياة 
وغيرها من أحوال القلوب وانقلابها وكالسمع والبصر والشم ونحوها ويقال: 
هذه كلها نعم أنعم الله بها علينا فذكرنا بما هو موجود لدينا إذ القلوس مجبولة 
على حب من أحسن إليها ثم قال: «دَلِكُم أنَدُ وَفُكه 4 [الآية 6] يعني الذي 
أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه هو ربكم والمعنى أنا خلقتكم وأنا صورتكم 
فأحسنت صوركم وأنا رزقتكم وأكثرت رزقكم وأنا الذي أسبغت عليكم إنعامي 
وخصصتكم بجميل إكرامي وغرقتكم في بحار أفضالي وعرفتكم استحقاق جمالي 


(1) أورده النيسابوري في تفسيره (5/ 223). 
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وجلالي وهديتكم إلى توحيدي وألزمتكم رعاية حدودي فما لكم لا تنطقون 
بالكلية إلي ولا ترجون ما وعدتكم لدي ومالكم في الوقت لا تنظرون بقلوبكم 
ل 
ان تكفرواً # [الآية 7] بإظهار كفرانكم طفَإِت اله ء نح ع 4 [الآية 7] 
يمانكم ةر برض لَعِيَادِه لكر »4 [الآية 7] لاستضرارهم به رحمة عليهم 
0 تدوأ يصبَهُ ك4 [الآية 7] لأنه سبب فلاحكم وموجب نجاحكم. 


قال سهل: أول الشكر الطاعة واخره روبة المخة ” ثم اعلم أن 56 
استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى لا يرضى كفر الكافرين وإن كان يريده فإن 
الرضى والمحبة معناهما واحد كما أن الإرادة والمشيئة مرادهما متحد ثم بدل 
القرينتين تغاير ظاهر فهما تعلق به الثواب يقال: فيه إن الله رضيه وأحبه 
وناك ار امظيا: اوزاف بومشيعة نوها تعلق ميد العف كين وو 0 اندتعا الى أراف شنا 
ولا يقال: أحبه ورضيه بل يقال: كرهه ونهى عنه ومعنى ذلك آنه ل رتنه علية 
لأنه يقع قهروا لديه به كسائر مكروهات العباد فإن العبد يقع المكروه عليه قهراً 
ولى قدو على ترفعة :رفعه والله-مبحالة يتغالى .فلن غلا" المع .وهذا عذضيية كتير 
مخ السلفة وهكترس» أكثر الخلف» 

قال قتادة: والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعاه إليها 
وقد شاء وجودها فيمن خلق لها . 

وقال ابن عباس والسدي وجماعة: أن الله يرضى الكفر للكافرين كما 
يرضى الإيمان للمؤمنين. 

فالآية من العام الذي أريد به الخصوص أن لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفن ون الذيق قال فيهم: قون وكالق ا ات ليت ل لمر 
الآية 65] وهو كقوله: معنا يَشْرَبُ ييا عِبَاد أللد» الما الآية 6] أي المؤمنون 
الأبرار وهؤلاء الطائفة لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضى / بالعتيكة قو نري 
كل ما أراده فقد رضيه ممن أريد منه وإن كان لا يؤمر به ولا يث بق عادك. 


وقال الأستاذ: في بيان معنى المراد إن أعرضتم د وفى جحود 
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كفركم تماديتم فما افتقرنا إليكم ونحن أغنياء عنكم ولكني لا أرضى لكم أن 
تبقوا عنى في حال منكم أنت المسكين إن لم أكن لك فمن تكون أنت من 
الذي يحسن إليك من الذي يقبل عليك من الذي يرحمك من الذي ينثر 
التراب على جرحك من الذي يهتم بشأنك بمن تسلى إذا أبقيت عني من الذي 
يبيبعك رغيفاً بمثاقيل ذهب عبدي أنا لا أرضى لك أن لا تكون لي فأنت كيف 
ترضى أن لا تكون لي يا قليل الوفاء يا كثير الجفاء إن أطعتني شكرتك وإن 
ذكرتني ذكرتك وإن خطوت لأجلي خطوة ملأت السماوات والأرضين من 
شكرك . 

لو علمنا أن الزيارة حق لفرشنا الخدود أيضاً لترضى 

ولا زر وَازْرة وِرْدَ 4 [الآبة 7] لا تحمل نفس آثمة قل آثمة أخرى بل 
كل منهما بحملها أولى وأخرى في دنيا وأخرى «اثُم إل نيم مَنْحِعَكمْ مِبنَدكم 
با كم تعَمَلونَ4 [الآية 7] بالمحاسبة والمجازاة #8إِنّمٌ عي بِدَاتِ الصُدُور»4 
[الآية 7] فلا يخفى عليه خافية من أعمالكم ولا غائبة من أحوالكم. 

«وَادًا مس لاضن صٌُّ دكا رَيّمُ مُنيبًا إِلبّهِ» [الآية 8] مقبلاً عليه ومتضرعاً 
لديه 2 دا حْوَّلّمَ» [الآية 8] / أعطاه مما تمناه ##نَعَمَةَ مِّنْهُ شَىَّ ما كن يَدَعُوَأ 
ِليّهِ» [الآية 8] أي الضر الذي كان يدعو الله أي كشفه أو ربه الذي يتضرع في 
طلب لطفه «إين قبل * [الآية 8] قبل النعمة من الضر والمحنة ©وَجَمَل يله ادا 4 
[الآية 8] أي أشباهاً أو أضداداً « لَيِضِلَ» [الآية 8] غيره #عن سَيِبِلِ4 4 [الآية 8] 
عن دين ربه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء واللام لام العاقبة #قل تَمسَّم 
ِكْثْرِكَ قا 4 [الآية 8] من الزمان أو تمتعنا قليلاً في هذا المكان إنك 8إإِنَكَ من 
صب ألثَارٍ» [الآية 8] على وجه الخزي والهوان والأمر للتهديد والوعيد الشديد. 

قال الواسطي: الخلق مجبورون تحت قسمته مقهورون تحت خلقته ألا 
ترى إذا ضاقت الصدور واشتدت الأمور كيف يفزع بالإخلاص إلى الملك 
الغفور. 


وقال الأستاذ: إذا مسه ضر خشع وخضع وإلى ربه فزع وتملق بين يديه 


8ت 


99/ أ 
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وتضرع إليه فإذا زال عنه ضره وكفاه أمره وأصلح شغله نسي ما كان يدعو إليه 
من قبل فيعود إلى رأس كفرانه وينهمك في كبائر عصيانه وأشرك بمعبوده 
وأضن هان صبحوةة أو عق كا ددا عينته فحنا له :ومهدا نيروف تلفي ونا 
وطرداً . 

«أَمَّنْ هْوَ قََدِتُّ» [الآية 9] قائم بوظائف طاعاته لدان أَيّرِ»4 [الآية 9] في 
ساعاته وأوقاته ولعل الاقتصار على أناء الليل من باب الاكتفاء أو لما يفهم منه 
غيره بالطريق الأولى أو تنبيهاً على الاستنباه فيه الأحرى والأعلى والمعنى بل أمر 
من هو قانت في أوقات عبادته كمن هو بضده في حالته. وقرأ نافع وابن كثير 
وحمزة بتخفيف الميم أي أمن هو قانت لله كمن اتبع هواه وجعل أندادا لمولاه 
#سَايِدًا وَقَايِمًا؟ [الآية 9] حالان من ضمير قانت #يحَدَرَ الْأجْرَةَ) [الآية 9] أي ما 
يؤدي إلى عذابها أو يخاف العذاب الموعود بها «#ورجوأ مد رَيوء» [الآية 9] من 
دخول جنته وحصول نعمته ووصول رؤيته. 


قال ابن عطاء: القانت الذي يجتهد في العبادة فلا يرى ذلك من نفسه 
دن يرن سن مطل الله عدي وولح قل هَلْ يسَتَّوى نين يعن [الآبة 9] أي 
ويعلمون وين لا يَعَلَمُونَ > [الآية 9] أي مفولون وال وغوه يمات يلون نيا 
لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
يد فضل العلم بالمزية. / وقيل: المعنى كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا 
يستوي القانتون والعاصون. ظ 
قال رويم: المقامات كلها علم والعلم حجاب أي المقامات كلها 
معلومات لاصحاب الحالات والعلم حجاب عن شهود الذات بمشاهدة 
الأفعال والصفات وقد قيل: العلم حجاب نوراني والغفلة حجاب ظلماني 
«إنًا يدم » [الآية 9] يتعظ في هذا الباب ووأ لْدَلْببٍِ» [الآية 9] أي دون أرباب 
اللحجان. 


لمات أنهما لذ بسويان غذا تي أعلى النشنا تل روكذ[ اضرا 
الرذائل والعلم المخلوق على ضربين مجلوب بكسب العبد وموهوب من قبل 
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الرب ويقال: موضوع ومصنوع ويقال: علم بيان وعلم برهان» فالعلوم الدينية 
كلها برهانية إلا ما يحصل بنعت الإلهامية انتهى. وقد قيل: علم مشروع وعلم 
مطبوع ولا بذ منهما ولا يستغنى عنهما ومن كان فيه أحدهما فهو في مرتبة 
القصور ومن أوتيهماء وكان فيه أحدهما فهو نور على نور وين ل يحْمَلٍ أنه ل 


ع حر مس ار 


نويا فم لم من ور [النور: الآبة 0]. 


مل يكهباد ألَيِبِنَ َامَُا انوا ريك [الآية 10] بلزوم طاعته ودوام عبادة 
م«الِزَديَ أَحْسَمُاْ» [الآية 10] بالطاعات «إف مَذِه لديا حسئَةٌ» [الآية 10] مثوبة 
مستحسنة في العقبى والإحسان هو الإتيان بجميع وجوه الإمكان وقيل: في هذه 
بيان لمكان جنسه أي للذين أحسنوا بالعبادة حسنة في الدنيا وهي الصحة والعافية 
والقناعة وحسن الخاتمة «إوارض الله وعد 4 [الآية 10] فمن تعسر عليه التوفر على 
الإحسان في وطنه فليهاجر إلى متمكنه «ِهإِنمَا يوق ألصَّدِرُويَ [الآية 10] على مشاق 
الطاعة من احتمال الأحزان ومهاجرة الأوطان ومفارقة الإخوان جرم عير حِسَابٍ 6 
[الآية 10] أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب وفي الحديث إنه ينصب الموازين 
يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم ولا ينصب لأهل البلاء 
بل يصب عليهم الأجر صباأ حتى ي: يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل رواه الثعلبي وابن مردويه”'' . 

مل/ إِنّ أمِرَتُ أن أَعْبْدَ أله عِْضًا لَهُ لين )4 [الآبة 11] أي الانقياد في 
الطاعة على وجه المحبة. 

«وأيِرتٌ لِدَنْ أكون أل الْمسْلِييَ 407 [الآبة 12] أي وأمرت بذلك لأجل أن 
أكون مقدمهم في الدنيا والعقبى لأن إحراز قصب السبق في الدارين بالإخللاص 
في الدين. 

قال جنيد: الإخلاص إخراج الخلوة من معاملة الحق والنفس أول 
الخلق . 


000 أورده البيضاوي في تفسيره (1/ 60). 


9ب 
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وقال الأستاذ: فى الخبر أن الله يقول الإخلاص بين الله وبين عبيده 
ويقال: إن الإخلاص لا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الملكان. 


«قلّ إِيْه أَنَاكُ إِنْ عَصَيّتٌ رق [الآية 13] بشرك الإخلاص في الدعاء 
والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء «مَدَابَ يَوَمِ عَظِيمٍ * [الآية 13] لعظمة 
ما فيه من العناء. 


مل الله أَعبْدُ مخِصًا لم دين 409 [الآية 14] في جميع أعمالي وسائر 
أحوالي من القيام بالطاعة والحذر عن المخالفة. 


مَعبدُوأ مَا شِنُمُ ين دُونِة» [الآية 15] وهو غاية الوعيد ونهاية التهديد #قُلْ 
إنَّ لَلْيِرِنَ» [الآية 15] أي الكاملين في الخسران وإرادتهم الكافرين «#الَدَِتَ 
روأ أَنفْسَهَمَ * [الآية 15] بالضلال جرال 4 [الآية 15] بالإضلال يوم الْقِيمَةٍ»# 
[الآية 15] حينٍ يدخلون النار 0 والأغلال بدل الجنة ونعيم الوصال إلى 
أزل الآزل «9 أل لا دَلِكَ هْوَ لَلسْرَانٌ لْمِّينُ4 [الآية 15] أي الظاهر البرهان لأنهم 
جمعوا وجوه الخسران ووبال الهجران. 

وأفاد الأستاذ: إن ذلك غاية الخسران وهو الخزي والهوان والخاسر 
على الحقيقة من خسر دنياه بمتابعة الهوى ا بارتكاب ما عنه نهي 


مما 00 
«لم ين فض خر صقر طلل ين أل الا لثَار ومن يم ك4 [الآبة 16] أطباق منها. 


وقال 6 وأحاط و سرادقها فهم لا يخرجون منها ولا يفترون 
عنها كما أنهم اليوم في جهنم عقائدهم يستديمون حجابهم ولا ينقطع عنهم 
عتابهم «ذلك »4 [الآية 16] إلى ما ذكر من العذاب ونحوه «بحوَفُ أَلَهُ بو 4 
[الآية 16] ليستجنبوا طريق خلافه ولو أراده «يََّادِ كَأتَّفُوْنِ» [الآية 16] فخافوا 
عقوبتي واتقوا مخالفتي. 

قا لا مهاه ] تاتسنيف» اليوم -كفيت- اليوم. ولاك فس واد واف خاي وود م 
أ شاف علبلك: 


100/أ 
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/ #5 ونين تيأ لدت [الآية 17] المبالغ في الطغيان وهو الشيطان ومن 
يجري مجراه في العصيان «إأن يَعَبَدُوهًا» [الآية 17] بدل اشتمال منه أي يطيعوها 
إل انمه [الآية 817 أقيلوا اليه واععمدوا عليه لي الذي 4 [الانة17] 
البشارة الكاملة بالمثوبة الشاملة على ألسنة الرسل في الدنيا أو الملائكة عند 
حضور الموت وحلول العقبى. 


قال سهل: الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل وفرعها المأكل والمشارب 
وزينتها التفاخر وثمرتها المعاصي وميراثها القسوة والعقوبة. 

وأفاف الاشعاذ:: أن طاغوت كن أحن ننسه وإتننا يحتقي الطاغوة من 
خالف هواه وعانق رضى مولاه فعبادة النفس بموافقة الهوى وقليل من لا بعيد 
هواه ويجتنب حديث النفس وما يتمناه مدير عِبَادِ» [الآية 17]. 


«ألدِنَ مَنَتَمِفنَ الَْوَلَ» [الآية 18] أي الأقوال الحسنة #قَيِِمُونَ أحْسكة: » 
[الآية 18] يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفاضل فالأفضل من بين محاسن 
الشمائل ومناقب الفضائل مأأوْلهِكَ الَذِينَ هَدَدْهُمْ د [الآية 18] لدينه وأبواب يقينه 
«رأوليك م ولُوأْ الْدَنبسِ» [الآية 18] ذوو العقول السليمة عن منازعة الأوهام 
الذميمة قال عيسى عليه السلام: جالسوا من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في 
الآخرة عبادته كذا في «تفسير السلمى). 


وأفاد الأستاذ: أن اللام في قوله القول للعموم يقتضي جنس المقول 
والاستماع يكون لكل شيء والاتباع يكون للأحسن وفيه قولان أحدهما أن 
يكون بمعنى الحسن والثاني أنه للمبالغة والحسن ما كان مأذوناً فيه والأحسن 
فو الأول والصوافه زيقال< أحبكه نا كان ه.وون نا" سواة ؤيقال "ال حسمن 
ذكر الله خالصاً لرضاه ويقال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله ويقال: للعبد 
دواعي باطنه فوساوس الشيطان تدعوا إلى المعاصي وهو أحبس النفس يدعو 
إلى ثبات الأشياء مما لها فيه نصيب وحظ وخواطر الملك تدعوا إلى 
الطاعات والقربان وخطاب الحق في حقائق التوحيد ودقائق التفريد ويقال: 
من أحسن أن يسمع من الله أحسن أن يسمع عباد الله . 





0/ ب 
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أهَنْ حَقَّ عَيْهِ كمَةُ الْعَدَابي» [الآية 19] وثبت له مذلة الحجاب للأفَتَ/ 
تَقِدُ مَن فى أَلثَّارِ »4 [الآية 19] أي أتخلصه وتنجيه من العقاب وفيه إيماء إلى أن 
الأحوال اللاحقة إنما هي على طبق الأقوال السابقة 

وأفاد الأستاذ: إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب فريقان فريق حقت 
عليهم كلمة بعذابهم في النار وأصحاب الحجاب حقت عليهم كلمة العذاب 
بأنهم اليوم لا يخرجون عن حجاب قلوبهم ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان 
وإن كانوا من أهل الإيمان. 

«إلكن الذْنَ الهأ ريم لم عْرَفُ ين مَرْقَهَا عُرَثُ» [الآية 20] علالي بعضها 
فوق بعضها «إٍسَنَِةَ 4 [الآية 20] بنيت على أسس قوية سفلية وعلوية بحسب 
مراتب بهية ومناقب رضية وفيه تنبيه على أن أبنية الجنة حسية لا كما توهم قوم 


أنها معنوية لت ى من تَحتها الْأَنْمَدرٌ 4 [الآية 20] من تحت غرفها أو من تحت 


مه 


تصرف أهلها #ووعل الله نه [الآية 20] مصدر مؤكد لما سبق من الوعد «لا يميف أ أ 
لْمِعَاد 6 [الآية 20]. 
أفاد الأستاذ: أنه سبحانه وعد المطيع بالجنة ولا محالة لا يخلفه ووعد 


التائبين ليناد ولأدمين 1 ع ابرهك المرم ١‏ كا م ا اعرف ارم ل 
فإذا لم يق: يقنع له فترة فلا محالة يصدق وعده. 


«ألْرَ مَرَ 5 نجس لت الشسواء مَأ [الآية 21] أي مباركاً وطهوراً 
فلكم 6 [الآية 21] أدخله و يسيم 2 كت الْدرَضٍ 4 [الآية 21] هي عيون ومجار كائنة 
فيها 06 كر بهء ربع سن لونم 4 [الآية 21] أضتافة من بر وشعير وغيرهما أو 


م مر 


كيفياته من خضرة وحمرة ونحوهما 2 هيح 4 [الآية 1] يتم جفافه لأنه إذا ثم 
حال يبوستكه عَعَان “لظ ان بثور عن منبته «إقاية 2 مرا 6 [الآية 21] من يبسه قوم 


َعَم ما 4 [الآية 21] فتاتاً في تكسره #إإنَ فى دَلِك أذ كر » [الآية 21] لتذكر 


أحاثة دأنة لا بذ من صانع حكيم دبره وسوآه وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها 
إلا من اتبع هواه واختار دنياه على آخرته ظلَأْولي الْأَلبب» [الآية 21] إذ لا عبرة 





بغيرهم في هذا الباب. 
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وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى أن الإنسان يكون طفلاً ثم 
يصير شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم آخره يخترم وعن 
حياته يحترم ويقال: إن الزرع ما لم يأخذ في الجفاف فلا يؤخذ منه الحب 
الذي هو المقصود منه كذلك الإنسان ما لم يجف من نفسه صوله لا يكون له 
قدر ولا قيمة ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب استقلاله بعلمه إلا أن يبدو 
منه/ كمال تمكنه من وقادة بصيرته ثم إذا بدأت لائحة من سلطان المعارف 
تصير تلك الأنوار مغمورة فإذا بدت أنوار التوحيد استهلكت تلك الجملة 
كذلك قالوا: 

فلما استنار الصبح أدرج ضوؤه بأنواره أنوار تلك الكواكب 

#أفمن شَرَحَ ألَّهُ صَدْرَمْ للإسْللم فهو عل نور بن ريك 46 [الآية 22] من معرفة 
وهداية كائنة من عناية ربه ورعاية كمن ضيق قلبه فهو على ظلمة من نفسه من 
جهالة وغواية» وقد روى الحاكم وغيره عنه عليه السلام إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفتح فقيل: ما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للموت قبل نزوله”" . 


ا للا 13# عيليل 


فول لَلقسِيَةٍ فُلُويُم ين ذِْرِ و4 [الآية 22] أي من أجل ذكره وهو أبلغ 
من أن يكون عن مكان من لان القاسي من أجل الشيء أشد تائباً من قبوله من 
القاسي عنه بسبب آخر له وليك4 [الآية 22] أي أصحاب القسوة وأرباب الغفلة 
«فى صَلَلٍ مين [الآية 22] ظاهر الضلالة وأوضح الجهالة. 

قال الحسين: قسوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان فإن بالنعمة 
يشكر وبالشدة يذكر. 

وقال يحيى بن معاذ : فسوة القلب من اتباع الهوى ومخالفة الهدى 


وأفاد الأستاذ: أن النور الذي من قبله سبحانه اللوائح بنجوم العلم ثم 


(1) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (2/ 489) رقم (983)» وفي القضاء والقدر (1/ 
3) رقم (334). 


101/أ 


01/ت 
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نور اللوامع ببيان الفهم ثم نور المحاضرة بزوائد اليقين ثم نور المكاشفة 
بتجلي الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الذات ثم أنوار الصمدية بحقائق 
الواحد القهار. يعني ويظهر حينئذ معنى قول من قال ليس في الدار غيره 
ديار . 
_- 


أنه َل أَحْسَنَ لَْدِثِ» [الآية 23] أي ما يحدث به ويشرح صدر العبد 
بسببه وهو القرآن العظيم والفرقان الكريم «#إكتبًا» [الآية 23] جامعاً للمعاني 
9 متشبها * [الآية:23] فى السباتي «مَتَانَ» [الآية 23] مثنياً فيه أحوال الداني 
والقاصي والمطيع والعاصي أو مشتملاً على نوعي الثناء بذكر سلطانه وإحسانه 


اه مس مر 


وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد للأبرار والفجار 9«إتُمَمَعرٌ هِنْهُ جِلُودُ ألْذِينَ 
دوي رَيَهم ‏ [الآية 23] تضطرب/ وترتعد خونا نا تدده الوعيد 2 
م تين جَلود هم وقل لوبهم 4 [الآية 23] أي تستكن وتطمئن ##إِل ذثر الله 
[الآية 3 فى وعذه بالرحمة وعموم المغفرة. 

وقال الأستاذ: تقشعر وتلين بالخوف والرجاء ويقال: بالقبض والبسط 
ويقال جا ليييية وز الانيى يقال« القجاى بو الا شتتان اقول واقدروتالة يالفناء 
والبقاء ويقال: بالمحو والصحو ويقال: بالسكر 7 ويقال: بالفرق 
والجمع ويقال: بالغفلة والخصور ويقال: بالشعور والغيبة ونحو ذلك مما 
عباراتنا شتّى وحسنك واحد وكللّ إلى ذاك الجمال يشير 

«وذلك 4 [الآية 23] أي اكات المعررك أو السان التموصوت عر عدف اد 
نك ينه من 0 3 هدايته #ومن يضَّللٍ أللّهُ» [الآية 23] أي ومن يخذله 
ويشأ ضلالته ##ثما لم مِنَ مَادِ» [الآية 23] يخرجه من غوايته في بدايته أو نهايته. 


لأفْمَن 0 وجهيء سوء الْعذَاب يوم الْقْمَةِ * م ره لأنه 


يفى به نفسه حيث- يكو نّ مغلو له يداه إلى عنقه فلا يقدر أن يتفي إلا بو عجياة اوه 
العذاب يوم القيامة كمن هو آمن من مقاربة العقوبة ول لاه للظالم لظِلين 6 [الآية 4 في 
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ذلك الحين «9ذوقوأ ما 33 تَبُونَ 6 [الآية 24] أي سوء وباله وقبح حاله. 

« كدب النَ ين كلهم كآلَنهُمٌ الْمَدَاب مِنْ عَيْتْ لا يِنْمروكَ 69> 
[الآية 25] من الجهة التي لا تخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها في حالهم. 

اقم َك ْحْزَىَ 6 [الآية 26] الذل والمهانة بغتة فى الحيؤة لديا 4 
[الآية 26] كالمسخ والخسف والفتل والسبي والإجلاء ولْعدَابٌ لخر ك4 
[الآية 26] خزياً وأكثر حزناً لشدته ودوام مدته لو كانوَا يَمْلَمُوست* [الآية 26] 
ذلك لاعتبروا بما هنالك. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العذاب ما يكون بغتة كما أن أتم السرور ما 
يكون فلتة ومن الهجران والفراق ما يكون فجأة غير متوقعة وهو أنكره للفؤاد 
وأشله فى التأثير وأوجعه للقلب وفى معئناه قلنا: 

وأتم السرور وأعظمه تأثيراً فى الصدور ما يكون فجأة حتى قال قائلهم : 
أشد السرور قفلة على غفلة» أي رجعة في حال جذبة ومنه فقولهم جذبة من 
جذبات الحق توازي عمل الثقلين» وفى معئناه أنشدوا : 

بينها خاطر المنى بالتلاقي سائح في فؤده وفؤادي 

لوَلْقَدٌ صَرَبْنَا للنّ[س» [الآية 27] بينا لهم لاف هذا الْمَرَانٍ من كل مُكل 
[الآية 27] يحتاج إليه الناظر في أمر دينه وتحقيق يقينه لمَلَّهُمْ يَتَددُوة»4 [الآية 27] 
يتعظون به ويتفكرون في مصدره ومورده وينتفعون بما هو المقصود من ذكره. 

هنا عَريّا4 [الآية 28] منصوب على المدح أي مقرؤاً غريب المعاني 

عربي المباني غير ذى عوج [الآية 28] لا اختلال في مبانيه ولا اختلاف في 


0 
ا 


معانيه «َلَّهُمْ ينين [الآية 28] لكي يتقوا ما ينافيه ويتبعوا ما فيه من أوامره 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 2) و(7/ 31). 


02 





2/ ب 
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ونواهيه قال ابن أنس في قوله: غير ذي عوج أي غير مخلوق كذا في «تفسير 
السلمي». ولعله أشار إلى مضمون قوله تعالى: #أفلا يَدَتَرُوْتَ الْفرءَانَ وَلَوْ كان من 
عِنْد عير لله أوعدوا قي دنا كرا » [الضماة الآ 82] هداعا وعد اند قية 
اختلافاً يسيراً فدل على أنه من عنده وإنه كلامه لا كلام غيره لأن المخلوق من 
حيث هو لم يخلو من نقص في وصفه. 
َ متلا» [الآبة 29] أي بين مثلاً للمشرك والسموتحك واحدل ميد 
تَعْلَا فيه شُرَكاءُ مَتَسَكسْونَ» [الآية 29] متخالفون متنازعون #«إوَرَمّلا سلما َرَمْلٍ »* 
[الآية 29] مثل المشرك على ما تقتضيه طريقته من أن يدعي كل واحد من معبودية 
عبوديته بعبد تشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبون في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره وتشتت فكره وتوزع أمره وتضييق صدره ومثل الموحد بمن 
خلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته وقرأ نافع وابن عامر 
والكوقيون سلما تددن ع مصدر نعت به مبالغة هَل يَسْتَوَِانِ» [الآية 29] أي 
الرجلان أو المثلان مم4 [الآية 29] أي صفة وحالاً #الْحمد ينه [الآية 29] 
لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما عداه #بل أمكارف 
لا يعَلْمُونَ4 [الآية 29] فيشركون غيره. به من غلبة جهالتهم وقوة ضلالتهم. 

قال ابن عطاء: لا يعلمون ما لهم في حمد الله من الذخر والفخر. 

فقال جعفر: لا يعلمون أن أحداً من عباده لم يبلغ الواجب من حمده. 

«إِنَّكَ مَيثُ وَإِنم يَنََْ 46 [الآية 30] ستموت وغيرك أيضاً من المؤمن 
والكافر يموتون. 

رجه :كك #ازالانةنوارعنى تدنبب القاط على الدب ان ا 


ع “عير 


عِنَدَ رَيَكْعْ خَْصِمُونَ4 [الآية 31] فتحتج عليهم بأنك اجتهدت في التبليغ والإرشاد 


وأنهم لجوا في التكذيب والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا وكبرانا وإنا 
وجدنا آبانا أو المراد به الاختصام العام فيما دار بينهم في الدنيا يقصد الانتقام في 


قال ابن عطاء: إنك ميت عمًا هم فيه من الاشتغال بالدنيا وإنهم ميتون 


وحس م باساجوسحومم و مظاعت لطاع مستبا الس ل سب حب و م ب ابا سبح ب بال ا 05 لاط اك ملا هف ا 071 وج دون اموا او رست ب بو سه و ل ار شب جب ريمحو بود بسح سم :ههه وج يهجوو ص عت وعد عه بوص عن لع 6 07 سب قدت ست لط شا كه د ل تتا ل لو ماس ل 7ل سس ا ٠١‏ اسع سن م اه :٠سا‏ سعط شتت مو مص 11.00 ا فاط تشتتها وممصم بتع بع روصتت 


عما كوشفت به من حقائق التقريب ودقائق قرب المولى وقيل: إنك ميت عن 
رؤية الأكوان وبمشاهدة المكون أي بخلاف أحوال أهل الغفلة والنسيان. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يتفرع من ما تم نفسه وأنواع همه فليس له من 
هذا الحديث أثر شمه فإذا فرغ قلبه عن حديث نفسه وعن الكون بجملته 
فحينئذ يجد الخبر من ربه وليس هذا الحديث يصح منهم إلا بعد فنائهم 
” 
وق اسل يتن نيك ةسمخ أنر 4ه [22:10ف] اففوى عليه يإضافة الوليد 
والشرياك: ليه عير وكدك لوق 13219010114 وهو بها اسطاء يه معدل على الله عليه 
وسلم من الحق «إذ جآء70© [الآبة 32] من غير تفكر في أمره وتوقف في دهره 
أن فى جَهَمّ منرى لَلَكَيرنَ4 [الآبة 32] أي ذلك يكفيهم فيما يجازيهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياءكم يبلغها ويدعي 
وجود أشياء لم يذق شيئاً منها وقد قال تعالى: «إوير الْقدمَةٍ ترَّى ليت 
كدر عل أله وفحوظهم يس [الزمر: الآية 60]» ويقال: لا بل هؤلاء الكفار وفأما 
المدعي الذي لم يبلغ ما يدعيه من حاله فكيف يكذب على ربه وإنما كذب على 
نفسه حيث ادعى لها أحوالاً لم يجدها ولم يذقها فأما غير المتحقق الذي يكذب 
على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفته سبحانه ما يتقدس ويتعالى 
قنه جز سا نك 

«والف جه باليَدْقٍ وَصَدَّقَ بيه» [الآية 33] أريد به الجنس ليدخل الرسل 
والمومئون لقولة أوْلِكَ هم لْمُنّقَوَ» [الآية 33] وقيل: هو النبي وأتباعه 
أجمعون وقيل: الجائي هو الرسول والمصدق أبو بكر وقيل: على ما في الدر 
وذلك يقتضي إضمار الذي وهو جائز عند الأخفش والكوفيون خلافاً / للبصريين 
قال أبو سعيد الخراز الصدق منزلة تبلغ الآمل مأموله. 

وقال الأستاذ: جاء بالصدق في أفعاله من حيث الإخلاص وفي أحواله 
من حيث الصدق وفي أسراره من حيث الحقيقة. 


هلم نا يَسَآمُوت4 [الآية 34] من النعمة «إعِندَ رَيهِمْ # [الآية 34] في الجنة 


03 أ 
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عي م امسر قرم 


ذلك جِرَاء المحْسيين 4 [الآية 34] فى الطاعة. 


وقال الأستاذ: لما سلموا له المشيئة استيقنوا بأن الله يفعل ما يشاء سلم 
لهم المشيئة غداً فقال: لهم ما يشاؤون عند ربهم ثم ظاهر هذا الخطاب أن 
يرى ربه كل وقت أراده ثم لا يريد دوام الرؤية أي سلب عنه هذه الإرادة ليتم 
له اللذات المعتادة. 


« كير أله عَنْهُمْ ‏ [الآية 35] أي ليغفر لهم ويستر عنهم 8أسْوَا أَلَرَى 
يلوا [الآية 35] أخص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك في 
العادة أو للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب الصادرة عنهم يحسبون أن ما فرط 
فيهم من الصغائر أسوأ ذنوبهم ويجوز أن يكون بمعنى السيء وإنما لم يؤت به 
0 عدم مغفرة الأسوا مو وجري رم 4 [الآبة 35] ويعطيهم ثوابهم 
#ابأحْسَنٍ ألْذِى كانواأ يَحَمَلُونَ4 [الآية 35] فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في 
زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. 

زافاف الأيفاة؟ انمي لذأ كرون موينا فلبدن من اها هذة«التجولة وه 
كان قففة إبهان كإذا كفر عنة انوا عملة وأاسوا اعمالة كائره فإذا غفرت 
يجزيهم بأحسن أعمالهم وأحسن أعمال المؤمن الإيمان والمعرفة فإذا كان 
المؤمن مؤقتا كان ثوابه مؤقتا وإلاا ليس كذلك وإذا كان الإيمان على الدوام 
فثوابه على الدوام ثم يجب أي بمقتضى الوعد أن يكون على أحسن الأعمال 
أحسن الثواب وأحسن الثواب الرؤية فيجب أن يكون على الدوام وهذا 
استدلال قوي في المرام أقول الظاهر أن المراد بأحسن الأعمال جنس 
الأاحوال من الانماة وغيره: من الأقوال والأفغال وكزا اعسية القوات: عسيس 
مترتب على ما ذكر في هذا الباب ولذا قال بعض المحققين أن الرؤية في 
العقبى إنما هي بقدر المعرفة وحالة المراقبة والمحاضرة / والمشاهدة 5 
الدناء 


ا _ رد 0 5 
##أليّس الله _يكافي_عَبّدَمْ» [الآية 36] أي رسوله_ويحتمل_الجنس _ويؤيده 


قراءة حمزة والكسائي عباده «إوَجحوفُوتَكَ باألذيرت من دون » [الآية 36] حيث قال 
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قريش له إنا نخاف أن تخيلك الهتنا بعيبك إياها «إومن يَضَللٍ ألَّهُيُ [الآية 36] حتى 
عقل عن كفايته وخوفه بما لا ينفع ولا يضر بحسب ذاته فا لَه مِنْ مَادِيه [الآية 36] 
يهديه إلى إرشاده. 


ومن عبد أنه 6 [الآية 7 اكتفى بحمايته ورعايته وها لم من ل 
[الآية 37] عن طريق هدايته إذ لا راد لفعله ولا معقب لحكمه كما قال لي 
بِعَزِرٍ # [الآية 37] غالب منيع بديع إذى أَنِمَارٍ» [الآية 37] من أعدائه 0 


قال أبو بكر بن طاهر: من لم يكتف بربه بعد قوله أليس الله بكاف عبده 
فهو في درجة الهالكين. 
وأفاد الأستاذ: أن الله كاف عبده اليوم في عرفانه بتصحيح إيمانه وغداً 


ار ار 


ف ونين الهم من عاق القكوت لعل لتوان 4[ لاه 38] د عدوا 
لهم سوأه مدأ قل 0 تَنْعُون من دون 20 [الآية 38] اع مأ تعبدون ممأ 
سواه إن أَنَادَق أَنَّهُ يضر 4 [الآية 38] بمضرة من محنة ومشقة ومرض وفاقة 
هل هُنَّ كَسْدَتُ صُرَّد» [الآية 38] هل من يكشفنه ويرفعنه عني 8أأَوْ ردق 
بيَهْمَةِ» [الآية 38] بنعمة من صحة وسعة وراحة «هَلُ هرك مميكث نميه 
6540 فمسسها متي رت ادو عير وشووه كاتكاتت ومكييك نهد ضيبت خيرة 
ورحمتي طثُلٌ حَِىَ مد 4 [الآبة 38] كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرّر أنه 
القادر الذي لا مانع لما يريده من الخير أو الشر هعَيْهِ يَوَحَكَلُ المتوون »* 
[الآية 38 قرا أبق كر 

[ يقل يْقَوْمِ مَمَلُوَ] علّ مُكتِكُمْ4 [الآية 39] أي حالاتكم ومراتب 
مقاماتكم 8« إن عامل 4 [الآية 39] على مكانتي بقدر حالتي «#فسوف تعلموت » 
[الآية 39]. 


من ينه دا 0 يِه 4 [الآية 40] أي بهيبته ويهلكه ويرديه في الدنيا 
ويل عه ا 1 ث4 [الكية 40] دائم وهو عقاب العقبى. 








4 أ 


358 سورة الزمر/ الآيئان: [41» 42] 
وقال الأستاذ: سوف ينكشف ربحنا وخسرانكم وسوف يظهر زيادتنا 
ونقصانكم وسوف نطالبكم ولا جواب لكم ونعاقبكم ولا شفيع لكم وندم 
عليكم فلا صريخ لكم ولا مغيث لديكم. 
إنَا أنرلْنَا عَلَيَكَ الكتبَ للئّاسٍ» [الآية 41] / لأجلهم فإنه مناط مصالحهم 


فق معافهم وتعاذهه بالحق ملنيساً بالصدق» 


قال سهل: ليهتدوا بالق [الآية 41] إلى الحق وإافْمَن أمَتَدّوك 
متكي 4[ لآب 41]:[ذ] تفع .به .نقسه قق .الها ومالها ورك كل ونا يحل عن 4 
[الآية 41] فإنّ وبالها لا يتخاطاها «إوما أنْتَ عَلتَبم وكيل» [الآية 41] ما وكل إليك 
أمرهم لتجبرهم» على الهداية وإنما أمرت بالتبليغ وقد بلغت وفي النصيحة 
ا 

وأفاد الأستاذ: أن من أحسن فإحسانه إلى نفسه اكتسبه ومن أساء فبلاؤه 
إلى نفسه جلبه والحق غني عن التجمل بطاعة من أقبل والتنقص بزلة من 
أعرض . 

«أنّهُ بِتَوَقّ الْخْسْس ِينَ مَوْتِهسا ولق لم تَدْتَ فى مامه > [الآية 42] أي 
يقبضها عن الأبد إن جميعها بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهراً أو 
باطناً وذلك عند الموت أو ظاهراً لا باطناً وهو في حالة النوم هيمك الى 
قَصَى 4 [الآبة 42] أي قدر وحكم #َِإمَليهَا أَلْمَوْتَ؟ [الآبة 42] ولا يردها إلى بدنها 
وقرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وبرفع الموت ويل الأُخرئة» 
[الآبة 42] أي النائمة إلى بدنها عند يقظتها إل أجل مسي 4 [الآية 42] وهو 
الوقت المضروب لموته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن 
آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتميزء والروح 
التي بها النفس والحياة فتتوفيان عند الموت ويتوفى النفس وحدها عند النوه77©. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: تخرج الروح عند النوم ويبقيى شعاعه 


013 أووذة الزيلعي في تخريج الأحاديث والآنان:(3/ 5) رقم (1118). 





سورة الؤمر/ الآيتان: [42) 43] 559 


في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا نبه من النوم عاد الروح إلى جسدها بأسرع 
من | 110 


وقال سهل: إن الله تعالى إذا توفى الأنفس أخرج الروح النوري من 
لطيف نفس الطبع الكثيفي فالذي يتوفى في النوم من لطيف نفس الطبع لا من 
لطيف نفس الروح فالنائم يتنفس نفساً لطيفاً وهو نفس الروح الذي إذا زال لم 
يكن للعبد حركة وكان ميتاً وقال: حياة نفس الطبيعي بنور لطيف الروح وحياة 
لطيف نفس الروح بذكر الله وقال أيضاً: الروح /يقوم بلطيفه في ذاتها بغير 104/ ب 
نفس الطبع ألا ترى أن. الله خاطب الكل في الذر بنفس الروح مع فهم وعقل 
وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف #إإنَّ فى دَلِلكت4* [الآية 42] أي فيما ذكر من 
التوفي والإمساك والإرسال 8« لَآيتٍ4 [الآبة 42] لدلالات على كمال قدرته 
وجمال حكمته وشمول رحمته 8الِمَوَرِ ينَفَكَروْنَ4 [الآية 42] في كيفية تعلقها 
بأبدانها وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية ولو صارت أبدانها فانية 
وما يعتريها من السعادة وأحوالها والشقاوة وأهوالها وفي الحكمة في توفيها على 
ظواهرها وإرسالها حيئاً بعد حين إلى توفي آجالها. 


وأفاد الأستاذ: أن قبض الأرواح في حال النوم بإخراج اللطيفة التى في 
البدن وهي الروح ويخلق بدل الاستشعار والعلم الغفلة والغيبة في محال 
الإحساس والإدراك ثم إذا قبض الأرواح عند الموت خلق في أجزاته الموت 
بدل الحياة والموت ينافي الإحساس والعلم وإذا ردّ الأرواح بعد النوم إلى 
الأشباح خلق الإدراك في محل الاستشعار فيصير مستيقظاً والأرواح إذا قبضها 
الله فى حال النوم فقد وردت الأخبار أن لها مراتب وإن روحا تقبض على 
الطهارة ترفع إلى العرش وتسجد لله سبحانه ويكون لها تعريفات ومخاطبات 


والله أعلم . 


آم دوا »4 [الآية 43] بل اتخذ المشركون فين دون 0 4 [الآية 43] 


(1) أورده البغوي في تفسيره (7/ 122)» والنسفي في تفسيره (4/ 56). 


105/ أ 


360 سورة الزمر/ الآيات:  43[‏ 47] 


أتشفع لهم عند الله على زعمهم هقُلُ أوَلَوْ كاووأ لا يَمَلِكوْتَ سيا ولا يَمَقِلُو » 
[الآية 43] أي يشفعون ولو كانوا كما يشاهدون جمادات لا يقدرون ولا يعلمون. 


قل يَنَهَ السَّفْعَهُ جمِيمًا #6 [الآية 44 أي اام الشفاعة كلها لا يستطيع 
اخن شفافة ولا يستقا بها «]1 مك يموت والارض ضْ* [الآية 44] أي أنه مالك 
الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه وحكمه و«إتُم إِلَه 
َبْجَعُوَ 6 [الآية 44] إلى موافاة جزائه. 


قال الواسطي : قطع أطماع العباد أجمع عنه أن يصل أحد إلبة إلا ننه 
لقوله : «إقل لَه السَفعَة جيم 46 [الآية 4]. 


وَدًا ذَكرَ أنَهُ وده 4 [الآية 45] دون آلهتهم 8« أَسْمَأَرت» [الآية 45] نفرت 
واتقيضت مُلوب. اذى لا تؤمتوة: بالأتفرو ف [الكية 45] :وما يلق بهاامة التو حيد 
والنبوة «وَإدًا دكرٌ ايبن من دونو [الآية 45] من صنم/ وغيره هذا هر مسَيَشْرُونَ 4 
[الآية 45] لفرط افتتانهم به ولقد بولغ في الأمرين غاية المبالغة في بيان العبارة 
فإن الاسكشازات أن يملع القلت سيوور ا معي رتسط له يكيرة وتحيه: وال شتواز 
أن يمتلىئ غماً حتى ينقبض أديم وجهه والعامل في إذا لمفاجأة. 

قال انو :قكيان : 5 قلبيع لذ وعروقه اللمفرته لايامين يكوه بول سكن 
إليه ولا يفرح به. 

يل أَلَهُمَ دير لسوت وَلأيْضٍ عَدِمَ القيْب وَالفَكَمَةَ أت حك ين 


تل 


عِبَادِكٌ في مَا كنأ فيه بشت 69 4 [الآية 46]. 
أفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوحى إليه وعلّمه كيف يثني عليه» والآية 
تشتمل على الإشارة إلى البِيان بما فيه التنصل والتذلل وابتغاء العفو والتفضل 


ولو ار للذ ته سم [الآية 7/] أي لكل نمس تاليف وما فى لْدرْضٍِ 


قد ج سر سرح 0 


جويعا وَملم معم لأفدوا به ين سوءٍ الْعنَابٍ يوم أل َقِبمَة) [الآية 47] إقناط 0 لصي 


اا ولي ا ا ما لم يكوأ 





سورة الزمر/ الآيات:  47[‏ 50] 361 


م ل ره 


يبون [الآية 47] زيادة مبالغة في الوعيد وهو نظير قوله سبحانه: ##قلا تَعَلم 
ل م من قر عن مج [الميحدة ةلا 17 في الوعد فيل: من اعتمد الفضل 
نجأ ومن اعتمد العمل بدا له منه الهلاك . 


وقال الأستاذ: لافتدوا به لم يقبل منهم واليوم لو تصدقوا بمثقال ذرة 
لقبل منهم كما أنهم لو بكوا في الآخرة بالدماء لا يرحم عليهم في البكاء 

3 “ : ' هه 4 . و م 1 سك رم 
وبدلمعه واحدة اليوم يمحى كثير من دواوينهم «وويدا لهم ين الله مَا لم يكونوأ 
ا 1 ات هذه الآية ات لأصحاب ااختي بعد 
وافوها يقول الك اد اذو عليه يقد ار ات 
مسودة وعيونهم مزرقة وأنتم لستم بتلك الصفة فيقولون ونحن لم نتوقع أن نلقاك 
وإنما انتظرنا سبباً آخر هنالك «إوَيدًا لم ين أله ما لم يَكونوأ يحتَسِمُونَ 6 [الآية 147. 


ا سَيْكَاتُ ما كسَبوا» [الآية 48] سيئات أعمالهم حين تعرض 
صحائف أحوالهم وإوَحَاقَ بهم نا كانوأ يي يِسْتَبَرِءُونَ# [الآية 48] وأحاط بهم جزاء 
امنهر انهي: 

/ مقَإِدًا مس لاضن صُيٌّ » [الآية 49] بلية مجازاة لأعماله أو امتحاناً لأحواله 
بج بجي ويه يغلب فيه من تقلب قلبه في مقابلة حكم 
د عن هن ورف ترام ضرا فليس تعارف إذ العاوف من يرى الف على 

نفسه رحمة «ثمَ إِدَا حَوَْهُ نِعْمَدَ َناك [الآية 49] أعلينا إياه تفضلاً من عندنا #ثَالَ 
إنّمَآ أُويسُمٌ عل عِلَرِ © [الآية 49] على معرفة مني بوجوه كسبه وإلهاماً إن جعلت 
موصولة لا كافة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد بها الإنعام #بل م فِتَنَهَ # 
[الآبة 49] امتحان له أيشكر أم يكفر وتأنيث الضمير باعتبار الخبر أو لفظ النعمة 
##ولكنّ أحكزرهم لا يعَلَمُونَ4 [الآية 49] حقيقة القضية. 


2 اماك [الآبية 50] أي هذه الكلمة أ الضفالة المتفاسة 3 ذركت من 
بهم © [الآية 50] كقارون وأمثاله ممن اغتر بكثرة ماله قا عق عَنْهُم ما كنأ 
5 بون [الآية 50] في متاع الدنيا عن ظهور هلاك العقبى. 


5/ ب 





06 مأ 


3602 سورة الزمر/ الآيات:  51[‏ 54] 


طنَأصَبِيُحَ سَِعَاتُ ما كُمَباأ» [الآبة 51] أي جز اوها للم 
تلآ [الآية 151 المشركين الموجودين «اسَيْصِيْهُم سَيِعَاتُ ما كسَبْوا» [الآية 51] 
فإنهم قحطوا سبع سنين وفتل ببدر بايد 2 شم بمَعُجِرين 6 [الآية 51] 


فاكين: 
وَل ليوا آنآ لله لك ررق لمن سس يََدُ ند # [الآأية 52] حيث ضيق 
عنهم الرزق شيعا : ثم بسط لهم يفا إن ف دَلِكَ لَأَبنتٍ لَقَوَرِ تووم [الآية 52] 


بأن ا 4 وأن لا متصرف فى الكون سوأه. 

وقال الأستاذ: أو لم يروا كيف خالف بين أحوال الناس في الرزق 
فموسع عليه و مضيق له وليس لواحد منهم شيء مما خصٌ به من التقصير 
والتكثير . 


«#© كل يعبادى الَنَ كرفا ع أنَمْيِهمَ لا تَقَنَطوأ ين بَحمَةِ لَه إِنَّ أله 
ال سي ِنَهُ هُوَ الْمَعورُ أَليَحِمْ 462 [الآية 53] الظاهر أن الخطاب 


-للكفرة وإن عموم المغف ال ا 0 ْ 


قوله تعالى: 9 وَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن َك 46 [النساء: الآية 48] ولا يناقض ما صح 
اله من المؤمنين في النار ولما روي في سبب نزوله على 
ما رواه الطبراني والبيهقي من أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن 
وقتل النفس بغير حق لم يغفر له"*' فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا 
الاقفين :ولقوله قعالى: ريا إل يكن [الآبة 54] أ "قويوا إلينه 2 واساتواً 
م4 [الآية 54] أي بقلوبكم أو انقادوا بجوارحكم «ين قَْلٍ أن يأَتَكُمْ / ألْعَدَابُ 
نم لا تُصَرُوت* [الآية 54] أو الآية عامة إلا أن عموم المغفرة يقيد بالتوبة الشاملة 
للكفر والمعصية وما أبعد من قال: أنه يغفر بلا توبة ولو بعد العقوبة. 


قال الحريري: أمر الله عباده أن لا يعتمدوا على أعمالهم ولا يقنطوا من 
التقصير في أحوالهم فإن العناية والرعاية سبقت العباد أي على وفق المشيئة. 


(1) أورده البيضاوي في تفسيره (1/ 71). 





مس ع م و يي م م يو سب سس ده ب اه تت م ب ب ب ل م م م م ع ا و سي ا ا ل م ب لو ا 


ولامتصيل في نر ١‏ وأيسراأ كن ك4 [الآية 54] ارحلوا إليه 


وأخلصوا على دوام الموافقة بعدها. 





وأفاد الأستاذ: أن التسمية يا عبادي مدح والوصف بأنهم أسرفوا ذم 
فلما قال: مكل يَعِبَادِىَ 46 [الآية 53 طمع المطيعون ولم يكونوا هم المقصودين 
بالآية فرفعوا رؤوسهم ونكس العاصي رأسه وقال: من أنا حتى يقول لي هذا؟ 
فقال الله: +« آأَنِينَ ترقا [الآية 53] فانقلب الحال فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت مذلتهم والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم ثم أزال 
الأعجوبة عن القضية بما قوى رجاءهم بقوله: امَك أَنّسهم 4 [الآية 53] يعني إن 
أسرفت فعلى نفسك أسرفتء يعني لا يضر بكبريائنا 8لا نَقَمَطْوأ , 12 
[الآية 53] بعدما قطعت اختلافك إلى بابنا فلا ترفع قلبك عن جنابنا وقوله: ##إِنَّ 
الو جِيعًاً * [الآية 53] الألف واللام للاستغراق والعموم وذنوب جمع 
وجميعاً تأكيد فكأنه قال: أغفر ولا أترك وأعفو ولا أبقي ويقال: إن كانت لكم 
جناية عميمة فلي بشأنكم عناية قديمة ثم الإنابة هي الرجوع بالكلية وقيل: الفرق 
بين الإنابة والتوبة أن التائب يرجع خوف العقوبة وصاحب الإنابة يرجع استحياء 
الكوافة المشهورة تمن بين الصوفية في الفرق بين التوبة والإنابة إن الأولى من 
المعصية والثانية عن الغفلة والإسلام الذي هو الإخلاص بعد الإنابة أن يعلم أن 
نجاته بفضله لإنابته فبفضله يصل إلى إنابته وبإنابته يضل إلى فضله وقيل: المراد 
بالعذاب الفراق والحجاب. 


«أن تدرأ تقول > [الآية 56] كرامة أن تقول نفس مقصرٌ في الطاعة 
بَحَسْدرَقَ # [الآية 56] 000 بالياء على الأصل ماعل ما فرطت © [الآية 56] بما 
فصيريت «فى جَنْبٍ ألوكه [الآية 56] في جانبه أي في حقه وهو طاعته أو في قربه 
ومعقيرقه و قو .مع ميمه أو املظ دللا كف الزن" حاون ١‏ الى 4 كي 36] 


الممته ند بأهل عبادته. 


6/ ثب 











364 سورة الزمر/ الآيات:  56[‏ 60] 


قال الواسطى: من قصد فى مقصوهه غير الحق فقد عظمت استهانته 
00 

وقال سهل: من ترك مراعاة حق الله وملازمة خدمته واشتغل بعاجل 
الدنيا من سابقة النفس ولذة هواه فقد ضيع في جنب الله أي في ذاته من 

وقال فارس: من هرب مني لأحرقنه أي من هرب مني إلى نفسه أحرقته 
بالتأسف على قوتي إذا لبد حا ل معرفتي ويدل عليه قوله: 


ولحي 5 


نَّ عَلَ مَا فَرطتٌ فى جَنْب أللّهِ» [الآية 56] وهذا لا يقوله إلا محترق كذا في 
#تفسير السلمى) . 

أو تَقَولٌ لو أرََ أله هَدَسنى» [الآية 57] إلى الإيمان والإحسان #8 آحكُنتٌ 
مِنَّ الْمَنَّقِيَ [الآية 57] للعصيان. 


أو تَفْوْلَ ين نر الْعَدَابَ لو ألَكِ لى حكرَّةٌ4 [الآية 58] أي رجعة إلى 


عر 


الدنيا 9ق 0 لْمْحْسِنَ 4 [الآية 58] في العقيدة والعمل النافع في العقبى. 

بل هَدَ جَاءَتَكَ يق مَكَدّبَتَ يبا وَأسْتَكْبرتَ 4 [الآية 59] على من بينها 
َووَكُتَ مرب الْكفْرِينَ» [الآية 59] أي صرت ممن أصر على الكفر بها أو كنت 
في علم الله من الكافرين فلم يحصل لك منفعة فيها. 

وأفاد الأستاذ: إنه يقال هذا في أقوام يرون بعض أمثالهم قدموا عليهم 
في علو أحوالهم فتذكروا ما سلف من تقصيرهم ورأوا ما وفق أولئك من 
توقيرهم فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة. 

«ويق الْيامَةَ تَرَّى لدت كُلوأ عَلَ أنَّ4 [الآية 60] بإثبات الولد والشريك 
له «وجوشهم مُسْوَدة > [الآية 0 بما ينالهم من الظلمة والشدة #أألَيْسَ فى جَهَتمَ 
مَتّى لَلْمَتَكَيرينَ 4 [الآية 60] عن الإيمان والطاعة. 


الو ا ا م1 
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سي ايه الع عر دح سس 


تَرَى ألذست كذبوا عل أله وحوضهم مسوك 6 [الآية 0 قال: هم الذين ادعوا محبة 
الله ولم يكونوا صادقين في دعواه. 

وأفاد الأستاذ: إن هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً ولم يصدقوا فيها وأظهروا 
المحبة ولم يتحققوا/ بها وكفاهم افتضاحاً بذلك صباحاً ورواحاً. 

فما الحب حتى تنزف الدمع بالبكا ١‏ وتخرس حتى لا تجيب المناديا 
وسجّ أ لدي أحثوا بِمَفَارَتَهِمٌَ * [الآية 61] بسبب فللاحهم مسن إيمانهم 
وصلاح أعمالهم مفعلة من الفوز وقرا الكوفيون غير حفص بالجمع مراعاة 

52008 صر ار 2 ا‎ 1 0 2 * ٠ 

للمضاف إليه ولا" يمسم الحو 3 هم روت 8 [الاية 61]. 

قال الواسطي: ينجيهم بما سبق لهم من الفوز بالسعادة «8لا يمسَهُمٌ 
و4 [الآية 61] زوال النعمة «إولا هم يرنونَ» [الآية 61] على فوت المنة. 
عن المعاقبات فالمتقون فازوا بسعادة الداووة اليوم عصمة وغدا نعمة واليوم 
عذا نه بورغادا ميا رن 

تأنه حَنِقُ كل سَيْءِ) [الآية 2©] من خير وشر وإيمان وكفر «إوَهْوَ عَك كَل 
تََىَّءِ وَحكيلٌ» [الآية 62] يتولى التصرف فيه بما شاء منه. 

قال الحسيق: كل غنا: آواف اللسية الاهانة والمذلة اليس لسة المخلوقبة 
9 ترق كرض درم هيرق ولت صفاته وكلامه فالله خالق كل شىء والمخلوقات 
ليس لها عز إلا بالنسبة إلى خلقته . 

وآفاف الأسقاة : أن اككساب العباة وح ىت هذه الجيلة ولا يتح 
كلامه فيه لآن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب ولا صفاته. 

2 مَقَاليهَ ا وأ! لض 6 [الآية 63] مفاتيح أمرها من خيرها وشرها ولا 
عمكه غير هزه العصور تع انها باسييا وف رفتمان يزه عفان مسال السب 
صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال: تفسيرها لا إله إلا الله والله اكير :وسععان 


107/أ 


7/ تب 


566 سورة الزمر/ الأيات:  63[‏ 65] 


الله ويبحمذه وأستغفر الله ولا حول ولا فوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر 


والباطن بيده الخير يحيي ويميت ت وهو على كل شيء قدير رواه الطبراني وغيره 


ا 0 
سئد صعيف 5 


والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهي مفاتيح 
خير السماوات والأرض من تكلم بها أصابه خير منها . 


وقال سهل : بيذه مفاتبح القلوب موفق من يشاء لطاعته وخدمته وتصرف 
من يشأ عن بابه وحضرته . 

وأفاد الأستاذ: أن المراد منه أنه قادر على جميع المقدورات فما يريد 
أن يوجذله أوجده من الكاكئانت «#والدّ نت كوأ عابنت أنه 4 [الآية 63] دلائل 
قذلرته وشتواهنك حكفثه أو بكلمات توحيذه وتمجيله © ولك هم لْخيرُوت *» 
[الآية 63] في جميع الأزمان لخسرانهم رأس مالهم من الإيمان / وحرمانهم عن 

كل ا أله مام مروف 4 [الآية 64] وقرأ نافع بالتخفيف وابن عامر 
تأمرونني «اْعَبِدُ أما الْتهلُوتَ» [الآية 64] أي أبعد هذه الدلائل تأمروني بعبادة غيره 
أيها الجاهلون بوصفه وأمره. 

قال أبو عثمان: عبادة الله على الإخلاص ينفى عن صاحبها الجهل 
قلف الآن الاخلاضن إثمنا يكشا عن:غانة الشعوفة «وترك: الشادة أو ممروحة 
بالوياء: والسععة تسا هن نياية الجهالة. 


وقال الاستاء: أي متى يكون لكم طمع في أن أعبد غيره وبتوحيده 
رباني وبتمريده عزاني وشراب حبه سقاني . 


6 06 


و شم سر عي 


ولقد ا إِليَكَ وَإِكَ ل اليس من للك * [الآية 5] من الأنبياء والمرسلية 


لين ضرت طن عمق تملك 1 وين ص لسرن [الآية 65] في عملك كلام على 


(0) أورده البيضاوي فى تفسيره (1/ 75)» وأبو السعود فى تفسيره (7/ 261). 





سورة الزمر/ الآيات:  66[‏ 68] 2367 


تهييج الرسل وأقناط الكفرة والأشعار على حكم الأمة. 

وقال جعهر : لئن نظريفه إلن مون. ,سواه لتحرمنّ في الآخرة لقَاءه . 

بل لَه فَأَعَبُدَ» [الآية 66] لا غيره هوك تر الشَّدَكينَ 4 [الآية 66] لأنعامه 
قيل: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية. 

ووم تدرو أَسَّهَ حَقّ مدرو 6 [الآية 67] أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه 
عق عطامعه نيت مغل له قتويكا فى دنه او ووه وو تداق م مقناقة 
000 عوك 7 «اقَبْضَحُة4 [الآية 67] بطبقاته أي يوم الْقِيلَمَةِ 
والشكداة 2 1 نه »© [الآية 67] تنبيه على جمال عظمته وكمال قدرته 


لوو با 


0 تعلق عَمَا شُركوْت* [الآية 67] ما أبعد من هذه صفاته عن إشراكهم 
بمخلوقاته. 

قال جنيد: متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه 
ما يقع من العقول من طيها ونشرها إذ كل الكون كحبة خردلة أو جناح 
بعوضة أو أقل من ذلك كذلك قوله: قائم على كل نفس يستحيل قيامه على 
هذا الكون الذي لا يزن ذرة عنده بل قيامه بئفسه لنفسه. 

وقال الأستاذ: ما وصفوه حق وصفه فمن اتصف بتمثيل أو جنح إلى 
تعطيل حاد عن السنن المثلى وانحرف عن الطريقة الحسنى وصفوا الحق / 
بالأعضاء وتوهموا في نعته الأجزاء فما قدروه حق قدره فالخلق في قبضة قدرته 
والسموات مطويات بيمين قوته ولا يد في نعته أقسم أن يفنيها ويطويها سبحانه 
كزنها لدعم أشركؤا فى صنت 

وم في الور » [الآية 68] النفخة الأولى فصق من فى ألسَّموَتِ ومن فى 
لْدَرْضٍ 6 [الآية 68] خر ميتاً إلا مَن ما آَلّدُ» [الآية 68] قيل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل: فإنهم يموتون بعد ذلك وقيل: حملة العرش والمقربون هنالك «#ثم مَيِمَ 


8 أ 


8/ب 


5368 سورة الؤزمر/ الأيتان: [68؛ 69] 


فيه أُْرك» [الآية 6] نفخة أخرى ادا هُم» [الآية 68] أي الخلق كلهم ظيارِ»4 
[الآية 68] قائمون من قبورهم أو متوقفون في أمورهم #ايَظرُود4 [الآية 68] في 
جوانبهم أو ينتظرون ما يفعل بهم 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه النفخة الأولى يموتون ثم في النفخة الثانية 
يجرون والنفختان متجانستان فيخلق الله عند أحدهما إزهاق الأرواح وفي 
الأخرى منهما إحياء الأشباح ليعلم أن النفخة لا تعمل شيئًا بعينها وإنما 
الجبار بقدرته يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد بعزته. 


21 به 


مت بور ديا [الآية 69] بما أقام من العدل فيها كما في 
حديث الشيخين: الظلم ظلمات يوم القيامة”*“. أو بسبب نور ربها في قلوب 
أهلها من المؤمنين ويؤيده قوله تعالى : يوم ررَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِتٍ يسئ ورف # 
أي نور إيمانهم ين و ويأمجهر #6 [الحدية: الاية 12]: 


وقال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء 
بسئة نبيّهم. وقال القاسم: أشرقت الأرض بأولياء الله فهم أنوار الله . 

وقال الأستاذ: نور يخلقه الله في القيامة فتشرق القيامة به وذلك عند 
تكوير الشمس وانكدار النجوم وذلك الإشراق والنور يستضيء به قوم دون قوم 
والكفار يبيتون في الظلمات والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم ويقال: اليوم 
إشراق وغداً إشراق في القيامة إشراق الأرض واليوم إشراق القلب وغدا 
إشراق الأرض بنور ربها واليوم إشراق القلوب بحضورها عند ربها ويقال: 
غداً أنوار التولي للمؤمنين واليوم أنوار التجلي للعارفين «#وَوضِع الكنبُ» 
[الآية 69] الجزاء والحسنات أو صحائف الأعمال في ابد العمال 08 اللوح 
المحفوظ تقابل به صحائف أعمال العباد فتطابقه من غير زيادة ولا نقصان في 

جميع الموادي و وجاف: ليحن # [الآية 69] أي وا الجر مفليوقم والسبدآء # [الآية 69] 
لأسم وعليهم من من الملائكة ئة والمؤمنين وقيل: أراة ار ماده وفي م 


010( أخر جه البخاري في الصحيح (2447). ومسلم في الصحيح (2579/ 207 
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العلماء العاملين والأولياء من أرباب الشهود واليقين ##وَمْضِىَ ينهم 4 [الآية 69] بين 
الخلق لا بالْحَقَ 4 [الآية 69] بالعدل والصدق وهم ل يُطْلبوْنَ» [الآية 69] بنقص 
ثواب وزيادة عقاس. 


مهاو ا مر 


وفيت كل شين َا عملت [الآية 70] جزاؤه إن كان خيراً فخيراً وإن كان 
شرا فشر ١‏ ور َعَلَمُ يمَا يَفْعَلونَ» [الآية 70] أي بأفعالهم وما يترتب عليها من 


موَسِيقٌ ألَدِبنَ حكدرواً إل هم ص [الآية 71] أفواجاً متفرقة بعضها في 
إثر بعض بمراتب مختلفة على تفاوت إقدامهم في الضلالة والشرارة َه إذا 
جَلبُوهَا فْيِحَتٌ أَبْوَبّْهَا» [الآية 71] ليشموا حدة ريحها ويدركوا حدة فوحها وقراً 
الكوفيون: بالتخفيف هنا وفيما بعدها وَفَالَ لهم حَرَبَها 4 [الآية 71] تقريعا 
وتوبيخاً مأل بيك يبل ين [الآية 0 َعَم ابت ريك 
ونذروية لِمةه 6 د َالْاْ بل وَلكنَ حَدَتْ كِلِمَةٌ الْعَدَابِ عل الكفرت» 
[الآية 71] وهي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. 


ثر زمره ر 


«قِلَ أنَُوَا لوب جَمَتَمَ حَنِيِنَ ها مَدْنَ مرق التتكيرن )4 
[الآية 72] عن قبول الدين أو على أهل الحق واليقين وفيه تنبيه إن تكبرهم وسائر 
قبايحهم مسببة عن الحكم عليهم بشقائهم ففي الحديث: (إن الله تعالى إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموتوا على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار)”؟' . 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار يساقون إلى الثئار عنفاً والمؤمنون يساقون إلى 
الجنة لطفأ فالسوق بجمع الجنسين ولكن شتان بين سوق وسوق إلى 
المكانين» فإذا جاء الكفار قابلهم خزنة النار بالتثريب والتأنيب فلا تكريم ولا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 593) رقم ( [400)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 
6) رقم (3075)؛ والنسائي في السئن الكبرى (6/ 347) رقم (11190)) وابن حبان 
في الصحيح (14/ 37) رقم (6166). وأبو داود في السئن (4/ 363) رقم (4705). 


09/أُ 


310 سورة الزمر/ الآية: [73] 


تعظيم ولا سؤال ولا استفنال0 بل خحري وهوان ومن 1 جنس من العذاب 
ألوان. 

«وْسِيقَ لست أنَقَوَأْ ينم إل الْجَنَّةِ4 [الآية 73] إسراعاً بهم إلى دار 
الكرامة ومحل السلامة وقيل: سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم على أقدامهم 
«رْمرً 4 [الآية 71] على تفاوت أحوالهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه سوق ولكن بغير تعب ولا نصب سوق ولكن بروح 
وطرب وقوله 9رُمرا 4 [الآية 71] جماعات / هؤلاء عوام الجنة وفوق هؤلاء قوله: 
]2 حمر الْمَتَقِينَ إِلّ تحن وَقَدَا» [مريم: الآبة 85]» وفوقهم من قال: ولت 
لْنَهُ لِلْمقِينَ4 [الشعراء: الآية 90] غير بعيد» ففرق بين من يساق إلى الجنة وبين من 
تقكب انها على نيل المثة هؤلاء«الظالهموت والاحوون المتتصدون: والاخوون 
السابقون «حَوَّهَ إِذَا جَمُوهَا فحت أَبُوبُهَا4 [الآية 71] حذف جواب إذا للدلالة على 
أن لهم حينئذ من الكرامة ما لا تحيط به العبارة وإن أبواب الجنة تفتح لهم قبل 
مجيئهم تعظيماً لقدومهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم وافوا الجنة تكون الأبواب مفتحة لثلّا يصيبهم 
وصف الاستنظار وفيه من المحنة ويقال: إذا كان حديث الجنة فالواجب أن 
يبادر إليها ولا يحتاج إلى أن يساق لها ولعل هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة 
بالكثرة فلهم معه في الطريق طيب فيساقون إلى الجنة ولكن بلطف دون عنف 
«ووَالَ طرٌ حَرَبَهًا سَلمٌ يكم 4 [الآية 73] لا يلحق مكروه إليكم «ْبشْرَ * 
[الآية 73] طهرتم من أدناس وأرجاس كانت لديكم «#مَدْغْلُمَا حَِرِينَ» [الآية 73] 
مقدرين الخلود فيها. 


قال ابن عطاء: السلام في الجنة من وجوه منهم من يسلم عليهم خزنة 
الجنة يقولون: «سَلم ببحم طبَثْرَ 4 [الآية 73] وهؤلاء قائم» ومنهم من يكون 
سلامه من الملائكة بقوله: «#والمليكه يِدَسُلُونَ عكتهم من كل باب (7) ملم عَلَيَكر يما 


8 
م 


7 صر عم فى لما ص [الرعد: الآيتان 23: 24]> وَمَنَهم مَنَ يكون له سلام من الحق 


ل جد 
م 


سبحانه بقوله: مَل قَوْلَا من رب تَحيِوٍ * [يس: الآية 58] وهم أرفعهم درجة. أقول: 
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00 





ار 5 صَدَشنا وعدم [الآية 74] ا ٠‏ والمثوبة 
ورين رص م 4 ] ا د م 1 حيث تنك [الابة74] 
بامطالن انحن كيال المية قي جه 2 الخييرين 4 الكية94] الممنة وذرهاقهنا 


العم 


وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام مخصوصون والذين هم أهل الغرف قوم 
آخرون. 

ما وتّرق المليكة علوت »4 [الآية 75] محدقين من حول الْعَرْش 4 [الآية 75] 
ومو ؤاققة أن أبغدائية عر لي ستو ره [الآية 75] ملتبسين بحمده وثنائه؛ 
والمعنى ذاكرين له بوصفي جلاله وجماله تلذذاً تعواتك: كميالة وفية اشغار بان 
منتهى درجات العليين من الخلق هو الاستغراق في ذكر الحق. 


قال أبو علي الجرجاني : فنا تقراف ايل إليه إلا بالافتقار والعبودية 
والكذ ان ,والسريه الرووبية منن 5[ اها" انيب البدنيما: براق اإطاوقه عليه ألا 
ترى إلى مقام الملائكة / مع كمال فربهم يحفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم 
وذلك غاية عباداتهم ونهاية لذاتهم فيوس نهم 6 [الآية 75] بين الخلق 
بالق 4 [الآأية 75] بإدخال بعضهم القاق وبعضهم الجنة حسب تي ووفق 
درجاتهم أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم لوقيل لَه 
لَه رب الْعلِِينَ» [الآية 75] على ما قضى بيئنا أو على ما هدانا أو وآخر دعواهم أن 
الحمد لله :ري العالمينه على اخوالنا'فى:دنيانا والحرتنا: 


9ب 








قال الأستاذ: بسم الله كلمة من تحقق بها شرف من الحق مناله وصفت 
عنذه أحواله خلع على نفسه ود الأفضال وألبس قلبه حلل الإقبال وأفرد روحه 
بروح لطف الجمال واستخلص سره بكشف وصف الجلال . 

اج ِ . شت 

حم 9 > [الآية 1] أمال حاءه ابن عامر وحمزة والكسائيى محضا وورش 
وفي الميم إشارة إلى بعضها كالمجيد أو بهما يشار إلى شطر الأول من الحميد 
إلى طرق حرقي السك 

وأفاد الأستاذ: أن في تفسير حم أمر كان أي قضي بحلمى ومجدي لا 
أخلد في النار من آمن بي ويقال بهذه الحروفف . 

انَنِيلٌ آلكتب مِنَ أله العَيرٍ اير 469 [الآبة 2 أي البالغ في القدرة 
الكادلددى لحكية اننا ينه السايالة. 

ومادكاه أي القور دولياته <أتير» بما كاذ ركرك سي ثم 


372 








سورة غافر/ الآبتان: [3. 4] 3273 


يمنعه علمه عما سلف لهم من قضائه . 

©#ذافرٍ الذَِّ وَكَابِلٍ أَلتَرَبِ سَّدِيدٍ الْهِقَابِ» [الآية 3] أي مشددهء بالعدل «إذى 
و4 [الآية 3] صاحب سعة الفضل وقيل: ذي الغنى عن الكل وفي إيراد هذه 
الصفات على هذا النسق والترتيب إيماء إلى تحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب 
وف أقوزك :ضفي لحر جل امشهورة عاك الرنة وان وفك لوا 1 لاي حر 
[الآية 3] فيجب الإقبال الكلي على عباداته وَْأإِلَيَهِ الْمَصِرُ * [الآية 3] المرجع 
لمجازاته فيجازي المحسن والمسيء بحسب حالاته وقيل: / إذا كان إليه المصير 
فقد طاب المسير قال بعضهم: غافر الذنب كرماً وقابل التوب فضلاً شديد العقاب 
عدلا لا إله إلا هو فردا إليه المصير تصديقا للوعد غدا وقال بعضهم: غافر الذنب 
للظالمين وقابل التوب للمقتصدين ذي الطول للسابقين شديد العقاب للكافرين 
والجاحدين والمنافقين ِْ#أإِلَيّهِ الْمَصِيرُ 4 [الآية 3] يصل الظالم بجوده إلى رحمته 
ويصل المقتصد بفضله إلى رضوانه ويصل السابق بمنّه وكرمه إلى وجهه الكريم. 


وقال الأستاذ: معنون بقبول توبته لعباده علم أن العاصي منكسر القلب 
فأزال عنه الانكسار بأن قدم نصيبه فقدم اسمه على قبول التوبة فسكن قلوبهم 
بوصفين يوجبان الرجاء وهو قوله: #«#إذَافرٍ لذب وَكَابِلٍ لتَوبِ» [الآية 3] ثم 
عقّبهما بقوله سَّدِيدِ اليِنَّابِ» [الآية 3] ثم لم يرضى حتى قال بعده: «إؤى 
ْول 4 [الآبة 3] فيقابل قؤله سَّدِيدٍ الْهِئّاب» [الآية 3] وقوله: ؤى اللولِ4 
[الآية 3] وسبق قوله: «إَافرٍ لذن وَكَابِلٍ ترب [الآية 3] ويقال: «#غَافرٍ الذَّبٍِ 4 
[الآية 3] لمن أصر واجترم 8وَثَابِلٍ ترب [الآية 3] لمن أقر وندم شديد العقاب 
لمن جحد وعند ذي الطول لمن عرف ووجد. 


ما مَل ف ءَاينتٍ ألَّهِ إِلّا الَدِينَ كَتَرَواْ» [الآية 4] بالطعن فيها والصد عنها 
دون الجدال لد مبانيها وظهور معانيها وتأويل ما ينافيها ولذا ورد أن جدالاً في 
القرآن بالت: تنح على ما زؤأة الب لبيهقي 0 


(1) واللفظ: (إِنْ جدالاً في القرآن كفر»» انظر ما أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث (3/ 
6) رقم (1128). 


10[ أ 


5 


374 سورة غافر/ الآيات:  4[‏ 6] 


وقال سهل: هو المجادلة في الذات دون الفروع والحكومات #إثلا 
يعَرركَ ل َلْبِلَدِ؟ [الآبة 4] إمهالهم في دنياهم وإقبالهم على هواهم فإنهم 
عن قريب مأخوذون بفعلهم نحو من قبلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا ظهر البرهان واتضح البيان استسلمت الألباب 
الصاحية للاستجابة والإيمان فأما للكفار فلهم على الجحود إصرار وشؤم 
شركهم بالاعتساف يحول بينهم وبين الانصاف وكذلك من لا يحترم أولياء الله 
يصرون على إنكارهم تخصيص الله عبادة بالآيات الواردة في أسرارهم 
ررضو عدي لاريم بي حلول أنوارهم فيجادلون في جحد الكرامات 
وسيفتضحون كثيراً من الأوقات والحالات ولكن لا يميزون بين رجحانهم 
بكر 

«ِكَبَت تبْلَُمْ قم وج 4 [الآية 5] برسولهم لوَالْشْرَابُ/ يرأ بَدرِهم » 
[الآية 5] والذين خرجوا على الرسل يراسي حريي ار وثمود وحزبهم 
وافقوهم في تكذيبهم «وَعَدتَ كل أَمَةِ؛ [الآية 5] من هؤلاء الجماعة « سوم 
لخدو 4 [الآية 5] ليعاقبوه «#وحندلُوا البتطل > [الآنة 5]يهنا لا حجقيقة له 
© ليدَحِصوا به كلق » [الآية 5] ليزيلوةية «الدذيية 4 [الآية 5] بالإهلاك جزاء لهم 
برسلهم 5-0 حا عِمَابِ؟ [الآية 5] عقابي لهم فإنكم تمرون على ديارهم 
وترون آثار دمارهم وهو تقرير على تعذيب فيه نوع تعجيب وقال الأستاذ. 


«وَكَدِكَ [الآية 6] من انقرض من الكفار فيمن قبلهم كان التكذيب للرسل 
دأبهم والله انتقم منهم وعلى كفرهم اخترمهم والمنكر لهذا الطريق بإنكاره يتوهم 
لعاجل يعذبهم بتخليتهم فيما هم فيه وصد قلبهم عن هذه المعاني وجرمهم 
#حَقَّتُ كمث رَيْكَ 4 [الكبعم] شين نو السدات نكل الدن كمرُوأً» [الآية 6] أي 
أصروا على الكفر ووقعوا فى الحجاب م أضَحَنبٌ ألْثَار» [الآية 6] يذل مين 


وقال الأستاذ: إذا انختم على عبد حكم الله بشقاوته فلا ينفعه كثرة ما 


سورة سورة غافر/ الآيتان: [7؛ 8] 375 


يورد عليه من النصح في حالته ومن أسرته يد الشقاوة فلا يخلصه من مخلبها 
النعية: والسها ب 


م« أَنينَ لون الْعَرْشسَ وَمَنْ حولم 4 [الآية 7] أي ومن يكون حوله من الحافين 
وهم أعلى طبقات الملائكة المقربين موْسَيبَحُونَ يحَمَدٍ َي [الآية 7 يذكرون الله 
بصفات الكمال من نعوت الجلال فالجمال وأ وَبُؤّمبُونَ به » [الآية 7] أخبر عنهم 
بالإيمان إظهار لفضله وتعظيماً لأهله كما أشير إليه بقوله ©وَسْتَمينَ للَدِنَ امنا 4 
[الآية 7] وإشعاراً بأن حمله العرش وسكان الفرش سواء في معرفته رداً على 
المجسم في مقالته ثم استغفارهم لهم الشفاعة وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
يوجب المغفرة وفيه تنبيه أن المشاركة في صفة الإيمان توجب النصيحة والشفقة 
والمرحمة كما قال تعالى: #8 إِنَمَا الْمُوَِيُونَ إِسَوَهُ * [الحجرات: الآية 10]» «ؤريًا » 
[الآية 7] يقولون يا ربنا «#وسِةت ككل نَيّء مشقة رعلة ما [الآية 7] أي وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هنا 
باعتبار السابق واللاحق في القضية 9فَآعْفْرَ لِلَدِينَ تَابْوَأ4 [الآية 7] عن الشرك 
والمعصية «#واتبعوأ سَبِيِلْكَ 6 [الآية 7] / طريق يوصل إليك من الكتاب والسنة. 


سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة «إوقهم عَذَابَ الحم 4 
[الآية 7] واحفظهم من عقات الحرقة وحجاب الفرقة. 

وأفاد الأستاذ: أن حملة العرش ومن حوله مأمورون بالتسبيح مع سا 
الملائكة المقربين ثم بالاستغفار للمذنبين لأن الاستغفار مختص لأرباب 
السيئات فيجتهدون في الدعاء لهم كما في هذه الآيات ويدعون لهم بالنجاة 
ثم يرفع الدرجات ثم يحيلون الآمر فيه على رحمته 2 ومن دن ألسَيَْاتِ 
يُوْمَيذٍ َقَدَ بَيْمَتَمُ4 [الآية 9] فلئن سلط عليك أراذل من خلقه وهم الشياطين فلقد 
قيض شفاعتك أفاضل من خلقهم من الملائكة الجمفرسر: 


«اريّنا وَأَدِلَهُر جَنّتٍ عَذْنِئْه [الآية 8] أي إقامة أي وال وَحَدمَهُمْ # [الآآية 8] 
إياها 0 من صلم من بيهم رع 4 [الآية 8] أي الملائكة وأدخلهم معهم 


11/ا 





1/تب 


316 سورة غافر/ الأياث: [8 - 11] 


من يصلح أن يكونوا في درجاتهم ليتم غاية سرورهم ونهاية لذاتهم © إِنّكَ نت 
لْعَرِيرٌ # [الآية 8] البديع المنيع 8 اكيم 4 [الآية 8] فيما يظهره من الصنيع. 

«وقهمٌُ ألسَيََاتِ4 [الآية 9] العقوبات في الدنيا أو جزاء السيئات في 
العقبى ظوَمَن تن لس سَيْحَاتِ يُوْمَيِذٍ # [الآية 9] أي ومن تق ارتكاب المعاصي في 
الدنيا قَقَدُ رَحمتَهُ4 [الآية 9] في الأخرى 8ارَدَلِلك هُوَ الْمَوَدُ َلْمَظِيمُ © [الآية 9] 
الحاصل من فضل المولى. 

إن الدب كفْرُوأْ ينَادؤت* [الآية 10] يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
ويقال لهم «لَمَقّتٌ أللّو» [الآبة 10] إياكم «أكَبْرٌ» [الآية 10] عظيم وأكثر «إمن 
في شح 4 [الآية 10] الأمارة بالسوء «إإِدْ تلغوت 4 [الآية 10] اذكروا إذ 
تنادون 8 إِلَ اليم فَتَكْمَرُونَ4 [الآية 10] بالداعي والمدعو. 

قال سهل: المقت غاية الإبعاد من الله تعالى عن العباد فالكفار إذا 
دخلوا النار مقتوا أنفسهم يهنا برا وأ من البوار ومقت الله لهم أشد عليهم من 
دخول النار. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العقوبات التي يوصله الحق إليهم أثار سخطه 
وغضبه عليهم وأكره النقم التي يفردهم بها أثار إعراضه عنهم فإذا عرف 
الكافر في الآخرة أن ربه عليه غضبان فلا شيء أصعب على قلبه منه في ذلك 
الزمان حيث علم أن لا بكاء ينفعه ولا غناء يزيل عنه ما هو فيه ويرفعه ولا 
يسمع له تضرع ولا يرجى له حيلة . 

/ #إقالوأ ربا متنا أننين» آنه :1 لعفيو أن فنا وان في بدئ 
أحوالنا ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا وَأَحِبيسَنًا أَنْسَيْنِ»4 [الآية 11] إحياءة 
الأولى في الدنيا وإحياءة البعث في العقبى كقوله تعالى: 8 كَيَفَ تُكفروت بل 
وَحكُددُمْ أَمْونَا سن 4 َم بُِبِككُم ثُمَّ يحْيِيَكُم 4 [البقرة: الآية 28]» وقيل: الإماتة 
الأولى عند انخرام الآجال والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال والإحياءآن ما في 
القبور ويوم النشور -والصحيح. أن الإماتة في- القبر وإنما هو إماتة كما في الصحيح 
من الخبر: يقال للمؤمن نم كنومة العروس وأما الكافر فيحصل له غشيان بعد 


سورة غافر/ الآيات:  11[‏ 13] 377 


النفخة الأولى”*'» كما يشير إليه قوله تعالى: #قَلَوا يويْنَا من بِحَمَمًا من مرق 4 
لايس: الآية 52]. 


0# 07م 


م [الآية 11] اعترفوا وا الاق عد الساية ا قلا و يكترثوا منه 
وفي «تفسير السلمى» قال بعضهم: أُمّتنا اثنتين السمع والبصر فعجزتنا 
أن نفقه الحق وتتخذ سبيل الرشد والصدق فاعترفنا بذنوبنا أنا مصرفين تحت 
العداوة وأنت القادر علينا بوصف القوة. 
ذلك 4 [الآية 12] أي الذي أنتم فيه من حالكم بأنه بسبب بأنة: إذا دع 
لَه حدم 4 [الآية 12] متحداً ومنفردا ١‏ كر 4 [الآية 12] بتوحيده وما شكرتم 
بتمجيذه «ووإن مرك يوء م4 [الآية 12] بإشراكه كم نه 4 [الآية 12] 
المستحق للعبادة والقاسم لعباده مراتب الشقاوة والسعادة مِلأْلْعَنُ4 [الآية 12] شأنه 
#الكبير » [الآية 12] سلطانه. 
وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء إماتتهم وإحياؤهم محصورة فأما أهل الجنة 
فلهم في كل وقت موت وحياة حاضرة كما قال قائلهم : 
أموت إذا فقدتك ثم أحيا فكم أحياعليك وكم أموت 
وإن الحق أبداً يردد الخواص من عباده بين الفناء والبقاء والحياة 
والممات والمحو والإثبات قلت: وفي هذا إشعار بعدم مداومة مشاهدلة 
الذات مع أنها من أعظم اللذات . 
«مُرٌ الى كم يي [الآية 13] مصنوعاته الدالة على توحيد ذاته 
وتحقيق صفاته ظوَيُرك لم ين ألسّما يرقا 4 [الآية 13] أسباب رزق صوري 


المحيح (008617 رقم (3117). 


12 1/أ 


سيان الود دن ددرا دحي 


378 سورة غافر/ الأيتان: [13.» 14] 


كالمطر مراعاة لمعاشكم أو/ أسباب رزق معنوي من الآيات القرآني والإلهامات 
السبحاني فوم يتَدَكَرْ 4 [الآية 13] بالآأيات الإلهية 2 من ينيب # [الآأبية 13] 


يرجع عن الغفلة عنها بالإقبال عليها والتفكر فيها والتأمل في مبانيها. 


قال أبو بكر بن طاهر: من آياته في الأرض للعوام سوق الأرزاق إليهم 
من غير حركة منهم ولا سعي في ذلك لديهم ومن آياته للخواص من عباده 
مكان أوليائه وأصفيائه فمن صحبهم وتبعهم في طريقتهم وصبر على موافقتهم 
كفي الاهتمام في طلب الرزق ورزق من حيث لا يحتسب من بين الخلق قال 
تعالى: «9هو لَرِى برك كيه ولك م : ين الشهاه ردكا 4 [الآية 3]. 


وقال ابن عطاء: إنك لا تنظر إلى شيء من الموجودات إلا وهو 
يخاطبك بحقيقة توحيد الذات ويدلك على تحقق الصفات وذلك ظاهر لمن 
تبين وكشف له وأيد بالعناية معه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريهم آيات فضله فيما يلاطفهم ويريهم آيات 
قهره فيما يكاشفهم ويريهم آيات عفوه إذا تنصلوا وآيات جوده إذا توسلوا 
وآيات جلاله إذا هابوا فغابوا وآيات جماله إذا آبوا واستجابوا وينزل لكم من 
السماء رزقاً لأبدانكم وهو توفيق المجاهدات ولقلوبكم وهو تحقيق 
المشاهدات ولأسراركم وهو فئون المواصلات والزيادات ويقال: 0 من 
السماء ماء المطر فيحيي رياضكم وماء الرحمة فيحيي قلوبكم «وما يِنَدَ 
إل من يِذِِبٌ4 [الآية 13] يرجع من العادة إلى العبادة ومن الشك إلى اي وق 
الخلق إلى الحق ومن الجهل إلى العلم ومن النكرة إلى المعرفة. 

08 دعوأ أ ألنَهَ حاص أ هُ أَلدَينَ 4 [الآية 14] أي االطاعة مور كر 
لْكفْرُونَ4 [الآية 14] هذه الحالة التي هي غاية الاستطاعة. 


قال أبو عثمان: الإخلاص فى الدعاء هو الذي إذا دعوته فى كشف ضر 
فكثشه الزهة نفسك اس كن تتكرة وإذا دعوته لاستجلاب خير فأعطاك 





المؤمنين . 


تفتستك بالدعاء دون ساكئرد 








ورد ة غافر/ الآية: 151 579 


ةط سح - استساصسل ١١0ل‏ سس سس ل يبب سي ييح سيب 





وأفاد المع : أن شرط الدعاء تقديم المعرفة فتعرف من الذي تذعوه 
ثم تدعوه ما تحتاج إليه مما لا بدّلك منه ثم تنظر هل أعطاك ما تطلب وأنت 
لا تدري به ثم لا تطلب ما يكون مخالفة لأمره ثم تتباعد عن سؤال الأشياء 
الدنية / الدنيوية وترضى ما يختار لك مولاك والإخلاص فى الدعاء ألا ترى 
الإجابة الآمنة ولا ترى لنفسك استحقاق إلا بفضله وأن تعلم أنه إن بقيت في 
سؤالك عن مطلوبك الذي هو حظك لا تبقى عن عبادة ربك الذي هو حقه فإن 
الدعاء مخ العبادة ومن الإخلاص في الدعاء أن تكون في حال الااضطوان لها 
يكون ابتداؤه جرما لك ويكون ضرورتك سراية جنايتك فإن ذلك يبعد من 
موعود الإجابة. 


رَفِيمٌ َلدَّرَحَتِ 4 [الآية 15] أي هو رافع السماوات أو مراتب المخلوقات 
أ درجات ثواب الحستات ذو َلْعَرشٍ 6 [الاية 15] صاحب العرش الذي صو 


أعظم المخلوقات فهو في قبضة قدرته كأضعف المكنونات. 


وقال الأستاذ: أي رافع الدرجات للعصاة بالنجاة وللمطيعين بالمثوبات 
وللأصفياء والأولياء بالكرامات ولذي الحاجات بالكفايات وللعارفين بتنقيتهم 
عن جميع أنواع 5-0-0 0 0 0 000 ١‏ لي 
الدنا والعقيى تق بعد ترق المولن .يقال 0 الوا الدعوات 
أرفع المخلوقات وأعظمها جثة في المكونات «يِلَقى الرُوع مِنّ أمْرو. 4 [الآية 15] 
أي درن الوحي الذي هو مبدأ حيره عل من يك ون مجادة4 [الآبة 15] أي 
يختاره للرسالة إلى أهل بلاده « لِمَنذِرَ» [الآية 15] أي الله أو الروح أو من اختاره 
للنبوة مِِيَرُمَ داق [الآية 15] يوم القيامة أي ليخوف مجيئه الشامل لأهل الوفاق 
والشقاق فيتلاقى فيه الأرواح والأشباح وأهل العلويات والسفليات والعابدون 
والمعبودون والدعوان والعمال. 


قال ابن عطاء: حياة الخلق على حسب ما ألقى الحق عليهم من الروح 


ك2 





50 سورة غافر/ الآية: [16] 


فمنهم من ألقى إليه روح الرسالة ومنهم من ألقي إليه روح النبوة ومنهم من 
ألقي إليه روح الصديقية ومنهم من ألقي إليه روح الشهادة ومنهم من ألقي إليه 
روح الصلاح والديانة ومنهم من ألقي إليه روح الخدمة والعبادة ومنهم من 
ألقي إليه روح الهداية ومنهم من ألقي إليه روح الحياة الحيوانية فقط فهو ميتة 
3 في الباطن وإن / كان حياً في الظاهر. 

وقال الأستاذ: روح بها ضياء أبدانهم وهو سلطان عقولهم وروح بها 
ضياء قلوبهم وهو شفاء علومهم وروح بها ضياء أرواحهم والذي هو الروح 
روح بقائهم بالله واستغنائهم عما سواه ويقال: روح هو روح إلهام وروح هو 
روح إعلام وروح هو روح إكرام ويقال: روح النبوة وروح الرسالة وروح 
الولاية وروح المعرفة ويقال: روح بها بقاء الخلق وروح بها ضياء الحق . 

وم هم ل 6 [الآية 16] خارجون من قبورهم #اخرودءني نشورهم أو 
ظاهرة مراتب أعمالهم وسرائر أحوالهم #لا يق عَلَ أنه مِنَهْمَ َي [الآية 16] لا 
من أعيانهم ولا من أفعالهم. 

قال الواسطي: كيف يخفى عليه وهو الذي يبدي عليهم وكيف يسترون 
عه قوسن الذى كتير كلهي نا مه وترون 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم الحاصل الموجود ويعلم المعدوم 
المفقود والذي كان والذي يكون والذي لا يكون مما علم أنه لا يجوز أن لا 
يكون والذي جاز أن يكون إن لو كان كيف كان يكون #«َ#لِمِن الْمَزْكَ ا 
َلْوَح ألْقَهَارٍ» [الآية 16] وحكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به على 
لسان الجمع من القوم أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
وسائط الأكساب وأما حقيقة لسان الحال فدائما ناطقة بذلك المثال. 


قال جعفر الصادق: أخرّس المكونات من ذوات الأرواح عن جواب 
سؤاله في قوله لمن الملك اليوم فلم يجسر أحد على الإجابة وما كان يستحق 
ناحيب ندل اله عو اماذلها يكف القرق هن السوايه احاي السو مما 
كان يستحقه من الجواب الصواب فقال لله الواحد القهار. 


وقال الأستاذ: لا يتقيد ملكه بيوم ولا يختص ملكه بوقت ولكن دعاء 
للخلق اليوم لا أصل بها فتنقطع تلك الدعاوى عزأ وترتفع تلك الأوهام عن 
عامة الأنام. 

هالو مرك كُلّ نفس يما كَسَبَتْ) [الآية 17] من العقائد والأحوال ومن 
الأفوالوالافعان وتحقيقة :أن النويى كسس باأعمالها أمرا لا توحب لذتهنا 
ومحنتها لكنها لاا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها فإذا قامت قيامتها زالت 
علاتقهنا /روخرايقها وأدركت الآمهنا ولذات مرامها عؤلة غلم الى 4 [الكية 17 
ببعض الثواب وزيادة العقاب #إرك أله سَرِيمَ الْحِسَابٍِ» [الآية 17] أو لا يشغله 
شأن عن شأن في جميع الأبواب. 

قال ابن عطاء: من طالع من نفسه أفعاله وأذكاره وطاعته جزى على ذلك 
ولا ظلم عليه ومن طالع فضله ومئته أسقطه عن درجة الجزاء إلى مقام الإفضال 
والرحمة لقوله: 0 ِفَصْلٍ الله وميه فِذَلِكَ فَليِشَرَحواً»» [يونس: الآية 158]. 

وقال الأستاذ: يجازيهم على أعمالهم الجنان وعلى أحوالهم الرضوان 
وعلى أنفاسهم القربة وعلى محبتهم الرؤية يخازي المذنبين على توبتهم 
المغفرة وعلى بكائهم والضياء والشفاء والرحمة لا ظلم اليوم أي أنه يستحيل 
تقدير الظلم منه أزلاً وأبداً فليستوي فيه اليوم وغداً فكل ما يفعله فله أن يفعله 
وهو سريع الخسات مع عياوة- لأ سمل ندا عن شان من مرأده وسريع 
الحساب مع أوليائه في الحال يطالبهم بالصغير والكبير والنقير والقطمير تحينا 
لما لهم في المآل. 

وَاذِرَهم وم الأرفَةِ» [الآية 18] أي القيامة الآتية القريبة «إذ الْمُنْوْبُ اذى 
َلحَتَاجِرِ * [الآية 18] واصلة إليها حيث ترتفع عن أماكنها من أسافلها إلى أعاليها 
فلا تعود فيتروحوا ولا تخرج سخ ريخ را لين 1841054 عملوين نالحدل 
والهم دائمين متحسرين نادمين «إما لِلظَّدلِمِينَ مِنْ حيو * [الآبة 18] قريب مشفق 
ولا سَفْعِ يُطَامُ# [الآية 18] أي حتى يقبل شفاعته. 


ات 


[14 


5332 سورة غافر/ الأيتان: [19: 20] 


نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والإقراب وما لم يكن لهم 
في الحساب وشهادة الأعضاء والأجزاء على وجه الإبداء فالدمع يشهد 
وخفقات القلب تنطق والنحول يخبر واللون يفصح ويعبر والعبد يستر ولكن 
البلاء يظهر يا من تغير صورتي لما بدا للجميع ما ظنوا بنا التصديق». وقلوبهم 
إذا أزف الرحيل بلغت الحناجر وعيونهم شرفت بدموعها إذا نودي بالرحيل 
وكندكا الزواقد على 'الرساتا» 

«يتل عَلِمَهَ لم4 [الآية 19] النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى المحرم 
عليه واستراق النظر إليه أو خيانة الأعين/ «هومًا ُحَفى الصَّدُورُ» [الآية 19] من 
الضمائر والسرائر كالحزن والسرور فيجازي العباد بما في ظواهرهم وبواطنهم من 
أعمالهم وفق أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن خيانة أعين المحبين استحسانهم أشياء من الدنيا 
والأخرى ومن خيانة أعينهم أن تأخذهم سنة الغفلة لأن السيئات في أوقات 
المناجاة من الخيانات وفي قصة داوود كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل 
نام عني ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم خبر قلوبهم مما تقع عليه 
عيونهم ينظرون ولكن لا يبصرون ومن خائنة أعين الموحدين أن يخرج منها 
قطرة دمع تأسفاً على مخلوق يفوت في الدنيا والأخرى ولا على أنفسهم فيما 


ينا 


تهوى . 

«#وَألتَه يَتَضْى بِآلْحَنَّ» [الآية 120 بالعدل الصدق «إرَلَدنَ يدَغُونَ من دونه » 
[الآية 20] وقرأ نافع وهشام بالخطاب «لا ينَصون لِتَيْءِ * [الآبة 20] أي لا يتمكنون 
على القضاء بشيء أصلاً لا ظلماً ولا عدلاً لأنهم جماد لا يقدرون نطقاً ولا فعلاً 
إن أَلَّهَ هُوٌ السَّمِيمٌ لْبَصِيْرٌ # [الآية 20] تقرير لعلمه بخيانة الأعين وقضائه بالحق 
في الأعيان ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من 
دونه على ما يزعمون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقضى للأجانب بالبعاد وبالوصال لأهل 
الوداد. 


سورة غافر/ الآيات:  21[‏ 24] 363 


#أوكر سيروأً ف لْدرْضٍ 6 [الآية 21] أي بظواهرهم أو بواطنهم م منَظروأ اَمَف 
كن عَقَة ادن كنا من مَبلهِمَ » [الآية 21] مآل حال المكذبين لرسلهم كعاد 
وثمود وأمثالهم «كانوأ هُمَ أَشَّدّ مِنْهُمْ فَرَّه4 [الآية 21] تمكناً وقدرة وقرأ ابن عامر 
أشد منكم قوة وَءَانَارًا فى الْأَرَضٍ» [الآية 21] من القلاع المرتفعة والمدائن 
الحصينة معَأَحْدَهُمْ أله [الآية 21] عاقبتهم مأ يديم هَمَا كنَ لَهُم من سه من اق 
[الآية 21] يمنع العذاب عنهم. 

وقال الأستاذ: أو لم يسيروا بنفوسهم في أقطار الأرض وجوانبها 
ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها فيزهدوا فيها لولم سا4 [الآية 21] 
بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر فيشهدوا أنوار التجلي فيستبصروا بها أو لم 
يسيروا بأسرارهم فى ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق ويتخلصوا 
من جميع الخلائق قاصيها ودانيها. 

ذلك [الآية 22] الأخذ بالسيعات / ابأََمرٌ كنت تَنَيمَ مُسْلهُم بِالْيستتِ» 
[الآية 22] بالمعجزات أو الأحكام الواضحات 8فَكَروا» [الآية 22] بها 9 أَحدَهُم 
سه [الآية 22] بسبيها ِنَم 4 [الآية 22] بما أراد «#شَّدِيدٌُ ألِْقَابٍ» [الآية 22] 
لمن كفر به من العباد. 

وأفاد الأستاذ: أنه إن بقى من أهل السلوك قاصد لا يصل إلى مقصده 
فليعلم أن موجب حجبه اعتراض عن بعض شيوخه مما خامر في قلبه ففي 
الخبر «الشيخ في أهله كالنبي في أمته) . 

#وَلقد أيسَلْنَ مُوم بِكَايَتِدنَا» [الآية 23] يعني المعجزات «إوَسْلْطن مين » 
[الآية 23] وحجة قاهرة ظاهرة كالعصا واليد البيضاء من جهة الكرامات. 

«إِل يعوب وَعَنمَنَ وَمَرْوت فََالوا سَدجِرٌ حكَدَابُ 409 [الآبة 24] أي 
هو يعني موسى جامع بين السحر للخلق والافتراء على الحق وفيه تسلية لنبينا 
صلى الله عليه وسلم ووعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

وأفاد الأستاذ: أن أكرم خلقه سبحانه كان موسى عليه السلام في وقته 
وزمانه» وأخس خلقه وأذلهم في حكمه وأشدهم كفراً بربّه كان فرعون إذ لم 


14ب 


364 سورة غافر/ الآيات:  25[‏ 28] 


يقل أحد غيره #ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلده غَبريف4 [القصص: الآية 38] فبعث الله 
أخص عباده إلى أخسٌ عباده فقابله بالتكذيب ونسبه إلى السحر وأنبه بأنواع 
التأنيب ثم أنه سبحانه لم يعجل عقوبته وأمهله إلى أن أوصل إليه شقوته إنه 
سبحانه حليم وبعباده عليم. 

©قَلَمًا هم » [الآية 25] أي موسى لابِالْحَقّ مِنّْ عِنينًا كَالُوا أَممْلُوا أسَا 
الك امار نوا تكقترا مشاءف 5.016 اق اعبندوا عليهم جا كمد 
تفعلون بهم كي يصدوا عن مظاهرة موسى ويضعفوا عن مقاومة مخالفهم «ومًا 
صككيد الْكفْرِن 4 [الآية 5 منهم ومن غيرهم ل ف صَللٍ # [الآية 25] 5 
ضبا في لدي امريم: 


ام 


وقال الأستاذ: عزم على إهلاكه وإهلاك قومه واستعان على ذلك بجنده 
وخيله ورجله ولكن كان كما قال: «ومًا كيد الْكَفْرنَ إِلّا فى صَكلٍِ4 
[الآية 25] وإذا حفر واحد لولي من أولياء الله حفرة ما وقع شها غير جاديها يدرك 
اجرف العحق ته 
«وَكَالَ فِرْعَوَرتٌ دَرْوَفِ أَقَدّلَ مُوسَئ 4 [الآية 26] أي اتركوني وكانوا يكفونه 
عن قتله وأظهر على لسانه ما ذكر من تعلله «إوَلْيدمٌ ص [الآية 26] ليستعن بربه 
5 وهذا تجلد منه وجرأة في كفره إن لْمَافُ أن يُبَدِكَ دسَكْم/ أو أن يُظهِرٌ في 
لْأَرِضٍ الْقَسَاد» [الآية 26] ما يفسد دنياكم فيما بينكم وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير 
حفص بفتح الياء والهاء ووقع الفساد. ظ 
#وَمَالَ مُوسَى4 [الآية 27] أي لقومه لما سمع من فرعون بعض قوله «#إِيّ 
عُدْثُ برق وَرَيَكُم ين عل متَكيرٍ لا يُؤْمْنُ وو للْسَابٍ4 [الآية 27] خض اسم 
الرب لأن المطلوب هو التربية والتقوية وإضافته إليه وإليهم حثا لهم على الموافقة 
لمافي تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة وذكر وصفأ يعم فرعون وغيره 
عاد حير اعد ولد على الموايل اللاي ل ال 


مووَقَالَ رج موصن من َال فرعورت * [الآية 28] من أقاربه وهو ابن عمه 


سورة غافر/ الآيات:  28[‏ 31] 385 





وقيل: من متعلق بقوله يَكُرٌ إِيِمَنَهُ:» [الآية 28] والرجل إسرائيلي من جنده 
« أَنْفَتَلُونَ يَيَلًا» [الآية 28] أتقصدون قتله أن يَقُولَ» [الآية 28] لأن يقول أو وقت 
أن يقول و«َرَنَ أَلَّهُ» [الآية 28] أي وحده من غير تأمل في أمره «أوَقَدَ آءكُُ 
بِألَيَكَتِ؟ [الآية 28] المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات «يّن 
نَيْكُمْ 4 [الآية 28] ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط في دفع قتله بقوله 
«وين يك دبا فته كَذِبْم 4 [الآبة 28] أي لا يتخطاه وبال ما افتراه فيحتاج 
في دفعه إلى إهلاكه «#وَإن يَكَ صَادقاً سبكم بَعَسٌ ألرّى دك 4 [الآية 28] أي 
فلا أقل من أن يصيبكم بعضه أو يصيبكم بعض ما يعدكم من عذاب الدنيا 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى «إإنَّ ألَّهَ لا يَبْدِى مَنْ هْوٌ مَسَرِفُ» [الآية 28] في 
الأفعال ذا كَدَّابُ4 [الآية 28] في الأقوال والمعنى إنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه 
الله إلى البينات ولما قواه بتلك المعجزات أو أن من أهلكه الله وخذله فلا حاجة 
لكم في قتله ولا يبعد أن يكون تقريضاً منه بحالهم وبما يؤول إليه من عاقبة مالهم. 


مو يفَو لَُ ْمَك امَو ظلْهِرِنَ # [الآية 29] غالبين قاهرين «#فى لض > 
[الآية 29] أرض مصر «#فَمن ينصَريًا من] يس أللَّهِ» [الآية 29] عقابه «إن جَاءَنَا #4 
[الآبة 29] سبي قتا, نبيه وأدرح نفسه أى بأنه يساهم فيما ب: قال 
الية وا بسب قتل نبيه وادرج نفسه معهم أي أنه يساحم فيما يتصح لهم «ز 
وَعَوْنُ مآ أَرِيكُة» [الآية 29] ما أشير إليكم في أمره إلا مآ أر» [الآية 29] من 
استصواب قتله «إوَمآ أَهدِيك إِلَّا/ مَيِلَ اَلَمَادِ» [الآية 29] وطريق السداد. 


سريت يي ل عل عع ص صم ضعت 80 رص سسا ّ ٠ ٠‏ 
«وَمَالَ الى َامَنَ يعوو إِيّْه أخاف عَم » [الآية 30] فى تكذيبه والتعرض 


2 


لقتله مِيَثْلَ مَوّْرِ الْخُحرَابٍ 4 [الآية 30]. 

َمِل 4 [الآية اللكا أيام الأمم الماضية ووقائعهم البادية مثل دب وو 2 
وََادٍ تسود 4 [الآية 31] مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر بربهم وإيذاء رسلهم 
«والت هن بَنَدِهِمَ4 [الآبة 31] كقوم لوط ونحوهم ظوَبَا ألّهُ يريد ظُلًَا لاد 
[الآية 31] أي من نفسه فإنه لكونه محالاً فى صفته لا يوجد فيه تعلق إرادته فلا 
يعاقبهم بغير ذنب صدر منهم ولا يخلي الظالم بغير انتقام عنه إما في الدنيا وإما 
في العقبى. . 


5ت 
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© وصور إن أَمَافٌ 2 لوم وم أَلتَناد 2 [الآية 32] يوم نزول البلاء 
السام ل ا للاستغاثة أو يتصايحون بالويل والحسرة. 

وم 0 مدَرين 6 [الآية 3 عن مساكنكم فارين عن المهلكة «إمَا لم من 
َه مِن عَاصِوْ 4 [الآية 33] يعصكم من العقوبة «إومن صَلِلٍ أَلَهُ فا لم مِنْ مَارِ» 
[الرٌّعد: الآية 33] يرده إلى الهداية وقيل المراد بيوم التناد يوم القيامة وفيه أن القوم 
لم يكونوا مؤمنين بوقوعه والقائل في مقام نفيه من قوله اللهم إلا أن يحمل على 
فرض وقوع ما يدعي موسى مع قومه أو أظهر حينئذ ثبوت إيمانه بعد ما كان مدة 
على كتمانه كما سيظهر في بعض كلامه من تحقيق بيانه ثم من جملة نصحه قوله: 
وَلَقَدَ جَآءَكمّ يُوسفٌ4 [الآية 34] أي ابن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى 
فإنه نقل أنه عمر أربعمائة وأربغين سنة «#من مَل 4 [الآية 34] قبل موسى 
«9والترتات 6 [الكنههذ] بالنمهرات ووئ أنه بعقه الن.رسر لا باغو القيظ إلى طاعة 
الله يا ل ا م الآخروي بل بمجرد الوزارة والجاه 
الدنيوي قا لتم في سَّكِ هما ةكم بوم [الآية 34] من الحكم الديني ملحو إِذَا 
مَإلكَك 4ه :[الآنة 54 ] 'منات جوز نلك أن تك لمن كدو وشْول 4 ازالآية:34] تهنا 
ال كلسم رسا ننه كرسي ونيا لة نوم يعات ها طرق هوا نه رود كت :رن دل اله 


سح | التو ع للع عر م 


مَنْ هو مَسَرِف مُرْيَابٌ © [الآية 34] شاك فيما تشهد به البينات أنه طريق صواب. 


«الدّت ديلو ف لت لَه بعَيرِ سُلْطَنِ» [الآية 35] بغير حجة وبرهان 
«ألهم» [الآية 35] بل أما تقليد طائفة جاهلة أو شبهة داحضة زائلة لاحت لهم 
والجيالة معدا لخبره «إحكار كير مَقَنَا عند ألَّهِ4 [الآية 35] عظم جدالهم غضباً عند 
ربهم عند لذن 1 [الآية 35] لأنهم متخلقون بأخلاق مولاهم نالك 


مه م 


طبع لَه عن حَكُلٍ قَلْبِ متَكَبَرِ جَبَا 4 [الآية 35] وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان 
6 بتنوين قلب/ على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما ومعدلهما. 


وال عون يلهدمسن أبن لى صرحا [الآية 36] بناءً مكشوفاً عالياً لمي جا 
لأسْسَحب 3 4 [الآية 6 الطرق العالية في الاكتساب. 


2111111 - 


لخبت التموت 310116 أسياا فين الضعوة ا جنات العلياف 
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وهي بيان لما قبلها وفي إيهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى 
معرفة بيانها تَأَطّيمَ إِك إِلَهِ موس [الآية 37] عطف على أبلغ وقرأ حفص 
بالنصب على جواب الترخي وهذه كلها منه أمور وهميات وتعللات تخيليات 
منشأها غاية الجهالة ونهاية الضلالة طوَإِنٍ لَأَطْنُمُ كربا 4 [الآية 37] في دعوى 
الرشاد وهذا كذب منه لظهور صدق موسى بقطعي الدلالة مأوَكَدَلِكَ رين لِمِرْعَوْنَ 
كزين رضت عن القشل 14[ لكيه 9 سسا الر قاد «وطريق: الساداه بو لقال غير 
الله حقيقة والشيطان وساطة وقرأ الحجازيان والبصري والشامي صد على بناء 
الفاعل. على أن :فرعيون فك الناسن .عن البيتات تامثال هذه العمويهات: عزوم 
حَيّدُ فِرَعَرَ إِلَّا فى تََابٍ 4 [الآية 37] خسار ودثار» قيل: من رأى في نفسه 
زلة وستر عليها ولم يجتهد في إزالتها زين في عينه مساوئه. 

لوَفَالَ الى َامَنَ4 [الآية 38] يعني مؤمن آل فرعون ويمور أََبُِونِ 
أَمْدِكُم» [الآية 38] بالدلالة «سَيِلَ أَليَمَادِ» [الآية 29] سبيلاً يصل سالكه إلى 
المراد وفيه تعريض بأن فاعله فرعون وقومه سبيل الغي والعناد. 

يمور إِنَّمَا عزو الْحَيَوهُ لديا مَتَنمُ4 [الآية 39] تمتع يسير لسرعة زوالها 


مر ير فل عر 
- 


وانقضاء اجالها «وَإنَ الْآَخْرَة ض دَارٌ الْصَرَارِ * [الآية 39] لدوامها وبقاء آمالها. 

قال محمد بن علي: لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاء وطالبوها من المهانين عند الحكماء وما قام داع في أمة من نبي أو 
ولي إلا وحذر حبها وجمعها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال اتبعوني 
أهدكم سبيل الرشاد يا قوم الآبة أي لن تصل سبيل الهداية وأهلها وفي قلبك 
فعدرة ا ندا بريه 

سحن ١١-١‏ سحن ١.‏ سل ١‏ لعل ل صر ل مسي تر لل 0 م رضن 34 ّ 1 

من عيِل سَيْكَهَ فلا جرف إلا مثلها» [الاية 40] عدلا من الله ونعمة وفيه 
دلالة على أن الجناية تغرّم بنحوها. 

وقال الأهعاذة الا حتلها فى المقدار 'لا”" فى الضينة لآن الأول دسيكة 
والمكافأة / حسنة. قلت وأما قوله تعالى: وأوَكَوُوَا سِكَوَ سَيْتَهُ # [الشورى: الآية 40] 
فهو من باب المشاكلة أو من حيثيته الصورة من الهيئة «ِ#وَمِنَ عَمِلَ صلِحًا من 


الات 
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دحكر 5 أنىَ وهو مَؤَّمِركٌ © [الآية 40] أي فى اهناك أي المداو علي شلك 
لجال اقيق شرق [532 0114ن:10] :ورا امن اير يرا دو عار و 
بصيغة المجهول 8 رِرَفوتَ فيبًا بِعَيْرِ حِسَابٍ4 [الآية 40] بغير موازنة بالطاعة بل 
أصناف مضاعفة فضلاً منه ورحمة. ْ 


وَيقَررِ ما ل أَدَعُوكُمَ إِلَ التَحَرْةَ» [الآبة 41] إلى ما به النجاة من العقاب 
والفوز بالثواب 9إوَيَّدَعُونََ إِلَ ألْتَارِ» [الآية 41] ما يجرف إلى دار البوار ومقام 
اكد سحاد 


وقال أبو عتمان من آراق التجاة فليترك ها لا يعنية ويشتغن مماا.يغينه فإن 
500008 

« تغرتق. لحكل بأل [الآبة دنا أى بالوسيعه «واشرة يما لسن ن 
به [الآية 42] بربوبيته مو عل # [الآية 42] عرفان والمراد نفي المعلوم والإشعار 
بأن الألوهية لا بد لها من برهان وأن اعتقادها لا يصح إلا عن إيقان «إوَآتأ 
أدَهْوَكُمَْ إِلَ الْعَرزٍ الَْصَّرِ 4 [الآية 42] المستجمع لصفات الأآلوهية ونعوت الربوبية 
من كمال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والإرادة والتمكن عن المجازاة 
على الحسنة والسيئة والقوة على العقوبة والمغفرة.«لا جرم [الآية 43] لا بد ولا 
محالة «#أنَما يَدَعُونََ إِليهِ» [الآية 43] أي إلى عبادته من الالهة «#إيس لم دعوة *# 
[الآية 43] مستجابة ##فى الذي ول ن لخر 6 [الآية 43] أي أضياة انها حبادات 


آ# ا 


لعن لهااها” امتصده ألوهيتها عقلاً ونقلا مون مردنا ِلَ ألنَّه» [الآية 43] مرجعنا 
لى حكم بالموت وغيره #وأركت لْمْتَرِفِينَ 46 [الآية 3 في الفتلالة. كالمشر كين 
وهم كين أَلتَارِ»ه [الآية 43] ملازموها ومداوموها. 


4 06 0 


« شَتَذُكرونَ [الآية 44] عند معاينة الأهوال 92م أ 0 [الآية 44] من 
النصيحة في تحسين الأحوال «إوَأفيْضُ أُمَروت إِلَ أله [الآية 44] ليعصمني من 
21 


كر سواء أراده بي من سوآأه ماك أ 0 بالْعِبَادِ * [الآبة 44] عالم بمن هو 
من أهل الصلاح وأرباب لفساد. 


قال ا تمان ار فليث الى ا حمدون د قال: 


سورة غافر/ الآيتان: [45» 46] 359 


نزول العناء. وسئل ذا النون متى يكون العبد مفوضاً لأمره إذا أيس من نفسه 
وأفعاله والتجأ إلى الله في جميع أحواله. 


كله أله [الآية 45] أي حفظ مؤمن آل فرعون/ «اسَيكَاتِ مَا 
مَحكروا 4 [الآية 45] شدائد مكرهم فى حقه مو وحَافَ بعال فرَعَونَ 8 [الآأية 45] 
بفرعون وقومه واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى به موسو الْمَدَاب» 
[الآية 45] الإغراق في الدنيا والإحراق في العقبى كما قال تعالى في حق قوم نوح: 


دم م اس ل 44 رأ 3) ري يك يغ وو سا عل مم ك6 ماي د 5 
وما خط كم أعرقوا فَادَجِلوا نارا فلم دوا طم من دون الله أنصارا #6 [نوح: الاية 125]. 
0 


د يمَصبُوت عَلهَا عدُوًا وَحَشِيًا 4 [الآبة 46] طرفي النهار وما بينهما 
معذبون بشيء آخر ودائماً أريد بالعشي الليل وبالغدو والنهار. وقد ثبت في 
الأخبار عن سيد الأخيار وسنئد الأحبار أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغدوة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)17' . 

وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر «وَيوم تقوم أَلسََامَةُ [الآبة 46] أي 
هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت القيامة قيل لهم لأأَدَحَِواً َال فِرَعَوَبَ أَسّدَّ الْعَدَابِ» 
[الآية 46] فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص 
ادخلوا على أمر الملائكة بإدخالهم النار وهذا إشكال منشؤوه سؤال وهو أن الآية 
لا شك في أنها مكية. 


وفي مسنئد الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن يهودية في 
المدينة كانت تعيذ عائشة رضي الله عنها من عذاب القبر فسألت عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة فلما 
مضى بعض أيام نادى عليه السلام محمراً عيناه بأعلى صوته أيها الناس 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1379)» ومسلم في الصحيح (2866/ 65). 


7آ1/) 


17ت 
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استعيذوا بالله من عذاب القبر فإنه حق”'' وأجيب بأن الآية دلت على عذاب 
الأرواح في البرزخ وما نفاه أولاً ثم أثبته عليه السلام عذاب الجسد والمراد 
به الجمع بين العذاب الروحاني والجسماني في الجملة فلا ينافيه ما روي ابن 
مسعود رضي الله عنه أن أرواح الكفار في أجواف طير سود وتعرض على 
النار بكرة وعشياً”2 إلى يوم القيامة . 


وما روي غيره مرفوعاً أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح 
0 الجنة وتأوي ا فناديل معلقة تحث ال 


هر ل 


«وَاِدٌ يَسَحَلَجُونَ [الآبة 47] أي واذكر حين يتخاصمٍ الكفار 8ف ألئَّارٍ فَِقُولُ 
الجُمتزأ» [الآية 47] الأتباع من الفقراء توبيخاً «لِلَذِنَ أَسَمَكُبرواً» [الآية 47] 
للمتبوعين من / الأغنياء «إنًا كنا لك تَبَعَا4 [الآية 47] أتباعاً في الدين طمعاً في 
الدنيا #فَهَل أنشّم مَغْمُوسَ عَنَا تيدبا يس ألنَارٍ * [الآية 47] بالدفع منا أو الحمل 
عنا. 


«قَال الرّبست أنْتَكُبرقا إنَا كل فيهآ» [الآية 48] نحن وأنتم واقعون فيها 
فكيف نغني عنكم شيئا منها ولو قدرنا لأغنينا عن أعيننا «إرك أله قد حَكم 
بست الْعباد» [الآية 48] بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما أراد 
ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وفي الآية إشارة إلى أن عذاب الأغنياء من 
لكفار لجمعهم بين الضلال والإضلال أشد من كفار الفقراء لاقتصار وبالهم على 
الضلال ففي الجملة دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء كما ذهب إليه أرباب 
الكمال والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 582) رقم (3604).؛ والطبراني في المعجم 


الكبير (25/ 103) رقم (268)» وابن حبان في الصحيح (7/ 395) رقم (3125). 

)02( ورد بلفظ : «أرواح الفوهون» انظر ما أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 148). والطبري 
فى سيره 895210) برو القرطي قن النسموة 2 010/15 

)03 أخرجه مسلم في الصحيح (1887/ 15-1 ارات فر المسهو اكير 3:0 18) 


رقم (8905)» وأبو يعلى في المسند (4/ 219) رقم (2»)2331 وأحمد في المسند ‏ 
(1/ 265) رقم (2388). 


سورة غافر/ الآيات: [49 . 52] الل 


وقد صرح حجة الإسلام أن عذاب الكافر الفقير أحق من الكافر الغني 
فإذا نفع فقر الكافر صاحبه ف دار الجحيم فكيف لا ينفع فقر المؤمن صاحبه 
في دار النعيم وقد ورد أشبعكيم في الدنيا أجوعكم في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن الفبحقاءريقولون للكبراء أنتم أضللتمونا والمستكبرون 
يقولون لهم بل أنتم باختياركم وافقتمونا فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ 
قلوبهم فكما يعذبون بنفوسهم يعذبون بضيق صدورهم وبغض بعضهم من 
بعض في نحورهم. 

وال ألَدنَ فى الثَار» [الآية 49] كلهم أو بعضهم والِحَرَبَةٍ جهنم * 
[الآية 49] وهي مشتملة على جميع دركاتها وطبقاتها أدَعوأ 0 5 ئََ 
يرما [الآية 49] وقتاً ما هين الْعَدَاتِ» [الآية 49] شيئاً منه ولو يسيراً في هذا الباب 
ثم في قولهم ادعوا ربكم دون ادعوا رينا أيما إلى كمال ضلالهم في مقام البعد 
وعان | الححات 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أيضاً من إمارات الأجنبية يدخلون واسطة بينهم 
وبين ربهم في الأدعية ثم أن الله تعالى ينزع الرحمة عن قلوبهم حتى لا 
يشفعوا في حقهم. 

«قَالوا أوَكَمْ تك تانكم رُسلُكُم بِالِْيَسَتِ» [الآية 50] أرادوا بهذا إلزامهم 
للحجة وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعوة وتعطيل أسباب الإجابة «#قَالوا بل 1 
َالُوأ فادموا م [الآية 50] أنتم فإنا لا تجترىء في ذلكم إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم توما عه الْكَفْرقَ» [الآية 50] لو دعونا هنالك «إِلّا في صلل 4 [الآية 50] 
ضياع لا يجاب. 

تناكف ير نا ان للك را نر اموا 51114 5 باالسيعة ولص قاع 
الكفرة, لقني رن ا اذك وَيَوْم يَعُومُ الْأَسْهَندٌُ» [الآية 51] من 
الملائكة و الأنبياء والصالحين من العباد. 





ووم لا - ألظَبلمِينَ مَعْرتهِم 6 [الآمة52] كوا ابن كقين وابق عنس وابو 
عامر بالتأنيث وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون فالآية 


ا 


362 [ سورة غافر/ الآيات:  52[‏ 55] 


من باب نفي القيد والمقيد ##وَلَهم للَعَنَة # [الآية 52] البعد من الرحمة «#وطم سوه 
ألدَّارِ» [الآية 52] وفيها أشد العقوبة. 

قال تجغمر الصادق: ننضرو .رسبلنا بالمؤمتين ظاهراً لضن المؤكمنية 
بالرسل باطنا . 

وقال سهل: نكرمهم بالعلم والمعرفة في الدنيا وبالرضا والرؤية في 
العقن. ظ 

وقال الأستاذ: ننصرهم بالآيات وفئون من التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا 
أن الظفر وضده من الله والخير والشر كله من عند الله ويقال: ننصرهم بكيد خفي 
ينصرهم في الأخرى ينصرهم في الدنيا بالمعرفة واليقين بأن الكائنات من الله وفي 
العقبى ليشهدوا بالإقرار ويعرفوا بالاضطرار أن التأثير من الله وغاية النصرة أن 
يقتل الناصر عدو من ينصره فإذا رآه حقيقة أنه لا عدو فى الحقيقة وإن الخلق 
أشباح يجري عليهم أحكام القدرة فالولي لا عدو له ولا ضديق له لسن له إلا 
اللهء قال الله تعالى: أله وَنُ الذِيك َامَيواْ» [البقرة: الآية 257]. 

«وَلْقَدَ اننا موسى الهدَئ» [الآية 53] ما يهتدي به فى الدين من المعجزات 
والأحكام البينات «واوَريَا بَيَ إِسَرَِيلَ الَكتّبَ4 [الآية 53] وتركنا عليهم بعده 
التوراة. _ ْ 

#إهدى وَزِكَرَئْ» [الآية 54] هداية وتذكرة مق ذولي دلبت > [الآية 54] 
لذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة. 

«تْآْصَررٌ * [الآية 55] على أذى الكفرة والفجرة «# إن وَعَدَ أله حَقٌّ [الآية 55] 
بالغلبة والنصرة «وَاْسْتَفْفِرٌ لدَِك» [الآية 55] وتدارك فرطاتك كترك الأولى 
وساعة الغفلة عن المولى والاهتمام بأمر العدي بالاستغفار «#وَسَيْحَ يِحَمّدِ رَيْكَ 
بأَلْحَسْيٌ وَالْإِبَكَرٍ » [الآية 55] ودم على التسبيح والتحميد لربك فإنه تعالى كافيك 


في التصر وإظهار الأمر وقيل صل بهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتاق”- 


بكرة وركعتان عشية. 


19 ما 


سورة غافر/ الآيات:  55[‏ 57] 2323 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر في / انتظار الموعود من الحق على حسب 
الإيمان والتصديق بالإيقان فمن كان تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أتم 
وأوفى» قال تعالى: #قَصِيرٌ إِتِ وَعَدَ أله حَن 4 [الآية 55] وإنه يعطي وأن توهم 
العبد أنه يبطىء ويقال: الصبر على قسمين صبر على العافية وصبر على البلاء 
فالصبر على العافية أشد وأقل من الصبر على البلاء. ثم قال وفي قوله: وللمؤمنين 
دليل على أنه كان له ذنوب ولم يكن جميع استغفاره لأمته لأنه ذكر استغفاره 
للمؤمنين ويكون ذلك محمولاً على ذنوبه قبل النبوة ويجوز أن يكون العبد قد تاب 
من الزلة ثم يجب عليه الاستغفار من ذلك الذنب كلما ذكره فإن تجديد التوبة 
يجب كما يجب أصل التوبة انتهى كلامه ولا يخفي ما فيه من نقصان مرامه» فإن 
قوله: وللمؤمنين ليس في هذه الآية ثم إثبات الذنوب له صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة مما لا يرتضيه المحققون من علماء الأمة بل حملوا إثبات هذه الآية على ما 
سبق من أن حسنات الأبرار سيئات الأحرار ثم ما ذكره من وجوب تجديد التوبة 
فلا أعرف أن أحداً من الفقهاء ذهب إليه ولا أحد من الصوفية اعتمد عليه بل 
اختلفوا هل تذكر المعصية وتجديد التوبة أفضل أو نسيانها من أصلها أكمل فتأمل 
فإنه موضع زلل وموقع وحل. 

«ن الت يجدِلُونَ ف عاينت أله بعَيْرٍ سُلْطَنن» [الآية 56] حجة 
وبرهان لأأَنَهُمَ» [الآية 56] بل جادلوا فيها بما وافق هواهم #إن في مُدُورهِمَ إِلَا 
كرد # [الآية 56] تكبر عن أتباع الحق وتعظم عن التفكر والتعلم في طريق 
الصدق أو إرادة الرياسة والتقدم على الخلق ما هم بِبَفِية4 [الآية 56] ليسوا 
بواصلي مقتضيه فإن الله يعذر رسوله ومتابعيه َأسَتَهِدٌ يله 4 [الآية 56] التجىء 
إليه واعتمد عليه واستسلم لديه 8 إِنَهِ هو أَلسَّمِيمٌ الْبَصِير» [الآية 56] لأقوالكم 
وأفعالكم فيجاريكم وفق أحوالكم. 

«لْحَلْقٌ السَمَوتٍ والأرْض أَككَيرٌ من حَلْقِ ألتّاسس4 [الآية 57] أي أعظم 
وأشق في نظر العقل القاصر وإن استويا بالنسبة إلى قدرة الخالق القاهر فمن قدر 
على خلقها مع عظمها في زعمكم أولاً من غير أصل ومادة قدر على خلق 
الإنسان ثانياً من أصل موجود في/ الجملة بعد مدة «وَلكيَّ أَكَثْرَ اين [ كمون 4 


| 8 





304 سورة غافر/ الآيات:  57[‏ 60] 


[الآية 57] لأنهم لا يتفكرون في مبدأ فطرتهم لفرط غفلتهم وأتباع أهوائهم 
وشهوتهم. 

وما سبو الْشَقْص وَالبْصِيرٌ * [الآبة 58] الغافل والمستبصر وَالديتَ َامَنوأ 
حلأ صرحت ولا الْمْيوةٌ4 [الآبة 58] في العقائد والطاعات أي وما يستوي 
المحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم مال يظهر فيه تفاوت حال وهي فيما بعد 
البعث من دار البوار للكفار ومن دار القرار للأبرار وزيادة لا في المسمى لأن 
المقصود نفي مساواته مع ماله من سوء الحالة للمحسن فيما له من الفضل 
والكرامة والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير 
لتغاير الوصفين في مقصود التعبير أو للدلالة بالصراحة بعد الكناية للتأكيد 
والتقرير ثَلِلًا ما [الآية 58] تذكر أما قليلاً م« تدك ون » [الآية 58] حيث لا 
ينتفعون والضمير للكفار أو لأكثر الناس من الفجار وقرأ الكوفيون بالخطاب 
ار اانا 


وأقاد الاستعاذ: أله سبححاتة: أزاق نه«ما سحرى المومين:والكانس ولا 
المربوط بشهوته كالمبسوط بصفوته ولا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته 
ولا المرقي الن مشاهدة كالمبقي في مشاهدة ولا المحدود سعادته كالمردود 
بشقاوته . 


2 


ا إن الماعة ليه له 57 فيها» [الآية و0 شت تو مجيئها لوضوح 


لا يَؤُمئوْت* [الآية 59] لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به 


وقَالَ ربكم أدهون أَسْتَحِبٌ 4 [الآية 60] البكيم لقوله إن ادر 


ر 


سَتَكْرونَ عَنّ عِبَادَقٍ4 [الآية 60] أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها بل زبدة 
أسبابها فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة «#سَيِدْحَلُونَ هئ دايفريت 6 [الآية 60] 
صاغرين وفيّ الحديث من لم جدع الله غضب عليه وقرأ ابن كثير وَأبوَ بكر بصبغة - 
المفعول وهو أبلغ في الزجر. 


سورة غافر/ الآبة: [60] 305 


قال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأوقاتاً وأسباباً فإن وافق 
أركانه قوي وإن وافق أجنحته طار وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه 
أنجح فأركانه حضور القلب والرقة والخشوع والاستغاثة وقطع القلب من 
الأسباب وتعلقه/ برب الأرباب وأجنحته الصدق في القول والفعل ومواقيته 
الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد كلة. 


يكون لكم مرجع إلى الأغيار. 


ومرّ إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس فقالوا إن الله 
تعالى يقول في كتابه: ##أدَهُونِ أَسْتَحِبَ لكي [الآية 60] ونحن ندعوا فلا 
يستجاب دعاؤنا فما بالنا فقال: إن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: أولها عرفتم الله 
فلم تؤدوا حقهء والثاني: قرأتم كتابه [ولم] تعملوا به» والثالث: ادعيتم حب 
رسول الله ومودته وتركتم متابعة سنّته والرابع: ادّعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
في دعوته والخامس: ادعيتم حب الجنة فلم تعملوا لها والسادس: ادعيتم خوف 
النار فلم تتركوا المعصية خوفاً منها والسابع: أقررتم أن الموت والإعادة حق ولم 
تستعدوا لها والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم عن عيوب أنفسكم وإصلاحها 
والتاسع: أكلتم نعمة الله وكفرتم بها والعاشر: دفنتم موتاكم في المقبرة ولم 


تعتبروا فيها. 


وأفاد الأستاذ: أن معنى الآية: ##ادعوي أُسْتحِبٌ 4 [الآية 60] إن شعت 
لآنه قال في آية أخرى: فِيَكْشْف ما نعود له إن سا 16 [الأنعام: الآية 41]» ويقال: 
ادعوني بشرط الدعاء ومن شرط الدعاء الأكل من الحلال فقد قيل: الدعاء مفتاح 
الحاجة أسنانه لقم الحلال ويقال: كل من دعاه استجاب له إما بما يسأله بعيئه أو 
بشيء آخر هو خير له منه ويقال: الكافر ليس يدعوه لأنه إنما يدعو من له شريك 
وهو لا شريك له ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو 
ويسأله شيئاً إلا أعطاه إما فى الدنيا وإما فى الآخرة يقال له: هذا يدل ما طلبته فى 
الدنيا وقد ادخرته لك إلى هذا اليوم حتى يتمنى العبد أنه ليته لم يعط شيئاً في 


9ت 


120/أآ 


356 سورة غافر/ الآيات: [61 - 64] 


الدنيا ويقال: ادعوني بالتفضل استجب لكم بالتفضل ادعوني بحسب الطاعة 
استجب لكم بكشف الفاقة ادعوني بالسؤال استجب لكم بالنوال. 


2 أرقف حمل ل لكل [الآية 61] مظلماً «# إِنَنَكيُا فيد وَالتّهَارَ 
4 [الآية 61] يكيو اا تتكس كو | افيه اانه معاشكم ويفا مشعلئ فيه رن صر 
معادكم ##إرت أله أَذُو فَضْلٍ عَلَ النّاس» [الآية 61] بوصف عميم ##ولين 
كر الئاس لا بنُكُررت» [الآية 61] فضله وإنعامه لجهلهم بالمنعم وإغفالهم 
مواقع إكرامه وتكرير الناس لتنقيص تخصيص الكفران بهم. 


وأفاد الأستاذ: أن سكون الناس في الليل على أقسام أهل الغفلة 
ليسكنون إلى غفلتهم وأهل المحبة يسكنون بحكم وصلتهم فشتان بين سكون 
غفلة وسكون وصلة قوم يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم وقوم يسكنون إلى 
حلاوة أعمالهم وقوم يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم أولئك أصحاب 
الاشتياق فهم أبداً في الاحتراق. 


«دلِكم» [الآية 62] المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية أله 
ريك خَيقنُ كل 0 إِله إل م4 [الآنة :62 اعواد ونس اق تميس 
اللاحقة السابقة #قأشك يُوُفَمْرح 4 [الآية 62] فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره وأنتم مغمورون في فضله وخيره فذلك أي مثل إفك 88 كَدَلْلكَ يوك 
اليرت كنا بكَاينتٍ أنه يجْحَدُونَ» [الآية 63] ولا يتأملون ما هنالك. 


99 4ه 


«لَنَّهُ ألِى جَكلَ لَحكُمُ الْدرْصَ َرَارا4 [الآية 64] ذات قرار ومدار 
لوَالسَمَهَ يآ4 [الآية 64] سقفاً محفوظاً قال بعضهم: جعل الأرض قراراً لصفوتة 
والسماء بناء لملائكته «وَصَوَركُمْ دَأَحْسَنَ صُوَرَكُة 4 [الآية 64] بأن جعلك منتصب 
القنامة باق البشترة والينافة اتنب الأعفباء و متعاةل الا عر« معيها لمزاولة 
الصناعات واكتساب الكمالات #رَرَدّفَكم ين لطبت 4 [الآية 64] المستلذات 


وإدلكم أنه ث4 [الآية 64] مربيكم في أحوالكم ومقويكم في أعمالكم 


ل 2 2-2 ر 
مي 5 لس 





----ه8 فشبَارَ!كَ أله [الآبة 64] تكاثر خيرة على مخ سواة «#رمك الْعدلونَ 4 [الآية-64] 





فإن كل ما عداه مربوب له ومفتقر إليه في دنياه وأخراه. 


سورة غافر/ الأيتان: [64. 65] ولك 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق العرش والكرسي والسموات والأرض 
وسائر المخلوقات ولم يخاطبهم بهذا الخطاب وإنما قال لنا «9وصوَركم 
تلَحَسََ صَوَرَكة * [الآية 64] وليس الحسن ما يستحسنه الرقيب وإنما الحسن ما 

لم يقل للشموس في علانها ولا / للأقمار في ضيائها «صوت كنمو 
0 [الأيا 64] ولم أنته. إلينا قال: 0 م [الآية 64] وقال. 
صوركم عنده بأن محا من ذنويكم الزلات وأثبت في ذلك الحسنات قال تعالى: 
#ويمحوأ أ لله مأ وت وَيشث 4 [الرعلذد: الآاية 9 « دولك دل لت سيعاتهم 
حستت» [الفرقان: الآية 70]. ثم لبس الطيب ما يستطييه الخاق الطيب ما يستطيبه 

«هُوٌ ألْسَكٌّ» المنفرد بالحياة الذاتية الأزلية الأبدية. # لآ إِلَنَهَ إل 
هو * [الآية 65] إذ لا موجود يساويه فى ذاته وصفاته أو يدآنيه 3 فأدعوة 46 [الآية 65] 
فاعبدوه 8 تخِصِيت لَه ألينَ4 [الآية 65] الطاعة من الشرك والسمعة قائلين 
«الحمد يِنَهِ رب الْعنلمنَ» [الآية 65] على سائر النعمة. 

قال الحسين: هو الحي الذي أحيا العالم بنظره فمن يكن بنظره حياً 

وقال جنيد: الحى على الحقيقة من به حياة كل حي . 

وقال الأستاذ: هو الحي الذي ا يموت ولا فضله يفوت فادعوه تبيان 
القوة فإن ذلك عليه لا يفوت. 


قل إن هيت أ غك َرَت لعن من دون أله لمأ جَاءَنَ أليَدنت 9 


0ت 


21/أ 


28 سورة غافر/ الآيات: [66 - 72] 


[الآية 66] ايه والآيات #مّن رن [الآية 66] من عنده على وجه الكرامات 
وَأْمرثٌ أَنْ 2 1 لربٌ لربٌ العللييت »* [الآية 66] أن انقاد له في ديني أو أخلص له في 

وقال الأسعاذ اع اموت بالبرى غم فيلات والإعر ان عنما يه القدات 
والاستسلام للذي 0-9 وبالنبوة أخلصتن: 

فر الل َلَنَحكُم يّن واب ثم من نطْمَةَ» [الآية 67] أي من نقلكم من تربة 

إلى مره مم من رك 4 [الآية 67] 0 
أَفْنَكْ » [الآية 67] ثم 0 لعلكوا عنيابا #وثم لِمَكونوا ,# سيوم 4 [الآية 67 
وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين #وودكم 6 من يوق * ين قبل 4 
[الآية 67] قبل الشيخوحة موَلْتبلْوا» [الآبة 67] أي ويفعل ذلك بكم لتبلغوا «#أجلاً 
مم4 [الآية 67] وهو القيامة الصغرى أو الكبرى «اوَلْمَلَكُمْ تقلت 4 [الآية 67] 
لب و00 

هو ألَرِى 7 يط 4 [الآية 68] ع لم يبعثكم ثم في إحدى الدارين 
ينزل بكم دَإدًا و ع أنرا 4 [الآبة 68] أي أراد شيئاً هفنا يَعُولُ لَه كن مَيَكونٌ 4 
[الآية 8] فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وميا 

«ألرَ كر إِلَ أليِنَ يلو ف يني ألَهِ أَنَّ يحَرَفوْنَ 409 [الآية 69] عن 
التصديق نها والتأمل 7 0 0 العاداة لقئذة المكحفادل :و الهجادل فيه أو 
للتوكيد في الوعيد والتهديد فلا حجة يوردون ولا عذاب عن أنفسهم يردون. 


9 1 م > 


« لين يكرا بألكتب4# [الآبة 70] بالآيات القرآنية أو بجنس الكتب 
57 م ل ا ا ال 
السماوية [هَأوَيما أَرَسَلْنَا يو رسلنا سَوْفٌ يَعَلَموتَ#] [الآية 70] جزء أفعالهم الدنية. 


«إذ الْخَْكَلُ ف أَعَتَقهمَ َاَلمَلَسِلُ » [الآية 71] في رقابهم «لْسَحَبونَ4 [الآية 71] 


قي مير *# [الآية 72] ا بالجحيم تم قَّ لمارا شسحَروَق 4 [الآية 72] 


يحرقون والمراد أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينتقلون من 558 إلى بعض كما 
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كانوا في عالم الأسباب. 

«نّ قِلَ لم أن ما طُتْرْ مركن © ين دون أله 
[الآيات 3 74] غابوا عدا وضاعوا مناأ لين 3 منهم إلا لعنا 
فق ل تيك [الآبة 4] ينفعنا 8 كَدَلِكَ ل ا الْكفْرينَ» [الآية 74] حتى لا 
يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الدنيا والأخرى. 

#دلكُم» [الآية 75] الإضلال أو العذاب والأنكال «إبمَا كُسْمٌ تَفيَم> فى 
الْديْضِ » [الآبة 75] تنظرون وتتكبرون فيها بعر ألْحَيّْ » [الآية 75] بغير استحقاق 
بل بمجرد الطغيان ويم 2 تَمَيَحُونَ 4 [الآية 175 تتوسعون في الفرح بالعدوان 
والعدول إلى الخطاب للمبالغة فى التوبيخ والعتاب. 


أدْحْلُوا بوب َهَنّمَ 4 [الزّمَر: الآية 76] الأبواب السبعة المقسومة لأهلها 
مو حَاند ويه 6] مقدرين الخلود فيها مِإْيِنْس منوى الْمَْكَينَ» [الآية 76] 
فبين مثواهم و مصور بهم وساء. ذهابهم سير م 


0 

0 

١‏ ته 
برعا © 
68 مي 


«تآصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو [الآية 77] كائن لا محالة «إقَإمًا بْرِيْئَكَ » 
[الآة 75]نما مويدة لعاكيف الفترطية والتعى نان درك ور وض الزن عله 6 [الآية 77] 
وهو القتل والأسر والمذلة «#أو تنوضئَكَ» [الآية 77] قبل أن نرى تلك الحالة هلين 
يْحَعونَ [الآية 77] جميعهم يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم على حسب ما 


يستحقونه من العقوبة. 
قله اس دك :نع اذاه عضي ا تعالن البناقن الوه فاق وضاد الله حمق لد 


غيل مليلك: /مقتنن : 


واقالالأمعاد آي كن يقلتاف فارها عنهى. والظر مق بعد إلى ذه لجل 
بهم واستيقن بأنه لا بقاء لجولة باطلهم فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا 
فلا تك في ريب: من مقاساتهم ذلك بعدك. 


ع ا مع ع ا ا 0 


و ولقد راد رسلا 6 لالا د78 ] كتير مدن قَبلِكَ م سَنْ قتصضنا عَتَكَ م 


1 


01“ 
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تالآية:78] كاله متصللا أن محناة مووَسِنْهُم من 4 نَقَصصضَ 1-56 [الآية 78] حاله 
أصيلا الترووق أن عده الاديناءساقة القب بو أرمعة وعشيرون الغا .ب والوسا تلقياكة 
وخمسة عشر والمذكور قصتهم قيل أربعة وعشرون شخصاً وما كان لرسول 4 
[الآنة 98] مين الآوليق والاخترين. هون يات كام إلا رذن أله 4 [الآيئة 78] فإن 
المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فهم 
كسائر القسم لغيرهم فليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح 
بها فإن بعضهم من ذكر القسمة وما جرى له في السابقة ينقطع عن السؤال 
والدعاء ويعلم أن القضاء كائن بالحق من الحق في الابتداء أو الانتهاء «فَإِدًا جا 
أَمْرٌ أَنَّهِ» [الآية 78] بعذاب المقترحة في الدنيا والآخرة فْضِى بِللّقَّ» [الآية 78] 
بإنحاء المحق وتعذيب المبطل ##وَحَيسَ هُالِك الْمَبُطلُونَ» [الآية 78] المعاندون 
باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها من المعجزات. 


وقال الأستاذ: لم يكن في وسع صاحب نبوة أن يأتي بمعجزة إلا إذا 
أظهرناها نحن عليه على ما أردنا إذا أردنا كما أرادنا فكذلك إن طالبوك باية 
فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا العذر وأظهرنا صحة الأمر وما اقترحوه 
إنحتكا ا طورناةوانقكا در كنا 


أمّهُ الى بحل ْم الْأَهم» [الآية 79] من غاية الأنعام 8« إِرََكَبوأ ينبا 

ل ع صر مقر و ع ل عار مر 

وَمنَبَا تأكلوت 4*4 [الآية 79] والظاهر أن المراد بها الإبل وحدها لقوله: ##ولك: وبا 

منلفع 14 [الآية 80] كألبانها وجلودها وأوبارها «وَلِسَبْلْهُواْ با حَاجَةَ فى صَدويكم 4 
اعيةه ‏ ا رعايض 


[الآية 80] بالمسافرة عليها #إوَعَكبَا» [الآية 80] في البر «#وعل الْذَزْقِ حَحْمَلُونَ »* 
[الآية 80] بأثقالكم وأحمالكم. 


#وَررِيكمُ َيِه © [الآية 81] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال 


كو قاف ءَايَتٍ أَشَّهِ [الآبة 81] فأي آية من تلك الآبات « تتكرونَ4 [الآية 81] 
فإنها لظهورها لا يمكن إنكارها. 


| فد يسِيرُوا فى الأرضٍ» بسير قلوبهم أو البهم #قنظروا كَيِقَ 
كات عَلقِبَةَ أَلْذينَ من لهم » [الآية 82] مال أحوالهم مع كثرة آمالهم وإصرارهم 





سورة غافر/ الآيات:  82[‏ 85] 401 


على كفرهم ومساوىء أعمالهم «كانوا كر منىَم ‏ [الآية 82] عدة وعدة «ووأشد 
َوه [الآية 82] وأحدّ شوكة 8أوَءَانَارَا» [الآية 82] وأكثر عمارات فانية منهم باقية 
بعدهم إن الْأَرْضٍ * [الآية 82] كالقصور والقلاع ونحوها «إم] أَعَّ عم ل 
كين 14 اليه 43] الأول تافة او المتتياعية والثانيةموفمولة أو مفدررة: 

مقلم جآء تم رَسَلهُم بأَليَسكتِ # 83:51 ]«بالمعيه انث أى الاباك ال اهييدات 
فرحو يما عِندَهُم من الْهِلَمِ » [الآية 83] واستحقروا علم الرسل بجنب علمهم 
كما صدر عن بعض الحكماء السفهاء والمراد بعلمهم علوم الطبائع والتنجيم 
والمنطق ونحوها أو عقائدهم الفاسدة وشبههم الكاسدة من قولهم لا حساب ولا 
عذاب في الدار الآخرة ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده الحسنى فسماها علما 
على زعمهم لوكا بهم ##وَمَاقَ بهم ا بد سَمَبَرِيُونَ# [الآية 83] جزاء 
استهزاءهم وجهلهم بالسانه: 

لإ فلك راز 21 1:4 الكنة:84] اقتوة عابنا سكو انف الوقوك على تابنا 
لكَالوا امنا لَه وََدَمُ وَحكَدَرنًا يمَا كا بيو مُتْرِكنَ4 [الآية 84] من الصنم 
وحعووه 


مقر يك ينْفَعَهُمَ إِيمْيُم» [الآية 85] لامتناع قبوله حينئذ لأن إيماننا الابتلاء 


١ 


غير معتبر حال حلول البلاء «سُتَ أَشَّهَ أَلَّى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِقٌ4 [الآية 85] أي سنّ 


الله ذلك سنة ماضية في العباد فى جميع البلاد ##وَخَيرَ هُناللكَ4 [الآية 85] وقت 
رؤيتهم البامن © الكفرون 4 [الآية 585] من الخامو 








12ت 





إلى من تعبدنا بذكر اسم الله . 

8 4 لالآية ؛ 1] قال سهل: حم قضي في اللو العدره رصيدت 
الأول ا يعم ويشمل أهل الدنيا وأومىء إلى آخر النعت الثازى لآن محل ظهوره 
المؤمنون في العقبى ويؤيده قوله: 

م« تَزِيلٌ يْنَّ لين ليحي 407 [الآية 2] حيث/ أضاف التنزيل إلى 
الوصفين الشريفين للدلالة على أنه مناط المصالح الدنيوية والمنافع الأخروية. 

وقال الأستاذ: أي بحقي وحياتي ومجدي في ذاتي وصفاتي إن هذا 

© كِنبُ» [الآية 3] أي هذا كتاب جامع فيه لكل حكم باب 98فْضَِاَتَ 
ايشم 1 ا ماري فصاحة ذمان د معانيها عن غيرها لتعلق الإعجاز بها. 


(1) في المخطوط: ثلاث وخمسون أية. 


402 
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فال اليه ذ: ا باحك وعلاماته قينا ء التي قال 
المدح وفيه قتا سه له قويقاة وفهم معئأه لِفَو يعلمون 6 [الآية 3] العربية أو 
لأهل العلم والنظر في القضية بشيراً للعالمين به ونذيراً للمخالفين له. 

وقال ابن عطاء: ممَيِيرا»* لمن آمن به برضا ربه ©#وَنَذِيرا © لمن أعرض 
عنه بسخط ربه ويلائمه قوله تعالى: وض كرشم 4 [الآية 4] عن نذيره وقبوله 
فَهَمْ لا يسْمَعُوَتَ4 [الآية 4] سماع تأمل في حصوله. 

وأفاق الأسكاة؟ :أن الذلياة: متهويب: لكاذة العالمية ولك الاسعيضيان يه 
لتلعالمين دون المعرضين الجاحدين بشيراً لمن اخترناهم وأصطفيناهم ونذيراً 
مثبتون فيما أردنا بهم وعلى ذلك الوصف علمناهم . 

#وقالوأ كُلُوبنَا يج أَكنَة» [الآية 5] أغطية «إيّمًا عونا إِلَيّهِ وف َاذَانَا ور 4 
[الآية 5] ثقل وصمم «ومن بيْينَا وَبَيّيِكَ حمابٌ4 [الآية 5] يمنعنا عن التواصل فينا 
«فَعْمَلٌ » [الآية 5] على دينك «إإِنَا عَنْمِلُوتَ» [الآية 5] على ديننا. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوه على الاستهانة والاستهزاء ولو قالوا: ذلك 
على بصيرة لكان ذلك منهم توحيداً فمنوا بالمقت لما فقدوا من تحقيق الوقت 
م ل 


أ 


«قلٌ إِنّمَآ آنأ مع مُنلك برع إل أَنَنَآ لمك إِلَهُ ويِدُ4 [الآية 6] أي قل 
لا ادعي أني من جنس الملائكة بل ادعوكم إلى التوسيد يطريق النقين يما ول 
عليه دلائل العقل وشواهد النقل. 

وفي «١تفسير‏ السلمي؟ أي أنا مثلكم في الصورة ولست مثلكم في 
الحقيقة كما نور اتن لحنت لاشدكم انيف فك رس يطعم ويسقيتى 
«ناسكبموا إِليَهِ؟ُ [الآية 6] أي استقيموا في أفعالكم / متوجهين إليه بأحوالكم 
4 [الآية 6] مما فرطتم في أعمالكم قيل: الاستقامة مساواة الأحوال في 


13/|أ 
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الأقوال والأفعال وهو أن لا يخالف الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا 
استقامت جملة حالتك فاستغفر من رؤية استقامتك واعلم أن الله سبحانه هو 
الذي قومك لا إنك استقمت بنفسك كذا فى تفسير السلمى. 


ويحتمل أن يكون معناه واستغفروا مما فرط عنكم لأنكم لا تقدروا على 
حقيقة الاستقامة فيكم لقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا أي 
لن تطيقوا ولذا قيل الاستقامة أشد من ألف كرامة. 

وقال الاستاذ: أئ. أنا يشر متلكم فى الضبوزة والبنية والذاضةه والخلنة 
والتفرقة بيني وبينكم أنه يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فالخصوصية لي من قبله 
لا من قبلي ولقد لبنت.فيكم غمراً ولقيثموى ذهرا فما عترم مق غلى .غير صؤات 
ولا وجدتم في قولي شوب كذاب وأمري لكم أن استقيموا في طاعة أمره 
واستسلموا لقضاءه وحكمه فطوبى لمن أجاب والويل لمن أصر وخاب. «#وَويل 
َمَْرِكِينَ () لذن لا موْنوْنَ ركه وهم بالْآخْرَو هُمْ كَفْرُونَ )4 [الآيتان 6. 7]. 


إن الزن امنا وعياوا الطلكق لوه 121 25 ممق 0 > الآة 8 غير 


مقطوع في العقبى أو في الدنيا أيضاً لما قيل: إنها نزلت في المرضى والهرمى إذا 
عجزوا عن الطاعة كتب لهم أجر ما كانوا يعملون في العافية. 
ذال" لأمهاة:* :امو 0 للتاهعدو ا الالوهية والردوية مهلوا المالحانة: 
لازموا بساط العبودية؛ وأجر النفوس: الجنة: وأجر القلوب الرضا بالمتة 
وأجر الأرواح الاستئناس بالله وأجر الأسرار دوام المشاهدة لله. 
لكل َبَتَك للَكُتْرُونَ اذى حَلقَ الْأيْسَ في يَرْمَرن4 [الآية 9] في مقدار يومين 
ع 5 . ع ا َ . ١‏ 5 ا ار ل 
أو في وفتين أو توفيتكين وكمفرهم به: إلحادهم في داته وصفاته ف وبحعلون 2 
أندادا 6 [الآبة 9] ولا يصح أن يكون له ند في مراتب تعيناته «ِدَّلِكَ رب الْعلمين» 
2-2-2-3 وأفاد الأستاذ: أنه سبحانة خلق الزمات ولم يكن قبله زمآن وخلق ( 
3 ب المكان ولم يكن قبله مكان / والحق سبحان كان ولا مكان ولا زمان فهو عزيز 
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لا يدركه المكان ولا يهلكه الزمان ثم كيف يكون الذي لم يكن ثم حصل ندا 
للذي لم 0 

وَجْعَلَ فا رَوَسَىَ 6 [الآية 10] 10 ثوابت وين فَوقِهَا» [الآية 10] مرتفعة 
عليها مفروشة فيها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار والاستدلال 
والأغتباز .نان الآرضن: والجبال أثقان. لع اثقال كلها متعقرة إلى منمسك وهو الله 
المتعال. 


وقال القاسم الرواسي: الأجلّة من الأولياء الذين هم مشرفون على 
الخلق والثابتون بقدم الاستقامة على الحق «#وبرَكٌ فيا [الآية 10] وأكثر خيرها 
بأن خلق فيها أنواع النيات والحيوانات. 
قال الاستاذة يا "أاعها المطر ببركات السماء ويندفع عنها البلاء ببركات 
الأولياء ظوَمَدَرَ فآ أَقَوَمبَا4 [الآية 10] أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه 
ويغنة بلا ويتفعة أو أنوانا بنش مضا ءان حدفى يخدويف كل فو قط مع أقطاوها 
ليظهر لطائف أسرارها. 

وقال الأستاذ: أي جعلها مختلفة في الطعم والصورة والمقدار وكذا 
رزاق القلوب والأرواح والأسرار «فِه أَْبحَةِ أيأوِ» [الآبة 10] أي في تتمة أربعة 
أيام قيل: ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين والتصريح على 
فذلكة الوقتين وسَوَآء» [الآية 10] أي استواء والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة 
بحكوب العو ا الكارلى 1050114 ] أى تسد الحصيي لبا تليق قو مد ة كلق 
الأرض وما فيها. 

2 أُسْتَوَىَ إِلَّ ألسَمَآءِ» [الآية 11] قصد نحوها وهو مجاز عن الإيجاد 
على نحو ما أراد» يقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا يريدون 
أن أكمل الأول وابتدأ الثاني في العمل والظاهر أنه تم التفاوت ما بين الخلقين من 
الرتبة لا للتراخي في المدة لقوله: 96 والارص بِعَدَ لِك دَحَلهَآ 6 [النازعات: الآية 30] أي 
بعد خلق السماء بسطها ودحوها متقدم على خلق الجبال فوقها. 

وقال الأستاذ: قيل قصد وقيل: فعل فعلاً هو الذي يعلم تعينه ويقال 
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خط 


رتب أقطارها وركب فيها نجومها وأزهارها #أوقى دَحَان4 [الآية 11] جوهر 
ظلمانى ولعله أراد به مادتها والأجزاء التى ركبت منها. 


وفي «تفسير ابن عادل» قال المفسرون: / هذا الدخان بخار الماء وذلك 
أن عرش الرحمن كان على الماء قبل: خلق الأرض والسماء كما قال تعالى: 
وكات عرشم عل ألْمآهِ» [هود: الآبة 7] ثم إنه تعالى أحدث في ذلك الماء 
اضطراباً إلى جمعه الهواء فأزبد وارتفع وخرج منه دخان وأما الزبد فبقي على 
وجه الماء وأخذت منه الأرض بأقطارها وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق من 
السماوات بأطوارها #قَقَالَ ها وَللََرْضٍ أَنْينَا» [الآية 11] بما خلقت فيكما من التأثير 
والتأثر المتعلقين بكما ارا ما أو دعت فيكما من الأوضاع المختلفة والكائنات 
المتنوعة طُوُمًا أَوْ كرما [الآية 11] شئتما أم أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته 
وجمال عرّته وغلبته لإثبات الطوع والكره لهما 8مَالََ أَنيِنَا طَابيينَ4 [الآية 11] 
منقادين بالذات مطبعين في الصفات والأظهر تمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع 
الطائع كقوله: كن فيكون ولا يبعد أن وقع لهما الخطاب وأقدرهما على الجواب 
بالوجه الصواب. 


وأفاد الأستاذ: أنه قيل هذا على ضرب المثل إن لم يتعسر خحلقه شيء 
منهما على ما أردنا وقيل: بل أحياهما وأعقلهما وأنطقهما فقالتا: ذلك 
وانقادتا لما هنالك وجعل نفوس العابدين أيضاً لطاعته وعبادته وجعل قلوبهم 
أفلاكاً لنجوم علمه وأقمار هدايته وشموس معرفته فأوتاد النفوس الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة وفي القلوب ضياء العرفان وشموس التوحيد ونجوم 
العلوم والعقول والنفوس والقلوب بيده يصرفها على ما أراد من حكمه. 


اص 2 سبع سَمواتٍ 46 [الآية 2] لحى خلقهن 0 إبداعياً وأتقن أمرهن اتقاناً 
إبدائياً والضمير للسماء على المعنى رسيم سماوات حال أو 0م 
سماوات تمييز ##في يَوَمَبَنِ»# [الآية 12] قيل: المراد بالأيام الأربعة: الأحد والاثنين 


والثلاثاء الأ بتعا وإنة قلق السماوات يوم الخميس» والشمس والقمَرَ والتجوم 


والملائكة 0 الجمعة. وحتم بآدم اي الخاتم فهو وَليِةٌ باعتبار ظهوره كالعلة 
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عازه 


الغاتية وباعتبار تصور روحه ونوره فى المرتبة الأولية وأو ف ص سَمَكِ أمرها مه 
[الآية 12] شان وما حا ل جديا حا ا م ل لس 
أوحى إلى أهلها بأوامره على تفاصيلها «إورَيًَا لسَّمَك ألدَنيا ب بِمَصَبِيحَ © [الآية 12] فإن 
الكو اكب ترف كلها كانه تقال ععليها ج ويا [الآية 12] أي وحفظناها من 
الآفات حفظاً ذلك تَثْدِيرُ لمر الْمَلِيِوِ * [الآية 12] البالغ في القدرة والحكمة. 

قال ابن عطاء: زيّنا قلوب العارفين بأنوار المعرفة وجعلنا فيها ضياء 
التوحيد ومصابيح الهداية. 

وأفاد الأسيكاة: ا سبحانه رين ووحجه الأرض بمصابيح وهمى قلوب 
الأحباب فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما 
أن أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء استأنسوا برؤية الكواكب في 0 

وين أ م عرضواأًع» [الآبة 13] عن الإيمان بعك العيان لفقل ادرية مقن 
[الآية 13] حذرتكم إصابة عقوية شديدة الوقعة كأنها صاعقة مدل م 5-0 5 


وتمود 86 [الآية 13]. 


م اه وه 


د انهم لرْسْلُ من مَبْنِ ديهم وَِنَ خَلَفْهم4 [الآية14] من جميع 
جوانبهم واجتهدوا به من كل جهة في بيان في رغائبهم ورهائبهم أو من جهة 
الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل بالتحذير 
عما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار وكل منهما يحتملهما #إآلا سَبَداأ» 
[الآية 14] بأن لا تعبدوا «#إِلّا أَنَهَ انوا لو سه رباك [الآية 14] إرسال رسل إلينا 
ملأل مَكَيِكةٌ» [الآية 14] برسالته المقبولة لدينا كنا , مآ ألم بي [الآية 14] 
على زعمكم فيه كفرون 16 [الآأية 14] جاحدون منكرون إذا أنتم فو ا 
فضل لكم علينا. 

دما عا عد فَاستكيرا فى الأرّضِ 4 [الآية 15] على اللو يعر لْحَقّ 4 [الآية 15] 

بغير استحقاق فيها «#وَقَالوأ» [الآية 15] فخرة «من َس 7 0-6 [الآية 15] اغتراراً 
ال لا والشوكة فقبل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع بيده الصخرة 
فيقتلعها من أصلها لولم يوا [الآية 15] ألم يتبصروا ولم يعلموا #أك أنَّهَ الى 


| 4 


5 
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صبذ 

حَلقَهُمَ هو أَسَدّ مهم قو [الآية 15] قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى 

من الممكنات «#وَكَانوَا بِكَاينِدَنَا يَحْحَدُونَ# [الآية 15] يعرفون إنها حق وينكرون. 


قال الأستاذ: ركنوا إلى قوة نفوسهم بهواهم فخانتهم قواهم لما 
استمكن منهم بلواهم . 


مَرسَلْنا 2 زعا ضرعا 6[الآبة16]:ماردة توللة»بقدة بردها عق أيار 
عات © [الآنة16] جمم تحسة قن اتنس الحا شيعن سعد سعدا" '" واقر 
الحجازيان والبصري: بالسكون تخفيفاً قيل: كن آخر شوال من الأربعاء إلى 
الأربعاء وما عذب قوم إلا في يرم الأربعاء «لَدِيعَهُمٌ عَدَابَ لخي » [الآية 16] أي 
الذل / «إفي اد لديا وَلْمَدَابُ الْأحْرَوَ أَخَرنْ» [الآية 16] أكثر خزياً عليهم وهم 


لا سصرون 6 [الآية 16] بدفع العذاب عنهم. 


وم 0 فهديهم * [الآية 7 دللناهم على الولف ضيه الاياشءوإرنال 
الرسول بالمعجزات « فَاسْسَحَيُوأ ألم عل الدئ 4 [الآية 17] فاختاروا الضلالة على 
الهداية 'كَأحَدَتَهمٌ مَبْحِقَةٌ الْعَدَابٍ أو ن) [الآية 17] من السماء فأهلكتهم «يما كنوأ 
يدُسِبُونَ4 [الآية 17] من الكفر والمعصية وفي تفسير الأستاذ قيل: أنهم آمنوا 


ومين أَلَنِينَ َأمَنوأُ» [الآية 18] من تلك الصاعقة وكاو يتنو » 


١ 


الس 


[الآية 18] المخالفة والظاهر أن المراد بالمؤمنين ممن ينجيهم الله من عذاب 


المخالفين وحملهم الأستاذ على العموم فأفاد أن منهم من نجاهم من غير أن رأوا 
النار عبروا القنطرة ولم يعلموا وقوم كالبرق الخاطف وهم أعلاهم وقوم 
كالراكض وهم أيضاً أكابرهم وقوم عن الصراط سقطوا وتردهم الملائكة على 
الصراط فيثبتون فبعد فبعد وقوم بعدما دخلوا النار فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ثم 
إلى ركبتيه ثم إلى حقويه فإذا بلغ القلب قال الرب للنار: لا تحرق قلبه فإنه 


(1) إن الله تعالى أدام تلك الريح فيها على حالة واحدة لا تفتر وأهلكهم بها لا كما يزعم 
المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون في ذاتها نحسا وبعضها سعدا / شيخ زاده / . 
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ووم و 00 د أله ل لَْارِ 6 زالاية 19] وقرأ نافع بة بفتح النون وضم 
الشين ونصب أعداء فَهُمْ يُورَعُونَ» [الآية 19] يحبس أولهم على آخرهم لثلا 
يتمرقوا فى محشرهم وهو عبادة عن كثرهم. 
حو إِذَا ما جَاموهَا #6 [الاية 20] حضروها ومأ مزيدة مؤكدة كال الشهادة 
مرج سخ سر 


بحضورهم وس لهم سمَعَهم 0 17 وأَبصرهُم وَجَلُود شم يما 15 يحَمَلُونَ #6 [الآبة 20 
بظواهرهم. 


راع ا سم ارسق نعلو 


«وَقَالوا لِجَلُودِهِم لم تَهِدمم عدم 4 [الآية 21] سؤال توبيخ لهم ##قالوأ أنطمنا 
أمّهُ الى أنطَىّ كُنَّ شَْء » [الآية 21] أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء أراد إنطاقه «إوَهُوَ حَلَفَكْمَ أَوَلَ مَزَّوَ [الآية 21] الأظهر أنه استئناف من 
الله سبحانه في الدنيا والآخرة 3-8 رحَعُونَ 46 [الآية 21] طواعية أو كراهية. 
وَمَا كُسْرْ شَسيَرَونَ أن يِتْبَدَ عَيِح فك ول صرح ولا جلودك » 
[الآبة 23]" أي كنم تسترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة/ 
وما ظننتم أن أعضائكم تشهد عليكم فما استترتم عنها وفي تنبيه على أن المؤمن 
00 
جميع ماله من الأعمال «#ولكن ظَتَنمٌ أن أله لا يَعَلَمْ كيرا هما لاسي [الآية 22] 
لذلك اجترأتم على اهنا فعلتم . 
قال أبو عثمان الجبري: من لم يذكر في وقت مباشرة الذنوب شهادة 
جوارحه عليه يجترىء على الذنوب وتقدم عليها ومن ذكر ذلك حين أراد 
مباشرتها ربما يلحقه التوفيق والعصمة فيمنعانه عنها وذلك مبتدا أو بدل عنه. 
و طدكه الى ظنندر كد # [الآية 23] لحمبره رد كر 14 [الآية 23] 
أهلككم وأوقعكم في مقام الفاجرين ضيحت من أَلَسِرِنَ 4 [الآية 23] فظهرت 
خسارتكم وما ربحت تجارتكم. 
«#فين يصِيروا فَألثَّار مَتْوى 4 [الآية 24] لا خلاص لهم عنهاظ 
مَْتَحْعَيُوا مه [الآية 24] يسيالوا العتبى وهي الرجوع إلى الرضا ما هم قَ 
َلْمَعَتَبِينَ © [الآية 24] المجابين إليها. 


5ت 


16/أ 
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َقَينسَا [الآية 25] قدرنا ظلَهُمَ» [الآية 25] لمن أراد أن يكفر بنا 
#قرتاة» [الآية 25] إخواناً من شياطين الجن وإخواناً من شياطين الإنس موفَرينوأ 
فم ما بين يديم [الآية 25] من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما حَلْمَهُمَ * [الآية 25] 


من أمر العقبى بإنكار العقوبات والمثوبات ##وَحَقّ عَلَيّهِمْ الْقَولّ» [الآية 25] أي 


ير 


كلمة العذاب «وى مر # [الآية 5 كائنين في جملة أمم أو معهم 0 حاتف 
بْلهِم ين لفن والانين4 [الآية 25] وقد عملوا مثل أعمالهم 8 إِنهُمْ » [الآية 25] أي 
كلهم :9 كنوأ حَسرِيتَ4 [الآية 25] في أحوالهم وآمالهم في مآلهم. 

وأذاف الأميماة؟- انه سيشهاتة إذ1 اراك جعية سوةا قبقن اله ادال سروه 
قرناء وإخوان شرهم الأضداد لهم فيما رامواء وإذا أراد بعبد خيراً قيض له 
فرناء خير يعينونه على الطاعة ويحملونه عليها ويدعونه إليها ومن ذلك 
الشيطان فإنه مقيض مسلط على الإنسان يوسوس إليه بالعصيان وشر من ذلك 
النفس وبئس القرين هي تدعو اليوم إلى ما فيه العقوبة وتشهد غداً عليه بفعل 
الزلة فزينوا لهم ما بين أيديهم من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الزلل 
والتأخر في التوبة والتقصير في الطاعة. 

#وَمَالٌ الذِينَ كَمَروا لا صَمَعْواْ يدا الْقَرَمَانِ وَالْمََا رفيو» [الآية 26] وعارضوه 
بالهذيان لعل تَفِْيونَ» [الآية 26] على ما تطلقون. ظ 

قال ابن عطاء: من لم يكن / قلبه منور بالإيمان لا يلتذ بسماع القرآن 
ولا يؤثر فيه مواعظه وأحكامه إنما يتعظ به من كان منور السر مشروح الصدر 
مفتوح السمع حاد البصر معانا بالتوفيق مسددا بالعصمة والتحقيق فإذا سمعه 
وعى فوائد أحكامه واتعظ بلطائف مواعظه. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار استولى على قلوبهم الجحد والإنكار ودام 
على العداوة منهم الإصرار فاختالوا بكل وجه أمكنهم فتواصوا فيما بينهم بأن 
لا يستمعوا إلى القرآن لأنه يغلب القلوب ويسلب العقول وكل من أقبل عليه 
مال إليه قالوا: فإذا أعحذ محمد-في تلاوة القرآن فألقى الكفار في قراءتة اللعظ 
فيقع هو في السهو والغلط ولم يعلموا أن الذي نور قلبه بالإيمان وأيد بالفهم 
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اعد دالتصتيرة وكوشهف بسماع الو هرا الغيتب فهو الذي بسمع ويؤمن والذي 
ا 0 


ان 


مكَلنْدِيمَنَ الدنَ كَمَرُواْ» [الآية 27] منهم ومن غيرهم عَدَابًا سَدِيدًا وريم 
لقم كا يَعَمَلُونَ# [الآية 27] سيئات أعمالهم فى هوا أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لنذيقنهم عذاباً شديداً في الدنيا بإدامة الحرمان التى هي 
الفراق وعذاباً بالتخليد فى النيران التى هى الاحتراق . 

«إذلك 4 [الآية 28] الجزاء الأسوأ مجر أعداء لَه [الآية 28] مبتدأ وخبر 

م 3 . : ه : 4 سو عوط 

#ألثاز» [الآية 28] عطف بيان للجزاء لهم فيها في النار طُجَ فبا دار ألْخار» 
[الآية 28] موضع إفامتهم ومحل إدامتهم لا يحرجولن منها ولا يموتون فيها جا 
عا كانوا باينا عدون [الآية 28] ينكرون أو يلغون ويكفرون. 

وال اليّبنَ حكتروا ربا نا الدَبْنْ أصَلَانَا من لْلْنَ والاض» [الآية 29] يعني 
شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة وقيل: هما إبليس وقابيل فإنهما أول من 
سن لعفي جو ا كك نايا 016ب انخقاما متهجا عر لكا ون 
ْمَعَن [الآية 09] مسحلا ول 


وأناة'الا سخا أن العائرة امير هيدا هئ الأخياز عن تبرىء بعضهم من 
بعضهم ووقوع الندم عليهم حين لا ينفعهم . 
إن الدِسح قَالواْ ربنَا أَنّهُ» [الآية 30] اعترافاً بربوبيته وإقراراً بالألوهية 


من م 


ثُمّ أسَتَعََمُوأ» [الآية 30] في الإقامة على وظائف عبوديته من اكتساب طاعته 
واجتناب معصيته وما روي من الخلفاء الأربعة / في معنى الاستقامة من الثبات 
على الإيمان ومن الأمر بالطاعة والنهي عن العصيان ومن الإخلاص في عمل 
الأركان ومن أداء فرائض الرحمن فجزئيات الاستقامة كما لا يخفي على أهل 
العرفان ماتَََرَل عَلَيَهِمُ الْمَلِيِكَةُ4 [الآية 30] فيما يعن لهم قبورهم بما يشرح 
صدورهم ويدفع عنهم خوفهم وحزنهم ويأتيهم فرحهم وسرورهم أو فى هذا عند 
موتهم وجزائهم وحال نزعهم وفزعهم أو في قبورهم أو وقت نشورهم ال 


ا ار 


كَحَافْوا» [الآية 30] ما تقدمون عليه «إولا روأ [الآية 30] على ما فارقتم منه 


6ت[ 





7|/أ 
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#وَأْبشِروأ بِأَلَنَّةِ الى كسْر وعدُونَ» [الآية 30] في الدنيا على لسان الأنبياء. 


اه عو عر 


كن ارارم في ألْحَيَرَ لديا [الآية 131 نلهمكم الحق ونحملكم على 
الخير بدل إلمام الشياطين بأهل الكفر للباطل وحملهم على الشر وق الآجْرةَ» 
[الآآية 31] 06 ائة والشفاعة تحبة يتقادى الشباطين والكفرة بالبزاءة والشفاعة 
ولك فهَامَا مَنْ تَفتَصى أنفْسكُم» [الآبحة 31]تسحجن الجلجذاض ل #ولكُم فيه 


مَتَعْرن يه [الآية 91] امون م المطلونات: 


20 [الآية 32] ضيافة للمؤمنين من عَمورِ # الآنه 32] للودتييرة 

يَحِيْمٌ 6 [الآية 32] بالمحسنين ويقال: برحمته وصلوا إلى مغفرته هذا وثم في 

الآبة للتراخي في الرتبة إيماءً بأن مدخولها له زيادة المزية فالمعنى استقاموا في 
الحال ثم استقاموا في المآل بأن استدام إيمانهم وإحسانهم إلى حال الانتقال. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا بشرط الاستجابة ثم استبصروا بموجب 
الحجة ولم يكتفوا بالمقالة دون صفاء الحالة ويقال: هى يعنى الاستقامة على 
قسمين في أصل التوحيد والمعرفة وهذه صفة عامة المؤمنين ومستقيم في 
الفروع من غير المعصية وهذه صفة خاصتهم من المتقين ثم الاستقامة لهم 
على حسب أحوالهم فمستقيم في عهذه ومستقيم في عقده ومستقيم في جله 
ومراعاة حجله ومستقيم في جهذه وفصده وعهذه وحبه ووذه وهذا أعمهم وفي 
المقام أتمهم ويقال: #8 أَسْتَفمُوأأ» [الآية 30] على دوام الشهود وعلى انفراد 
0 8 حل ا 
دنياه ولا يمتع بالحجاه بين الناس عن الله واستقامة ري ا 
وأتباع الشهوة ولا يتداخله الرياء والتصنع والسمعة واستقامة العارف أن لا يشوب 


--معرفته حظ فئ دنياه وأخراه فيحجب به عن مولاه واستقامة المحبين أن لا-يكون 


لهم إرب في قلوبهم من غير محبوبهم تكنفون من عطائه ببقائه ومن مقتضى 
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جوده بدوام عزه ووجوده. 

ثم قال: الخوف إنما يكون في المستقبل من الوقت وهو لحلول مكروه 
أو فوت محبوب والملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سيكون وكل 
محذور لهم لا يكون هذا تحقيق قوله ا تفاضأ - كَحَرَّنوا 6 [الآية 0] 
والحزن من حزونة الوقت والذي هو راض بجميع ما يجري عليه في حالته فلا 
حزونة في عيشته فالملائكة يبشرونهم بأنه لا حزونة في أحوالهم فهم في الروح 
والراحة ويبشرون بالجنة وهي حسن المآب وما وعد الله من جميل الثواب والذي 
هو موعود للأولياء بسفارة الملك موجود اليوم لخواص عباده بعطاء الملك وهو 
أن لا يكون له مطالعة المستقبل من حوله ويكون بحكم الوقت فلا يكون له 
خوف لما قلنا أن الخوف لما سيحصل في الثاني من الحال من زوال محبوب أو 
حصول مكروه والذي هو بصفة الرضا فلا حزونة في حاله ووقته ويمكن القياس 
على ما قاله الناس في قولهم #ألا تَحَافُواْ ولا كَحْرَوأ4 [الآية 30] بأن يقال: «ؤألَا 
كََافواً4 من عذاب القيامة ولا تَحْرَا»4 على ما أسلفتم من الجناية «إوأبقِروأ» 
بدوام الوصلة والخطاب في 8«حَنٌ أَوْلِيَآرَكُم4 [الآية 31] يحتمل أن يكون من قبل 
الملائكة وأن يكون أشد كلام من الله بطريق المواصلة والولاية من الله بمعنى 
المحبة ويكون بمعنى النصرة ولو لم يكن المحبة الإلهية في الآزال لم يحصل 
النصرة في الحال والمآل فيقال «كَنٌ أوَلِيَآوَكُمَ فى الْحَيةْ لديا [الآية 31] بتحقيق 
المعرفة وفي الآخرة بتحصيل المغفرة ويقال: وحن أَوَِيَاوْكُمَ فى الْحَيَرةٍ ألدَيَا»أ 
[الآية 31] الدنيا بالعناية وف الأضْرَةَ؛ [الآية 31] بحسن الكفاية وجميل الرعاية 
في الحياة الدنيا بالمشاهدة وفي الآخرة بالمعاينة في الدنيا بالرضا / بالقضاء وفي 
الآخرة باللقاء في دار البقاء في الحياة الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالغفران في 
الدنيا بالمحبة وفي الآخرة بالقربة #وَلَكُمَ فبها» [الآبة 31] أي في الجنة «إما 
تَمْكَقِىَ أَنَفْسَكُم» [الآية 31] من أنواع اللذة» الولاية نقد وحصول الشهوات وعد 
حور اص توا اا تع بو عار 


نلا من عمو نحم 4 [الآية 32] . 


1 








8 أ 
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وَمَن ألعسق كله نكن 165 إل اذو 4 [الآمنة 33] إلى ميادسه له فر وعين 

صلخا [الآية 33] يصلح لمرضاته وَقَالَ ِنَى مِنَ الْمَسَلِمِينَ 6* أنه | ادن 
بنعمته والآية عامة لمن استجمع تلك الصفات تامة وقيل: المراد بهم النبيون أو 
اله ذنون ا الأتينة: الداعون و الوهاظ: الوافوون: 

قال افخ غطاء: .ها دعا إلن. الله مين قا منفسة إلى الله بحقى «يدعوا :إلى 
الله بالله فيكون هو داعي حق . 

وأفاد الأستاذ: أن الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء بالله 
وترك طلب العوض من الله بأن يكل أمره إلى الله ويرضى من الله بقسمة الله 
وعمل صالحاً كما يدعوا الخلق إلى الله يأتي بما يدعونهم إليه طلباً لرضاء الله . 

ولا شَْتَوى حي 0 تيم 4 [الآية 4 في المجازاة وحسن العاقبة ولا 
الثانية مزيدة لتأكيد النافية ٍآدْقَمَ بلي هَّ أَمْسَنُ» [الآية 34] ادفع السيئة بأحسن ما 
يمكن دفعها به من إفراد الحسنة 8وَدًا الى ينك وَبَبنَمُ عَدَوَهٌ كلم ولك حَييدٌ » 
[الآية 34] أي إذا فعلت صار عدوك المشتاق مثل الولي القريب الشفيق المشتاق. 

قال ابن عطاء: لا يستوي بين من أحسن الدخول في خدمتنا والخروج 
من حضرتنا وبين من أساء الأدب في الخدمة وبين من أساء في الغيبة فإن 
سوء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد وقد يصفح عن 
الجاهل الكبائر ويعاتب بالالتفات بعض الأكابر. 

وقال الأستاذ: أي ادفع بالخصلة هي أحسن السببية يعني بالعفو عن 
المكافأة بالتجاوز والصفح عن الزلة وترك الانتصاف في المظلمة وهذا من 
جملة حسن الخدمة والأدب في حق صحبتك مع الرب أن تحلم عن عباده 
لأجله ومن جملة حسن الخلق في الصحبة مع الخلق أن لا تنتقم لنفسك وأن 

وما يلفنهآ * [الآية 35] أي هذه الخصلة المستحسنة وهي / مقابلة الإساءة 


بمقابلة الحسنة «إإلَا الدِينَ صإرواً» [الآية 35] حبسوا أنفسهم عن الأخلاق. السيئة 


وَمَا يُلَقَنهآ إِلَّا ذو حََظٍ عَظِيمٍ » [الآية 35] من الشمائل البهية والفضائل الجلية. 
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قال الأسعاد: لأ يضما إلى من التوحات الاين ضير على مقامياة 
نيباتك البليات: 


«وَإِمًا يوَعَئلَكَ من ألشَّبِطنِ تَرْعٌ 4 [الآية 36] تحس شبه الوسوسة لأنها 
بعث على ما لا ينبغي من الحركة كالدفع بما هو أسوأ من السيئة وحبل النزغ 
نازغاً على طريقة جد جده للمبالغة «فَأْسَئَهِذُ أله 4 [الآية 36] من شره ولا تطعه 


في أمره أنه [الآية 36] سبحانه هُوٌ ألسََمِيمٌ4 [الآية 36] لاستعاذتك الْمَلِمْ #4 
[الآية 36] بنيتك وصالح حالتك قال بعضهم: من طرد الشيطان بنفسه عن نفسه فهو 
أبداً قرينه ومن طرده بالالتجاء والتضرع إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله 
للشيطان عليه سبيلاً في دينه. 


وقال الأستاذ: أي إذا اتصل بقلبك نزغة من نزغات الشيطان فلا تذرها 
تتكرر إلى الله تعالى بالمرة بل ارجع إلى الله في أول الخطرة فإنك إن لم 
تخالف أول الوهلة صارت الفكرة ثم بعد ذلك يحصل العزم على الغفلة ثم إن 
تو كدارك دك تجرى الولة فزن لم عارك بين الرجعة كار التبيدرة 
ويتمادى به الوقت فهو يحظر كل آفة من الشقوة ولا يتخلص العبد من نزغات 
الشيطان إلا بصدق الاستفاقة بالله وصدق الاستغاثة إلى الله فيه ينجو عن 
الشيطان قال تعالى: «#إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلتهِمَْ سُلْطَكنْ» [الحجر: الآية 42] فكلما 
زاد العبد في تفرده من حوله وقوته وأخلص بين يدي الله من تضرعه واستغاثته 
زاد الله في حفظه وحمايته ودفع الشيطان عنه بعنايته ورعايته. 


ا ل ل * [الآية 37] أي ومن علاماته 
الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته اختلاف الوقتين وتفاوت النيرين 9لا 
شَجَدُوا لِلشّمس وَلَا لِلْقَمَرِ» [الآية 37] أي ونحوهما من سائر الكواكب بالأولى 
فإنهما مأموران مثلكم بل مخلوقان ولأنهما فلكان غافلان من علمكم #وَاسَجَدُوأ 
ْلَه الى حَلْمَهُنَ4 [الآية 37] الضمير للأربعة المذكورة أو للكواكب المسطورة 





عوإن 1 إِيَاه سَبدُوت # [الآية 17 فإن السجود أخضص من العبادة هو موصع 118 
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السجدة عند الشافعبة لاقعران الآمر ية:فى: المي وعندنا آخر الآية الأشرق: لأنه 

ظفَنِ أسْتَكيرا» [الآية 38] عن الطاعة مأمَلَرِبنَ عِنْدَ رَيْكَ» [الآية 38] من 
الجا فكه سبحو 0 0 َم بابل وََلَارِ : [الآية 38] ] أي في ام المي وهم لا ل 
كمون 46 [الآية 8 لا" يملون ولا يمترول. 


قال ابن عطاء: أظهر لك الأيات كلها لتشتغل بمظهرها دونها فمن 
العف مها لتقل عن سكلير ها ومن اهفل بمقليرها: أشفله ذال عن الاعتفال 
بها . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوضح الآيات وألاح البينات وأزاح علة من 
رام الوصول إلى الكمالات فاختلاف الليل والنهار ودوران الشموس والأقمار 
إمارات قدرته ودلالات حكمته لا تسجدوا للشمس في علاثها ولا للقمر في 
ضياء سمائها واسجدوا للذات المنعوت بأوصافها وأسمائها عار عليكم أن 
تسجدوا لغيره من المخلوقات في إبدائها وإنهاءها ويقال: الشمس وإن علت 
والقمر وإن حسن صورته وانجلت فلآاجلك خلقناهما فاسجدوا لنا ولا 
تسجدوا لهما ويقال: خلق الملائكة ثم مع كثرة عبادتهم وتقدمهم في طاعتهم 
قال لهم: اسجدوا لآدم فامتنع واحد منهم ولعن إلى الأبد مطرودا عنهم وقال 
لاولادة: الغهناة لا عدوا للشمن. ول" للقمر :قفتا ذسنا هما فتديو :ويقال: 
الحق سبحانه يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر وأنت لأجل كل حظ 
خغسيسن تنقل قدملة إلى كل أحدذ:.وتدخل: بمحباك على كل أحد. قلت: وما 
أحسن دعاء الإمام أحمد بن حنبل قدس سره الأكمل: اللهم كما صنت 
وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 


هومن ءَايليَدء 6 [الآية 39] الدالة على كمال ذاته وجمال صفاته نك رض 
الأضن. تيده :[الآية:89] وابسة ساككة كالميفة متراضعة إن اننا لها الماه 
أَهْيَريْتَ 6 [الآية-39] تحركت بالإنبات «#وَرَيتٌ * [الآية 39] انتفخت بالنبات ##إنَّ 


فر سرس سرت 


ألَدَى أَحْيَامهَا» [الآية 39] بعد موتها وهى من الجمادات «لمي الموقة 6 [الآية 39] 
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من الإنسان والحيوانات 8 إِنَمَ عَلَ كل شَيْءِ در * [الآية 39] بالغ القدرة كامل القوة 
على الإحياء والإماتة. 

زآثاة الاأسفاد أن الأوض إذا صععقيا عدو القعاء عمنيدت بون :رفت 
الربيع انل عليها" الوطر عدوت بالوناك واخفي هه كد نت ذا يه 
القلوكة لافقتيناوشانييا ولك ادق اللانوني نافيل اللنتعليها نطيرف نيا بور قات 
الندم وعفا عن أربابها ما قصروا في صدق القدم وكذا إذا وقع للعبد فترة في 
معاملته وغيبته عن بساط طاعته فإذا تعهده الحق سبحانه بما يدخل على قلبه 
من تذكر ظلمة الشقاق أظهر في قلبه أنوار الوفاق فيعود إلى مألوف مقامة 
ونير قن كير عاك بونسوت قوف نة ادو مرا بعلريا والنسشى بوقاقه وى انه نويا 
امه نه لعمناو ر2 ووناء .العا ره ويوكنتيا نو كد اذا جود [العييت فق اهز الغردفا ثا ونان 
أو بدر لسوء أدب جرى منهم حجية فإذا نظر الحق سبحانه إليهم بالرعاية وعين 
العناية اهتزت رياض أنفسهم واخضرت مشاهد قدسهم وانهزمت وفود وقفتهم 
وانعدمت وجوب حجيتهم بعد شهود فترتهم. 

إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ »4 [الآية 40] يميلون عن الاستقامة <9فه عَايينَا» [الآية 40] 
بالطعن والتحريف بالنقصان والزيادة وبالتأويل الباطل والإلغاء فيها حال القراءة 
«لا يْمَرنَ عي [الآية 40] فحسابهه إلينا وعذابهم لدينا طفن يلق في ار » 
[اللآية 40] بوصف الملامة محر م تن َيه امنا يوم الِْيمَ أعْملُواْ ما شِنَثُمْ * [الآية 40] 


تبني ا لي م رك صِير» [الآية 40] وعد ووعيد. 

إن الدِينَ كفروأ يا 4 [الآية 41] بالقرآن «ِلَمَا جََهُمٌ » [الآية 41] بنعت 
الفرقان والخبر تبات ريا من قوله: « وليك ينادؤرت بت من كان بيد © [الآية 44] 
أو محذوف مثل معاندون أو معذبون. 

وفاله ١!‏ مياد 4 عنا ووقعوا : اي الوا وو إلى الآبق كفن عدا تمن 

دمع مم قو 2 في : ْ 

إلا ينيد لطن من بن يَدَيْهَ ولا دن خَلْفِ 4 [الآية 42] مما فيه من الأخبار 

الماضية والآثار الآتية «تَرِيلٌ من حَكبو حمِيدٍ» [الآية 42]. 


9/أ 





418 سورة فصلت/ الآيتان: [43؛ 44] 


قال ايخ غطاء:. كيف:يكون للباطل علية :سبيل وهو شن الحق بدا وإلى 
الحق يعود وهو الحق فلا يتحقق به إلا بحق. 


وأفاد الأستاذ: أنه كتاب عزيز لا مثل له لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله 


ويقال: عزيز على المؤمنين لأنه كتاب حبيبهم وهو لا ينقضه كتاب مما يقدمه 
9ت ولا تاسخ ممأ يأتى / بعذه ويقال: لا يدافع معنئاه ميئأه ولا يخالف مبناه معنئأه. 


«مًا يِقَالُ لك [الآية 43] أي ما يقول لك كفار قومك «إإلّا ما قَدّ قَبِلَ لِلرُسّلٍ 
ين قَبَكَ» [الآية 43] إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم فاصبر كصبرهم أو ما يقول 
الله إلا مثل ما قال لهم فلست ببدع مما بينهم 8إإنَّ رَيّْكَ أَذو مَعْفِرَ و [الآية 43] 
لأوليائه ود عِمَابٍ ألير» [الآية 43] لأعدائه والجملة استئناف منقطع عما قبله 
على الوجه الثاني يحتمل أن يكون المقول لهم بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والمثوبة ووعيد الكافرين بالمجازاة والعقوبة. 


واختلاف الشرائع في الأحكام واحد في أنه يجب موافقة أوامره ومباعدة 
مزاجره ثم الله سبحانه قال في كل كتاب وشرع لكل أمة أن يعرفوا أنه 


موَكوٌ جَمَلنَهُ) [الآية 44] أي الذكر المذكور 8قَيءَانَا أَعحَميًا لَقَانْواْ» [الآية 44] 


قر بن مي ار ووحد 


أي بعض كفار العرب من المعاندين ##لوْلَا فصّلَتَ َاينْهُه4 [الآية 44] بينت بلسان 
تفهمه وتعقل به أمور الدين «أءَححبِىُ 0 [الآية 44] أي كلام أعجمي 
ومخاطب عربي والأعجم من لا يفصح الكلام كالأعجمي وقرأً هشام بالأخبار 
غلئ تقدين غهزة الأنكاو اتن كو تررك مثو حتفب كه [الآية :44 إلى الحن 
والمعرفة وَسْقَآة» [الآبة 44] لما في الصدور من الشك والشبهة «وَالَديتَ ‏ 
مُؤْمِيُونَ 4 [الآبية 44] مبتدأ خبره «في عَادَانِهِمَ > [الآبة 44] هو في أذانهم ثقل 
وصمم. «وَعْوَ َيِه ع .[الآية 44] وذلك_لتصامهم_عن سماعهم وتعامّهم عمل- 
يريهم من الآيات مما يغنيهم ويعينهم م« أولتياكَ ينادورت من تكن بَعِيدٍ 46 [الآية 44] 
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هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يصيح بهم من مسافة بعيدة إلى 
محصولهم. 

قال جعفر الصادق: القرآن شفاء لمن كان فى ظل العصمة والرعاية 
وعمّى على من كان في ظلمة الخذلان والغواية. 

و اناف لآمتات: :ان :اكاب هبه قفا الجداتية وسيب تام للكافرية 
فهو شماء للعلماء حيث استراحوا يق "كد المكره وتحير توارد الخطرة 
شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءة مبانيه والتلذذ بالتفك ر/ 
في معانيه وشفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق بما فيه من لطف المواعيد 
وشفاء لقلوبس العارفين بما يتوالى عليه ف انوا المحقيق واناق الهز اععيت: 


لل مرق له اخ مر 


«وَلْقَدٌ ءاسا مومى الحكتب فأَخْيَلِتَ فيد كن 15] والتضننيق نو المكدفه 
موللا 1 كت سكبفت من رَيَلَق # [الآبة 45] وهي العدةٌ بالقيامة وفصل 
الخصومة في تلك الشاعة لقضى يده 000 > [الآية 5] بإفئناء الكامرين وإنجاء 
الموا مين مَووَإِن شم 6 [الآية 45] أي الذيه يومشون فى 58 ين [الآية 5 من 
الغوواة :أو القران لأيمره [الآية 45] موجب للاضطراب فى البرهان. 


من عمل محا الفينن لنفْسه 4 1س ا تا # [الآية 46] 


ضررة وما رك بطل »4 [الآأية 46] بذي ظلم م إْلْعِيدِ * [الآية 6 فيفعل بهم ما 
معدن له أن يفعله. 


«إله يرد دِلْمُ ألَاعةِ» [الآبة 47] أي إذا سثل عنها أي لا يعلمها و 
وما حرج من تَمَرتِ من أكْمَايهَا» [الآية 47] من أوعيتها وقراً نافع وابن 
وحفص من ثمرات لاختلاف أنواعها وما نافية ومن الأولى مزيدة او 
يا ل ص4 [الآية 47] بمكان أو زمان إلا بعِلَيه» [الآية 47] 
لتقيو مكلمهم انها بحسب تعلقه به «ووتوم ينادم ات اتكايف 4 الاي 7ه 
بزعمكم حتى يخلصوكم #تَالواً َادَنَكَ [الآية 47] أخبرناك «إمًا هنا ين سَبِيدٍ 4 
[الآية 47] من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبر أنا عنهم ولعل تكرير السؤال عنهم 
للتوبيخ بلسان القال أو ببيان الحال. 


130/أ 
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ل عَْيّه 4 [الآية 48] غاب أو ضاع منهم «َنًا كوا يُدُهُونَ؟ه [الآية 48] 
يعيدون «#مِن َل [الآية 48] حيث لا ينفعهم «وَظنوا * [الآية 48] أيقنوا «إما لم 
ص يحص 1# [الآية 48] مهرب مما نزل بهم. 

ملا مَعَمْ لسن [الآية 49] لا يمل هين دُمَاء الْسَيرِ 4 [الآية 49] من طلب 
السعة في ا «إوإن نَسََهُ أَلشَّرّ 4 [الآية 49] أدنى المضرة أو أدنى المحنة 
فرق قر 14[ الآ ونامين :لشفي والرعمة و الجيع بين الوصفيق زياد 
المبالغة. 


وأفاذ الأشستاذ : أنه لا يمل من إرادة المنفعة وإن مسه المضرة فلا يرجو 
زوال المشقة لعدم علمه بربه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه 
والاعتماد عليه. 


د سل ب سل اجر 


مو وَلينَ أَدفه يمه ينا من بعد صَرَآء مَسَنَهُ؛ [الآية 50] بتفريجها عئه 
وإزالتها منه م« ليَقُولنَ هذا لي [الآية 50] حقي استحقه لما لي من الفضل والمال أو 
دائماً لا يزول في حال من الأحوال «هومآ أَطْنّ الكاعةَ فَأيمَةٌ» [الآية 50] أي 
القيامة تقوم «إوكين تُحِعَتُ إِلَ ريج [الآية 50] / على فرض الكلام «إإنَّ لي عِنْدمْ 
لْحْسَي 6 [الآية 0 للحالة الحسنى من الكرامة والأنعام وذلك لاعتقاده الفاسد 
وظنه الكاسد ما أصابه من ا الدنيوية فلاستحقاق لا ينفك عنه بالكلية 


لمن لذن كمَروا يما عَِنُواً [الآية 50] فلنجزينهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم 
عكس ما اعتقدو| 5 من آمالهم 8 وَلَنْذِيفَنّهُم ين عَدَابٍِ عَلِيظظٍِ» [الآية 50] بحسب 
أحوالهم. 


وقال الأستاذ: لئن كشفنا عنه البلاء وأثبتنا له الرخاء لا دعاه استحقاقاً 
أن ننقانا و ل ستقدذللك هنا نما وإ نعاف مويق الى كان إلى عفش ولق لكان 
ل فرع الله لطف وخير وليعلمن الأمر بخلافه إذا ذقنا ف فنا يستوجبه من عذابه. 


وإذا هن عل عل الْإشن أَعَرْضَ 6 [الآمة 1 عة ذكورنا واتصشرف حين القيام 
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ذكوان ناي 9( كايك» [الآيا 1 اذهب« بنفسة اوتباعد عن مقام أيه تكبرا وتجيرا 
و ل قدو 0 عَرِيض 6 [الآية 1 كثير العرض والطول في طلب 
لكيه 

وأفاد الأستاذ: إنه لا يمير بين الجا والعطاء فكثيو «ذيما يتوهمه أنه 
عطاء وهو مكر واستدراج فيستديمه وكثير مما هو فضل وصرف عطاء ويظنه 
بلاء فعيافه ويكرهه ويقال: إذا أنعمت عليه صاحبه بالبطر وإذا أبليناه قابله 
بالفوعر بوبقال: إذ١‏ انين عله ا عمعن دلي دكي يفنا لا ان هزه لذ شك 
وإذا فانيلة ا فذوا دعاء كثير وتضرع عريض وابتهال كييك واستكتاز بدوام 
زمن مدين ثم إذا كشفنا ذلك عنه فله إلى عتوه ونبوه عود وعادة وإلى أسوأ 
طريقته فى الجحود أعاده . 


«فل أ ريثم إن حكانَ» [الآية 52] القرآن «ينٌ عِنر أله ثُمّ مكَمَرم به 
0 عَنّ هو فى شَْاقٍ يق 4 [الأية:32] أ مين أضنل منكم فوضع الموصول 
موضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سَنُرِبِهِمٌ َإِيَينَا فى الْآّفَاقِ» [الآية 53] يعني ما ذكر لهم النبي عليه السلام 
فم أعيان الخوادت الاثة واثان النوازل الماضية وما يسر الله لخلفاءه من الفتوح 
وظهور السعادة على ممالك الشرق والغرب بطريق خرق العادة #وقه أنفسيم©* 
[الآية 53] أي ما ظهر فيما بين أهل مكة وغيرهم/ وما حل بهم من نزول شرهم 
وحلول خيرهم والمراد بالآفاق ظواهر الإنسان وأشباحهم وأنوارهم وبأنفسهم 
وبواطنهم ورواحهم وأسرارهم وما أبرز فيها من عجائب النعمة دأو فيها من 
غرائب المنة الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته «حقّ يَبَنَ لَه أَنَدُ كن > 
زاك ةة] الغيمير اللقر اناو" الوسون أن التريعية أن الوه لاحن ا 5 
الجمع «#أوَلَمْ يَكْفِ ررَيكَ» [الآية 53] الباء مزيدة على الفاعل للمبالغة «أَنَمْ ع 
كل شَىْءِ شَبِيدٌ 4 [الآية 53] بدل منه والمعنى أو لم يحصل الكفاية بأنه مطلع على 
كل شيء فيعلم حالك وحالهم. 


131/أ 


422 سورة فصلت/ الآية: [54] 


وأفاد الأستاذ: أن الآيات في الآفاق اختلاف أحكام الأعيان مع اتفاق 
جواهرها في التجانس وهذه هي نانك حدوث العالم واقتضاء المحدث بصفاته 
وفي أنفسهم من أمارات الحدوث واختلاف الأوصاف ويقال في الآفاق 
للعلماء وفي أنفسهم لأهل المعرفة مما يجدونه من العقاب إذا ألموا بمعصية 
ومن الثواب إذا أخلصوا في طاعة وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف 
الأحوال كالقبض والبسط والفرق والجمع والحجب والجذب وما يجدونه 
بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم . 

ا سج م فى مِرَيَةٍ * [الآية 54] شك وشبهة وين لَمَاء رهم 4 [الآبة 54] 


بالبعث والمجازات وفق المحاسبة «#ألا إِنَّهَ بِكر شَىْء حيط »# [الآية 54] عالم 
أكمل الاقياء وتفاصيلها مقتدر عليها يذ يفوته شىء منها. 





قال الأستاذ: سلوة العاصين سماع رحمة الله وخطوة العابدين في 


#حم (إ) عَسَنّ 42 [الآيتان 21 2] لعلهما اسم واحد ولمطابقة السابقة 
واللاحقة فصل بينهما وقد سبق ما تعلق بهما وهنا زيادة العين للإيماء إلى بعض 
الأسماء كالعليم والسين إلى نحو السلام والقاف إلى نحو القاهر القادر. 

كَديِكَ» [الآية 3] أي مثل إيماء هذه الصورة أو مثل إيحاء هذه السورة 
لَ انين من قَبلِكَ أنَّهُ الْمَزيرُ لُلَكيمٌ» [الآية 3] وقرأ ابن كثير يوححى 
بالف على أنه مسند إلى إليك والله مرتفع بالابتداء والعزيز وما بعده أخبار. 
والصية هن النسد, .والقافه من القادن: 

وأفاد الأستاذ: أن الحاء مفتاح اسمه حليم وحافظ وحكيم والميم 


مفتاح اسم ملك وماجد ومجيد ومنان ومؤمن ومهيمن والعية مفتاح اسيقة 


يا 

ع 
1 
9 


أسمه قادر وقاهر و قرسي وفدير وفدوس» أقسم الله بهذه اللأسشفاء أو بهذه 


الحروف الدالة عليها بالإيماء أنه © كَدَلِكَ يي إِلبْكَ وَإِلَ النَ ين قَبلِكَ أَمَّهُ الْمَريرٌ 
00002202020003 ّّ 1 


1 13ت 


عسو 
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كيم » [الآية 3]. 
ملم مَا فى أَلسَمَوْتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ َه لعن الْمَظِيمُ 46 [الآبة 4] استعناف 


مشرر لكنالك عزته وجمال 0 


هك 


#تحكاد السَّموتُ4 [الآبة 5] قرأ نافع والكسائي بالتذكير #يْفطرنَ» 
[الآية 5] يتشقق من عظمة الله وافيقة قرا ابو مكو اق اعتهريق ينتطون بالنون «#من 
رقَهنَ 4 [الآية 5] أي مبداً الانفطار من جهة كل واحدة منهن إلى أسفلهن أو 
الضمير للأرض باعتبار الجنس أي من فوق أهلهن لإهلاكهم بسبب إشراكهم 
وأغرب الأستاذ هنا حيث قال: تكاد السماوات يتشققن من عظمة من فوقهن والله 
يريد فوقية الرتبة ويقال: من ثقل الملائكة وكثرتهن فوقهن اوليك سَيَحْونَ 
بحَمْدِ رَيِهِمَ ويَنْتَعْفونَ لِمَن في الْأَرْضٍ» [الآية 5] بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من 
الإلهام والشفاعة» وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة وذلك يعم المؤمن والكافر 
في الجملة «ألآ إِنَّ أَلَهَ هُوَ الْمَفُوْرْ» [الآية 5] لذو مغفرة للناس على ظلمهم من 
كمال حلمه 8 الرَحِيمٌ م# [الآية 5] فما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته كما 
سبق في علمه وفي الجملة المنبهة تنبيه في الجملة على أن الله مع عظمته إذا كان 
غفوراً ورحيماً لجميع عباده فينبغي أن يكون كل من خواص خلقه متخلقاً 
بأخلاق ربه. 

وقال الأستاذ: يغفر لهم مع كثرة عصيانهم ومع عظم جرمهم لا يقطع 
عنهم رزقهم وإن كان يريد في الآخرة أن يعذبهم. 

«إوالت ادو مرف ال أوَإيِآء * زالآنة:6] أننداذا وشركاء ##أننَهُ 00 
ليم * [الآية 6] رقيب على أعمالهم وحسيب بأحوالهم «وما أت عَلَهِم وكيل» 
[الآية 6] بموكل لديهم أو تنبو كول إليك أمرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية من الإشارة أن من عمل بمتابعة هواه وترك 
لله حداً أو نقض له عهداً فهو متخذ الشياطين أولياء والله يعلمه ولا يخفى 
عليه أمره وَعَلَى الله حسابة وإلية إيَابة فإن شاء عذبه/ وَإن شاء غفر له--- 


مكلك أو جترنفه انا عَرَييَا لِدذِرَ أَمَ الْشُرَئ» [الآية 7] أي مكة والمراد 


أهلها مِووَمَنَ حَوكَا 4 [الآية 7] من العرب والعجم لأنها سرتها وعمدتها وفيها 
قبلتها م ندر سو المع © [الآية 7] يوم القيامة يجمع فيه الأرواح والأشباح أو 
العمال والأعمال لا ريب فيه» [الآية 7] لا شك في كون ذلك اليوم أو الجمع 
والجملة معترضة #«إفَرِيقٌ فى أَنَةٍ وَفَرِيقُ فى ألسَّعيِرِ »© [الآية 7] والمعنى يجمعون في 
موقف الحساب ثم يفرقون إلى داري الثواب والعقاب والتقدير فريق منهم 
والضمير للمجموعين فيه لدلالة الجمع عليه. 

وقال الأستاذ: كما أنهم اليوم فريقان فريق في راحات الطاعات 
وحلاوة العبادات وفريق في ظلمات الشرك والجحود وعقوبات العناد والكنود 
فكذلك غداً أقرهم أهل اللقاء والبقاء وفريق أهل الشقاء والبلاء. 

مور شَآءَ أده عله مد وَحِدَةٌ [الآية 8] موحدين أو ملحدين 9#وآ 
كن لكافاق اقتو 4ه [الآية 18 بالهداية والهمين على الطاعة ل 
[الآية 8] بالكفر والمعصية اما لم ين وَإن 4 [الآية 8] ينفعهم بالشفاعة «إوّلا 
مير 6 [الآية 8] يدفع عنهم العقوبة بالمقاومة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إن أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد 
والسداد لم يكن مانع وإذ لا زين لهم ولو شاء أن يجمعهم كلهم على العناد 
والفساد لم يكن دافع وإذا لا شين منهم وحيث خلقهم مختلفين على ما أراد 
فلا مبالاة بهم إنما هو إله واحد جبار غير مأمور ولا مجبور ولا بحكم أحد 
عن فعل مزجور. 

دار امذنأ4 [الآية 9] بل اتخذ بعض الأنام ين مويك أَوَليآة» [الآية 9] 
كالأصنام ماله هو الْوَلنُ» [الآية 9] بالحق وغيره الباطل المطلق «إوشو يي 
لْمَوْنَ * 1 9] وغيره في المبنى جماد أو كالجماد في المعنى مإوَهْوَ مَل كل دَيْءٍ 
َي [الآية 9] وغيره غير قادر على نقير وقطمير. 


قال الواسطي: يحبي القلوب بالتجلي ويميت النفوس بالاستتار. 
وافاه الا ميد د: نه توهموا أن شيئاً من الحدثان بأحد فالله هو مثولي 


سيم ال متون ميرة الخير والكسني والنفع ] وهو الذي د يحيي النفوس 








32ت 
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والقلوب اليوم وتعيت النفوسى والقلو نت اليوم وغدا وهو على كل شيء قلدير 


وم حلفم فيدِ» [الآية 10] أنتم والكفار ##ين شَىَءِ# [الآية 10] من أمور 
الدنيا أو 'الدنيا 2 تشكلة: إل أنه 6ه [الكية 10] مقوضن اليه ييز الحتن مق المبطلا: 
بالنصرة والمعاونة أو بالإثابة والمعاقبة وقيل «وَما | علقم فيه فيه [الآية 10] من تأويل 
متشابهة فارجعوا فيه إلى محكم من كتابه # يكم 4 [الآية 10] الحاكم مِإأنّه/ ر 
عَلِيّهِ ووَكَتَ » [الآية 10] في مجامع المهمات «َإوَإِلهِ أنيث 6 [الآية 10] ارجع في 
الوشكلانت:. 


وأفاد الأستاذ: في قوله فحكمه إلى الله أي إلى كتابه وسنة نبيه وإجماع 
الأمة وشواهد القياس والعبرة وهذه الأشياء هي قانون الشريعة والكتاب يدل 
على صحة هذه الجملة ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعارضت منكم 
الخواطر فدعوا تدبيركم إلى تدبيره والتجئوا إلى ظل شهود تقديره وانتظروا ما 
الذي ينبغي لكم أن تفعلوه بحكم تيسيره ويقال: إذا اشتغل قلوبكم بحديث 
يي مر بالشقاوة مضى اسمكم فكلوا 
الأمر فيه إلى الله واشتغلوا في الوقت بأمر الله دون التفكر فيما ليس لكم 
سبيل إلى علمه من عواقبكم . 


«#إقاطر لسوت وَالْأَرْضٍ» [الآية 11] أي هو مبديهما ومبدعهما #جَعَلٌ 5 
بن أنشيك» [الآية ] من جنسكم ©أَدُوجًا» [الآية 11] نساء «أومِنَ الْأَتملو 
وبا 4 [الآية 11] ذكوراً وإنائا 0 فيه4 [الآية 11] أي يكثركم بسبب هذا 
التدبير في التفدير ليس كَل م42 [الآية 11] أي كذاته أو صفاته لأنه فاطر 


السماوات والأرض وخالق ما فيهما من الطول والعرض ولا مثل يضارعه ولا 
شكل يشاكله ومن قال الكاف فيه زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ليس غير أنه 


اا ال 0 


ل رصا اص وو 0 لصحت 


عم :' يئاسيه ويسك مسده كان نميه عنه أولج 0 الت لبعيناز 86 1الآبة 11] 
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تا بيت ا صصص صصص ©7777 ”7777 2 2 2 222222ئ2تئئيئ2ئ2:ا]/9]ى]ى] ىل :ا ات ©2276 يي يي ير ل 22ل2للسبا _اال 2 222 سم م ا 7 لل 2222 2225-2 


فى الحم هر ف روهظ نير اران كي ترق 6[ الكادتة إلى تحال "تلات ووعنا 
0 ع كقال الصفغات. 


الم الوامطى :لين كذانه التحيتى: داضيو لا كاندمه من حو ابسن 
اسم ولا كصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظء وكما لم 
لح ع م ا ا كي 
ون لو نَم صفة حديئة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا 
وتعالى أن تحدث له اسم أو صفة إذ لم يزل تجميع صفاته ولخدا وواه كذالك 


اء 


وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم 
مقامكم فهو مصروف إليكم ومردود عليكم ومحدث مصنوع مثلكم وحقيقته 
أعلى من أن / تدركه عبارة أن تلحقه إشارة أو يحيط به وهم كلاء كيف يكون 
به علم وقد اتفق أضداد في وصفه نشولهة فيو الولو الاجر والظاهر والباطن 
أي عبارة تخبر عن حقيقة هذه العبارة كللا قصرت عنه الإشارات وخرست 
لايق جقوله سرات تي قو 131114 وركان سعكاد لمن سكل الو 
كا لهل لكاق المدله قنع برهو ننقله و الندق 1[ اشبية اله اف 1ن ذافن موناتة 
ولا في أحكام بيناته فقوم وقعوا في تشبيه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحد 
والنهاية والكون في المكان وأقبح قولا منهم من وصفه بالجوارح والالات 
والأركان وقوم وصفوه بما هو تشبيه في الصفات فظنوا أن بصره في حدقة 
ومح لور ا وري ص ا الف اع لاي يت 
ارح ل رار ا سا 

فهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه والحق سبحانه مستحق التنزيه محقق بالتحصيل 
دون التعطيل والتمثيل مستحق التوحيد دون التحديد. 

«لَهُ مََاليِدُ ألسَموت وَالْأَرَضْْ» [الآية 12] خزائنهما أو مفاتيح أرزاق أهلها 


[الآية 12] ما يشاء من كمية وكيفية ©«#وَقَدِرَ»# [الآية 12] ويضيق على من يشاء بما 


3/أُ 


3ت 


428 سورة الشورى/ الآيتئان: [12» 13] 


يشاء على وفق مشيئته ومقتضى حكمته إِنَمٌ يكل شَىْءٍ عليه [الآية 12] فيفعل ما 
ينبغي له فعله. 

وأفاد الأستاذ: أن المقاليد مفاتيح الخزائن وخزائنه مقدوراته ومن 
خزائنه القلوب والموجودات معادن الأشياء في المعادن جواهر مختلفة كذلك 
القلوب معادن أحوال من تلفه فكما أن بعض المعادن للذهب وبعضها للفضة 
إلى غير :ذلك كذلاكه بغفن القلوتن معادن المغعرفة"وبعضييا سعادون لمعرنة 
الإرادة وبعضها معادن المحبة وبعضها للشوق وبعضها للأنس وغير ذلك من 
الأخوزال: كالتوسفيل والتقرين ,ؤالوبية والرفنا وأفعالها وفاكرة تفريق أن المقاليك. . 
له قطع أفكار العبد من الخلق إليه في طلب ما يريده ويقبل عليه فإنه يوسع 
ويضيق رزق النفوس والقلوب كما قدر لديه. 

«تَرعَ لم يْنَّ لذبن مَا وَضَن بو وْعَا وَالدِى أيَحَبَئا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا بء 
تسم وموس وعِسسق* [الآية 13] أي أظهر وبيّن لكم من الدين/ دين أول الرسل 
وخاتم النبيين ومن بينهما من بقية أولي العزم في مقام اليقين بالأصل المشترك في 
ما بين الأنبياء منهم ومن غيرهم المفسر بقوله أن أقموأ أَلدِينَ» [الآية 13] وهو 
الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكامه من امتثال أوامره واجتناب زواجره 
وهي الفجالة 'الككايلة الكنايالة اللمهي غينها والتقواى كلها مائو روبد رمنا الى 
ووأ ألكتب ين تنكم وَإِيَاح أنِ أَتَّمُوأْ لَه [النساء: الآبة 131] أي «إإنَ أمكرمة. 
ِندَ لَه أََدَحٌّ» [الحجرات: الآية 13] أي أعلمكم وأخشاكم ولا تتمَهوأ فد 
[الآية 13] أي لا تختلفوا في هذه الأصل وأما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: 
لكل جعلنا منكم شرعة. 

وفي «تفسير السلمي» قال سهل: أول من حرم الأمهات والبنات 
والأخوات نوح عليه السلام انتهى وما أظن صحة هذا الكلام لأن آدم عليه 
السلام أول من حرم بدليل قضية قابيل وهابيل وأما كون الأمهات والبنات 


حرمن بعد تحليلهن فما ورد شيء في حقهن. | - 


وأغرب الأستاذ حيث أفاد أن القصة أن تحريم البنات والأخوات إنما 


تسيية لشفو ينا لاسايعية لد قلا 409 
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ار عر 1 


شرع ل رسن نوح عليه السلام 98 كَبِرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ4 [الآية 13] عظم عليهم «إما 
نَحُوشمٌ إِلْيِّهِ [الآية 13] من التوحيد ا أنه حَجْتَى إِلَيّهِ من يسآم [الآية 13] 
ع يختار لما يدعوهم أو لكر أو لله ##وصّدى لَه »* [الآية 13] بالإرشاد والتوفيق 
«ومن ينس * [الآية 13] يقبل إليه ويعتمد عليه في التحقيق ولعل الاجتباء للمراد 
من المجدوبين بوصف الطيران كما يشير إليه المشيئة المجردة والهداية للمريد من 
السالكين بنعت النيران كما يومىء إليه قاعدة الإنابة وهي الرجعة من الغفلة إلى 


الحضرة أخص من التوبة التى هي الرجعة من المعصية إلى الطاعة. 

وما تقرفراً #6 [الآية 14] أي الأمم السالفة «أإلًا من بَحْدِ ما جَادَهُمْ اليم 4 
[الآية 14] بأن التفرق ضلال وطغيان وأصروا على باطلهم بعد وضوح البيان 
وظهور البوهان بض 4 زالآية 14] للا انها على وححجه العدوان مورلا 
كلِسة سَبَقَتْ من رَيْلَكك 4 [الآية 14] أي حكم بتأخير العقوبة «إك أبكل 
مَسَكمٌّ 86 [الآية 14] وهو يوم القيامة أو آخر أعمارهم التمتدرة ل اعون 1 
[الآية 14] بالعقوبة العاجلة وَإنَّ ألِينَ ورا الكتب من بَنْدِجِمَ لنى سَكِ 4 
[الآية 14] من كتابهم لا يعلمونه كما هو حقه/ أل نون ب حق ايا وهو 
##مَرِيبٍ# [الآية 14] معلق في الريبة أو مدخل في 


ذلك 4 [الآية 15] فلأجل ذلك التفرق في القضية تَأدْعُ4 [الآية 15] إلى 
الاتفاق على الملة الحنيفية ##وَأسَنَقَمَ4 [الآية 15] على ما يتعلق بالدعوة 8# كَمآ 
أَمرّتَ4 [الآية 15] بالإقامة والقيام بالطاعة «#إوَلَا مَيِّمَّ أَمْوَآهَهُمْ4 [الآية 15] الباطلة 
قيل: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء وأكابر الأولياء لأنه الخروج من 
المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الحق على قدم الصدق ولذا 
قال عليه السلام استقيموا ولا تحصوا أي ولن تطيقوا الاستقامة التي أمرتم به. 


وقال الأستاذ: أي إلى هذا القرآن ادع الخلق واستقم في الدعوة 
والطاعة أمراً لكل بالاستقامة وأفرده بذكر إلزام الاستقامة ويقال: اين في 
الأشكقافة سين السيؤال :و الرعية 5 سل مني أن افيوناك وول اك رك انزل 
لد من ححتّب » لان 5] يعني جميع الكتتيه الجدرلة م9 مرت َِصَدِلٌ 4 


4[/أُ 





4ب 
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[الآية 15] في تبليغ الشرائع وفصول الحكومة والأول إشارة إلى كمال القوة العلمية 
وهذا إشارة إلى كمال القدرة العملية وأأَلَهُ رَينا وَرَضكْم 4 [الآبة 15] خالق الكل 
ومربيه ومتولي أمره فيما يعنيه «إلَنَآ عملا وَلَكم عملم 6 [الآية 15] فكل مجزي 
بحسب أحوالنا وأحوالكم ل كد يسنا 1-6 [الآبة إطالة أي ل حجاج بمعنى 
لا خصومة أو الحق قد ظهر للعباد فلم يبق للخلاف مبدأ سوى العناد «إأَلَّهُ يحَمَمْ 
4 [الآية 15] يوم القيامة موَإِلَيَهِ الْمَصِيرَ» [الآية 15] مرجع الكل لفصل القضاء 
بالمثوبة والعقوبة. 


طرَالَِنَ يجوب فى أنّوِ4 [الآبة 16] يجادلون في دينه «ينْ بَعَدِ مَا أسَعْجِيبَ 
م6 [الآية 6 من بعذه مأ انتكحات له الناس ودخلوا فيه والمعنى أن من جادل 
بالباطل والعدوان بعد وضوح الحق بالبرهان نهم دَاحِصَةُ» [الآية 16] زائلة 

5 اش و وح موطف بح دهام 0-7 50 000 عسل فا 
باطلة ل عِنْدَ يهم وعلييم عَصبٌ 8# [أالاية 16] بمعاندتهم و وهم عَذابٌ شَدِيد م 
[الأية 16] بمخالفتهم. 


«أّهُ الى أَرَلَ الكتبَ» [الآية 17] جنسه « ب اآلْحَق» [الآية 17] متلبساً به 
مو وَالْمِيرَانَ» [الآية 17] أي العدل بأن أنزل الأمر به أو آله الوزن وإيجادها بأن 
أوحى إلى الخلق إعدادها «إومًا يدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلنَاعَةَ كَرِيبُ4 [الآية 17] إتيانها فاتبع 
الكتاب وواظب على العدل في الحساب قبل أن يناجيك / الذي يوزن فيه 
أعمالك ويوفي جزاء أحوالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يزجرهم عن طول الأمل وينبههم على انتظار 
الأجل . 
© يسْتَعَجِلٌ بها ال ا بها4 (الكية:18] 'اسعهراء لها #ورادرة 
َامنُوأ مُشفِفُونَ مِتْبَا4 [الآية 18] خائفون من وقوعها مع الاعتناء بها لتوقع الثواب 
فيها غز ريتلترة آنه للق ع [الكية :18] الخايتك الكاتن وفوضها طدان إن ادن انوت 
فى أَلسَّاعَةِ» [الآية 18] يجادلون في ثبوتها إلى صَكَلٍ بَعِياوِي [الآية 18] عن حقيقة 
الحَقّ وتصورها فإن البعت أشبه الغاتبات إلى المحسوسَات فمن لم يهتد لتجويزه 
فهو ان عن اللاهتداء امن غيره. 
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أنه لطِيفُ بِعِبَادِي# [الآية 19] يربهم بصنئوف من البر التي لا تبلغها 
الأفهام ولا تدركها الأوهام ©#برَرُقٌ مَن ينَآه4 [الآية 19] وفق مشيئته فيخص كلاً من 
عباده بنوع من البر على مقتضى حكمته «أوَشْرَ الْمَو 4 [الآية 19] الباهر القدرة 
© الْمَوِيرُ * [الآية 19] البديع المنيع في الغلبة والعزة. 

قال ابن عطاء: يعلم من أنفسهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. 

قال جنيد: اللطيف الذي لطف بأوليائه حتى عرفوه بصفاته وأسمائه. 

وقال علي بن عبدالرحيم: اللطيف من يلطف بهم من الجهات الخفية. 

وآفات الأسغاذ : ان اللطيف هو العالم لاتق 1١‏ موورى وغيزا مقبهنا 
واللطيف هو الملطف المحسن واللطف بالبعد في الحقيقة قدرة الطاعة وقوة 
العبادة ويقال: خاطب العابدين بقوله: ولطِيفُ يِعِبَادِ © [الآبة 19] أي يعلم 
غوامض أحوالهم من دقائق الرياء والتصنع في أعمالهم لكلا يعجبوا بأفعالهم 
وخاطب القضاة بقوله: ولطِيفٌُ» لثلا ييأسوا من إحسانه في مالهم ويقال: سماع 
قوله الله يوجب الهيبة وسماع اللطيف يوجب الطمأنينة فسماع قوله الله أوجب 
لهم تهويلاً وسماع قوله اللطيف أوجب لهم تأميلاً ويقال: من لطفه أنه أعطاك 
فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة ويقال: من لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه لأنه لو 
علم سعادته لاتكل عليه وثقل عمله ومن لطفه بالعبد خفاء أجله عليه لثلا 
يستوحش إن كان قدرنا أجله ويقال: من لطفه بالعبد في الآخرة أنه ينسيهم / ما 
عملوه في الدنيا من الزلة لثلا ينتتغص عليهم العيش في الجنة. 


«إمّن كات يُرِيدُ حَرّتَ الْآَحْرَوَ» [الآية 20] ثوابها شبهه بالزرع من حيث أنه 
: 0 َ . 0 5 ا ا ان مح ير 0 اعم هذ 
فاكدة تحصل بعمل الدنيا ولذا 0 الدنيا مزرعه الااخرة ورد لم فى حرزو » 
[الآية 20] فيعطيه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها أو نزد له فى حرثه 
الأخروي مع نفعه الدنيوي بأن يجمع له بين خيري الدنيا والأخرى «#ومن كارت 
يريك ل ا با [الآية 20] شيعا منها على ما قسمنا له فيها «#8وما لم فى 
التفرة ون عبت 6 [الآبة 30] حظ به يضيب إذ الأغمال:زالنيات ولكل افرع بن 


وى فيكوال هر متسر الدنيا والآخرة وقيل: من عمل لله محبة ورضاءً ولم يطلب 


01 





005 ا وعملوا لصحت 6 [الآبة 3/ : 
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ان وجزاءًٌ صغر عئله كل شيء دون الله فل" يطلب حرث الدنيا ولا حرثث 
الآخرة بل يطلب المولى فى الدنيا والآخرة. 

وقال الأستاذ: نزد له في حرثه أي تزيده اليوم في الطاعات توفيقاً 
وصفاء الحالات تحقيقاً ونزيده في الآخرة ثواباً واقتراباً وفنون نجاة وصنوف 
فرحاك طؤوق الاك 1ل كرك الراك مكققيا عه مز لانو ونب كما مريك وليين 
وما لم فى الَْخْرَوَ ين تصِيب 6 [الآية 20]. 

«آم لَهُْرَ شُكوا4 [الآية 21] بل ألهم شياطين وسَرَعُوأ لهم [الآية 21] 
بطريق التزيين «إيّنَ أَلزِيِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَد» [الآية 21] كالشرك وإنكار البعث 
«ولولا ححَلمَةٌ الْتَضَلٍِ» [الآية 21] أي القضاء السابق بتأخير العقوبة إلى يوم 
القيامة ملْقَدىَ بَْتَمُمْ * [الآية 21] بين الكافرين والمؤمنين من غير المهلة «إوَإِنَّ 
لقَبِِيينَ لَمُمَ عَدَابُ أيه [الآية 21] لا يتخلف عنهم والمعنى أنه يمهلهم لكن لا 

«#ترى ألطَدِمِيتَ» [الآية 22] فى القيامة ©مُشفْقِينَ4 [الآية 22] خائفين يي 
6 [الآية 22] من الشرك والمعصية ##وهوٌ وَاقِعَ بهم » [الآية 22] أي وباله 
نازل عليهم «وَألرسنَ ءَمَنَُأْ وَعَدِلُوأ الصَّلِحَتٍ فى رَوْصَاتِ الْجَكَاتٌ» [الآية 22] في 
أطيب بقاعها وأنزهها كم ما يَتَآدُوت عند مق [الآية 23] أ سما يشتهونه ثادت 
عند ربهم لأجلهم ذلك هر الفص 


١ 1 


الْفَضَلُ الْكَبيرٌ » [الآية 22] الذي يصغر دونه ما 
لغيرهم في الدنيا من التعم الكثير. 
وقال الأستاذ: لهم في الدنيا جنات الوصلة ولذاذة*؟؟ الطاعة والعبادة 
وطيب الأنفس في أوقات الخلوة وفي الآخرة روضات الجنة لهم ما يشاؤون 
عند ربهم إن أرادوا دوام اللطف دام لهم وإن أرادوا تمام الكشف كان لهم. 
«ذَلك »4 [الآئة:23] القشير زر فنانق المهتات الرِى 01 1 لني 


ا لي يت 


.- ١ ١ 
ل مه‎ 
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وقال الأستاذ: أي الذي معنى ذكره في القرآن مغرقاً من أوصاف الجنة 
وفنا أغبك الك الأهلينا مق المغوية هر الذي مبشير اللدعياةه ووكن. 1 انلك 
عه [الآية 23] على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة اجر » 3ف يي 
مك يو ال الذن 50114 8 أى الفيحة النقري إلى وهنا المراتى كما 
جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله. 


قال سهل: أن تقربوا إلي باتباع سئتي . 


وقالابن عنطاء: لا أسالكم على دعواكيم اجر إلا أن فوووا إلى 
بتوحيده وتتقربوا إليه بدوام طاعته والتزام عبادته وقيل: الاستثناء منقطع 
والمعنى لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم المودة في حق القرابة ومن 
اجليها» اذدروق نيا لعا ترلت فيل كا ررسول: اللسميق راك عورا ؟ قال 
علي وفاطمة وإبناهما هومن يَقَرّفْ حَسَبَه» [الآية 23] يكتسب طاعة سيما محبة 
أهل بيت النبوة «#ثَرْدٌ لَه فيَا» [الآية 23] في تلك الحسنة 8«حْمَكًا [الآية 23] 
بمضاعفة المثوبة «َإإِنَّ أَلَّهَ غَفُوْرٌ 4 [الآية 23] للمذنبين وإمَّكُْرٌ * [الآية 23] 
للمطيعين بالأجر الجزيل على العمل القليل. 

وأقاه الأيفادة اناهن حير بالكي :عدا انيه طليه اضر .قالنه سثير 
المؤمتيق على لاله بالكرامانت. الأبدية والسعادات السزهدية اتير قال عرفل 
3350116 اله اله الس رظاني سكي عريه غوف آنا كنا 
لا أسألكم عليه أجراً فإن المؤمن أخذ من الله خلقاً حسناً والمودة في القربى هو 
أن يود من يتقرب إلى الله بطاعته والزيادة في الحسنة زيادة توفيق الطاعة ويقال: 
إذا"اتيثاه توفيق المجاعدة "تويك ينفلا تحقبئ المشاهةة و يقال من وف حييلة 
من الوظائف نزد له حسناً في اللطائف ويقال: تلك الزيادة على العبادة ما لم 
يدركه أحد من أهل السعادة. 


ا 00 4 [الآبة 24] 15 ودين 7 ا ص ا له كَذِبَا» [الآية 04 ] بدذعوى 
التيرة اللا لإفإن دشا الله م عل قليك #ه [الآية 24] ابا ا" 





6//أ 
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مر رام موري 


وَيَمُح أ بطل وين للَىّ يليد » [الآية 4 استئناف لنفي الافتراء عما يقوله 
فإنه لو كان مفترياً لمحقه الحق سبحانه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات 
الحق موجبه أو بقضائه وسقوط الواو رسماً من يمح لاتباع اللفظ كما في قوله 
ويدع الاتستان ©إِنَّمْ م 0 علي رداك لْصَدُور » [الآية 24] أ بالخواطر التي رذ 
عليها من الأمور. 

قال سهل: يختم على قلبك ختم الشوق والمحبة فلا تلتفت إلى الخلق 
ودعاءهم ولا تشتغل بإيمانهم وإيابهم . 

قال الواسطي: فإن يشاء الله يختم على قلبك بما يشاء ويمحوا الله 
الباطل بنفسه ونعته حتى يعلم أنه لا حاجة له إلى أحد من خلقه ثم يحق 
الحق في قلوب أنشأها للحقيقة وأبداها في الشريعة والطريقة. 

وقال الأستاذ: إنك إن افتريته ختم الله على قلبك ولكنك لم تكذب على 
ربك ومعنى الآية: إن الله سبحانه يتصرف في عباده بما يشاء من إبعاد قريب 
وإدناء بعيد. ٠‏ 

لق يبل لويد عَنْ عِبَادِي #4 [الآية 25] بالتجاوز عما تابوا عنه وأركان 
التوبة الندامة بالقلب من حيث أن الغفلة معصية الرب والامتناع بالفعل عنها 
والعزم على أن لا يعود إليها وقضاء ما يمكنه من حقوق الله وأداء ما يتصور له 
من حقوق العباد وكمالها ما أشار إليه علي كرم الله وجهه بقوله: هي اسم يقع 
على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية؛ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته أي في حال الغفلة 
َيَعَمَُاْ عن ألسَّيكَاتِ [الآية 25] صغائرها وكبائرها لمن يشاء «إوَيَعَلمُ ما لقعا مَعَلُونَ © 
[الآية 25] فيجازي المطيعين على التوبة وغيرها هماو فاع متخصية المدنبين إن 
تعلقت المشيئة بها وقرأ حفص وحمزة والكسائي بالخطاب وكل منهما تغليب في 
هذا الباب فإن فيه وعد”*' ووعيد لأولي الألباب. 
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سل مر اس ير ف سرصم راد 


ستيب دن عامنوا وعملوا لصَلِحَنتٍ 6 [الآية 26] أي يجيب الله لهم فحذف 

اللام كما في وإذا كالوهم والمراد إجابة الدعوة والإثابة على الطاعة وتقدم أن 

تدان | لخدن عن الذعجا نهو وش تج امد 514 36] على ما اتن 
سس يسع لخر لس خرف 


واستحقوا واستوجبوا به باللاستجابة © وَالْكْفرونَ َم عَذَابٌ شَدِيدٌ»؟ [الآية 26] بدل 
للمؤمنين من ثواب عديد. 


وافاف الاسناة!: نهد الزيادة يقول ا لمتسريق مي اهل الليننة 1 الرقية 
والمعنى أن الطاعات في مقابلتها الدرجات فيكون بمقدارها في النقصان 
والزيادات بوآنها الروية نسييلها الفضل: / والففئل لبس فبه تفيدة: الثقى :و كانه 
أراد أن لا تمبيز في أصل تعلق الفضل وإلا فلا شك في تفاوت مراتبه بالنسبة 
إلى اختلاف ومقامات مناقبه. 


ولو بسط أنه ألرَرْفَ لعبَادو 4 [الآية 27] لو وسعه عليهم جميعهم أو أكثر 
مما هم عليه من وسعهم عا في الْأرْضِ» [الآية 27] لتكبروا وأفسدوا فيها بطرأً 
وأشراً أو لبغي بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا بحسب حكم الغالب 
في القضية وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرى كمية أو كيفية 
«#ولكن يرل 4 [الآبة 27] رزق كل أحد #8 بِقَدَرٍِ ‏ [الآية 27] بتقدير أو بمقدار «ما 
15011146 5ه ونا لكيه سكمعه فاك با اش يفف طلا تافو د 4 
[الآية 27] يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما يناسب شأنهم في مآلهم 
وقد صح عن علي كرم الله وجهه إن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت فالمراد بعباده 
خواص عباده ويلائمه ما أفاده الأستاذ: أن هذا الخطاب في الظاهر لم يشبه 
الاعتذار في خطاب الآدميين أي إنما لم أبسط أيها الفقير عليك الدنيا لما كان لي 
من المعلوم أني لو وسعت عليك لطغوت على العباد وسعيت في الأرض بالفساد 
ويقال: قوله ولولا كلمة استدراك يقول: إن لم أوسع عليك الرزق بمقدار ما تريد 
لم أمنع عليك الكل بل أنزل عليك بقدر ما أشاء لكي يحيي قلوبهم وتنشرح 
صدورهم وتتسهل أمورهم. 


وف اأذفت درك لْقَيَتَ» [الآية 28] المطر الذي يغيثهم من الجدب وينفعهم 


6ب 
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من جهة الخصب #وين بََدٍ ما قَمَطُوأ4 [الآبة 28] أيسوا منه وقطعوا الطمع عنه 
ل در 00 


ودنشر رن [الآبة 28] في كل شيء من سهل وجبل ونبات وحيوان وهو 
لْوَلَّ # [الآية 28] ل بتولئ أمر عباده بإحسانه وفق مراده الحميد 4 [الآية 28] 


قال ابن عطاء: إن الله يربي عباده بين طمع ويأس فإذا طمعوا فيه آيسهم 
بصفاته أي الجلالية وإذا أيسوا أطعمهم بصفاته أي الجمالية فإذا غلب على 
العبد القنوط وأشفق منه أتاه الله الفرج بعده ألا ترى يقول: وهو الذي ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا معناه ينزل غيث رحمته على قلوب أوليائه فينبت فيه 
التوبة والإنابة والرعاية والمراقبة. 

وأفاة الأستاذ: أن/ العبد إذا ذبل عضن وقته.وتكدر ضفو وده وكست 
شمس أنسه وبعد عن ساحة الحضرة وبساط القرب عهده فربما ينظر إليه الحق 
بعين عنايته فينزل على سره أمطار رحمته فيعود عوده طرياً وينبت من مشاهد 
الندنه وردا جنيا. 

ومن ءايليَدء 6 [الآية 29] ع عجائب مصنوعاته ولق الستنوات وَاَلْدرْضٍِ ‏ 
[الآية 29] أي في أنفسهما فإنهما بذاتهما وصفاتهما يدلان على وجود صانع حكيم 
في إبداءهما وإبداعهما #وَما ب شِهما» [الآية 29] أي وخلق ما فرق ونشر عليهما 
ين «َأَةِ > [الآبة 29] يدب ويتحرك فيهما من الملائكة وحملة العرش وسكان 
الفرش هوهو عَلَْ جمعهم إِذَا يشَآءُ# [الآية 29] في أي وقت شاء اجتماعهم م« 4 
[الآية 29] متمكن منه لا يتخلف عنه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل في كل شيء من مخلوقاته وصنائع 
أفعاله دلالة على توحده في جلاله وتمرده بئعوت كبريائة وجماله والإشارة في 
قوله: «#إوَهو عَلَ جمعهمٌ إِذَا يَشَآءٌ مَيِيرٌ 4 [الآية 29] أن الحق سبحانه يغار على 


أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعض منهم فأبداً يبدد شملهم ولا يكاد يتفق تف 
الجماعة من أهل القلوب في موضع إلا تدرة وذلك أيضاً مذة يسيرة ثم في بعض ' 


الأحايين وقد تفضل عليهم بأن يدنوا بهم الديار ويحصل بينهم في الظاهر 
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الاجتماع والتقاء الآثار وذلك وقت نظر الحق سبحانه بفضله إلى العالم فإن في 
بركات اجتماعهم حياة العالم وهذا وإن كان نادراً فهو على جمعهم إذا 07 
قدير. 


ل صر عمل عو 


وما بكم ين مُصِبَكة» [الآبة 30] بدنية أو مالية #أقِمَا كيت 
ري 6 [الآية 0 -فسيي” كنع التخصة والمخالفة الدينية والفاء لآأن ما شرطية 
ولم يقرأ بها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية 'وَيَعَفُوا عن 
كي 4 [الآية (هذ] اين الذنوب :قاذ يسما اق هاا و يداني علا والانة متخصيوض: 
بالمجرمين فإن ما أصاب غيرهم من المطيعين فلأسباب أخر منها رفع درجاتهم 
في عليين وقد ورد ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب 
داكتسها عنا روزا ندتها تعد عقف اكت فى اباب عفنيدا يه كا انلين االفظر عه لحان 


5 
وقال بعضهم : العبد ملازم للجنايات في جميع الأوقات / وجناياته فى 
طاعته أكثر من جناياته فى معصيته لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة 
من وجوه والله يطهر عباده من جناياته بأنواع. من مصيباته ليخفف عنه أثقاله 

يوم القيامة ولولا عفوه ورحمته لهلك في أول خطوة من خطواته. 

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً: من عفي عنه في الدنيا 
الآخرة 

وروي أن هذه الآية من القرآن أرجى آية لأهل الإيمان. 

ؤأقاة الأسناة: ان العين إذا تتحفق يله الانةفإذا"اصيانه ننظة أى عا ل: 
مما يسوءه وعلم أن ذلك جزاءً له وعتاباً على ما بدر منه من سوء أدبه مع ربه 


(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 241) رقم (1152). 


07ت 
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فاستحيا بخجلته من فعله الموجب لمصيبته يشغله عن رؤية ذلك من الناس 
وفعلهم حتى ينتقم منهم أو يكافيهم أو يدعو عليهم ويقال: إذا كثرت 
الأسباب من البلايا على عبد وتوالت عليه فليتفكر في أفعاله المذمومة كما 
يحصل منه حتى يبلغ جزاء ما يفعله من العفو الكثير هذا المبلغ فعند ذلك 
يزداد أسفه وأحزانه لعلمه بكثرة ذنوبه وعصيائه . 


نكا الكل الورك بق الاق بان كا سا هين سااقفبى بكم من 
المكاسب والمصائب فيها #وَمًا لَحكُم من دوين اسه [الآية 31] من غيره امن 
وَإنيّ 4 [الآية 31] يحرسكم عنها مولا نير © [الآية 31] يدفعها عنكم أو يرفعها. 

مَووَمِنْ عايليَوء» [الآية 32] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته 
مار 4 [الآية 32] السفن الجارية «9فى البْحَرِ َلْخْمَكر »# [الآية 32] كالجبال الراسية. 


إن نَأ سكن اريم [الآية 33] وقرأ نافع الرياح وإسِِظْلَنَ روَاكدَ عل 
ظْهْرِق» [الآية 33] فيظللن رواكد على ظهره فيبقين ثوابت على ظهر البحر ©#إِركتَ 
في دَللك لَآينتٍ لكل مكيار شَكُوْرٍ # [الآية 33] أي لكل مؤمن كامل فإن الإيمان 

مأَرَ دويفَهنَ» [الآية 34] أي إن يشأ يهلكهن بأن يفرق أهلهن «يمَا كسبوًا» 
[الآية 34] من سوء عملهم فيهن أو غيرهن 9وَيْتُ عن كَثِيرٍ # [الآية 34] من أهلهن 

موويعلم لَرِيِنَ يحجترلُونَ ف َلَننَا ما م ىن م 2 [الآية 35] ممحيد عن 
عقوباتنا وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. 

واثاة الأميكاذ: إن الاشاوة فى هذا الى نيياك" الاين فى لخداو ل سكن 
الوقت من الأنواع المختلفة ثم حفظ العبد في إيواء السلامة/ وذلك يوجب 
خلوص الشكر للمريد ليوجب له جزيل المزيد. 

ور رح مها 


«نا أب كير 1الآجة6دا مج الأعور التنجوجة جإقكم التيزز اذاه 


[القصّص: الآية 60] الدنية يتمتعون بها فى مدة قليلة فوم عند ألم # فرذي | 
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سي وي سسيي جم سو مدو لمي عمس ب ل ل ب سس سس لعو حوب سروس عبج ما ااا لس سسب ب ا وا ل ا و ا 0 


عقني نر ره 820114 3] الخلوصن اتنس نوكو ادن الك فق زالكمية الاين 
سس صر ير 9 ع ع عال 


عامنوا وعلل رجهم رون 4 [الآية 56] في أمورهم لا على أعمالهم وأجودهم. 

وقال الأستاذ: يعنى أن الراحات فى الدنيا لا :تضفو ومن المشائب لا 
تخلو فإن اتفق البعض منها في أحايبن من الأحوال فإنها سريعة الزوال وشيكة 
الأرتا :وما عند الله من التواسه البنوعود خيز من هذا القليل. الفوحوة: 

«وَأَنَ يبون كَكيِرَ الام 4 [الآية 37] من حقوق الحق «إوالْفوحِسَ »* 
[الآية 37] من متعلقات الخلق وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم وفسر بالشرك 
والفواحش بالكبائر #8وَإِدًا ما عَضِبْواً» [الآية 37] على أحد ممن ظلمهم هم 
يَْفرُونَ # [الآية 37] بأنفسهم من غير اعتذار لديهم ولا شفاعة إليهم. 


ودين ماقا رم [الآية 8] في دعوته إلى طاعته ف وَأَقاموأ لصَلَرة 4 
[البقَرّة: الآية 277] خصوصاً «#وَأمَرُهُمَ4 [الآية 38] فيما لبس عندهم نص من كتاب أو 
سنة «إشُور يَنتْم# [الآية 38] ذو تشاور بينهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتفردون 
برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ويختاروا وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في 
: ل وف لي ب 
أمرهم ##ومما ررشنهم مفقورت 4 [الآية 38] في سبل خيرهم. 

وأفاق الأمكاذ :أن المعيب لرية هو الى لا يبقى فيغه تفن :ال على 
موافقة رضاه ولا يبقى منه له بقية في متابعة هواه فهؤلاء هم الذين لهم حسن 


2 إِدَآ اميم اب [الآبة 39] الظلم والعدوان «م يَنتَصِربَ 4 [الآية 39] 
بالعدل و اسان 


الا ل اي مه يس اليه ع ثاثا ام م : ُ - 
1 سيلكه سدع 86 [الاية 0] سمى الكانية سيئهةه للازدواج والمشاكلة 
5 2 : هه الى دن هر 5-7 7 ره 5 
والخر اذ يها شيئة ضووية او لعوية مو مَثْلها فمن عَهَا6» [الآية 0 بقلبه وَأ لح 6* 
0 مي عر جر وار ص 
[الآية 40] بينه وبين عدوه ## تَآجِرمٌ عَلَّ أنَهِ# [الآية 40] عدة مبهمة تدل على عظمة 
موعوده مَوإِنَمَ لا يحب الطيليين# [الآية 40] المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في 
الا 


8ت 
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وقال الأستاذ: فمن عفا عن الجاني عليه وأصلح ما بينه وبين ربه حتى 
يصلح الله ما بينئه وبين خلقه فأجره على الله والذي للعبد من الله وعلى الله 
وعند الله خير مما يعلمه باختياره ويفعله باقتداره. 


«ولمِنِ ا 0 لمي 6 [الآية 41] بعدما ظلم وفل فرىء به مويك 7 
ليم يّن سَبِيلٍ 6 [الآية 41] بالمعاتبة. 

ظإِتَمًا أَلتيلُ/ عَلَ لذن يظَلِمُويَ النّاس» [الآية 42] يثبوونهم بالأضرار «إوسَُونَ فى 
الأرضق عير لحي 4 [الآية 42] أى ويظلبون هنا لا متحموة: كها :هنو :داب القضاد 
«أوْلِكَ لَمْرْ عَذَابُ أَلِيظٌ»4 [الآية 42] في النار على ظلمهم وبغيهم مع الإصرار. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه علم أن الكل من عباده لا يجد الخيرية من 
أحكام النفس ولا يستمكن من محاسن الخلق فرخص لهم في المكافأة على 
سبيل العدل والقسط وإن كان الأولى بهم الصفح والعفو. 

ومن صَبَرَ #6 [الآية 43] على الأدنى «وَعَفَرَ » [الآية 43] أي وعفا أو ستر 

حاله وحال من أذي بعدم الشكوى «إإنَّ دَِلكك» [الآبة 43] منه «لَمنٌ عَرْرٍ الْأمور » 
[الآية 43] أي معزومات الامو ومطلوباته عنه. 


وقال الأسقاد أئ :ضير على الللوق من غير :شكوف :وغفر بالتجاوز ع 
ييه ولا يت اديه غلية دقوي ل رقم ميمه بدن جو بداله طايه وين كل 
دعوى في الدنام 

وَمَن يُضْلِلٍ أنّهُ هَمَا لَمُ من وَلن مِنْ بَعَد 4 [الآية 44] من ناصر يتولاه من بعد 
جذلكة انه زاك عر رك لني رثا رن اكات 1914104 مين يرون تاوالعلا 
وآثار العقاب 8« يقُوًوت هَل إِل مَرَوْ # [الآية 44] أي إلى رجعة إلى الدنيا أو 
الحالة الحسنى ين سَبِيل4 [الآية 44] أي طريق توفيق فيقال لا كما يدل عليه 


8 سرس 


قوله تعالى: «#ِوَلَوٌ ردوأ لَمَادوا 4 [الأنعام: الآية 28]. 


ات ِعَرَضُونَ عَلَيَهَا6 [الآية 45] على النار 8 خَيْحِينَ منّ ألذل4 [الآية 45] 
منكسرين محتقرين مما يلحقهم من المذلة «# ينظروت من طرف حَفِيٌ 6 [الآية 45] 
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ببتدىء نظرهم إلى نيرانهم من تحريك ضعيف لأجفانهم كالمصبورين ينظرون 
إلى السيف حين امتحانهم وقَالٌ ألَذِينَ ءَامَمُواْ إِنَّ لفسريت4* [الآية 45] أي 
الكاملين في خسراأنهم لوا ل اس نهم وَآَغْلِيمْ # [الآية 45] بالتعرض للعذاب 
المخلد المعد لهم م2نْوْمَ الْقِيدمَةِ» [الآية 45] بسبب عصيانهم «ألة إِنَّ الطلِيتَ فى 
عَذَابٍ مَقِيِوٍِ» [الآية 45] من تمام كلامهم أو تصديق من الله لمرامهم 

هوبا أت َم يِنْ وليه يُعَرُويَمْ بن ذون أله وَمَن يُضْلِلٍ لنَّهُ قَا لم عن 
سَبِلٍ © [الآية 46] إلى الهداية في الدنيا ولا إلى النجاة في العقبى. 

وآفناة ا لأسعاذ: أن الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم أوقعهم ف كد 
كسهي وجر مهو يوذ ا أرظنا ميسكم برويه قلس لسن راي فز لوق الله. بولا مان 
عنهم من عذاب الله وتراهم يعرضون على نار العقوبة وهم خاشعون من غاية 
المذلة لذ عتعوى اثلاانة ولا ممم متو دكرة نولة تأصى يتصدرهي نولا راج 
يرحمهم . 

| «استجببأ ريم ين قَبْلٍ أن يَأْقَ بَرْهُ لا مد أو يرب أَنَه» [الآبة جد لا 
برده الله بعد ما حكم به أو من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده «إمًا لَكْم بين 
تَلْجَإِ» [الآية 47] موضع فرار ©بَوْميِذٍ وَمَا لك ين تَحكير 4 [الآية 47] إنكار لما 
اقترفتموه من أوزار لأنه مدون في صحف أعمالكم وتشهد ألسنتكم وجوارحكم 
بأفعالكم وهو عالم الغيب مطلع بتفاصيل أحوالكم. 

مق إن أمَضوا» [الآية 48] عن الاستجابة «مما أَرَسَلَْنَكَ عَلَيهمَ حفيظا» 
[الآية 48] رقيباً بالمحاسبة أن عَكَكَ إلا لم » [الآية 48] بتبليغ الوتسالئة وقد 
مكيف ون اهيف عرو نا إذا 0 اسن هنا رَحْمَهٌ هَرِعَ يبَأ [الآية 48] أراد 
بالإنسان الجنس لقوله «إوَإن مُبَهُمَ سمه يما مَدَّمتْ يْذِيِهِمَ وَإنَّ لاسن كُمُورٌ » 
مب وم وأيامها ويذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها 

قال جنيد: استجابة الحق لمن سمع هواتفه وأوامره وخطابه فيتحقق فيه 
الإجابة بذلك السماع ومن لم يسمع الهواتف كيف يجيب وإنى له محل 
الجواب من الرقيب . 


< 


9 





9ت 
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وأفاد الأستاذ: أن الاستجابة الوفاء بعهده والقيام بحقه والرجوع من 
مخالفته إلى موافقته والاستسلام في كل وقت لحكمه ؟ ثم الطريق اليوم إلى 
الاستجابة مفتوح وعن قريب سيغلق الباب على القلب بغتة ويؤخذ فلتة فإن 
أعرضوا عن الإجابة فليس عليك إلا تبليغ الرسالة ثم نحن أعلم بما نعاملهم 
به من تقليب الحالة وإذا أذقنا الإنسان منا رفاهية ونعمة فرح بتلك الحالة بطراً 
وتوصل بتمام عاقبته وسلامته إلى دوام مخالفته وإن إصابته فتنة وبلية ومستهم 
مصيبة ورزية فإنه كفور لنعمائنا جحود لا لاثنا . 


هينه مُلْكُ ألسَموْتٍ وَالْدْرْضٍ 6 [الآية 49] فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء 

بن البرية يدق ماك 5ه [الآية 49] من أنواع المنحة وأصناف المحنة ويقسمها 

بين عباده بمقتضى مشيئته وموجب حكمته وهب ا ب إتنثاي»ه [الآية 49] أي 

ف الاك رديه دري دا مَل دور * [الآية 49] من غير لزوم ومجال اعتراض في 
امور [ 


مأو جه دان َإِمنمَا 4 [الآية 50] أي يخلطهم عميما «وَْجَمَلُ من هه 
عَقِياً» [الآية 50] جملة يهب بدل من يخلق والمعنى يجعل أحوال العباد في 
الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة الإلهية لا على مقتضيات الطبائع البشرية 
فمن خص الإناث من الأنبياء لوط عليه السلام وبالذكور إبراهيم / عليه السلام 
وبالجمع نبينا عليه الصلاة والسلام وبالمنع يحيى وعيسى عليهما السلام © إِنمُ 
ليم هدر 4 [الآية 50] فيفعل ما يفعل بحكمته واختياره لبريته. 


وقال بعض العارفين: يهب لمن يشاء إناثاً أي العلوم الظاهرية ويهب 
لمن يشاء الذكور أي المعارف الباطنية أو يزوجهم يجمع لهم بينهما ويجعل 
من يشاء عقيما خاليا عنهما. 

طومًا كن لبر > [الآية 51] وما صح له «أن مُكَلْمَهُ أسَُّ إلا وَحياك [الآية 51] 
كلاماً خفياً يدرك بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة بتوقف 
عَلَىَ تموجات متعاقبة وَهَوَ مَا يَعَمَ المشافهة به كما روي في حديت المعراج وما 
وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق ق لموسى في طوى والطور ولكن 
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عطف قوله #أرٌ مِن وَرَآى حَابٍ» [الآية 51] عليه يخصه بالأول فالآية دليل على 
جواز الرؤية في الجملة لا على امتناعها بالكلية أو يرسل رسولاً أي ملكا فيوحي 
إليه بإذئه بأمر ربه باعتبار ذاته وجسسطودي عدون نافع أو اسه 
فبوحى بإذنةء ما ا 51] بالرفع فيهما 8ل إِنَمِ نَم عن * [الاية اه 
المكلقين باعمار ءانه ونقية و« ححكية 4 [الآية 51 يفعل بمقتضى حكمته فيكلم 
تاززة يو اضطة بن خرف بيه احااهنا دا بز نادو بور دمعي نيا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بحق ملكه أن يفعل ما يشاء في ملكه ويعطي 
من يشاء من عباده ما يشاء من أمره ولكن أجرى العادة بأنه لا يفعل إلا ما 
في هذه الآية فلا يكلم أحداً إلا بالوحي أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا 
يرى الحق فالمحجوب يكون العبد لا الرب والحجاب أن يخلق في محل 
الرؤية غك الزؤية وتعالى. الله عن أن يكون :وراء: حهات: لان ذلك حبفة 
الأعسام المحدودة القن ميل على الميسيعوية برا أن يرسل :سول بحن 
ميخاطع اانا وإوسال الرسل ليا . 

مووَكَدَلِكَ أَوْسيآ إِلَكَ روعًا مَنْ أَْرئا 6 [الآية 52] ع وجب اتسين ينه قنلنوت 
عبادنا «إما كُنتَ تدر ما الْكنبٌ4 [الآية 52] أي قبل الوحي ولا الْإيمَنُ 6 [الآية 52] 
أي تفاصيل أحكامه وَإوَلكن جعَلْتَةُ# [الآية 52] أي الروح المراد به الوحي أو 
الكثاف أو معرفة الإيمان بتفاصيله ##وورًا ييى يود من كُمَله من عاونا # [الآية 53] 
المؤمنين بالتوفيق لقبوله والنظر فيه لحصوله #ِإوَإِنَكَ لَتَبَىَ» [الآبة 52] أي تدل 
وتدعوا © إل مط مُسَتَقِيرٍ # [الآية 52] دين قويم. 

فول اللو اليف 2 اقاليق: القطاوق وماق ال 4 ] الآية:53] كا وملكا 
/ «آلة إِلَ أله تير الأُمْوْرُ » [الآية 53] بارتفاع الوسائط وتعلقات المخلوقين وفيه 
وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين. 

قال القاهيو: ال إلى الله 'تضين الآمور لآن همه مبذا كل شى + وإليه 
منتهى كل شيء فما كان منه وإليه فهو الساعة به وله. 


40/أ 








قال الأستاذ: اسم عزيز من وثق بجوده ونعمه لم يعلق بغيره صواعد 
هممه ولم يقف على شدة مخلوق بقدمه في ابتغاء كرمه اسم عزيز من عوده 
خفايا لطفه لم يتذلل في طلب شيء لغيره ولم يرجع إلى غيره شره وخيره. 

#حم 29 والكتب الْمِِنِ 49 [الآيتان 1؛ 2]. 

هإنَا جَعَلنَهُ هرما عَرَيًا4 [الآية 3] أقسم بالقرآن على أنه جعله قراناً عربياً 
وهو من غريب البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه» ولعل إقسام الله تعالى 
بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه؛ والقرآن المبين يبيّن 
طريق الهداية وما يحتاج إليه في الديانة َك تَْقِلُوت 4 [الآية 3] مبانيه 
فقون معانيه: 

قال نا :1 مرة. فيد لمان فور لظو لقابو لكي عن القى بوفهعانة السمداء 
وكقاوة الا فياف 


لوَإِئَُ4 [الآية 4] أي القرآن 9ف أي الْكتي» [الآية 4] في اللوح المحفوظ 
لآنه أصل الكتب السماوية ومظهر بعض العلوم الإلهية لديا [الآية 4] محفوظ 
عندنا عن التبديل والتحويل لَمَل» [الآية 4] رفيع الشأن «حَكيء» [الآية 4] ذو 
حكمة بالغة البرهان. 0-000 00 0 0 
أَفنَضْرِبٌ ع زكر صَنْحَا4 [الآية 5] أي انهملكم فسنبعد عنكم 


444 
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الذكر إعراضاً عن تكليفكم والمراد إنكار أنه يكون الأمر على خلاف ما ذكر من 
إنزال كتاب مبين للخير والشر والنفع والضر #أن كَُكُرٌ #4 [الآية 5] أي لأجل أن 
كنتم #قَوَمًا مُسّرِذَتَ» [الآية 5] وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عن 
بيان حال المكلفين وقرأ نافع وحمزة والكسائي أن بالكسر على أن الجملة شرطية 
مخرجة للمحقق مخرج المشكوك في القضية بيانا لحالهم أنهم من السفهاء وما 

وقال الأستاذ: أي لا تفعل ذلك والمعنى / أفنقطع عنكم ذكر خطابنا 
وتعريفنا بما فيه عقابنا وثوابنا بأن أسرفتم في خلافكم على بابنا أي لا نرفع 
عنكم التكليف بأن خالفتم ولا نهجركم بقطع الكلام معكم وإن أسرفتم وفي 
هذا إشارة لطيفة وهو أنه لا يقطع الخطاب اليوم عمن تمادى في عصيانه 
وأسرف في أكثر شأنه فأرجو أن من لم يقصر في إيمانه وإن تلطخ بعصيانه ولم 
يدخل في ميدان عرفانه لا يمنع عند لطالب غفرانه. 

«وَكمْ أََسَلنَا من بي فى الْأوَليتَ (© وَمَا يأنْهم ين ني [الآيتان 7.6] «إِلّا 
كوا أي أكثرهم يو لُسَحبَرْء ون 46 [الآية 7] وفيه تسلية لرسوله عن استهزاء قومه به. 

كال َس مهم 6 [الآية 8] من القوم المسرفين 8« بطشاع» [الآية 8] قوة 
وشوكة م«#ومَصَئ مَثَلُ دوين [الآية 8] وسبق في القرآن المبين قصتهم العجيبة 
وفضيتهم الخرية وفية :وعد للمؤمفين ووعية للكافريق الاخروخ نم ها عرف 
الأولين. 

0 آذ ا ا ممح يي سم 2 ار ري عر سه عر ا سس رح صل قر 2 عر 

«#وَلين سألتهم مَنْ حَلقَ السَمَوتٍ وَالْأرض لِقولنَ حَلَمَهُنَ الْعَريرٌ الْعِيِم 49 

[الآية 9] أي الله المنعوت بصفات الجلال والجمال. 


0 


«الّى جَمَلَ لَحُمْ الّضسَ مَهَدَا [الآية 10] أي كالمهد فتستقرون فيها وقرأ 
غير الكوفيون مهاداً أي فراشاً ممهداً والموصول مقطوع عما قبله مرفوع على أنه 
مستأنف خبر مبتدأً مقدر هو هو ومنصوب بتقدير أعني قبله «وََعَلَ لَك فيا 
سبلا [الآية 10] تسلكونها #8لَمَلكْمْ تَهُتَدَرتَ» [الآية 10] لكي تهتدوا إلى 
مقاصدكم. 


0ت 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر وصفه فى انفراده بإبداعه واختراعه 
فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا فكما جعل لهم الأرض قراراً لأشباحهم 
جعل الأشباح قرارا لأرواحهم فالخلق سكان الأرض والأرواح سكان النفوس 
فإذا انتهى مدة كون النفوس على الأرض حكم الله بخرابها كذلك إذا فارقت 
الأرواح الأشباح بالكلية قضى الله بخرابها . 


0 رضم 22 


وَالرِى 0 2 السماء ماء بِقَدرٍ * [الآية 1] بمقدار مقدر بنفع ولا يضر 
م فسرن يه بِلْدَدٌ مَيْكَا» [الآية 11] أحيينا به مكاناً زال عنه النماء 8 كَدَإكَ 
رخو 4 [الآية 11] تنشرون من قبوركم. وقرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح 
الياء وضم الراء. 

وناك الأمكاة : كنا سمي الأرضن والمظر يعى "القلورتب ينين النر.. 

وَألَِى حَلَقَّ الْأَروجَ كلهاكة [الآية12] أصناكالمخلو قات جفيعها 

11 / وقال الأستاذ: كذلك جنس عليكم الأحوال كلها فمن رغبة في الخيرات 

نعل الطاعارف: علا قن المتونااك بونغير للق فرع توق" الصفاك ا 0 
لْمرّكِ وَالْدَت » [الآية 12] أي الإبل «إما ترون [الآية 12] أي فيه أو عليه. 

ال ا ا ل ل ل 
0 [الآية 13] بقلوبكم معترفين بها حامدين عليها بأ بالسنتكم 1 توي 7 


را ل ب قه سَخَرَ لَنَا هَذَاكُه [الآية 13] الهجر كوت #وومًا كنا م مَفرِننَ # 
[الآية 13] مده 


1 


موَإنا إِلَ ينا لَمَنقَلبُوتَ 49 [الآية 14] أي راجعون والنكتة في اتصال هذه 
الجملة أن الركوب للرحلة والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى المولى. 

قال ابن عطاء: خاطب العوام بأنهم يذكرون النعم في وقت دون وقت 
وفي حالة دون حالة لأنهم لا يعرفون نعم الله عليهم في كل نفس_ وطرفة ‏ - 
ولحظة ولمحة وسكون وحركة. 
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وقال أبو بكر بن طاهر: ليكن ركوبهم على الدواب ضرورة على المشي 
في الحاجة أو حرباً في المجاهدة ولا يكون ركوبهم عليها ركوب اللهو 
والفخرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما سخْر لهم الفلك في البحر والدواب في 
البر للركوب عليها وأعظم المنة بذلك عليهم فيها كذلك سهل للمؤمنين مركب 
التوفيق فحملهم عليه إلى بساط الطاعة وسهل للمريدين مركب الإرادة فحملهم 
عليه إلى عرصات الجود وعرفات الوجود وسهل للعارفين مركب الهمة 
وأناخوا بقوة العزة وعند ذلك محط الكافة لم يخرق سرادقات العز همة 
مخلوق سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلاً أو ولياً مكرماً وعند سطوات العز 
يتلاشى كل مخلوق ويقف وراءها كل محدث مسبوق. 

يَجَعَنوأ»* [الآية 15] أي كفار مكة «لْمٌ» [الآبة 15] أي لله سبحانه وين 
او 4 :1601011 وقرا أبن ركز بين ا ندا عحيف تالو !الواذتك ريات 
الله :إن لاسن لَكفُورٌ مُبِينُ» [الآية 15] ظاهر الكفران ومن ذلك نسبة الولد 
للرحمن لأنها من فرط الجهل وغاية الطغيان. 

10 ديكا خلن بنَاتِ؟ [الآية 16] وهم الجزء الأخس لديكم وأبغض 
الأجزاء إليكم © رَأْصْمَدمْ بِالْمَنينَ» [الآية 16] واختياركم بإعطاء ما تختارونه من 
الجزء الأحسن عندكم وفي العبارة إشارة إلى أن ما سوى / الله مخلوق له فلا 
يتصور له الولد حقيقة وأما الاتخاذ على التوسعة فلو وجد لما كان أخس الأشياء 
فصنيعهم هذا دل على أنهم من أجهل السفهاء. 

لوورذا بش اعد هو يما كرت تكن .متة»:[الآبة :15 أ بالحفين الذى 
جعله له إِذ الولد لا بد أن يكون لوالده مماثلاً م#ظَلٌ وَجَهُم مسَوََا4 [الآية 17] صار 
وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الحزن والكابة «#وهْرَ كَظِي» [الآية 17] مملوء 
القلب من كثر الكرب. 

م#أومَن يُمَنَّواْ ف الْحِلَيَةِ» [الآية 18] أي واتخذ من يتربى في الزينة يعني 
البنات «إوهو في أَلْنصَار 6 [الآية 18] في المجادلة مع الرجال عير مين # [الآية 18] 


1ب 





2 أ 
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غير مقدر لما يدعبه من نقصان عقله وضعف أنه وقرأ حمرة والكساتئي وحمص 
بالتشديد مجهولاً أي يربي في الخلوة دون الجلوة. 


ع ص ع و © قم 


َجَمَلوأ المكيكة الَدنَ هُمّ عبد يمن إِنَنا4 [الآية 19] كفر آخر من قبح 
الجواليم تصمنها سو بقاليم وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله مقاما 
وأنقصهم رأياً وأحسنهم صنفاً وقرأ الحجازيان والشامي عند علي تمثيل زلفا لهم 
وتقربهم عند مولاهم #أأسَهِدُوا حَلَقَهُمَ 4 [الآية 19] احضروا خلق الله أياهم 
فشاهدهم إناثاً فشهدوا فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل لهم وتهكم بهم 
وقرأ نافع بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة مسهلة على صيغة المجهول 
«سَفَكنَبُ سَهَندَتمم4 [الآية 19] التي شهدوا بها على الملائكة «وَسْسكَلُوتَ» [الآية 19] 
عنها يوم القيامة. 
الوا لَوَ سك ألبّحَن» [الآية 0 عدم عبادة الملائكة والأصنام ما 
عبَدْنَهُم 4 [الآية 20] فاستدلوا بنفي مشيئته عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو 
على تحقق حسنها وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعضض الممكتات على بعض 
في عالم الوجود مأموراً كان أو منهياً مستحسناً كان أو مستقبحاً ولذلك جهلهم 
فقال «هما هم يذلاك » [الآية 20] الاستد لال مهن و4 [الآية 20] يفيد في معرض 
الجدال «َإإِنْ هُمَ رلك شر 4ه [الكي:30] يصعالية ودكلفوة الميحاك. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نيا تالو ذلك اسعيو اق بواسعيه اذا 5 سانا 
وإخلاصاً فقال تعالى: #إنًا لَهُم بِدَلِلَك عِنْ عِلَمِ »4 [الآية 20] فلو علموا ذلك 
وقالوا على وجه التصديق لم يكن ذلك معلولاً منهم في مقام التحقيق. 
هم لينم ححتبًا من قبل 4 [الآية 21] قبل القرآن على صحة ما قالوه من 
البرهان فَهُم بد مَُسَّمسِكْْنَ4 [الآية 21] بذلك الكتاب مستمسكون والحاصل/ أن 
كلامهم خارج عن طريق العقل وتحقيق النقل وإنما هو مبني على محض التقليد 
وصرف الجهل. [ 
0 1 07 أ إِنَّ وَجَدََآ 411 [الآية. 22] أسلافنا «#علح أَمَة> [الآية 22] طريقة 
كة مِوَإِنًا عل َأتَرهِم مهُمَدُونَ 6 [الآية 22] أي جنحوا إلى تقليد آبائهم الجهلة. 
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« ركَدِكَ 4 [البَقَرّة: الآية 143] ومثل هذه الحالة هإمَا أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى فَرَيَمَ من 
دير 3 ال مترفوها #6 [الآية 3] أئ التججنوهنا م« إن محللا قاقاءنا :عل كه ويا عن 
ءَامكرهم مَفُسَدُوتَ 96 [الأية 23] وتخصيص المترفين 1 التنعم وحب البطالة 
صرفهم عن النظر في الدلالة إلى تقليد أرباب الضلالة وأصحاب الجهالة وإيماءً 
إلى أن غالب المؤمنين كانوا فقراء وعلماء في كل وقت وحين. 

«قلَ ايَلَوَ ِنَم بأهَدَئ هما وَجَدع عليه [الآبة 4 أي م 
أهواءكم وتقلدون آباءكم لو جئتكم 0000 من دين قدمائكم وهو حكاية أ 
ل أوحي إلى كل نذير ويؤيده أنه قرأ ابن عامر وحفص قال 0 
لتر بوء كفرونَ # لآق 24] 5 إن كان امنا إقناطاً لقاو مم أن 006 
ويتفكروا فيه. 


اهما عَِهُمْ» [الآبة 25] باستئصالهم اقرز كنف كن عَلقبَه المكزينَ» 
[الآية 25] أي سوءع أحوالهم وقبح مآلهم . 

قال أبو عثمان علامة انتقام الله من عباده أن يجريهم في ميدان الغفلة 
ولا يحملهم على مدارج الذكر ومعارج الفكر ورياض القدس وحياض 


ايوم 


5-5 


+“ اكع 
الى 


«وَلدً فل إِبََهِمْ لابه وَقَوْمِوء إن :ك4 [الآية 126 أي برىء وقرئ به 
يما تْبَدُونَ4 [الآية 26] أي من عبادتكم أو الهتكم والمعنى واذكر وقت قوله 
هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد حين تولى التوفيق بالتحقيق والتأييد. 

«إِلَا ألِى مَطَرَنِ» [الآية 27] أي لكن الذي خلقنى ابتداء مإدَإنَمُ مهن 
[الآية 27 ] 5 ما وراء ما هدانى إليه انتهاء. 

طاوَعَمَلها كه [الكية:38] أ محعل الله كلمة التو عاق :«3 كمد باق إلى عقيف * 
[الآية 28] في ذرية فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعوا إلى ملته #كعَلَهُمَ 


َرْجَعُونَ# [الآية 28] أي من أشرك منهم حين ظهور حجته. 


بل مَنَمَتْ هَتؤلَه4 [الآية 29] الكفار المعاصرين للرسول المختار 
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لوءَابَآءَهُمَ © [الآية 29] بالمد في العمر وأنواع النعمة فاغتروا بذلك وانهمكوا في 
را لتر عير 


أصناف الشهوة م#حقٌ كه أَلَقّ» [الآية 29] دعوته «أوَيَسُول مين * [الآية 29] ظاهر 
عالق 


50007 وم اهم لح [الآية 30] ينبههم عن غفلتهم «قَالُوا/ هذا مِحَرٌ ونا بدء 
203 [الآية 30] زادوا في شرارتهم بإظهار معاندتهم قسموا القرآن را 
وصرحوا به كفراً واستحقروا بالرسول فقراً. 


ع صر هوم مر 0 ا ل 72 7 ال 00 


©وَهَالوا لزلا نزَْ هذا الْمُرءَانُ عَكَ رَجلٍ من الْمَرَيسَيِ» [الآية 31] أي من أحداهما 
مكة والطائف #لعَظِيمٌ * [الآية 31] بالجاه والمال كالوليد بنن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفي قال: الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم ولم يعلموا أنها الرتبة 
الروحانية فتستدعي عظمة النفس بالتجلي بالفضائل الأنسية والشمائل القدسية لا 
الترخرف بالزخارف والدنيوية. 


هر يَفْسِمُونَ يَمَتَ ريك 4 [الآب52] أى تبؤيه الندى أعلى عنراتنيه أل 
العقبى وحن فَسمَنَا ينهم معيسَكَهْمْ في لحز لديا [الآية 32] وهم عاجزون عن 
تدبير ومتحيرون في تقديرها وهو خويصة أمرهم في دنياهم فمن أين لهم أن 
يتدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب في دنياهم وأخراهم قال بعضهم: لم 
يترك قسمة معاش الدنيا بالعبد مع خسته وكثافته فكيف يترك قسمة الرحمة بالعبد 


1 مرج سار عم 70 ع 


مع شرافته ورفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَاتٍ © [الآية 32] أوقعتا بينهم التفاوت في 
الرزق وغيره 9# لِمَتَخْدٌ بعضهم بعضًا سُخْري 4 [الآية 32] ليستعمل بعضهم بعضا في 
حوائجهم فيحصل بينهم تآلف ينتظم بذلك نظام أعمالهم وأحوالهم لا لكمال في 
الموسع عليه ولا لنقص في المضيق عليه ثم الاعتراض لهم علينا في ذلك فكيف 
يكون فيما هو أعلى من هنالك «إورحمت ريك [الآية 32] يعني النبوة وما يتبعها 


من الإيمان والمعرفة م#حَيرٌ يما يجمَعُوت* [الآبة 32] من حطام الدنيا وزخرفها 
فالعظيم من يرزق من الرحمة الخاصة لا من النعمة العامة. 


قال ابن عطاء: اعتذار من الله لأنبياته وأوليائه إنه لم يذد عنهم الدنيا . 
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م ب ب ب ب ب ب مي 2 2222 تت بير ا ري يي 2 1 2222 


اليك لعي ووريدهها قال علق الل عليه ولي نالو كانضه النانيا عدن غير 


الله جناح بعوضة لما سقى منها كافراً شرية دا 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه العبارة إنه الحق سبحانه وتعالى لم 
يجعل/ قسنمة الشتعادة والشماوة ع أحد من خلقه وإنما المردود فى حكمه 
وفضائه وقدره من رذه والمقبول فى حكمه من جملة عباده من أراده ومن قبله 
قلف 1 لق ة «ووشعيه روفن ووه روف 3 الذي مكسسييي نوا ذ نميا يفن عار له 
وقضاؤه غير مردود ثم قسم لبعض عباده التعية والغناء ولبعض الفقر والعناأ 
وجعل لكل واحد منهم سكنا يسكنون إليه ويشتغلون به فللأغنياء وجحود الأنعام 
وجزيل الأقسام فشكروا واستبشروا وللفقراء من هؤلاء شهود القسام فحمدوا 
وافتخروا فالأغنياء وجدوا النعمة واستغنوا واشتغلوا والفقراء سمعوا قوله نحن 
فاستقلوا وفي الخبر أنه عليه السلام قال للأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس 
بالشاة والغنم وترجعول الس ل أهاليكم فقالوأ: هين 0 

واتوتع ير ايك لقي اها قد اليه 3ف الى كادف المعامدر 
00 
مظنة سوال وإير أذ إشكال: وهو أن أكقر الآبران:فقراء وأكتر الفتجان أغتباء.قما الحكنة 
في ذلك وما النكتة لما هنالك ولم لم يعكس البلية مع أنه بها أيضاً يتم نظام القضية 
وابقيا نظف النوقة اليد ١‏ ذا جتكورن ونا سمية اللكافي كوا نينا تسعد العامة 
فيوجب ذلك أن يكون الكافر بوصف يكون المؤمن هنالك قال تعالى. 

وو أن كن اننا أمة واينةة 4 [الآية 53 لوللا كراهة أن يرغيوا فى 


6 0 (2320). يا 5-6 الإيمان 7 0 


3/أ 





452 سورة الزخرف/ الآيات:  33[‏ 36] 


الكفر إذا رأوا الكفار في سعة ونعمة لحبهم الدنيا العاجلة وذهولهم عن العقبى 

الآجلة فيجتمعوا على الكفر والطغيان ولم يلتفتوا إلى الإيمان والعرفان «لَّجَمَْنَا 

لِمَن يَكْفرٌ بِأيمْن» [الآية 33] بناء على حقارة الدنيا وحرمان الكافر عن نظارة 
3 ب العقبى 8 إِبَيُوتِةَ/ سَقَمًا من فِضََةِ»؛ [الآية 33] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سقفاً 
اكتفاءً بجمع البيوت ومعَارج # [الآية 33] مصاعد وعَلهَا يظهَرُونَ؟: [الآية 33] 
يعلون السطوح. 


اه ويا وَسَررًا» [الآية 34] أي من فضة لإعَلنهًا يتَكبْوَ6 [الآية 34] 
على أرائكهم. 

وَمُحَرهًا 6 [الآية 35] وزينة عطفاً على سقفاً أو ذهباً عطف على محل من 
فضة «وإن حَكُلٌ دَلِكَ لما مَنَْمْ لُليةٍ الدئيَ4 [الآية 35] إن هي المخففة واللام 
على الفارقة وقرأ نافع وعاصم وهشام في رواية لما بالتشديد بمعنى ألا وإن نافية 
والمعنى أنه تمتع قليل عام للمؤمنين والكافرين «اوَالْآجِرَهٌ عِنْدَ رَيْكَ» [الآية 35] 
خاصة 8« إِنْمُتّقرت* [الآية 35] لمن اتقى الكفر والمعصية وفيه إشارة إلى أن 
العظيم هو العظيم في العقبى لا في الدنيا وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك 
للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان وهو أنه تمتع يسير بالإضافة إلى ما لهم 
في الآخرة من أجر كثير مخل في الأغلب بالطاعات لما فيه من الآفات قلّ من 
يتخلص عنها ويسلم منها. 


قال أبو بكر الوراق: التقوى سراج القلب يدله على موضع الخلل منه 
فيصلحه ومن لم يكن له تقوى لم يكن له في قلبه نظر ولا بصر ينفعه ويؤيده 


قل 
م 


قوله تعالى: «#وَآتَّهُوأ 2 رسكم أللّهُ4 [البقرة: الآية 282]. 


لي 


وَمَن يَعْشُ عن ذكْرِ لمن » [الآية 36] يتعام عن رؤية الآيات ويعرض عن 
الآذكتان والوعوات ويحفافل غبن :وظاقتك الطاقات سيب قرط اشعهال 
بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات #إنقَيْضٌ لم سَيْطدا» [الآية 36] نقدره له 
ونسلطه عليه فهو لَمٌ فَربنُ4 [الآية 36] يوسوس له ويغويه في دوام الأوقات 
وتمام الحالاات. 


سورة الؤزخرف/ الآيات:  37[‏ 39] 463 


قال سهل: حكم الله تعالى أنه لا يرى قلب عبد يسكن إلى شيء سواه 
إلا أعرضن عنه .وسلط علية الشيطان ليضله عن طريق الحق. ويعوية عن سبيل 
الصدق. 


وأفاد الأستاذ: إن من لم يعرف قدر الخلوة مع الله فحاد عن أذكاره 
العلية وأخلد إلن غخواطرة الردية قيضن. الله له مخ يشغلة عنق :الله .نا لأمور 
الدنيوية فهذا جزاء من ترك الأدب في الخلوة الرضية وإذا اشتغل العبد في 
خلوته بربه فإذا تعرض له من يشغله عن ذكره صرف الحق/ عنه بأي وجه كان 
وصرف دواعيه عن معالجته بما يشغله عن ربه ويقال: أصعب الشياطين نفسك 
الذي بين جنبيك والعبد إذا لم يعرف قدر فراغ قلبه للاشتغال بذكر ربه واتبع 
شهوته ومتمناه وفتح ذلك على نفسه بقي أسيرا في يد هواه لا يكاد يتخلص 
عنه إلا بعد مدة أرادها الله. 


ع ِصَدُوهُمَ عَنِ اسيل » [الآية 37] عن الطريق الذي من حقه أن 
مسي سجرن اد سين ين حاتجي لتقيس نال ورين 
«ركسَبوت أَبَيمْ مُفَتَدُوت4 [الآية 1737 أي يظن العاشون أن الشياطين مهتدون إلى 
الحق وهادون إلى الصدق. 


وآفات الأسعاذ أن الذي سولت له تنه :مرا فشرهم آله على «صبواناء:وإنة 
قصد خيراً ثم يحمل صاحبه على موافقته في باطله ويدعي أنه حق في أصله 
فنقد أضر بنفسه وبغيره ثم أنه إذا انكشف غداً الغطاء تبين خيانة صاحبه وندم 
على صحبته حين لا ينفع في ندامته . 

حي إِدَا جنا [الآية 38] أي العاشي مع قرينه أو كل واحد منهما وقرأ 
الحجازيان وابن عامر وأبو بكر جاءنا أي العاشي والشيطان قَالَ [الآية 38] أي 


العاشي للشيطان «#يئدّت بينى وبينك بِعْدَ الْمشْرمَيْن 4 [الآية 38] بعد المشرقين 


المكيرق مسن المغرف فعلي المشوق واضيت البعد البهها فويتن الترة # 
[[38:210] انق هد نا :ظور .دن هذا ال 


«وَلن يْفَعَكُمْ أليرْم» [الآية 39] أي ما أنتم عليه من التمني في العقبى #إذ 


4/ا 








454 سورة الؤخرف/ الآيات:  39[‏ 43] 


ظَلَمَثْمٌ » [الآية 39] حين تبين «#أَنَكُمْ» [الآية 39] ظلمتم أنفسكم في الدنيا وهو 
بدل من اليوم إنكم «إفي الْعَدَابٍِ مسن » [الآية 39] أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم 
وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في أسبابه من أنواع الحجاب. 

كنت مس لشم [الآية 40] كلام الصدق أو تَرى الْْمىَ» [الآية 40] 
إلى طريق الحق #ومن كان فى صَْلٍ مسر 16 [الآية 40] روي إنها نزلت حين 

فال لكات اي لبون كنات هل رذ هرق مدنا تصير لودو ليميا عادة 
رشده ومن صيييا في مسامع أن رصضصاصن الشقاء والحرمان فكيف نمكت 
إنسماغة 'القر ان وتفهيمة الايمان: 

4ب «فَِمًا تَدْهَبْنَ يك [الآية 41] فإمًا قبضناك قبل أن نصرناك «َوِنًا/ متهم 

مُنتْقَمُوت 6 [الآية 41] بعدك فى الدنيا والأخرى. 

أو رِبَنَكَ الى وَعَدْتَهْةَ» [الآبة 42] أي أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم 


7 


من عذاينا «مَإنا علَتهم مُنَتَرِرُوتَ4 [الآية 42] لا يفوتوننا ولا يعجزوننا. 

وقال الأستاذ: يعني أن انقضى أجلك ولم يتفق لك شهود ما نتوعدهم 
بذلك فلا يتوهم أن صدق كلامنا يشوبه مين أن ما أخبرنا عنه فلا محالة 
ستيكون له ايخ أثيقة على شد الكوفه» والرمهاء ووققة على وعف العتهوية 
لاستبداده سبحانه بعلم الغيب وكذلك المقصود في الأمر من كل أحد أن 
يكون من جملة نظارة التقدير ويفعل الله ما يريد. 

«دَاسَتََسِكَ يِلِىَ أي إِلَيَك» [الآية 43] من آيات القرآن وشرائع الإيمان 
إِنَكَ صَّ صراطل مُسَنَّقِيوِ * [الآية 3 دين قويم. 

قال ابن عطاء: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالاستمساك وهو لم 
لذكوة انث مماورا بادات العفسك والانتداء ليع للف بات الوضل والأععداء 


سورة الزخرف/ الآيات: [44 . 48] 455 


ويعلم ويعلم أن مثله إذا خوطب بمثل هذا الخطاب ما الذي يلرمك من 
الاجتهاد فى هذا الباب. 





وقال الأستاذ: أئ اجتهند“من غير 'تفضير وتوكل. غلى_ الله من غين فور 
هران لكر [الآية 44] لوعظ وتذكر «لَكَ وَلِمَووكَ) [الآية 44] لمن اتبعك 
وَسَوْفٌ ُتَكَلُونَ» [الآية 44] عن قيامكم بحقه يوم ظهور حكمه. 
قال انن :فطاع انه لشيو ف للك بانتسايك+ الينا بوش ف" لفوويلة با لا تيبا نت 
اليك لعطوتك: نينا : 


وَسكلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا ين قَبَلِكَ ين يُسْلنَآ» [الآية 45] أي سل علماء دينهم 


وسائر أممهم أأَجَعَلَنَا من دون اين َالِهَدٌ يُمْبَدُوَ» [الآية 45] هل حكمنا بعبادة 
الأوثان في ملة من مللهم والمراد الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد 
والدلالة على أنه ليس ببدع من الرسل في مقام التفريد أو المراد بهذا الخطاب 
غيره ممن يتردد ويرتاب ولا يبعد أن يكون الأمر بالسؤال من الرسل والأنبياء في 
ليلة الإسراء لكنه عليه السلام لما كان في المقام الأكمل قال: «لا أشك ولا 
لمان 


سساح 7 مر دصر 
ل 


وقد أَرسَلَنا/ مُوسئ بَِابنَآ» [الآية 46] أي التسع من معجزاتنا #8 إِك 
فرعو وَمَلَايْقِ فَْالَ إِفْ رَسُولُ رن الْعَِمتَ» [الآية 46] فيه تسلية له صلى الله 
عليه وسلم وإشارة إلى أن دعوة موسى عليه لم تكن إلا إلى التوحيد والإسلام 
ووذ لقوله: لوالا فون هذا قرا نا على ويل من" قرفن مظن تافزو أككر :اناه 
لم يكونوا أغنياء بل كانوا فقراء وضعفاء وكذا أتباعهم وأشياعهم كما جرى به 
القضاء. 


كلا جَهَمْ يبآ إِذَا م يَنبَا يَعَصَكرْنَ4 [الآية 47] فاجاؤوا وقت ضحكهم 
والمعنى استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. 


مر مر نس 2 لل َس اع 20 اشاس 3 34 م 
##ومًا يهم نَنٌ ءَايَةٍ إلا ى أكير مِنْ أختها» [الآية 48] أي إلا وهى 


5/أ 


5ت 


456 ظ سورة الؤزخرف/ الآيات: [48 - 53] 


بالغة في الإعجاز أقصى درجاتها بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس 
الجمايين الانات تتماتمها: والمير اذ توصت كل مندهيا بتالكين فتن يانه لز واد ديم 
ِألْعَدَاِ» [الآية 48] كالسنين والطوفان والجراد #لعَلَّهُمَ يَرْحمُونَ» [الآية 48] على 
وجه يرجى رجوعهم إلى طريق الرشاد. 

«وَقَالوا يكأَيه سايم 6 [الآية 49] نادوه به في شدة حالتهم لفرط حماقتهم 
وغاية عداوتهم ودع لنا رَيّكَ؟ [الآية 49] ليكشف العقوبة عنا يما عَهِدٌ عِندَكَ »# 
[الآية 49] بعهدو عندك من النبوة أو استجابة الدعوة #8 إن لَمَهْمَدُونَ» [الآية 49] 
قوط أن تقعنوا لذ .وركققه هنا . 

#فلمًا عفنا عَهُمْ الْعَدَّابَ إذا هم يتكنوست 4629 [الآية 50] فاجأ وانكث 
عهدهم بالاهتداء إلى طريق الصواب. 


و جاع قر 


#وبَادَئ فِرَعَوْنُ4 [الآية 51] بنفسه أو مؤذنه «افى صَوّمِه» [الآية 51] في 
مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم لثَالَ 
تمر النن ل كبعتي كنزو الكيغ 51014 :1ة] أ أنهاق العيل ومعظمها أريعة 
0 اا 
أمري أو فعري 3 أفل تروت 4 [الآية 51] عزي وقدري. 

«آم أنأ بر [الآية 52] أي بل أنا خير مع هذه المملكة والبسطة في الجاه 
والمال ومن هذا لَرِى هو مَهِينُ» [الآية 52] ضعيف فقير حقير الحال لا يستعد 
للرياسة «إولا يَكَادْ ييِينُ؟ [الآية 52] الكلام لما به من الرقة فكيف يصلح للسياسة. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعرّز بملك مصره وجري النيل بأمره فكان هلاكه في 
قعره ليعلم أن من تعزز بشيء دون الله فحتفه وهلاكه/ فيه دون غيره واستصغر 
حديث موسى وعابه بفقره فسلطه على أمره وجعل هلاكه بيديه ليعلم أن أحدا 
ما استحقر أحدا إلا سلط عليه. 


ل 


افر مره 5 عِ ره مم 
فلولا ألتى عليه أسورة 16 [الآية 53] قرأ حفص سورة ##من ذهب 4 [الآية 53] 
أي فهلا ألقى إليه مقاليد الملك إن كان عادقاً في الاقتدار إذا كان من عادتهم 
أنهم إذا سودوا رجلا سوروه بالسوار مأو 16 مَعَهَ لْمكِيِكَهُ ممَترِزينَ 4 [الآية 53] 


سورة الزخرف/ الآيات:  54[‏ 57] 47 


مقرونين يعينونه بالإقرار. 
متحت َرْنَُ4 طلب الخفة منهم في مطاوعة أمره مم4 فيه 
مره 0 َم ةم فَسِقِينَ»# [الآية 54] خارجين عن نهج العقل وطوره. 
َنَمآ َاسَفُونَا4 [الآية 55] أغضبونا بالإفراط في عنادهم وعصيانهم في 


0 
حبر صب ع لل جراد مخ م رم 
0 


بلادهم «#أنتَفَمنَا مِنَهُمَ فَأعْرككَهُمْ اميت 4 [الآية 55]. 
قال ابن عطاء: إذا كان عصيان الرسل عصياننا فمن أسفهم أسفنا . 


وقال الأستاذ: أي أغضبونا وإنما أراد أغضبوا أولياءنا وهذا أصل فى 
باب الجمع أضاف إيسافهم أولياءه إلى نفسه وفي الخبر القدسي أنه يقول: 
امزفيت: فلم 0 

وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: يَأتوْكَ ركالا» [الحج: الآية 27] 
والمعنى افونا أو بيتنا. وقال في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم: من بطع اسيل 
قَثَدُ َطَاعَ مد 4 [القياء: الآية :80 


دَْجَمَلْتَهُمْ سَلَمَا» [الآية 56] قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدرون بهم في 
استحقاق مثل عقابهم مصدر نعت بهم أو جمع سالف كخدم وقرأ حمزة 
والكسائي بضمتين جمع سليف كرغف جمع رغيف «إوَمَئَلا زَأكَخرِنَ» [الآية 56] 
وعظة وعبرة للمتأخرين. 

ووولما شرت أن مرك مق 16[ الي:37]نغيرية ابن الزغزي مخ المثير كيين قبل 
دخوله في الإسلام لما جادل النبي عليه السلام في قوله تعالى: « إِنَحَكُمْ وما 
رن من دوت 3 د جهنم # | الأقماءة الكبة 38 ان تان التصارف أهل 


كتابت وهم يعبدون عيسى ويزعمون آله 0 الله فالملائكة أولى ولف 5 9 إذا 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2569/ 43)» وابن حبان في الصحيح (1/ 503) رقم 
(269). 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 416) رقم (3449). والطبراني في المعجم الكبير 
12739151 وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 340) رقم (31882). 





6/أ 


458 سورة الزخرف/ الآياث:  57[‏ 61] 


قَوَمُلَكَ» [الآية 57] قريش «أهِنَةُ» [الآية 57] من هذا المثل «#يَضَدٌونَ» [الآية 57] 
يضجون ويصيحون فرحاً لظنهم أن الرسول صار به ملزماً وقرأ نافع وأبو عامر 
والكسائي بضم الصاد أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه وقيل: وهما لغتان 
ومعناهما يضجون فرحا. 

#وَفَالُوا َأْلِهَثمًا حَيرُ» [الآية 58] أي عندك ار 4 [الآية 58] أي 
عيسى/ فإن كان في النار فليكن الهتنا معه «وما صَرَيْوَه © [الآية 58] أي هذا المثل 
دك إل جرلا »4 [الآية 58] لأجل الخصومة والطغيان لا لتمييز الحق من البطلان 
بل هر قرم حَصِمُونَ4 [الآية 58] شداد الخصومة حراص على لجاج المجادلة وتمام 
مايا امي ا و00 
داخلاً في ما تعبدون لما تقرر من أن ما لغير ذوي العقول وعلى تقدير عمومها 
ايتقدرك نفو له" إن أل لساك لوو ينا الى وْلتِِكٌ عَنَبَا مبَصَدُونَ4 [الأنبياء: 
الآية 101] ولعله الى جك عع جاه الجواب بقوله: ©##إِنْ هوٌ»ه [الآية 59] أي ما 
عيسى «إإِلَا عَبْدٌ أَنعَمََا مَكّهِ»* [الآية 59] بالنبوة «إوَحَمَلئَهُ متلا لبق إِسَرَهِيِلَ »* 
ا ا ا ا ا وتخلفناه الينا ريا ء 


ا 


«وَلوٌ مَك معنا مدك » [الآية 60] بدلكم 2 ال عدون 
[الآية 600] أي يعقبول ويترددول. 


ونم #4 لالت 61] أي ا عيسسى إلا 


عه 


1 [الآية 61] أي من 


نهنا: افقق :وييدة خربة ينها يقعل الوحجال يبيام والناس في صلاة 
صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكتاتسن 
زفقل التصارف امن اب ييا قلا تَمَبرْرتَ يبا [الآية 61] فلا تشكن في حقية 


69( ا جابجيع ب ب الحهد (279/10) 0 ا - 
(094/2) رقم (09110» وعد الرزاق في المصنف (401/11) رقم (060845. 


سورة البو 0-7 رف/ الآيات :611 5-5 67 4519 


الساعة ووقوعها وَأَتَبِمُونِ #6 [الآية 61] واتبعوا شرعى أو رسولى هذا [الآية 61] 
الذي ادعوكم إليه 6 مَستَقِيِوِ © [الآية 61] لا يضل سالك لديه. 


مع د 


ل لمبساأس لسن القّيطنٌ 4 [الانة 62] عن المتابعة نه ل 2 بال 
[الآية 62] ظاهر العداوة بأن أخرجكم من الجنة وأوقعكم في المحنة. 


#وولما 212 عسل بالق كه [الآنة:63] بالمع دراك أو 0 الام 
مال قد جِنَثٌ بالْحِكَةٍ» [الآية 163 بالإنجيل والشريعة «#وَلأَييَنَ لك بَمْضَ ألْرِى 
َمَيَلِسُونَ في1 6 [الآية 63] من أمر دينكم فإن الأنبياء لم يبعثوا إلينا أمر الدنيا ولذا 
قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم #كَأتَُوَأ أله [الآية 63] فيما أنهاكم 
لواَطيعُونٍ © [الآية 63] فيما أمركم. 

«إنَّ أله هُوَ رق ور كعدو 4 [الآية 64] بيان لما أمرهم من إطاعة الطاعة 
وهو اعتقاد التوحديد في الألوهية والتفريد في الربوبية والتعبد بأحكام الشريعة في 


_ 


العبودية مؤهدًا صاط م 7 مَسَبْقِيمٌ © [الآية 64] طريق قويم. 


0 هر < م" 59 


ا اموا ف »4 [الآية 65] 0 ال 0 
و 0 ا 5 أى »مسن ثبت علن ظلفة من المتحرية 0 
عَذَايٍِ يَوْرٍ ألير» [الآية 65] يوم القيامة. 


ضر 
وك + 
0-5 
و 


مهل ينظرون 6 [الآية 66] أي الظالمون اجتمعوا ل الكفة أن » 
الآ 6] بدل والمعنى ما ينتظرون إلا إتيان الساعة مبَعْنَة [الآية 66] فجأة “وهم 
شّعرُودَ 4 [الآية 66] غافلون عنها لإنكارهم لها ولاشتغالهم بأمور الدنيا وما 
5 بها. 
« اللّئ44 [الآبة 6] الأحباء ايبيل يتضهك ينض عدو * [الآية 67] 
ومكوتورة موسق كا لعاف عر رذ الوه 673501[4] لذ اللمومقين: الأنقناء فإن 
خلديع: زذ كانك فى :انك وشر عي هم اتزقى ازاققداة ف «السيزاه وا سيراه 


وأفاد الأستاذ: أن الأخلاء الذين اصطحبوا على مقتضى الأهواء يتبرأ 


6ت 








7 
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بعضهم عن بعض وأما الأخلاء في الله فيشفع بعضهم في بعض وشرط الخلة 
في الله أن لا يستعمل بعضهم بعضاً في الأمور الدنيوية ولا يرتفق بعضهم 
ببعض في الأغراض الدنية حتى تكون الصحبة خالصة للمولى لا نصيب لها 
في الدنيا ولا يجري بينهم مداهنة في المعاملة فبقدر ما يرى فيه من قبول 
طريق الله له يقبله فإذا علم منه شيئا لا يرضاه الله لا يرضى من صاحبه فإذا 
عاد إلى تركه عاد إلى موته وإلا فلا يساعده على معصيته ثم يتقي بقلبه أن 
يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو عوض دني . 

«يحِبَادٍ# [الآية 68] وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء وأبو 
بكر بفتح الياء «لا حَوَتُ غك الْيْوَمَ ول أَنَسْرَ خحَرَوْت* [الآية 68] حكاية لما 
ينادي به المتقون المتحابون. 


قال الصادق: لا خوف على من أطاعني في الفريضة واتبع رسولي في 
السنة وقيل: لا خوف في العقبى على من خافني في الدنيا وقيل: الخوف 
على القالب والحزن على القلب . 

8ق لد َامَنْوا بكَاييَنَا» [الآية 69] صفة للمنادى #وَحكانوا مُسَلمِينَ» [الآية 69] 
أي مخلصين في إحسانهم وإيمانهم أو مستسلمين لقضائه ومنقادين لما فيه من رضائه. 

وأفاد الأستاذ: أن يقال لهم غداً «يَجِبَادٍ لا حَوْفُ عَلتكْه ألْيوْم» [الآية 68] 
مما يلقاه أهل الجمع من الأهوال «إولة أَنسْرَ خَحرت4 [الآية 68] فيما قصرتم فيه 
من الأعمال أما الذنوب فعفوناها وأما الأهوال فكفيناها وأما المظالم فقضيناها 
فإذا قال المنادي / هذا الخطاب يطمع الكل ويقولون نحن عباده في هذا الباب 
فإذا قال الذين أآمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أيس الكفار وقوي رجاء الأبرار. 

د ال 5 روش 4 لالاءة 0] نساؤكم المؤمنات قيل: وأشكالكم 
ومن هو في درجاتكم 3 يروت 4 :70]' مموون أ ونون أو ترمو ناو 
تفتون أو تبسطون. 

#يطاف عَليَم بَصحَاقِ من ذهب وأقواب 4 [الآية 71] أي من ذهب والصحاف 


جمع صحفة والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له ##وفِيها» [الآية 71] وفي 


سسورة اعرف 1 الدشين: 0 78 40 
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الجنة «مَا َنَتَهِيه الْأَنفْسُ4 [الآية 71] وقرأ ابن عامر ونافع وحفص تشتهيه أي في 
مع ا ا 00001 ممق فو ع رن كان فرك 4 زا 
دائمون فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر 
في ثاني الحال وما أحسن من قال: 
أشدالغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه افيا 

قال جعفر: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن جميع 
ما في الجنات من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين أصبع يغمس في 
البحر لأن شهوات الجنة لها حد ونهاية وما تلذ الأعين في الدار الباقية من 
لقَائه لا حد له ولا صفة ولا غاية. 

وقالالواسطى : الذئ :اذك سيا لخبي الأنكس ونلل الأعين قراب 
لأوليائه لم يقدر أحد أن يصفه فكيف يقدر أحد على وصف مثيبه انتهى وكأنه 
أشار إلى معنى الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
وا" أذنة سيعت زوالا تغطر عن فلن شر , 

وقال الأستاذ: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم قاسوا في الدنيا بحكم 
المتعاهعدة الب الجوع والعطش وتحملوا وجوه المشاق في كل باب فيجازون 
في الجنة بوجوه من الثواب وأما أهل المعرفة والمحبة فلهم ما تلذ أعينهم من 
النظر إلى الله لطول ما قاسوه من شدة الفراق وفرط الاشتياق بقلوبهم وما 
علوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

ويلك لَلَنَدُ الى أَورِنْبْمُوا بِمَا شُثْرٌ تتمثرت )»4 (الأجة 72] ىعسي 
التى أعطيتم درجاتها بمقابلة أعمالكم وحسب مقامات أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن الخطاب لأصحاب الإخلاص في أعمالهم والصدق 
في أحوالهم . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)»: ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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لك فا فلكية/ كيرَة يِنْهَا تَأَكُونَ ١‏ 40 [الآية 73] بعضها تأكلون لكثرتها 
ودوام أنواع نعمها. 

إن أَلْسَجرِمِنَ4 [الآبة 74] كاملي الإجرام تاركي الإسلام «إفي عَذَّابِ جَهُمَ 
حَإِدَونَ 8 0 8 افون امون 

هلا يِمَيرٌ عَثْهُرَ 6 [الآية 5 لا يخفف من عقوباتهم وهم فيه مبسون* 
[الآية 75] ايسون من نجاتهم ومتحيرون في ظلماتهم. 

قال الأستاذ: وأما أهل التوحيد فقد يكون قوم منهم في النار ولكن لا 
يخلدون فيها وقد يفتر العذاب عنهم بها وفي الخبر الصديق أنه يميتهم الحق إماتة 
ولعل المراد بالإماتة الغشية أو الإنامة إلى أن يخرجهم من النار وذكر في الآية أن 
الكفار مبلسون والإبلاس الخيبة فدل على أن المؤمنين فيها لا يأس لهم فهم وإن 
كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم يعدون أيامهم إلى أن تنتهي أشجانهم 
ولقد قال الشيوخ إن حال المؤمن في النار من وجه أروح لقلوبهم من حالهم في 
الدنيا لأن اليوم خوف الهلاك وغداً يقين النجاة ولقد أنشدوا : 

عيب السلامة أن صاحبهاا متوقع لقواصمالظهر 

والقبيوكة ابرض عرقي مني ششيه رجام ونوية ل 3 

#وّمَا ظَلْمَكَهُمْ» [الآبية 76] لأنه من المحال ##ولكن كوأ هم الظَيلِيِينَ» 
[الآية 76] على أنفسهم بما أورثهم سوء الحال. 

ونَادوا يمالك ليفض عَلدَنَا يك [الآبة 77 سل ولف أن ديكا ويتجها سخ 

عقوبتنا »قال ِنَم مَكبُوت* [الآية 77] لا خلاص لكم بموت ولا مناص لكم بفوت. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو قالوايا ملك بدل قولهم يا مالك لعله كان 
أحوالهم أقرب من الإجابة قلت: وكذا لو قالوا ليقض علينا ربنا لعله كان 
أقوالهم أنسب إلى أدب الدعوة الموجبة لقرب الإجابة ولكن وقعوا في 
الحجاب فلم يروا آداب الخطاب . 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 374). 
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لْفَدَ يمك بلي » [الآية 78] أي بيان طريق الصواب بالإرسال والإنذار 
#وَلكنَ كرك ِنَحَقَ كَرِسُونَ» [الآية 78] لما في اتباعه من إتعاب الأرواح وآداب 
ا 
[الآية 79] أمر فى م 

وقال الأستاذ: بل أمورهم منقطعة عليهم قل ما يتمشى لهم ما دبروه 
وقل ما يرتفع له من الأمور شيء على ما قدره. 

ام ون ا لمم سرهم 1 [الآية 180 حديث نهم يذلك ودحودهم 4 
[الآية 80] وتناجيهم هنالك «جكق* [الآية 80] نسمعها مإ وَرُسُلنَا» [الآية 80] الحفظة 
مع هذا «اديهم 6 [الآية 80] ملازمون لهم يَكشْبونَ #6 [الآية 80] ما لهم وما 

وقال الأستاذ: إنما خوفهم بسماع الملائكة/ وكتابتهم أعمالهم عليهم 
لغفلتهم عن الله ولو كان لهم خبر عن الله لما خوفهم بغير الله ومن علم أن أعماله 
تكتب عليه ويطالب بمقتضى ما جرى لديه قل إلمامه بما يخاف أن يسأل عنه. 

مؤقلٌ إن كن لِليمَن ولد 4 [الآية 81] في زعمكم 56 0 لْمَنبِدنَ 6 [الآية 81] 
الموحدين ِلّه الذي يه بك بلتعتوان إلى سوأه. 

سس سْبحنَ رب السَّمواتِ وَالْأرْض رب الْمَرّش عَمًا ينون 49 [الآبنة 182] مسن 
كونه ذو له او صاحبة أو كفؤ وممائلة. 

درشم وس وأ [الأية 83] في باطلهم وملعيوا 846 [الآية 83] في دنياهم 

حَّ ا ممم لدع وعَدُونَ © [الآية 3] أي القيامة ومدرلة الندامة وفيه دلالة 

على أنهم مطبوع على قلوبهم في الدنيا معذبون على كفرهم في العقبى. 

وأفاقى الأفطاتك اناق غندا ولياد على اند الأ ضقي لالعية النيتر يطول 
الؤولاية نان العو اند غير ها عولة: الجاد م 


2 ل ممه 0 #لذى. ري بز لصتم 34 ع ور م ا - 3 
كر أرق ى الكملة: لذ وق الاون لذ 184001114 مسق الأن سين 


أ 
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فيهما وفيه نفى الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية #وهوَ 
ليم الْعَِيمٌ »* [الآية 84] كالدليل على اتصافه بالربوبية الموجبة للعبودية. 


وأفاد الأستاد: أن المعيوذ في الدماء 2 الله والمقصود فى طلب الحوائج 
في الأرض هو الله فأهل السماء لا يعبدون غير الله وأهل الأرض لا يقضي أحد 
حوائجهم غير الله وهو الحكيم فيما قضى وأراد العليم بأحوال العباد. 

#وَيبَارَكَ الى لم ملك السَوْتٍ وَالْأَرضٍ وما يَينَهُمَا» [الآية 85] كالهواء أي 
بقدرته يظهر ملكهما إلا أنه يتعزز بظهورهما #وَعِندَمْ عِلْمْ أَلسَاعَةِ» [الآية 85] التي 
تقوم فيها القيمة وَإِلَيّهِ مُبحَمونَ» [الآية 85] للجزاء على الطاعة والمعصية وقرأ 
نافع وأبو عمر وابن عامر وعاصم بالخطاب وفيه وعد ووعيد. 

ولا يَمَنِكُ لبت يَدْعُوت من دونه الشَْمَةَ» [الآية 86] كما تتوهمون شفاعة 
الآلهة مإإِلَّا من مَِدَ ِأَلْحَيّ» [الآية 86] لكن من شهد بالتوحيد «وَهُمْ يَتَلَمُو » 
[الآية 86] حقيقة التفريد فله الشفاعة في تلك الساعة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاً على أن جميع المسلمين شفاعتهم غداً 
507 

«وّلِين صَالْتَمُر 4 [الآية 87] أي المشركين ومن حَلَقَهُه» [الآية 87] من خلق 
العابدين والمعبودين «#ليِقَولنَّ أَشَّه» [الآية 87] إذ ليس لهم جواب سواه إذ من فرط 
ظهوره / تعذر المكابرة في أمره داف يُوْدَمْنَ» [الآية 87] تصرفون من عبادته إلى 
عبادة غعيره. 

#وَقِبِل» [الآية 88] أي ويعلم قوله رسوله وقرأ عاصم وحمزة بالجر 


يا 


وعنده علم قوله «إيَرَبَ إِنَّ هتؤلء هوم لا يَؤْمئَْ؛ [الآية 88] وعلى كفرهم مصرون. 

فاصم ع [الآية 89] أعرض عن بهتانهم 2 عن إيمانهم موقل س4 
الآية 589] في رد طغيانهم أين أمري تسلم منكم ومتاركة عنكم © فسَوفَ يَعَلَمُوتَ # 
[الآية 9 عقوبة مأ يستوجبون وقرأ نافع وابن عامر بالخطاب وفيه تهديد شديد 
لهم ترول العفات». ‏ ا 00 





قال الأستاذ: بسم الله كلمة من ذكرها نال في الدنيا والعقبى بهجته ومن 
عرفها بذل في طلبها مهجته كلمة إذا استولت على قلب عطلته عن كل شغل 
وإذا تؤاظي .على ذكرها عبد أمتعه من كل تقول 

«حر © والكتب ألْيِينِ )4 [الآيتان 2»1] الحاء يشير إلى حقه والميم 
يشير إلى محبته ومعناه ببحق محبتي لعبادي وكتابي أن لا أعذب أهل محبتي 
بفرقتى وحجابي. 

«إِنّآ أنَرَلكَهُ فى َه مُبَرَكَةِ» [الآية 3] في ليلة القدر أو البراءة ابتدأ فيها 
إنزاله وأنزل فيها من اللوح جملة إلى السماء الدنيا ثم أنزل منجماً بحسب القضايا 
وبركتها لكثرة خير وجد فيها فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والمصالح 
الدتيوية أن لمافيها ودة' كثرة نزول الولاتكة والريهمة ,وإعابة: الدعوة وقسمة التعفة 
وفصل الأقضية قيل: أعظم الليالي بركة ليلة أقمت فيها لربك مناجاته وأقلها عليك 
بركة ليلة غفلت فيها عن أذكاره وطاعاته. 


وأفاد الأستاذ: أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 


تعومها واشف اللبالى :بركة اليلة يكون العية فيها سنا ضرا عليه مشاهذا رن 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


16 


9 أ 
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يتنعم بأنوار الوصلة ويجد فيها : نسيم القربة «إنًا ها مُنَذْرِينَ4 [الآية 3] أي 
ومبشرين كما يشير إليه قوله: ذا 4 ل أمْرٍ كبر 4 [الآية 4] فإن كونها 
مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعى أن ينزل فيها القرآن الذي هو 
من عظائمها وكرائمها. 

وقال/ الأستاذ: أي فى هذه الليلة ينزل النسخة من السماء لما يحصل فى 
السنة من أقسام الحوادث من الخير والشر والمحن والمنن والنصرة والهزيمة 
والخصب والجدب ولهؤلاء القوم من الحجب والجذب والفصل والوصل 
والوفاق والخلاف والتوفيق والخذلان والقبض والبسط فكم من عبد نزل له 
الحكم والقضاء بالشقاء والبعد وآخر ينزل حكمه بالولاء والرفد. 

ملآمرا مِنْ عدي # [الآية 5] أي عقن بهذا الأمر أهيرا ناضلا من لذن على 
مفتضي كو ووفق إرادتنا إن ص مرَسِإِينَ 47 [الآية ]0 
من عادتنا إرسال الرسل بالكتاب 0 لأجل راي لي 
الرقوفة ليقوهيا يدق العبودنة او المع اننا أن نرسل رحمتنا فإن فصل 
كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الآوامر الإلهية من باب الرحمة وإرادة 
النعمة <َإإِنَمُ هو أَلسّمِيع 4: [الآية 6] لأقوالهم م« الْمَلِمُ» [الآية 6] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن رحمة هى رحمة نبى الأمة وفى الخبر: «أنا 
0 ويقال: إنا كنا مرسلين رحمة لقلوبف اتناف بالتوفيق ولقلوب 
أصفيائنا بالتحقيق إنه هو السميع لأنين المذنبين العليم بحنين المحبين. 

ورت الوق لاضن وما نيما [الآية 7 أي هو خالقهما ومربي ما فيهما 
وقرأ الكوفيون بالجر بدلا من ربك إن كُتم مُوقَنينَ4 [الآية 7] أي مريدين اليقين 


0 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 91) رقم (100): والطبراني ذ في المعجم الأوسط 


“223:39) رقي 04951 رادار ني في لسن 0111 رقم 0159 وابن أب شية قن 
المصنف (6/ 325) رقم (31782). 


فاعلموا ذلك فإنه النافع في الك 


ل إِلَهَ إلا هو [الآبة 8] أي لا خالق سواه ##بُّحيء وَيمِيثُ 4 [الآية 8] 
كهنا تشاهدون م قضاياه. 





وأفاد الأستاذ: أن في هذه الكلمة الطبية نفي ما أثبتوه بجملهم وإثبات 
مأ نفوه بجحدهم 56 رت بيك الْأولين * [الآية 8] أي مربي أصلكم ونسلكم 
فون ادويق والاحود:: 


ابل هُمَّ في سَّقٍ يَلْعَبُوتَ 469 [الآية 9] في غفلة عن الدين وهو رد 
لكونهم موقنين. 

«فَاريمَبَ يَوْمَ كاف ألسَّمَاءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 4229 [الآية 10] يوم شدة ومجاعة فإن 
الجائع يرى بينه وبين السماء كهية الدخان من ضعف الأبصار أو لان الهواء يظلم 
عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلب 
والحمار أو يوم/ ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه 
السلام لما قال أول الايات الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من 
عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر والدخان قال حذيفة وما الدخان فتلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الآية"” . 

وقال سهل: الدخان في الدنيا قسوة القلب والغفلة عن ذكر الرب. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا من أشراط الساعة يتقدم عليها وقيامة هؤلاء 
معجلة وأما القوم فلهم يوم غيبة الاحتجاب وانسداد ما كان مفتوحاً لهم من 
الأنس بالأحباب . 


م ع صر نت 34 6 7ه 500 1 1 ف ل لي م 
#لشكه الناس #6 [الاية 11] يحيط بهم سيمةه لللكفان وفوله وهنا عداتة: 


ومسي 


ايك 4[ الآية الاأوياة: لقان ذللك الرمان: 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 266) رقم (1174)» وانظر ما 
أورده البغوي في تفسيره (7/ 230)» والرازي في تفسيره (14/ 7). 


9ب 
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4068 سورة الدخان/ الآيات:  12[‏ 16] 


ريما الم ضيه 0 مرفنون 409 [الآية 12] ا يفولون يلشيان 


ْ القال أو بيان الحال. 


9 * رخ #4 [الآية 3 من أين لهم أنهم يتذكرون بهذه الحالاات 57 
وك بير 


0م رسول مين 1 [الآية 13] يبين لهم ماهو أعظم منها في إيجاب التذكر من 


رم تر را 


١م‏ نولو عَنَ [الآية 14] أعرضوا عن كلمته وأدبروا عن صحبته 8لوَقَالُوا 
ع [الآية 14 فى قراءته ا [الآية 4 فى دعوى رسالته. 
وأفاد الأستاذ: أن القوم قد يستزيدوا العذاب على العذاب على عكس 
أحوال أصحاب الحجاب فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق من 
الغطاء ويتمنون أنواع الغطاء وأما هم فيقولون: 
أنت البلاء فكيف أرجو كشفه إن البلاء إذا فقدت بلائي 
«أَنَّ همْ أليمى» [الآية 13] أي إن خالفوا سفرة قلوبهم من الخواطر التي ترد 
ال ا مي لسر ا ري اسار 
«إِنًا كَاشِشُا الْمَدَابِ» [الآية 15] بدعاء نبينا فإنه دعانا برفع القحط والغلاء 
#قَلِيلاً» [الآية 15] زماناً قليلاً وهو ما بقى من أعمارهم #«#إِنَكْرٌ مَايدُونَ) [الآية 15] 


إلى الكفر عقب كشف الضر ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء 


الدخان غوث الكفار بالدعاء لكشف البلاء فيكشف الله عنهم بعد أربعين وريثما 
يكشفه عنهم يرتدون على عقبهم. 
هيوم تبْطِشٌ الْبِظمَة ال5ئرئ4 [الآية 16] يوم القيامة أو يوم بدر أي نأخذهم 
أخذة أكيدة ونواخذهم مؤاخذة / شديدة «إإِنَا سُتَقِمنَ4 [الآية 16] عموماً أو 
وقال الأستاذ: أي تورثكم ذلك آليوم حزناً طويلاً ولا تجدون في ظل 
انتقامنا مقيلاً . 


سورة الدخان/ الآيات:  17[‏ 25] 469 


الكلكلتتتاك 1 كلك - لاا مس 


كبر ميل عرد م وو 
- ف 


«وَلفَدَ هنا مَلهُمْ قَوْمَ فرعت © [الآية 17] امتحناهم بإرسال موسى عليه 
5 اعمال : ىنم كك سس عرصم ارس مر ار 

السلام إليهم وأوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسع الرزق عليهم «أوَمَاءَه رسول 

أن 7 4 عِبَادَ لد 6 [الأية 18] 318 أدوهم القن وأرسلوهم مععبى والمراد 
تخلية بنى إسرائيل من استعباد فرعون واستسخار جنده #6 إن 5 رَسُولٌ 6 [الآية 18] 
من عنده «#أْمِينُ 4 [الآية 18] مؤتمن على وححيه. 

سراق لذ عارا عل أله 4ه :5017 19] ل" مكيروا عليك يا لانفيانة مويشيه وس له 
مون ا ِسَلْطْنٍ مين 1 [الآية 19] برهان واضح على تحفيق نبوتى وتصديق 
رسالتي من أنواع المعجزات والأدلة الواضحات. 

هوَِقٍ عَذْتُ برق وَرَيَدٌ أن يمون 409 [الآية 20] التجأت إليه وتوكلت عليه 

0 2 شد ارم رف اس ار 5 

«وإن أ نوين لي كترود 49 [الآية 21] فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي. 

#إفدعا ريدم [الآية 22] بعد ما أصروا على تكذيبه ون هتوْلّةِ * [الآية 22] 
بأن هؤلاء السفهاء قوم مرِمُونَ4 [الآبة 22] كاملون في الإجرام مستحقون سوء 
الانتقام. 

اضر بيكارف: 61 [3:4:01م] وقرا الحرميان بهمة الوصل أئفقال تغالى: 

- و رم ار صر‎ 1 ٠. 

سر معي بني إسرائيل في ليل إلى جانب النيل «#إذكر مُتَبَعونَ» [الآية 23] يتبعكم 
فرعول وجلوده إذا علموا بخروجكم من عنذده. 

#واترك الْبَكْرَ»ه [الآبة 24] أي بعد ما تتجاوزه «رَهُوَا 4ه [الآية 24] مفتوحاً ذا 
فجوة واسعة أو ساكناً على هيئة مطمئنة ولا تضربه بعصاك ثانية ليرجع إلى حاله 
حتى يدخل فرعون مع جميع [آله] «إإِبَبْ جُندُ مُنْرَوْق 4ه [الآية 24] وبعد إغراقهم 
مدر دون 

ذو كن ارا 4ه [الكية :]قر كوا كهير ا تركو عرين يكف رن :1 [الاية 05 
جارية. 


0ب 


470 سورة الدخان/ الآيات: [25 - 31] 





#وَرْرُوع 6 [الآية 25] وافية ©وَمَقَامٍ كريِرٍ» [الآية 26] محافل مزينة ومنازل 
مس حسينة . 

#وَنكمَةٍ # [الآية 27] وتنعم وسعة ##كانوا فيا فكهينَ ©) كديك» 
[الآيتان. 28627] متتعمين متلددبن:: 

©وَورَنْتَها هوم َلحَرِسِنَ (07» [الآية 28] ليسوا منهم في شيء من النسب 
والين وهس ينوا إسراتيا.: 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه فتنهم بعدما أصروا في جحودهم ولم يوجبوا 
إلى طريق الرشد من نفرة عنودهم وجاءهم رسول جليل طالبهم بإزالة الظلم 
عن بني إسرائيل واستبصر بالله وأظهر الحجة / من قبل الله ثم أمره بأن يسري 
بعباده المؤمنين وعرفه أنهم يستنقذون وإن عدوهم جند مغرقون وما خلفوه من 
أموالهم ورياشهم وبقي عنهم من أسباب معاشهم استلبناهة عنهم وأورثناهم 
واسكنا قوماً آخرين في منازلهم ومبناهم. 

هما بككت عَلَيمُ لسَّمَآءُ وَالْارضٌ »* [الآبة 29] مسجاز عن عدم الاكتراث 
بهلاكهم ونفي الاعتداد بوجودهم ومنه ما ورد في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه 
مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه وفى حديث ما من مؤمن مات 
في غربة غابت منها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقيل: تقديره فما بكت 
عليهم أهل السماء والأرض «إومًا كنوأ مَظَرتَ» [الآية 29] ممهلين إلى وقت آخر 
أدنى حين قال الأستاذ: لم يكن لهم من القدر والخطر ما يتحرك في العالم 
بسببهم ساكن أو يسكن متحرك فلا الخضراء بفقدهم أغبرت ولا الغبراء بحينهم 
أحمرت لم يبق منهم عين ولا خبر ولم يظهر من قبلهم على قلب أحد من عبادنا 
أثر وكيف تبكي السماء بفقد من لم يستبشر في حياته من قبله فإن المؤمن الذي 
تسر السماء بصعود عمله إليها تبكي عند فقده عليها. 


ا 0 0 م ره ل ور ' 0 ١‏ 208 
عد ييا ب سيل ين الْعَدَاِ ألَمهين 42 [الآية 30]. 


تومن فون 4 [الآية 31] بدل مما قبله بحذف مضاف أو بدوته للمبالعة أَىيِ ْ 
من استبعاد فرعولن إياهم وقتله أبنائهم مق ِنَم 234 عَإليَا 6 [الآية 31] متكبراً قبي 
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00 ملس سسا مسال تاس .ب اتيت ب جني ليك مص غعدد ال ب ديد مسف معو سسا ويس سف عد مويب سي ل المي مسد اعبس ومع بال اي ست ده جص عي ببسم وس عا وات و سح عو ست مج أله لوجتي بي يي ال سن ا سيا 








الجبابرة «أمَنَ الْمْنَرِفِينَ# [الآية 131 في العتو والشرارة. 


وأفاد الأمتاذ:* أنه سبحانه نجاهم وأملكهم وأفنى لدو كم وأهلكهم. 

«ووَلْفَدِ أَخْرعَهُمْ عَلَ ملو » [الآية 32] عالمين بأنهم أحقاء بهذا الحال أو 
مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال عل الْعلِينَ» [الآية 32] أي على 
عالمي زمانهم أو لكترة اانا منهم . 

قال الواسطي: اخترناهم على علم منا بجناياتهم وما يقترفون من أنواع 
مخالفاتهم فلم يؤثر في سابق علمنا فيهم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات . 


ل 


وقال الأستاذ: أي اخترناهم وعلمنا ما يحتقبون من أوزراهم فرفعنا 
باختيارنا من أقدارهم ما وضعه فعلهم بتدنسهم بأوضارهم ويقال: على علم 
بما نودع / عندهم من أسرارنا ومكاشفتهم به من حقائق أنوارنا. 

وَدَالَنَهُم ين الآيت» [الآبة 33] كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن 

والسلوى «آما هه بَلتوَا ميك 4 [الآية 33] نعمة جلية أو بلية خفية. 

وفال حا ليها ذ :هن بيطا لبقة والتكو عقن الرعا عرو الصمع غنقه الكل 
والعناف. 

إن متؤْلت»4 [الآية 34] أي قومك من السفهاء م« لَفُولُونَ» [الآية 34]. 

إن ّ» [الآية 35] ما عاقبة الدهر ونهاية الأمر ملا مَوبتَا الول [الآية 35] 
المزيلة للحياة الدنيوية «هوما نحن بِمَنشَرِنَ» [الآية 35] بمبعوثين للحياة الأخروية. 

كوا آنآ » [الآية 36] الميتين إن دشر صَدِقِينَ» [الآية 36] فى أنا 
معذبين والخطاب لمن أوعدهم بالنشوز مون الوسيو لور الهو متي + 

ْم حَْدُ 4 [الآية 37] في القوة والمنعة أ َرمُ تي > [الآية 37] أي 


الحميري الذي شياو بالمعجوس وصير الحيرة وبنى سمر فند وفيل: هدمها وقد كان 
في وقومه كافوين ولذا ذمهم دذويه وعنه عليه السلام: (ما أدري أكان تبع نبياً أو 


ال 


1ت 


1472 ظ سورة الدخان/ الآيات:  37[‏ 45] 


غير نبي»”©. ويقال لملوك اليمن: تبابعة لأنهم يتبعون َل ين مور 4 
[الآية 37] كعاد وثمود ونحوهم 8« أَمْلْكْتَهمَ 4 [الآية 37] أي مع كثرة عدتهم. وشدة 
قوتهم هِأإبَيْمَ كنوأْ محري [الآية 37] أي قومأ كافرين. 

كا هن تكو وا ا هوا وماا حبس عيبا 
«لعريت 4 [لآ:38] الاهين ستطلبع وهو :دلي .على ضودة الحثير والشر كما مر مرارا. 


1 


«إمَا َلَفْتَهُمآ إِلّا بِألْسَيّ» [الآية 39] إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من 
الأيماة والطاعة: أو البسيغ والجواه بالسقوبة والعقوية يرل اكَرم ل تللون »4 
[الآية 39] لقلة نظرهم وتفكرهم وفصور تصورهم. 


إن يَوْمَ الْفَضَلٍِ» [الآية 40] أي وقت فصل الحق من الباطل والمحق عن 
المبطل بالجزاء الكامل «مِيمَاشهُرَ » [الآية 40] وقت موعدهم لمعن [الآية 40] 
قال بعضهم: يوم الفصل بين كل عامل وعمله فمن صحح له مقاله وأعماله قيل منه 
وجوزي عليه ومن لم يصحح له أعمالاً وأحوالاً كان عمله عليه أنكالاً وأثقالاً. 

ليو لا يتن مول [الآية 41] من قرابة أو غيرها «إعَن مَوكَ سَيَكَا [الآية 41] 
فق الاغنام ات من العناء «ؤولا هُمْ يُنصَرُونَ 46 [الآية 41] بمساعدة الأولياء. 


إلا من لحم سدم [الآبة 2] بالعفو عن جرمه اف قبوله الشفاعة في حقه 
© إِنّهُ هْوَ الْمَزِيرٌ » [الآية 42] الغالب على من أراد انتقامه 8 اَابَحِيمْ * [الآية 42] 


#إِت عَجَرَتَ ألزَّفْر © طْمَامُ الْأَيِرِ 42 [الآيتان 44.43] أي/ كثير 
الوثم والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 


© كَالْمْهَْلٍ» [الآبة 45] وهو ما يهمل في النار حتى يذوب قيل: وروي الزيت 


وقيل: النحاس المذاب «ويَفْل فى الْبطون4» [الآية 45] وقرأ ابن كثير وحفص 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 270) رقم (1179). 


سورة الدخان/ الآياتث: [46 . 54] 213 
ا 0 

« كَل الْحَميم 469 [الآبة 46] غلياناً مثل على الماء الحار. 

اندر 4 [الآنة 37] تيقال ؟ لالويانئة امسكنون ا ادا 14[ الكنة 17 ] ورا 
الحجازيان وابن عامر بالضم 5 فجروه ل ا الجر * [الآية 7] أي وسط 
النار الموقدة. 

م صَبُوا هو رَأسِدء مِنْ عَذَابٍ الْحَوِم )4 [الآبة 48] أصله ثم صبوا 
فوق راضعة الحميم كما في سورة الحج ثم حول إلى صبوا فوق واحنة عذاباً هو 
الحميم للمبالغة ثم أضيف العذاب إلى الحميم تحقيقا وزيد من للدلالة على أن 

دفٌ» [الآية 49] أي العذاب الأليم «إِتّلك أَتَ الْمَرِدٌُ الكرخ» [الآية و4] 
عند قومك وأما عندنا فأنت الذليل المهين وقرأ الكسائي بالفتح أي لأنك والمعنى 
قولوا الك :ذاه فيك بسرشريها فى نا كأذ الى اعم 
من هَنَدَا» [الآية 50] العذاب المعاين «َوما 6 بو َمتَرونَ 6 [الآية 50] 
لقو ل دق 

إن اين في مَقََايمِ © [الآية 51] في موضع قيام وقرأ نافع وابن عامر بضم 


الميم أي في موضع إقامة «أآمِينِ» [الآية 51] يا من صاحبه عن آفة الزوال ومحنة 
الالتقال: 


سيت 


فى جَنّتٍ وَعُبُونٍ» [الآية 52] بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته 
واققواله على ها يوكلة يمن الماكل ,الما ردي فى اقافقه» 

َيلَْسُونَ من سُندّس4 [الآية 53] ما رق من الحرير «#وَإسْتَرَّقٍ» [الآية 53] ما 
غلظ منه م مُتَمبِلينَ4 [الآية 53] في مجالس قدسهم ومنازل أنسهم. 

كْدََيِكَ 4 [الآية 54] الأمر أو الأمر كذلك ##وَرَوَجْتهُم يحور دين 4 [الآية 54] 
قرناهم بهن وأبحناهن لهم من غير تزويج وتزوج لهن والحوراء البيضاء والعيناء 
عظيم العين الحسناء والصحيح أنهن غير نساء الدنيا. 
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414 سورة الدخان/ الآياث:  55[‏ 59] 


اعون 0 1 سين 55 0 مد لل 

«وءامنيت * [الآية 55] من الضرر والنقصان. ظ 

وأفاد الأستاذ: أن الولي تمكن بهذه الأوصاف من هذه الألطاف ثم قد 
تختطف قوماً من بين هذه الأسيات فيجزهم عن هذه الجملة وكما أن الزهاد 
وطن الدنيا عليهم قلبها فيخطفهم عنها كذلك في الآخرة / طمع الحور العين 

«لا يَدُوقوت فيهسا» [الآية 56] أي فى الآخرة 0 ِل ا الأوك »4 
أهل الجنة باقون ببقاء الحي قال: لا ولكنهم مبقون ببقاء الحي والباقي على 
الحقيقة من لم يزل ولا يزال باقياً موَوَقَهُمٌَ عَذَابَ للحي > [الآية 56]. 

0 مَنْ تيك 6 [الآية 57] عطاء تفضا 0 5-6 لِك رمه هر الدرد 

لْعَظِيممَ * [الآية 57] لأنه خلاص عن المكاره الجلية وفوز بالمطالب العلية. 

تأ لالز اسل فى الاتقيا :هزم كرس ووضيعه لأ ا لايتحتان. يجيد العد 
وكذه وحركته. 

فَإِنّما يَمَرَيَهَ بلسَانلك4* [الآية 58] سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة 
السورة مح سا فيتعظون به فلما لم يتذكروا به 
ولم يتفكروا فيه. 

ريعب 4 [الآية 59] فانتظر ما يحل بهم ## إِنَّهُم مُرَيَقَبُونَ 6 [الآية 59] 
منتظرون ما يحل بك ففيه وعيد لأعدائه ووعد لأحبابه. 

قال ابن عطاء: فتح باب ذكره على من يشاء من عباده فلا يفتر عن ذكره 
بحال وأغلق باب ذكره على من يشاء من عباده فلا يقدر على ذكره بحال . 

.وقال الأستاذ فارتقب العواقب ترى العجائب أنهم مرتقبون ولكن لا 


يرون إلا ما يكرهون. 





تالالا عاذ توملل مكاي معان لحن لأ هيت تيت عضا 
ارتدى بكبريائه» قهار اتصف بعز سناتثه . 
طحم 469 [الآبة 1] أي بحياتي ومودتي لأوليائي لا شيء أعز على 
أحبائي من لقائي. 
تَزِيلٌ الكتب من أل الْمَربِرِ 4 [الآية 2] بجلاله في أزاله مل كم ) [الأنعام: 
الآية 18] في أفعاله وحسن إقباله. 
ون قف السرارع رض لدت موك نان 4 زالكية 3] عن في خلقهما. 
وآفاف الآميخاة أن شواهد. الربويية لاتحة واذلة الالونة واضحة نمق 
صحا فكرته عن سكرة الغفلة ووضع مسيرته في منزلة العبرة حظي لآ محالة 
7 رع سار مرصر اص برسم ُ عر سس 
الوق و ونا نوو كه الك 14 المعسيى نميع ا نكن ا در 
ُوَقِنُونَ ‏ [الآية 4] الجملة محمولة على محل إن واسمها وقرأ تجمزة والكسائى 
راأشمي جما على أسهيا: 
وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا أنعم/ نظره في استواء قده وقامته واستكمال 
عله وتمام تمييزه وما هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه ثم فكر فيما 
عداه من الدواب في أجزائها وأعضائها ووقف على اختصاصه وامتياز بني آدم 
ا 4/15 ا 
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من بين البرية من الحيوانات في الفهم والعقل والتمييز والعلم ثم في الويمان 
والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفة من هذه الطائفة من فئون الإحسان عرف 
تخصيصهم بمناقبهم وانفرادهم بفضائلهم في مراتبهم فاستيقن أن الله كرمهم 
وعلى كثير من المخلوقين قدمهم. 
واختف أتل ولاق دآ :أل لاوخ الشكق ريق 311 4ه لالاعة ا مطير 

وسماه رزقاً لأنه سببه «كأنيسا يو الْأَرْصٌ بَمَدَ متا [الآية 5] يبسها «إوَتَصْرِيٍ 
ألرَيكح 4 [الآية 5] باختلاف جهاتها وأنواع صفاتها وقرأ حمزة والكسائي وتصريف 
الربح مإءَاياتٌ لْمَوَمِ يَمَقِلُونَ م [الآية 5] فيه القراءتان المتقدمان. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل العلوم الدينية كسببية مصححة بالدلائل 
العقلية والشواهد النقلية فمن لم يستبصر بها زلت قدمه عن الصراط المستقيم 
ووقع في عذاب الجحيم فاليوم في ظلمة الحيرة والتقليد وفي الآخرة في 
تخليد الوعيد. 

«تألكت4 [الآبة 6] الآيات السابقة 8أءَايتِ أللَّوِ» [الآية 6] علامات قدرته 
ودلالاة حكيقة م« َمَلُوهَا كلف اَلْحَن 4 [الآية 6] ملتبسة بالصدق ماي حَدِيثٍ 
بَعَدَ أَسِّ [الآية 6] أي بعد حديثه وهو القرآن لقوله الله نزل أحسن الحديث 
ايو [الآية 6] المذكورة والمعنى إذا لم تؤمنوا بما ذكرنا فبأي دليل بعد آياته 
المتلوة وعلاماته المنصوبة ونون كن ماو كرا المحيها ركان وامو .موز 
وحفص بالغيبة. 

زقال الأستاذ: من لم يؤمن:بها قبأى حديث يعترف زنن أي بحر. .في 
التحقيق يغترف هيهات ما بقي للأشكال في هذا من المحال. 

يل [الآية 7] هلاك شديد وعذاب أكيد لكل أنَاقِ» [الآية 7] مبالغ في 

الكذب #أَبيرِ» [الآية 7] كثير الذنب. 


يمع اينتٍ أنه نَل عَه ثم ير » [الآبة 8] يقيم على كفره «إمسَتَكيرا» 


0 


ره 1 [الآية 8] كي ده © يِعَدَاٍب لير » [الآية 8] على إنكاره وإصراره. 
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زآقاه الامقاةة: انا قاد من اناقه مجان فعاية» ناظطق ضنا فيض عرع” الول 
والكلام ناطق بالبرهان في الأحكام فمن استمع بسمع الفهم التو ايقس د 
التوحيد فاز بذخر الدارين وتصدى لعز المنزلين ومن تصامم بحكم الغفلة وقع 
في وهدة الجهل ووسم بكي الهجر. 

«وَإدًا عَلِمَ من َانَنَا يتا [الآية 9] أي وإذا بلغه شيء وعلم أنه منها أي 
ميو [الآية 9] مهزوءاً بها من غير أن يرمي فيها ما يناسب استهزاؤها ٠‏ جولتك مم 
عَدَابُ مهي 4 [الآية 9] غاية الإهانة جزاء وفاقاً في المعاملة. 


ج١‎ 


فال الأمتهاة :تدده عدوا أي قابله بالعناد أو ناوله على ما يقع له 
انها 0 ديا 5 ا 00 
و للم ل م دري ا 
وهوان الفرقة فعند هذه الفقرة في وقت هذه المحنة فلا عذر يقبل منهم ولا خطاب 
لول 0 . الكشف. 

ومن ورَأيهم 5-7 [الآية 10] أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من 
خلفهم لأنه بعض القضاء أجالهم يوقعون عليها «ؤولًا يعْنى6 [الآية 10] لا يدفع 
وعم ما كُسَبوأ» [الآية 10] من الأموال والأبناء مسَيئًا» [الآية 10] من الإغناء أو 
و والعقاء 0 00 0 [الآية 10] ا 
له انعهاة. 


هنذا هدك [الآية 11] هذا القرآن برهان 9 ودين مرو حَاياتِ ريم # 
[الآية 11 0 تيور أنوارها 0 و م ا شن رِجِرٍ ليم » [الآنة 11] 


أ 


لالد الى سَكْرّ لك الثرَ» [الآية 12] أي سطح بحره لَب الُْلكُ فه 
مرو 1# [الآية 12] بتسخيره وأنتم راكبون على ظهره ولمتعوأ ع فصل © 


3[/أ 
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[الآية 12] بالتجارة والصيد والغوص ونحوه «وملَصك تَفُكرُوت 4 [الآية 2 ربكم 
م 

وأفاد الأستاذ: أنهم يركبون البحر فربما تسلم السفينة وربما تغرق 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقدير يمشي بهم في رياح العناية 
مرفوع لهم شراع التوكل مرسي في بحر اليقين فإن هبت رياح السلامة نجت 
القينة وإن هص تكبا الفسة ريدق بيد الماع اش دمن الخيلة فعفد ذلك 
المقادير / غالبة وبلغت الحناجر قلوب أهل السفينة. 


وَسَخَرَ لَك ما فى أسَّمواتِ وَمَا فى الْنضِ جَمِيعًا» [الآية 13] بأن خلقها نافعة 
لكم منه حال كون تسخر هذه الأشياء كائنة مهمه [الآية 13] أو هي منة منه #وإِنَّ 
في ذَلِكَ لبت لَمَوَوِ بَتَفَكْرُونَ» [الآية 13] في صنعته ويقومون بشكر نعمته. 


قال أبو يعقوب النهرجوري: سخر لك الكون وما فيه لئلا يسخرك شيعا 
منه وتكون مسخراً لمن سخر لك الكل . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سخر لكم ما خلق من وجوه الانتفاع فيهما 
إذ ما من شيء من الأعيان الظاهرة إلا ومن وجه للإنسان به انتفاع فالسماء 
لهم بناء والأرض لهم مهاد إلى غير ذلك فمن الغبن أن يستسخرك ما هو 
مسخر لك وليتأمل العبد في كل شيء إن لم يكن أي خلل كان يرجع إلى 
الخلق فتولا الشيدى كبك كاتوا خص رقو بالنبنار. ولي تع يكن اليل كينب 
يسكئون فيه ولو لم يكن القمر كيف كانوا يهتدون إلى الحساب والآجال 
وكذلك جميع المخلوقات . 

ونقل القطب الرباني عبد القادر الجيلاني في كتابه «فتوح الغيب») عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله: بيع 4 [الآية 13] أي الكل منه فقال: 
في كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء من اسمه فإنما أنت بين أسمائه 
وصفاته وأفعاله باطناأ بقدرته وظاهرا بحكمته ظهر بصفاته وبطن بذاته حجب 
الذات بالصفات وحجب الصفات _بالأفعال وكشفف العلم. بالور ادة وأظهر الإر ادة ٠‏ 
بالحركات وأخفى الصنع في الصنعة وأظهر الصنع بالأدوات هو باطن في غيبه 
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اه عدت جيجه مجان بدو يس سس وا 
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الآبة 11]. 


قال الشيخ : ولقد أظهر الله في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا 
يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح أمره رفع يد العصمة بابتهال: اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل أنا لنا الله من بركتهم وحشرنا في زمرتهم. 

هفل لِلَذِيتَ َامنْوأ يَمْفِرُوا» [الآية 14] يعفوا ويصفحوا «# للد لا يحون ام 
أله [الآية 14] لا يتوقعون وقائعه بأعدائه أو لا يأملون الأوقات التى عيئنها الله 
لنصر أحبابه 8 لبَجَرَىَ» [الآية 14] أي الله «#قوما يما كنأ يَكْسبُوتَ4 [الآية 14] علة 
للأمر والقوم هم المؤمنون ف الكافرون والكميين المغفرة أو الإساءة وقرأ 2 
عامر وحمزة والكسائى © لخر #5 [الآية 14] /بالنون. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ندبهم إلى حسن الخلق وجميل العشرة 
النفسية وبيّن أن الله لا يفوته أحد فمن أراد أن يعرف كيفف يحفظ أولياءه 
ويهلك أعداءه فليصير أياماً قلائل ليعلم كيف صارت عواقبهم. 
من عَِلّ ملكا فلنفّسه-» [الآية 15] لها ثوابه »اومن أسَّ ها 4 [الآية 15] 
عقابه «#ثَرَّ إل رب 2 رعو 16 [الآية 15] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 
وقال الأسقاذ: من عمل قا فله مهنأه ومن ونكت سيئة قاسى بلوآه 
ثم مرجعه إلى مولاه. 
وَلَقَدْ اتنا بَىَ إِسَكَوِيلَ الكتتبت» [الآية 16] التوراة «#وَلكث 4 [الآية 16] 
الملك والحكومة أو الحكمة العلمية والعملية «#والتُبَرّة» [الآية 16] إذ كثر الأنبياء 
فيهم ما لم يكثر في غيرهم أو علوم النبوة من حسن سيرتهم وسمت طريقتهم 
وَرَرَقَكَهُم ين ألطيَيتٍ4 [الآية 16] الحلالات من المستلذات ووَضَاتَمْ عل الْعلين»4 
[الآبة 16] أي عالمي زمانهم بإنزال الآيات الواضحات. 


وء يهم ب سسلي ص دمر * [الانة 7 أدلة في ار اللسن ود منتدرج فيه 


وظاهر في حكمته وقدرته #إلَيْسَ كنل َىء وَهُوَ ألسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ » [الشورى: 


4 )أ 
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المعجزات «#فما احَتَلفواأ» [الاية 17]"فئ ذلك الأمر إل من بَمَد ما جاءهم الْهِمْ © 
751( محق يق الننها له دوعا تونب علية وو مانن نا ا 4[ لكر هداء: 
وخيا فودويب إن ريك يمَضى ينهم نوم لْقيَمَةٍ فيما كنوأ فيه محْتَلِمُوتَ» [الآية 17] 
بالمؤاخذة للعاصين والمجازاة للمحسنين. 

قال سهل : فتحنا أسماعهم لفهم خطابنا وجعلنا أفئدتهم وعاءً لكلامنا 
وكتابنا وأعطيناهم فراسة صادقة يحكمون بها في عبادنا حكم حق وإخبار 
صدق في هذه البينات من الأمر. 


ابر حير 7 حر ل 


0 جعلنتك عل 0 [الآية 18] ع وم 6 لحي 4 5 
3 َه س4 [الآبة 18] أو 0 التأبعة 0 3 السهرة. 

قال سهل: على منهاج من كان قبلك من الأنبياء والأولياء فإنهم على 
النجاة وسبيل رشك والصفاء والوفاء. 

وقال الأستاذ: أي أفردناك بلطائف فاعرفها وبينا لك طرائق فاسلكها 
قينا للق مجفانق ا ولا تجنح إلى متابعة غيرك فيها . 


«إِنَيُمَ لن يُمْما/ عنك من لله 5 19] مما أراد بك من العطاء أو 
العناء 0 لظن بَعَصّهُمٌ أَوَلِيكُ بَعَيْنَ» [الآية 19] إذ الجنسية علة الانضمام فلا 
توالهم باتباع أهوائهم د َك لتقت 4 [الآية 19] فواله بالتقى واتباع الشريعة 
والهدى أو فكن من الأولياء المتقين وحزبهم في مقام اليقين. 

قال سهل: من استغنى بغير الله تعالى فبغناه افتقر ومن تعزز بخبيره 
ل ا رو ا ري اه عير ممم ا 
1 شيك 46 [الآية 9]. 


وقال الأستاذ: إن أراد الله بك. نعمة. فلا يمنعها. أحد وإن أراد بك. فتنة 
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ل تمصي مسب روي لسسع مص عد حمسي جد سي جب وات سس واه 0/2072 جا ص سو ا سس م سوا متسس ع ا سك ب لسع عو وي تك ا تت د تا ع ات سب )ا و وا مجه مس ب لس 1 








ربك اد إليه وتوكل عليه 00 لديه . 


#هدن [الآية 00] القرآن 6 رَ لِلتّاس 6 [الآية 0] نداب تبص رتم وجه 


العرفان بعمومهم مإ وَهَدّى# [الآية 20] من 00 م وَيَخْمَةٌ # [الآية 0 ونعمة في 
الدلالة «لْعَوْمِ يوْقِنْونَ» [الآية 20] يطلبون اليقين في الدين بخصوصهم. 

وآقاة:الأسشتاة: أن 'أنوان البصيزرة إذا تلات الكقنية ؤؤنيا تبعة الحوير 
وناظر الناس على مراتب من نظر بهجوم نجومه وهو صاحب عقل ومن ناظر 
بنور فراسته وهو صاحب ظن ومن ناظر بتقوية روح ولكنه من وراء ستر ومن 
ناظر بيقين علم بحكم برهان وشرط فكر ومن ناظر بعين إيمان بوصف اتباع 
ومن ناظر بنور بصيرة هو على نهار وشمسه طالعة وسماؤه مصحية. 

واه حيتة الرن لفترا التاق مه [الانة زفايل أطن الديخ اكنسيوا الكفار 
والمعاصي «أن عَعَلَهُرَ * [الآية 21] نصيرهم كَلَدِينَ امَنْوأ وعملوأ الصّلِحَت» 
[الآية 21] أي مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل وقوله سوا عَيْنَهُمَ وَمَمَامم» 
[الآية 21] الجملة بدل من الكاف والضميران للموصول الأول إذا المعنى إنكار أن 
تكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين ويدل عليه 
قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل «سآء ما يَمَكَيْرنَ # 
[الآية 21] قبح حكمهم ذلك أو يئس شيئاً حكموا به هنالك. 

وقال الأستاذ: أي أمن خفضناه فى حضيض الضعة كمن رفعناه فى 
هواء المئعة ومن أخذنا بيده فتعشناه كمن داسه الخذلان فرجمناه ومن 35 
بذل جهد واستفراغ وسع وإسبال دمع واحتراق قلب عذرناه / فرحمناه كمن 
بسط وقت وإنس حال وروح لطف خصصنه فرقيناه وشكرناه ثم قربناه وأدنيناه 
يس ما يحكم قوم لا ولا يخافون أن يتوجه عليهم لوم. 

وَحَلقَ ألَهُ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ بِلْلْيَّ» [الآبة 22] المقتضي للعدل والصدق 
المهل د اللغر ل عق لين والمحسن : في الخلق وإذا لم يكن في الحياة فلا بد 
التوكونايعه المحاة « التدري ل سين يما كَسَبَتْ » [الآية 22] من الخير 
والشر وهم لا يظلمونٌ» [البَئَرّة: الآية (28] بتنقيص ثواب وتضعيف عقاب وتسمية 


5 /أ 
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ذلك ظلماً مع أنه لو فعله لم يكن منه إلا عدلاً لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً ففي 
العبارة استعارة كا لابتلاء والاختار. 


أقمَرتَ مَنِ أَتَخْدَ إِلَهُمٌ مَوَبهُ» [الآية 23] مهواه بترك متابعة الهدي إلى مطاوعة 
الهوى فكأنه يعيده «#واْصَلَهُ أنهي [الآية 23] خذله وَْعَلَ عِلْرِ» [الآية 23] مع علم 
بضلاله وفساد جوهر روحه في ماله «َوَحَم عَلَ سمي وَقَيِء 4 [الآية 23] فلا يبالي 
بمواعظه ولا يتفكر في أياته مإوَجَعَلَ عَل بَصَرِى عِسَوَهَ» [الآية 23] فلا ينظر بعين 
بصيرة وعبرة وقرأ حمزة والكسائي عشوة «َوفمن يَبَدِيهِ مِنْ د أله 4 [الآية 0 
بعد إضلاله أو من غيره اثلا ركبو [الآية 3 يتعظون بوعظه ويتمثلون بأمره. 

وأفاد الأستاذ: إن من لم يسلك سبيل المتابعة ولم يستوف أحكام 
الرياضة ولم ينسلخ عن حكم هواه بالكلية ولم يؤد به إمام مقتدى به فهو 
ينجرف في كل وهدة ويهيم في كل ضلالة خسرانه أكثر من ربحه ونقصانه 
أوفر من رجحانه أولئك في ضلال بعيد يعملون القرب على ما يقع لهم من 
نشاط نفوسهم زمامهم بيد هواهم أولئك قد مكروا واستدرجوا من حيث لم 
000 

«وَالوا مَا هى إِلَا حَيائنَا الديًا نَسُوتٌ ونيا [الآية 24] يموت بعضنا ويحيى 
بعضنا وما ميْلْكا إِلَّا الدَهْر»# [الآية 24] مرور الزمان وانقلاب الدوران «وما م 
لق عار 6ه الكنة ها بع :فى نسبة المعراديف: إلى: الهو .و إتكان التحشن و القدر 
إن م إِلَّا يَظْتْْنَ» [الآبة 24] إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد 
والإنكار لما لم يحسوا بعين التأييد. 

وأفاد الأستاذ: اغتروا بما وجدوا عليهم سلفهم وخلفهم وزجوا في 
البهيمية عيشهم وعمرهم وأغفوا عن كد النكرة قلوبهم فلا بالعلم / استبصروا 
ولاامن التتحقيق “استسيدوا رامن مالهم الظن وهم غافلون. 

«إوَإِدًا تَمْلٌ عَلَيَهِمْ َايَائنًا ببَيَْتِ »4 [الآبة 25] واضحات الدلالة على ما 
يخالف معتقدهم «إنًا كن حَبَبج 4 [الآية 25] أي متشبثهم عند معارضتهم «إإِلّة أن -. 
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ومساقهم في معرض بيانهم أو المراد حجتهم الداحضة. 

ثل أنه حي > [الآية 26] أو لا مث تمك 4 [الاجة6ة] تابيتا 2 
مك4 [الآبة 26] بأحبابكم ثالئأ في قبوركم مستمرين 9ل يَوْمِ الْقِيَمَةِ لا رَيبَ 
فيةِ» [الآبة 26] لا ينبغي أن يكون فيه شبهة فإن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازات والوعد المصدق بالآيات دل على 
وقوعها وكان يمكن الإتيان بالآباء لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع 


وم عرس | صراهه 


للجراء «#وَلكنَ أكثر 
وََِهَ مُلَكُ لسَّموْتٍ وَالْدَرْضٌ4 [الآية 27] تعميم للقدرة بعد تخصيصها في 
الجملة وَإوَيومَ تنوم ألتَامَهُ يَوْمَيِذٍ عَخْسَرٌ الْمبطلُوت4 [الآية 27] أي يظهر خسرانهم 


ويتبين بطلانهم. 


عر م 


ألثبين لا يَعََمنَ 4 [الآية 26] لقلة تفكرهم وقصور نظرهم. 


ل لك 1 مج 3 
#ورر كََّ لُّةَ جَيّة» [الآبة 28] باركة مستوقدة «ؤكل أُيوَ نَع إِكّ كتنبا » 


ل 
0 ا حم م و لل 


[الآية 28] صحيفة أعمالها وحسابها «ِ#الِوَ ترون ما كم تَكْمَوْتَ» [الآية 28] بشواب 
أعمالكم وعقابها. 

هنا كنبنا» [الآية 29] أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأن كتابة الكتب 
إنما كانت بأمره ولا يبعد أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فالإضافة للتشريف ©# ينطق 
َم ِألْحقّ» [الآية 29] يشهد عليكم بما عملتم على وجه الصدق من غير زيادة 
أو نقصان ««إنا كا سَنْتَنيِعٌ4 [الآية 29] ستكتب الملائكة ما كُمْرُ تَعْمَلُونَ» 
[الآية 29] أي أعمالكم الغافةة 


لل ار 


كام ارت اموا وَصيلوا ألصَيِحَتِ مَدَحِلهُم نيم في مَممْيَود» [الآية 30] التي 
من جملتها نعيم جنته وَدَلِكَ هر الْفَوْرُ أَلْصِينُ» [الآية 30] الظفر الظاهر على 
المرادات لخلوصضة عن شواتت: الكدورات: 

وما ألدِنَ كَقرْوا كدر تَكْنْ اكت َل عَلتكث4 [الآية 31] أي فيقال لهم: ألم 
يأتكم رسلي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم «تَسْتَكيرْت» [الآية 31] عن الإيمان بها 
28 قوم حرمت 8# [الآية 31] بمخالفتها. 








6 أ 


. قدرته وجمال حكمته. 
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وفال الأسعاة: افا الذين امقا فلفد. ناروا:ومناووا بو اها الدون 'كمرووا 
فهلكوا وبادوا. 

وَإدًا غِِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنّ» [الآية 32] كائن صدق #والمَاعَةٌ لا ريبَ/ فيا 
[الآية 32] إفراد للمقصود من الموعود وقرأ حمزة بالنصب عطف على دم إن 
لمم نَا تَدَرِى ما أَلسَّامَةَ # [الآية 32] أي شيء السافة اسسقر ا لها و امسا ايها 
إن نظن [الآبة 32] في وقوعها «إلَا ط4 كدو عسينا . لاتشيه لإا نهنا 
#ومًا نحن بِمسَبقَينَ 4 [الآية 32] بإمكانها. 


عل بل بير 


#وويدا 4 [الآية 33] ظهر عندهم #أسَيْعَاتُ ما عَوِلأ» [الآية 33] قبحها أو 
جزاؤها هإوْحَاقَ بيم مَا كنأ به يَتََرئونَ4 [الآية 33] أي وباله ووخامة مآله. 


2 اله 


«وَقِيل الوَمَ تَسَدَهر» [الآية 34] نتركم في العذاب ترك ما ينسى 38 6 شِيسْرٌ 
0 هذا [الآية 34] كما تركتم استعداده وما هيأتم زاده م وَمَأَو تك لماز 4 
[الآية 8 ف دار البوار ووم كم من صرت 6 [الآية 34] أي قد اعننوان 
وانقنان. 

وقال الأستاذ: ويقال لهم أنتم الذين إذا قيل لكم في حديث عتابكم 
كذبتم مولاكم فاليوم كما نيستمونا نسيناكم والنار مأواكم. 

در بأنكد لُعَدْمُ ايت أله هُرُوَا 4 [الآية 35] استهزأتم بهم ولم تتفكروا فيها 
«وعرك4 ليده الديياً» [الآية 55] أي مالها وجاهها فحسبتم أن لا حياة سواه 
دلَوُم لا يحْرَجُونَ مها [الآية 35] وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء 
ولا هم سْتَعدونَ4 [الآية 35] ولا يطالب منهم أن يعتبوا ربهم في عصيانه ويرضوه 
لفو انك أوانه: 


2 وي 2 


موده لحمد 46 [الآية 6] على ما يبدئ وينشىء ويجري ويمضصي ورت 
اراق ورب ا رضن 7 َلْمْلمِينَ 6 [الآية 6] إد الكل بعضص لنعمته الدال على كمال 


موه الكرريآة 4 [الآية 37] الرفعة والعلاء والعظمة والبهاء #8فى السَموتِ 
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وَالْدَرْض» [الآية 37] إذ ظهر فيهما آثارها وتبين أنوارها «وَمُوَ الْمَرِيِدُ 4 [الآية 37] 
الغالب في مراده م [الآية 37] فيما قدر ودبر لعباده فاحمدوه وكبروه في 
بلاده. 

قال سهل: العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له في جميع المملكة 
فمن اعتصم به أيده بحوله وقوته ومن اعتمد على نفسه وكله الله إلى حاله 
وحركته . 











6ب 





قال الأستاذ: بسم الله كلمة للقلوب سالبة حكمة للقلوب غالبة واهبة 
ناهية للمطيعين واهبة ومن العارفين ناهية فالذين تهبهم فلهم لطفه والذين 

«حم 469 [الآية 1] حميت قلوب أهل عنايتي فصرفت عنها خواطر 
التجويز وأثبتها في مشاهد اليقين بنور التحقيق فلاح فيها شواهد برهانهم فأضفنا 
إليها لطائف إحسانهم فكملنا منالهم من عين الوصلة وغذيناهم بنسيم الإنس في 
ساحات القرية. 

/ «اتَرِيلُ الكتب ين أنه الْعَريرٍ لكر > [الآية 2] المعز للمؤمنين بإنزال 
كتابه عليهم المحكم لكتابه عن التبديل والتحويل لديهم. 

فم علدنا التتوق: الاق وما نهنا له بلق ع [الكية 5 لا كلقا مالعها 
بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والعدل والصدق وقيل: دليل على وجود الصانع 
وحكمته وجوده وإشارة إلى البعث للمجازاة بمقتضى موعوده راجن فس 
آخر مدة بقاته المقدر له فى القسمة ملسن 6 أنرُواً 6 [الآية 3] من هول 
ذلك الوقت ونزول العذاب وحصول المقت #تُعَضُوس * [الآية 3] لا يتفكرون في 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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قال ابن عطاء: خلق السماوات والأرض وأظهر فيهما بدائع صنعته 
وبوادي قدرته فمن نظر إليهما ورأى آثار الصنع فهو لنقصه من نظر وشاهد 
الصانع فهو لتحققه. 

«#ثل أَرَعَيْثُم ما دعوت من دون لَه أرقف مادا حَلْقاْ من الأنضٍ أ لم يرك ف 
لسوت 4 [الآية 4] أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها هل يعقل أن يكون 
لها مدخل في أنفسها في خلق شيء من أجزاء العالم سفلياتها وعلوياتها فتستحق 
العبادة لأجلها م#أَتْننِ يكتّب من شَلٍ هنذا » [الآية 4] الكتاب وهو القرآن فإنه 
ناطق بالتوحيد 5 الصواب 9أأو أَنكرّوَ ين عِلَوِ» [الآية 4] أي من بقية من 
علم بقيت عليكم من علوم الأولين الصادرة من نقول الأنبياء أو عقول الحكماء 
هل فيها على استحقاق العبادة للأصنام ونحوها إن كُشْرٌ صَندِقِينَ# [الآية 4] في 
دعواكم بألوهيتها وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتها نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما 


2 


من أَسَلّ مم يدعو ون دون أَنَِّ4 [الآية 5] أي ما يعيد ما سواه لمن لَا 
5 4 [الآية 5] حين دعاه #إ إل يوم لْقيَدمَة 6 [الآية 5] أي فى حين ومدة 
وك ع عبوز » [الآية 5] أي عبادتهم أو ندائهم #عَفِلُنَ» [الآية 5] لأنهم إما 
جماذانتك لا يعقلوان واما غباد مسخرون وبأحوالهم لاون 

وقال الأستاذ: وأي أثر منهم في الملك أو القدرة والمضرة إن كان لكم 
حجة فأظهروها أو دلالة فيبينوها وإذ قد عجرتم عن ذلك وعلمتم فهلا رجعتم 
عن غيكم وأقلعتم ومن أشد ضلالا ممن عبد الجماد الذي ليس له حياة ولا 
منة في النفع والضر إثبات . 

/ #وَإدًا حير ألنّاش* [الآية 6] ليجازوا جزاء 9 كثرأ للع أعداة 6 [الآية 6] 
يضرونهم ولا ينفعونهم كما ظنوا أنهم شفعاء «وكاوا بيَادَعِمَ كفن [الآية 6] 
مكدبيق يليان التعال او نيان القال: 


وقال سهل: هي نفوسهم التي أقادتهم إلى متابعتها . 


7آآ | 
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كَمَرُوأِنْحَقّ» [الآية 7] لأجل الأمر الحق وفي شأن القول الصدق «إلَما جَكَهُمَ # 
[الآية 7] حين جاءهم من غير نظر في أمره وتأمل في حكمه هذا سح مد # 
[الآية 7] ظاهر بطلانه ومتحايل برهانه. 

ام 2 م42 اليه 8 انض قلين الله نا على وفق مهواه قل إن 
أَفْرَيَتُُ 4 [الآبة 8] فرضاً وتقديراً «قلا مَْلِكْرَْ لي ين أمَهِ سينا 4 [الآية 8] فلا 
تقدرون على دفع شيء مني ولو بالحيلة إن عاجلني الله بالعقوبة فكيف اجترئ 
عليه بما يكون سبباً للمضرة «هرٌ أَعَلَدُ يما يِصُونَ فيد [الآية 8] تندفعون به من 
القدح في آياته وتخوضون في معارضة بيناته # كَق يه [الآية 8] بالله «سّهيدا 
سن وَيَبْكُمْ © [الآية 8] يشهد لي بالصدق وتبليغ الحق عليكم بالكذب والإنكار 
مه لزان طون 11101 اتاد 714 ارئية ار عد باللمتكا» وا لرنة لمن ايا 
وآمن منهم وإشعار بحكم الله مع عظم ما صدر عنهم. 

طقل مَا كت ِدَمًا من أَلرْمْلٍِ» [الآية 9] بديعاً منهم ادعوكم إلى ما لا 
يدعون إليه أو أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات لديه. 


توَادًا تَثْلَ عَبْيَهم َايَاننَا بَيسَتٍ» [الآية 7] واضحات أو مبينات «9ث 


وقال الأستاذ: أي لسيت. بأول.رسول. أرسلت ولا بغير ما جاؤوا فى 
أصول التوحيد حيث إنما أمرتكم بالإخلاص في العبادة والصدق في العبودية 
والدعاء إلى محاسن الأخلاق البشرية ##وَمَا أَدَرِى ما بِفْعَلُ ى ولا كر [الآية 9] 
ما يفعل ربنا بنا في الدارين مفصلاً إذ لا علم لي بالغيب إلا مجملاً #8 إن أَيْمْ إلا 
ما يتح إَِ» [الآية 9] أي ما أتجاوز ما نزل علي وهو جواب عن استعجال 
السنتمين أن خصو اهن أذ :امقر كين رك قا ل اث 14ل م1 

قال الأستاذ: وفي الآية دليل على فساد قول أهل القدر أن إيلام البريء 
قبيح في العقل لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول أعلم قطعاً إني رسول الله 
معصوم فلا محالة يغفر لي ولكنه قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ليعلم أن 
الأمر أمره والحكم حكمه له أن يفعل بعباده وفق مراده.- 525555 


اي 


اله سرع الى ره 2 2 0 
موقل ار إن كان مِنْ عند أله 6 [الاية 10] نزل من عنده على عبذه 
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| مإ وكدرم بو وشيد سَاهد 0 3 ريل 6 [الآاية 0] وهو عبدالله بن 00 «عل 


دك 4 [الآية 10] وهو كونه من عنل ربه © فتَامَنَ 45 [الآية 10] بالقرآان 96و 4 
[الارة 0] عن الإريمان إن 4 لا مَرى ألْقُوم يلين 4 [الآية 10] م سبيل الحا 
وطريق العرفان. 


ل حمل ااه 


©وَيَالَ أليِنَ كَتروا للدت حَامَثأ» [الآية 11] لأجلهم وفي حقهم ظلوُ 
كان [الآية 11] الإيمان مِْحَيرا ما سَبَقُونَا لَه [الآية 11] إذ عامتهم موالي وفقراء 
ورعاء الشاء قاله جماعة من قريش أو يهود 1 عظماء وأغنياء «وَادٌ لَمْ يَهنَدُوا 
به 4 [الآية 11] ظهر عنادهم في حقه ف فسيقوأ هذا افك ريم 86 [الآية 11]: كهنا 
تهنا ةله اساطين ال وليف 


ومن قبل 4 [الآية 12] قبل القراة نوهو جين لقوله بيد كنت ره الك 
نابي لقره 1 ننه رك 1 02 على نان ا كت رن 4 
(الكبة 18] أ لها بره يدي وقد قرىء به أن لما تقدمه من جميع كتب الله النازلة 
على رسله ©#إْسَانًا عَرَبِيَّا؛ [الآية 12] حال من ضمير كتاب في مصدق 8« لِسَنذِدَ 
لَدينَ ظَلَمُوا# [الآية 12] علة مصدق وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول ويؤيده 
قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه بالخطاب ©#وشّرَئ لِلْمُحَسِنِينَ 4 [الآية 12] 
عطف على محله والمعنى إنذار للمسيئين وبشارة للمحسنين. 


رش سا ضاي م 


«إنَّ لدبت كَلواْ را أََّهُ دُمّ أسْتّسمُواً» [الآية 13] على ما أمره وقضاه 
جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلوم الدينية والاستقامة في الأمور التي 
عدب فار الأخروية وثم للدلالة على تأخر رتبة عمل الإحسان وتوقف 
اعتباره على معرفة التوحيد وعلم الإيمان #إثلا حَوَتُ عَليْمَ 4 [الآية 13] من لحوق 
مهروب «إوّلا مُيْ َرَروْنَ؛ [الآية 13] على فوات محبوب. 

وأفاد الأستاذ: أن من خرج على الإيمان والاستقامة حظي بكل الكرامة 
ووصل إلى جزيل السلامة وقيل: السين في الاستقامة للطلب وإن المستقيم 
هو الذي يبتهل إلى الله تعالى في أن يقيمه على الحق ويثبته على الصدق. 


«أؤلية مب لَلَنَدَ حَِينَ نبا جا يما كنأ يمون )4 [الآية 114 مسن 


17ت 


8 أ 


420 سورة الأحقاف/ الآية: [15] 


اكمات التفاتل العملة يعد حصي له القواقنر العلمية: 
ارما لق زات رك 4م113 وشا الك عسوت إحينانا قنان 
بعضهم: أوصى الله تعالى العوام ببر الوالدين لما لهما عليهما من نعم التربية 
والحفظ فمن حفظ وصية الله / في الأبوين وفقه ببركة ذلك حفظ حرمات الله 
وكذلك رعاية سائر الأوامر والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى محل 
التوضياءو لاقن لت نم خا رتنه كما #دوررانة ون دان قراسة وسفق: 
5-07 


وقرأ الحجازيان وأبو عمر وهشام بالفتح ©وَحمَلُمٌ وَفِصَلُمُ4 [الآية 15] ومدة حمله 


3 
ات شمر حير تيه 


وفطامه م«َتَلنُونَ سَبَرَا» [الآية 15] كل ذلك بيان لزيادة ما تكابده الأم في تربيته 
الولد مبالغة في الوصية بهاء ولذا قال عليه السلام: «برٌ أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
أوالقة" بودي الكل على آذ اقل بعتن التحين ببغة أقنيس أنه إذاء خط من 
للفصال حولان لقوله حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ففي ذلك 
وتخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما 9عقٌَ إدَا يلم أَسْدَهُ» [الآية 15] استحكم عقله وقوته لولم أَرَبعينَ 
سَنَةّ [الآية 15] وهو وقت كمال هدايته فقد قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين 
لقال رب أََزعَقَ4 [الآبة 15] ألهمني أو وفّقني أن أفكْرٌ يَمَمَتَك لَه نعمت عَكَ 
وَعلَ وَلِدَتٌ* [الآية 15] من النعم الدينية والدنيوية. 

قال بعضهم: إنما الشكر المعرفة بالعجز عن الشكر وأن توفيق الشكر 
دوجبيه تنكو إلى نا" 1 قياية: الذللك زو أغمل كيلك د 4 10لآي2 115 أن 
عملا يصلح لقبوله ويستجلب رضاه. 

قال ابن عطاء: العمل الصالح المرضي ما يصلح للعرض على الحق 
وقال أيضاً: وفقهم لصالح الأعمال ترضى بها عنهم . 

وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا 
لوَأصَلِحَ لى فى دُرَيَقَ» [الآية 15] واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 405) رقم (959)» وأبو داود في السنن 


(4/ 499) رقم (5141). 


سورة الأحقاف/ الآيات:  15[‏ 18] 491 


وقال سهل: اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق ##8إنٍ يُنْتْ إِلَيَكَ» 
[الأنة 18 ]اعماالا ترضاه أو يقف ا غناك سوران عن الكتاين 6[ الآية:15] المتقادي» 
المخلصين. 


أَوْلتيِكَ لين كفل عم خسن ها عبلواكة [الآية 6 يعني طاعاتهم فإن المباح 
حسن ولا يثاسة غعلية له علد تحسين لباتهم ونتْجَاوز 1 سيتاتيم 44 [الانة 16] 
لتوبتهم أو محو خطيئتهم وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون فيهما آي أعمَبٍ 


برسي 


أن 4 [الآية 16] كائنين في عدادهم لوَعَدَ أَلصَدَقٍ أَلَذِى كنأ يوَعَدُوكَ» [الآية 16] 
«والذى مَالَ لِولدَيْهِ أفِ لكآ أَتهِدَانق4 [الآية 17] وقرأ هشام أتعداني بنون 


بر مم عل يي ميل 


والعدة دان حر 4 [الآية 19] رذ القيور للبعية / والكشون جووفد حلت 








مه سس 





لْمَرُونُ من قَبَّ4 [الآية 17] فلم يرجع أحد منهم قبلي «َإوَهُمَا يسَيَِئَانِ أله [الآية 17] 
يقولان الغياث بالله منك ومن قولك ويسألانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان ##وَيَاكَ 


عي “صر 


نك" حا ل اد لو له عور - 5 0 ره 1 سس له سر ل صر 
او رك امو حكن 16310114 ]من اغبا وه ين ا اك 161 11 اسل اراي 4 
[الآية 17] أباطيلهم التي كتبها بعض المتقدمين. 


لك 
له لاله 


وليك لذِينَ حَنّ عَلِنْهِمْ الْقَوَلُّ4 [الآية 18] بأنهم أهل النار 9ق أُمَرٍ قد 
حَلَتْ ين مَبَلهم ين لفن وألانن* [الآية 18] بيان للأمم «إإِنَهُمَ كانوأ حيرت » 
[الآية 18] في معاملتهم غير رابحين في تجارتهم خسروا في الدنيا والآخرة 
وضيعوا رؤوس أموالهم في مدة أعمارهم الذاخرة حيث لم يصرفوها في تحصيل 
الأحوال الفاخرة. 

وأفاة الامكاة:: اثه سموفالة امن الا سيان بوغانة عفق والدية على حفهة 
الاحترام لما عليه لهما من حق التربية والإنعام ورعاية حق الأم من حيث 
الشفقة والإكرام وإذا لم يحسن حرمة من هو من جنسه فهو أبعد من مراعاة 
حق سيده ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله صلى الله عليه وسلم رضا الله 
في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما لكان ذلك كافيا وللمقصود وافيا 
وقد وعد الله على بر الوالدين قبول الطاعة بقوله: أولئك الذين نتقبل عنهم 


8ت 





59/أ 


[الآية 20].. 


452 سورة الأحقاف/ الآيتان: [19, 20] 


الآية فقبول الطاعة وغفران الزلة مشروط ببر الوالدين وقد ذم الذين اتصفوا 
في حقهما بالتأفيف وفي ذلك تنبيه على ما رواه في التعنيف فحكم أن صاحبه 
من أهل الخسران والخسران نقصان في الإيمان فسبيل العبد في رعاية حق 
الوالدين أن يصلح ما بينه وبين الله فحينئذ الله يصلح بينه وبين غيره وشر 
خصال الولد في رعاية حق الوالدين التبرم بطول حياتهما والتأدي بما يحفظ 
من حقهما وعن قريب يموت الأصل وقد يبقى النسل ولا بد من أن يتبع 
الأصل ولقد قالوا فى هذا المعنى رويدك إن الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين 
فانتظر الدهر. | 


موولكل 4 الآية:19] سن المريقية بردة باك م زاانة 9 راتت 
لجزاء أعمالهم من الخير والشر في أحوالهم والدرجات مستعملة في المثوبات 
كما أن الدركات / في العقوبات وهاهنا جاءت على أصل اللغة أو بحسب الغلبة 
وي | أعَمَلهُم4 [الآية 19] جزاءها وقرأ نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي بالنون 
وهم لا يِظَلمونَ 4 [الآية 19] بنقض ثواب أو زيادة عقاب بل ليس هنالك إلا عدل 
أو فضل . 


وي يِمسُ ألْدِنَ كَفَرُوأْ عل ألَارِ» [الآبة 20] يعذبون بها كعرض الكتاب 
عليها مَذَهَبْم 4 [الآية 0 أي يقال لهم أذهبتم وقرأ ابن كثير وابن عامر بالاستفهام 
«طيبَوة 4 [الآية 20] لذاتكم «إفى حَيَايَئٌ لديا [الآية 20] باستيفاء شهواتكم 


1 نتمم 41 [الآية 20] فما بقي لكم شيء منها اليو رون عَدَابَ ألْهُونِ» 


[الآية 0] 0 وقد فرىء به تيم 2-6 ترون ف ارق بغار َي 6 [الآبة 0] 
بغير استحقاق مووي 1 لم تفسفون 6 [الآبة 0 تخرجون عن طاعة الله من لخلاف 


وشقاق. 


قال الوابيطى: مين اسيره كني امن الاكوان الفانية وق أن جل او 
للاحظها بقلبه ا بعيئله فقل دخل نحت قوله: أدهي طعي فُْ 0 ألدنيا > 


وآفاه الاشعاذ :نمسي العق ذا لا وس كن 5 بعال موده حي ذا 
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كان معه همه وسروره أو معه مناجاته في رجائه وبلاثه فإن طاب له وقت أو 
اتفق أن يحصل له أنس أو يغلب عليه رجاء وبسط أو يهجم على قلبه قبض 
أو يمسه حزن فخاطبه ربه فيه فلا يكون من جملة من يقال له: «أأَدْسَبمٌ طَبَيَم 
فى حَيَانَك2 الدنيا 4ه [الآية 20]. 

«وَاذكٌ لَنَا عَادِ) [الآية 21] أي هود عليه السلام «إإد أَنَدَرَ قرم بِالْخَّْ »4 
[الآية 21] جمع حقف بالكسر وهو رمل مستطبل مرتفع فيه انحناء وكانوا يسكنون 
نين :زمال مشترفة على البعر بالتتهر مق النعن الاو حلي 431307 الك 1م أى 
الوم :8 ا ل نه وق للسي تيه فقيل سوه وععاف 1 نوا لا للد 
[الآية 21] أي لا تعبدوا سواه 8إإِؤّه أَحافٌ عَلَيَكُمَ عَدَابَ بَوَرٍ عَظِيمٍ © [الآية 21] 
بسبب إصراركم على أشر الحكم. 

الوا ْنَا لِتَأيِكن] عَنْ َلفيَمَا4 [الآية 22] لتصرفنا عن عبادتها ظتَئنَا يما 
دنا # [الآية 22] من العقوبة على إشراكها #إن 3 من ألصَدِفِينَ* [الآية 22] 
في دعوى نزولها. 


دَالَ إِنَمَا العم عِندَ أله [الآية 23] لا علم لي بوقت عذابكم وإنما علمه 
عتددربى:قياتيكي نه فى «ونتة قدو لكي توايلفُكر ما أَرْسِلْتُ بد © [الآية 23] إليكم 
وما علي إلا تبليغ ما وجب عليكم #رَلكوت/ أَرَدكي قَرْمَا تلوت [الآية 23] فيما 
اخترتم لديكم. 

قَلَمًا روه 6 [الآية 24] أي العذاب #أعَارضًا» [الآية 24] سحاباً عرض ونشأ 
في أفق من السماء «مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيّهِمَ» [الآية 24] متوجهاً من سائر جهاتها «ثَالُوأ 
هذا عارص ممطرنا 4 [الآية 24] ممطر لنا وبل هوٌ# [الآية 24] أي قال هود ليس كما 
تظنون أنه السحاب بل هو هما أسْتَعْجَلْمَ يدء.» [الآية 24] من العذاب #ريج * 
[الآية 24] أي هو ريح عقيم فيا عَدَاكُ أَلَيه 4 [الآية 124]. 

تُدَمَرُ * [الآية 25] أي تهلك وقد قرىء به كل شي [الآية 25] من 
نفوسهم وأموالهم #بآمَرٍ رَيََا» [الآية 25] إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
جكون ل ممسوففه رودن سكيع بز انرا تك 144 الل 35 أنه الما طب لو 


9ب 








10/أ 


414 سورة الأحقاف/ الآيات:  25[‏ 28] 


حضرت في مكانهم وزمانهم «إلَّا مهم 4 [الآية 25] خالية عن أعيانهم وقرأ 
عاصم وحمره ة بالياء المضمومة ورفع مساكنهم كنك 57 لْقَوُم لْمْحَرِمِين 4 
[الآية 25] أي وننجي المؤمنين فقد روي أن هود عليه السلام لما أحس بالريح 
اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وفرقهم من البر في 
ره 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصة هود وقومه عاد وما جرى 
بينهم من الخطاب وما توجه عليهم من العقاب وأخذهم بأليم العقاب. 

ولد مَكنَهُمَ فيمآ إن مَكَتَكُمَ يِيِهِ4 [الآبة 26] إن نافية وهي أحسن موقعاً 
فك عدا انها نوسي كروي الميني ونا موصيولة أو فون وجل لهم ممعا 
وَأبصَرًا وَأَفْيِدَُ» [الآية 26] ليعرفوا تلك النعم بأسرها ويستدلوا بها على مانحها 
ويواظبوا على شكرها ويداوموا في فكرها وذكرها فلم يلتفتوا إليها واغتروا بها 
وطغوا لديها «وفمآ فق عََهم َمَعْهُمَ ولا أنصدرهُم ولا أَفعِدَتهم من شَئْءِ) [الآية 26] 
أي ما دفع عنهم شيئاً من الإغناء أو العناء «إإذ كنأ يحْسَدُونَ سيت لد 
[الآية 6] العدرنةه أو بحجج أنبيائه المرسلة ©ووحَافَ بيم 0 به سَمَبَرِء ون 86 
[الآية 26] من العقوبة الموعودة. 

لوَلَفَد أَهْلَكًا ما حَوْلَرٌ » [الآبة 27] يا أهل مكة وَؤيّنَ الْمُرق؟ [الآية 27] 


كحجر ثمود وقرى وم 5 عليه السلام فو وصرفنَا لدت 6 [الآية 27] يتكريوها 
وزيادة تقديرها للم يجين [الآية 27] عن إنكارها. 


مولوْلا نصره 0 هم لذن اعَدَرُوأ من دون أله َرَيَانَا 4 [الآأبة 28] حندل 3 
عطف بيان له ا الهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله 
حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بل صَلُوأ 0 عَنْهُمَ 46 [الآية 8 غابوا عن نصرهم 
بل ولم يدروا عن أمرهم من تفعهم وضرهم مو وَدَلِكَ د 3 ا 8] ا ل 
إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة «ومًا كانوأ ١‏ بترت » ام ات 
الجهالة وأصناف الضلالة فلن يغني عنهم مأ أتيناهم حين ما أهلكناهم . 
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موود صرفنا 06 [الآية 29] أملنا ووجهنا © إِلّكَ دقرا من ألْحِنَ يسَتَمِعُونَ لْفَرَءَانَ #4 
[الآية 29] حال «َإقْلَمًا حَصَرُوهُ» [الآية 29] أي القرآن أو الرسول 8َإقَالْوَاً# [الآية 29] 
أي بعضهم لبعض لأأنَصِئُوا * [الآية 29] اسكتوا لتسمعة طعَلَمًا فضِىَ 4 [الآية 29] فرغ 
من قراءته «إوَلْوَا بإ قَوْمِهم مُذِرِنَ» [الآية 29] مخوفين إياهم بما سمعوا من 
فن الطانقتو قرا فى تحدة او .تفتلن باصهانة التسض عق امادزواء ايفان 

قال محمد بن سلدنا ن: السو في مقام الحضرة 0 الخمول والذبول 

وقال النصرابادي: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحقائقها أخرست 
الألسن عن النطق فى مشهدها كالجن لما حضروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأراد أن يقرأ عليهم أوصى بعضهم بعضاً بالإنصات تأدنا لديه . 

وآفاة الأسياذ :أن الصيعة على 'البات. وف الشاط هيية لأولى الآلبات 
لما حضر الجن بساط خدمته عليه السلام تواصوا فيما بينهم بحفظ أدب 
المقام فلها حضصروه ملقَالُوَا أنَصِنُوأْ 4# [الآية 9] فأهل الحضور صمتهم الددول 
والسكون والهيبة والوقار وأما الثوران والانزعاج فيدل على غيبة أو غفلة أو قلة 
تيقظ أو نقصان اطلاع من الحضرة. 

ا ل ال ل ل ا 
يبَدئة إِلَّ الْحَقّ»ه [الآية 30] من العقائد اليقينية «أوَإِكَ طرق سْنَقِيم 4 [الآية 30] من 
الشنرائع. الدينية : 

قال ابن غطاء يلق :إلى الى فين الباطن :والى ظريق. مسيم في 
الظاهر . 


يفوم لبوأ دا أله وَءَامِنوأْ يه يَفْهِرٌَ [لحكم بن دنوب » [الآية |3] 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 495) رقم (3701) وأورده البيضاوي في تفسيره 
(1/ 185). 





0ت 


والحزم منهم فإنك من جملتهم بل ومن أ- جلتهم ومن ل 
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بعضها وهو ما يكون في خالص حبق الله فإن المظالم كالقصاص لا تغفر/ 
بالإيمان كذا في التأويلات ذكره صاحب المدارك «إوضكُم ين عَذَابٍ لبر » 
[الآية 31] مما هو معد للكفار واحتج أبو حنيفة وحده رحمه الله باقتصارهم على 
المغفرة والإجازة على أن لا ثواب لهم في الآخرة والأظهر كما عليه الأكثر أنهم 
كبني آدم كما يدل عليه ما في سورة الرحمن من مشاركتهم للإنسان فيما ذكر من 
نعيم الجنان. 

ومن 3 يجب دا أللَهِ فلَيّسَ بِمُعَجِرِ في لْارْضٍ كه [الآية 32] إذ لا ينجى منه 
مهرب ##وَلِيْسَ 5000 ولياة 4 [الآية 32] يمنعونه من عذاب ربه مأوْلَيِكَ ف 
صَدَلٍ مين [الآية 32] حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ولم يلتفتوا إلى طاعة 
من هذا سلطانه. 


وإلا فمن يقدر أن يجيب هذه الدعوة وقال أيضاً: في قلب كل مؤمن داع 
يذعوه 9 رشده والسغيرك من ميجع دعاء الداعى وتبعه 0 حكمه. 


مولَمْ برو [الآية 33] ألم يتفكروا ولم يعلموا #إأَنَّ ألَهَ ألِى حَلَقَ اموت 
وَالْارَْضَ وَلِمَْ يِتَىَ بَِلَقَهِنَ4 [الآية 33] ولم يتعب ولم يعجز في إبدائهن وإبقائهن فإن 
قدرته واجبة لا تنقضي بالإيجاد ولا تنقطع بالإمداد ما بَِددِرٍ »© [الآية 33] الباء 
مزية العاكية الندى أي قادر 9ع أن يح لْمَوَ 4 [الآية 33] انتهاء كما قدر على 
أحبابهم ابتداء ##بَكَ إِنَمُ عل صُُ شَىَّءِ قَدِيْرٌ * [الآية 33] تقدير للقدرة عللبى وجه 
العام فيكون كالبرهان على المقصود التام. 

اروم يعض ألَِنَ كَقرُوا عل ألَارٍ» [الآية 34] أي يقال لهم اليس هَذَاك 


6 


الى عير “بل لي وي تيل 


العذاب 8 يَلْحَقّ» [الآية 34] الثابت فى الكتاب تالو بل ورَينًا» [الآية 34] رب 
الأرباب 1 َدُوَفمأ العدات بما 00 تُكفْرون 6 [الآية 4 فى مقام الحجاب. 


رام ص2 


اضر كا ص أزوا العَزو من الأشل + [الآبة:55] أونوا الكبات :والجه 
بيين أو للتبعيض وأولوا 
العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها 
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وتكريرها ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أو المراد بهم 
الصابرون على بلائه كنوح صبر على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه 
وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح على ذبحه ويعقوب على مفارقة/ ولده 
وفقد بصره ويوسف على محنة حبه ومشقة سجنه وأيوب على ضره وموسى على 
طغيان فرعون وشره وداود بكى على خطيئته أربعين سنة من عمره وعيسى لم 
يضع لبنة على لبنة في دهره وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال تعالى 
في آدم: وَل يد لم عَرْمَاك [طه: الآية 115]» وفي يونس: 9لا تكن كَصَابٍ 
لْلوَتِ» [القلم: الآية 48]. وفي «تفسير السلمي:: أن الدنيا أسست على المحن 
والبلوى وليس لها دواء إلا ضير العناء . 

وقد قال ابن عطاء الله: ما دمت في هذه الدار لا تستغرب وقوع 
الا كداك.: 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر هو الوقوف لحكم الله والثبات من غير بثِ 
ولا استكراه «إولا مَنْتَعَجِل طَنَمَ4 [الآية 5 لكفار قريش بالعذاب وأمهلهم فإنه لا 
محالة نازل يا في وفتتاعبة لهم كم وم بَروَنَ ما عدوت 8 [الآية 35] من 
آثارنا مول ل ْو إلا سَاَهٌ من تار [الآية 35] استقصروا من هوله مدة لبثهم في 
الدنيا حتى تحسبوها ساعة في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن مدة الخلق من مبتدأ وقتهم إلى منتهى أجلهم 
بالإضافة إلى الأزلية كلحظة بل هي أقل من لمحة إذ الأزل لا ابتداء له ولا 
انتهاء وأي خطر لما حصل في لحظة خيراً كان أو شراً 1 هذا القرآن أو 
هذه السورة «بلم 4 [الآية 35] أي كقارة لمع دن لله جذانة «ركيل. نيلك إلا لقم 
لْمَسِفُونَ » [الآية 35] الخارجون عن الطاعة من البداية أو 5 000 
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وفي كان وثلاثون آية 


مام ور الهج حر 


قال الأستاذ: فق اذك مسو : اللدابعلية رانيد ومن عرف بسم الله صفت 
حالته» ومن أحب بسم الله استكملت قضيته» ومن صحب بسم الله امتحقت 


م«أَلدِينَ قروا وَصَدُوأ عن سَيِيلٍ أسَّه [الآية 1] أي ومنعواغيرهم عن 
سلوك طريق فيه خيرهم ##أْصَلَّ أَعمَلَهُم4 [الآية 1] جعل مكارمهم كصلة الأرحام 
وفك الأسارى وشفقة الأيتام ضائعة لامتناعهم عن الإسلام. 


ُ ذه 


وقال الأستاذ: 8 كفروأ» امتنعوا «وَصَدَوأ4 ومنعوا فلأنهم امتنعوا عن 
الله استوجبوا العقوبة ولأنهم منعوا الخلق عن الله استحقوا الحجبة والغيبة. 
« وات َامنُوأ وعملُوأ لصلِحَاتٍ ©* [الآية 2] يعم المجاهدين والأنصار 
وَءَامِنُوا» [الآية 2] من أخيار الأحبار «#يما نزّْلَ عل محَّدِ» [الآية 12 تخصيص / 
للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم دونه 
وَهْوَ للق من بَيَيمَ» [الآية 2] أي الثابت الذي لا نسخ بعده 9 كَيَرَ عَنْهْمَ سيتام » 
[الآية 2] محا عنهم ما صدر منهم من مساوىء أعمالهم لوَأْصَكَمَ بَللُم4 [الآية 2] 
حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد في غالب أحوالهم. 
وأفاد- الأستاذ: إن-الكفر -للأعمال محبط والإيمان للتخليد في العذاب 
ال اشتغلوا] بطاعة الله ولم يعملوا شيئاً مما خالف الله فلا 
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«ذلك» [الآية 3] ما ذكر من الإضلال والتكفير والإصلاح «#يأن أدب كَقروا 
دا بطل ا ال انيرا لي من يرم # [الآية 3] وهو تصريح بعد تلويح في 
قال ابن عطاء : 0 0 والسئن 00 الباطل ارتكاب عاد 


0 


مدا لقيتم لذبن كفْروا 4 [الآية 4] في المحاربة «#فَصَرَبَ أرِتيٍ» [الآية 4] أي 
فاضربوا ضرب الرقاب أو فالزموه فإنه أنفع هذا الباب حي إذآ أَتحَسْمومرٌ #6 [الآية 4] 
أكثرتم قتلهم وأغلظتم فشلهم وإمَسْدَوأ الوَبَاقَّ» [الآية 4] فأسروهم واحفظوهم 
بالوثاق ِهَمًا مَنّ '] بَعَدُ وإما د42 [الآية ناما تفقو نس توون كناف و لماه 
والتحية بعد الأسر بين المن والإطلاق وبين أخذ الفداء وهو ثابت عند الشافعية 
فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
ل ا ا ل ل ة فين لقا 
والاسترقاق. 


وأفاد الأستاذ: في بيان المراد أنه إذا حصل الظفر بالعدو فالعفو عنهم 
وترك المبالغة في النكير عليهم موجب للندامة وتضييع للفرضية بل الواجب 
إزهاق نفوسهم واستئصال أصولهم وكذلك العبد إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن 
يبقى في انتقاش شوكها بقية ولا في قلع شجرها شظية فالحية وإن بقيت من 
الحياة بقية فيها فمن وضع عليها أصبعاً بنّت فيه سمها لكن إذا رأى في حال 
المجاهدة مع النفس أن في إغفاء ساعة وإفطار يوم ترويح لها من الكد وقوة 
لها على الجهد فيما يستقبل له من الأمر فذلك على ما يحصل به 
الاستصواب/ من لسان شيخ أو فتوى بيان وقت أو فراسة صاحب مجاهدة 
مع تم لَلرْبْ ورا م [الآبة 4] آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع ونحوها والمعنى حتى تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم 


1602آ/أ 
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ذلك »4 [الآية 4] أي الأمر فيهم «إوَلوَ 15 أَمَّهُ لَأنصَرَ مِنبَج» [الآية 4] لانتقم منهم 
باستئصالهم «#ولكن لبوا بَقَضَحكٌم بَقيْن4 [الآبة 4] ولكن أمركم بقتالهم ليبلو 
المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم لهم والكافرين 
بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن كفرهم 
لين هلوا في سيل أله [الآية 4] أي جاهدوا في طريق رضاه وقرأ أبو عمرو 
وحفص قتلوا أي استشهدوا و«إفن يضِلَّ عملم 6 [الآية 4] فلن يضيعها بل يعطيها 
آمالهم ويعظم ثوابهم ويكرم ما بهم. 

سبد [الآية 5] سيثبت هدايتهم لوَيْضيعٌ بَلَمْ# [الآية 5] شأنهم وحالهم. 

يدِْلُهُم لَلَنَدَ عَرَعَهًا للع 42 [الآية 6] في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا 

كانه كان جنا كيه 

«ويكأيًا الْدِبِنَ ءَامَنوَأْ إن لنصروأ أََّ# [الآية 7] دينه ورسوله 4 [الآية 7] 
على عدوكم لوَبِيتَ أَتَدَامَمْرِ4: [الآية 7] في القيام بحقوق إسلامكم والمجاهدة مع 

وأفاد الأستاذ: أن نصرة الله من العبد نصرة دينه بإيضاح الدليل وتبيينه 
ونصرة الله للعبد بإعلاء كلوقه وفمع أعداء ملته . 

«وَالدِينَ كتروأ قتسَسًا لمي [الآية 8] فعثاراً ودماراً حاصلاً لهم وخاصاً بهم. 

وقال الأمنافة نانسا :ودوك نرقها سهد واقفانه نتفلة الوا حب اقيها رد 
سماعاً وَل كه » [الآية 8] ضيع أحوالهم وأبطل آمالهم. 

«دَلِكَ ِنَم كَرِهُوا مآ أنَرَلَ أنه [الآية 9] من القرآن لما فيه من التكاليف 
المخالفة لما ألفه طباعهم 9«إتأحبط أَعْمَلَهُرَ © [الآية 9] حيث لم تكن على وفق 
ار و ل رسيي 3 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما زاغوا بقلوبهم أزاغوا بالتلبيس في معاملاتهم 
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مر يسِيرُوا فى الأرض » [الآية 10] بأبدانهم أو بأبصارهم #فنظروا كَيْنَ 
كارح/ عَِقِبَةٌ َلَينَ من مَيْلِهِمَ» [الآية 10] أي مآل حال كفارهم «إدَمَرٌ أَنَدُ علي 4 
[الآية 10] استأصل ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وآثارهم 
© وَلِلْكَفرنَ أَمتلْهَاكه [الآية 10] أشباه تلك العاقبة من العقوبة والمهلكة. 

لدَِكَ بِأَنَّ أله موك ادبن َامَوأ6 [الآية 11] ناصرهم على أعدائهم «#ونَ 
لْكفرنَ لا مول لم4 [الآية 11] يرضى عنهم فيدفع العذاب منهم. 


قالااق عتفان: هو معين من أقبل عليه وناصر من استغاث 50 


وأقاة] سعد أن المولى ايكون عمعتى المب فهو بوزنول: ان 
ءامنوأ 6 5 يحبهم وان 1 رين 0 4 الاح 11] لا يحبهم ويصح أن مقا 
هذه أرجى الاق لمر سيف له ران سو الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد 
وأرباب الاجتهاد بل قال: مَمَوْكَ ألَيِينَ َامَئْوَأ# [الآية 11] والمؤمن وإن كان عاصياً 
ال له 

إن َه يُدَجِلُ ادن انرا وعيلوا” المليكه جا رون د 2 وَلَننَ 
روا سَسَتَعونَ# [الآية 12] ينتفعون بمتاع الدنيا من الحرام ويا عون كنا تا كل 
ع [الآية 12] حريصين غافلين عن عاقبة الأيام ووخامة الاثام «وَالَارٌ مَنْوى 


4 [الآية 12] منزل ومقام على الدوام. 

وأفاد الأستاذ: أن الأنعام تأكل بلا تمييز بين الحلال والحرام كذلك 
الكافر غفول والأنعام ليس وقت لأكلها بل تأكل في كل وقت حصل لها كذلك 
الكافر أكول. 

وفي الخبر: «أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن في مِعَى 
واعول بورقال كت ناكل على الغقدلة فمية قاوى ضان اكه اميا لرية 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5393)»: ومسلم في الصحيح (2060/ 182). 


| 2 
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فأكله ف 0 3 وصفه. 


م ري ل 


حت يدي وهو لأف 00 اعكابه على المقاك إليه عجارا اران 
تاعتان ‏ انيت م أَهْلْكتهُمَ 6 [الآية 13] بأنواع العذاب «ؤقلا تَاصِرَ 4 [الآية 13] 
يكشف عنهم الحجاب قال بعضهم: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً 
بيني كينا نت مدر ,طايه السلام ولكنه ري عن حرج قري أن الله يقول 
أخرجتك ولم يقل خرجت ولاافووتك ولة ترقت لادرالنه ولله فى جميع أوقاته 
فلم يجر عليه الالتفات إلى غير ذات/ الله ومشاهدة صفاته. 


'#أفْمَن ا ا اس و و ا 
أو ما يعمه من البرهان 3 سن رُيْنَ لم سْوَهُ عَم [الآية 14] من الشرك والعصيان 


م ار 


8# أ [الآية 14] من غير شبهته لهم فضلاً عن حجة عندهم: 

وأفاد الأستاذ: أن البينة الضياء والحجة والاستبصار بواضح المحجة 
فالعلماء في ضياء برهانهم والعارفون في صفاء بيانهم فهؤلاء بأحكام أدلة 
الأصول يبصرون وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


مَئلٌ الْجَنَةٍ كدان وعد مسو 4 [الآية 15] أي فيما قصصنا عليك صفتها 
العجيبة وحالتها الغريبة أو صفتها ما يذكر منها أن «فِي] 00 
[الآية 15] وفرا ايخ كتير اس بالقصر أي غير متغير طعمه ولونه وريحه 5 وانهر يي 
لَمَ يكير طَعَمْةٌ» [الآية 15] لم يصر قارصاً ولا حامضاً «إوائيا” م 107 َه 
َسَلرِبينَ 46 [الآية 15] 0 وحاح حت ررح اف اكداتي ولا غائلة سكر 
وخمار في انتهائها مووَأمر من 1 مُصَقٌ # [الآية 15] لم يخالطه الشمع وفضلات 
يي ب و ا 
ينقصها وينغصها ومعداً لأهلها بكثرتها واستمرار مدتها #وَطَمَ فيا من كل الشَّمرْتِ» 
[الآية 15] صنف شريف ونوع لطيف خارج عن جنس المشاهدات ##وَمَعْفِرَةُ مّن 
4 [الآبة 15] عن السيئات والغفلات 2 كن هو يك ني ألارية [الآبة-15] أي - 


أفمن هو خالد في هذه الجنة كم هو خالد في العقوبة ووأ مَك حمِيمًا [الآية 15] 
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ل اا لي اااي ا 


يكان تلك الاشوة مفَعَطْمَ أمُعآكَهْرَ ‏ [الآية 15] من فرط الحرارة. 

وقال الأستاذ: كذلك اليوم للأولياء لهم شراب الوفاء ثم شراب الصفاء 
ثم شراب الولاء ثم شراب في حلل اللقاء ولكل من هذه الأشربة محمل 
عن أحبائه إلى أحدكما قال قائلهم : 
وما سر صدري منذ شطت بك النوى الب وا قاين امي 3 

ومن شرب كأس الصفاء خلص له عن كل شوب فلا كدورة فى عهده 
الدنيا والآخرة ولا حاجة من حاجاته ومن شرب كأس الولاء عدم فيه القرار 
ولم يغب سره لحظة لا في الليل ولا في النهار ومن شرب في حال اللقاء 
لقائه لاستهلاكه فى علائه عند سطوات كبريائه. 

ووم * [الآبة 6 من المنافقين «#مَن اتوم إِليْكَ 86 لالكة 6 ليعلم ما نزل 
عليك أو وقع من الكلام لديك «عَيَم شه وزتمترة لوا لمن ارا املدكه 
[الآية 16] من علماء الصحابة مادا مَالَ انا 6 [الآية 6 أي شيء الذي قال في هذه 
الساعة استهزاء في أنفسهم وقرأ البزري بقصر الهمزة بخلاف عنه للأُوْلَيِكَ نين طب 


5 يج مرصم ‏ خور 


ند عل ار وأسعوا أ أهواءهرٌ » [الآية 6] ولذأا أظهروا استهزاءهم. 

دين أهتَدَا» [الآية 17] من أهل الإسلام مَرَادَهَم» [الآية 17] بالتوفيق 
والإلهام «هذى» [الآية 17] هداية شاملة للأحكام وأوَائَنهُمَ تَمُوَهُمَ # [الآية 17] 
أعطاهم أسبابها وأعانهم على اكتسابها. 

قال ابن عطاء: الذين تحققوا في طلب الهداية أوصلناهم إلى مقام 
الهداية وزدناهم هدى بالوصول إلى الهادي وهو المقصود في البداية والنهاية. 

وقال الأستاذ: ##أهَْدَنَاً»# بأنواع المجاهدات فزادهم فادرا او 


21 «ذكرهالتشتيرى فى سيره 2680/71 
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المشاهدات وَطأأمْتَدَوَاً» بتأمل البرهان فزادهم هدى بروح البيان و ٍأآمَْدَرَا» 
بعلم اليقين فزادهم هدى بحق اليقين. 
تْهَلُ يَظُرُوَ إِلّا أَلتَامَة» [الآية 18] أي ما ينتظرون غيرها «#آن تَأنيَهُم 


1000 رس سق مت 
لها 


بَعْنَهَ* [الآية 18] بدل اشتمال من الساعة وقوله #إففَد َه أشراطها» [الآية 18] 
كالعلة له أي لأنه ظهر بعض إماراتها كمبعث خاتم الأنبياء وانشقاق القمر في 
التيمياء 59 ّ 5 أ ممم ذكرنهم 4 [الآية 18] فكيف لهم تذكرهم بالطاعة إذا 
جاءتهم الساعة فحينئذ لا هي تدفع ولا طاعة تنفع فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 


رقم جر بسر 11 صرح ع 


تاعكر أَنْمُ ل إِلَهَ إِلَّا أنه [الآية 19] في جميع الكائنات وَسَتمْفرَ لِذَيْكَ 
وَإلْمُوْمنِينَ وَالْمُوْوِستْ» [الآية 19] أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاء الكافرين 
فاثبت على ما أنت عليه من العلم اليقين بالوحدانية الإلهية وتكميل النفس 
الإنسانية بإصلاح أعمالها وإنجاح أحوالها ويضمها بالاستغفار لما صدر من 
الزلات في حالة الغفلات منك ومن أتباعك وإن كان تفاوت بين السيئات فإن 
حسنات الأبرار سيئات الأحرار «أوَائَهُ يَعَلَمُ مُتَملَبَكُه» [الآية 19] في الدنيا فإنها 
مراحل لا بد من قطعها 8 وَمَْوََكر» [الآية 19] في العقبى فإنها / دار إقامتكم فلا 
بد من دوامها. 

قال جنيد: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق عن الأصنام 
والأوثان إليه فدعاهم فمنهم مجيب ومنهم منكر لديه ودعاه سبحانه إليه من 
نفسة :ون الأكوان والنكلق: وأنسة فقال 1 نان 1ئ2 5 له لذ أنه ها لكيه 19 
أي الذي اصطفاك على البشر ليس غيره يستحق الألوهية ويقتضي العبودية. 

وقال ابن عطاء: عالم قول لآ إِلَهَ إِلَّا أَنَهُ»# محتاج إلى أربعة أشياء 
تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن 
له تعظيم فهو مبتدع أي غافل جاهل ومن لم يكن له حلاوة فهو مراءٍ غير 
مخلص ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق لأن حرمة هذه الكلمة القيام بما يقتضيه 


وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان عالماً بأنه لا إله إلا الله وأمره 
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باستدامة العلم واستزادته وكذلك في الثاني من حالته من أول العلم وبدايته 
لأن العلم أثر ولا يجوز البناء على الأثر فكل لحظة يأتي بها ويقال: كان له 
علم اليقين فأمر بعين اليقين أو كان له عين اليقين فأمر بحق اليقين ويقال: 
إنما أمره بالانقطاع إليه من الخلق ثم بالانقطاع منه إلى الحق وإذا قال العبد: 
هذه الكلمة على العادة والغفلة عن الحقيقة فليس لهذا القول كبير قيمة وهكذا 
إذا تعجب من شيء فتذكر هذه اللفظة ليس له قدر ولا مرتبة وإذا قاله مخلصاً 
فيه ذاكراً لمعناه متحققاً بحقيقة مبناه فإن قاله بنفسه فهو في وطن التفرقة. 


وعندهم هذا من الشرك الخفي وإن قاله بالحق فهو الإخلاص الجلي 
والعبد يعلم أولاً ربه بدليل وحجة؛ فعلمه بنفسه ضرورة وهو أصل الأصول 
وعليه يبنى كل علم استدلا لي ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان وزيادة البيان 
وزيادة الحجج من أنواع البرهان ويتناقض علمه بنفسه لغلبات ذكره لله بقلبه 
فإذا انتهى إلى حال المشاهدة واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار علمه في 
تلك الحالة ضرورياً ويقال: الذي في البحر غلب عليه ما يأخذه في الرؤية 
للبحر عن ذكر نفسه فإذا ذكر البحر قوّى هذه الحالة فإذا غرق في البحر فلا 
إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك وإذا علمت أنك علمت 
فاستغفر لذنبك من علمك فإن الحق على جلال قدره لا يعلمه غيره. 
وَيَعُولُ/ ألدبَ َامنُوا لَوْلَا درت 4 [الآية 20] هلا نزلت سورة في أمر 
الجهاد «إهَدًآ تراك سُورةٌ مُحَكْمَة # [الآية 20] مبيّنة «إودكرٌ فا لْتمَالُ 4 [الآية 20] 
أي الأمر به مإرَآتَ الْدْبنَ فى قلومبم مََرَضُْ؛ [الآية 20 ضعف في اليقين ونفاق في 
الدين «# يَظرُوتَ لَك [الآية 20] على وجه الكراهة ##نْظرٌ الْمَيْمِيَ عَلَيّهِ مِنّ 
لْمَوَتِ4 [الآية 20] جبناً ومخافة 8مَأوَلَ لَهُرَ4 [الآية 20] دعاء عليهم بمكروه يقع 
لديهم يؤول إليه أمرهم. 


عل سه عو ار 2-2 0 32 


طاعة * [الآية 21] أي أمرهم طاعة «#وفول مَعَروفٌ »© [الآية 21] أو حكاية 
قولهم لقراءة أبيَ يقولون طاعة أي أمرنا طاعة أو أولى لهم طاعة منهم لله ورسوله 
وقول معروف بالإجابة لما أمروا به من الجهاد وغيره أو طاعة وقول معروف خير 


4ب 
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لهم «إنإذا عرّم لْغمْرٌ > [الآية 21] أي جد أصحابه كلو كفو أله [الآية 21] 
فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان #لَكنَ4 [الآية 21] الصدق «إحِ 
لهم 4 [الآية 21]. 

فْهَلُ عَسَيْشّرْ» [الآية 22] توقعتم من أنفسكم إن وَلَيمّ4 [الآية 22] أمور 
العام وتأمرتم عليهم في الأحكام أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام «أن تُفْسِدُوا ف 
لْدَرْضِ» [الآية 22] بالظلم والعدوان أو بالكفر والعصيان «اوَتَْظِعوًا أيسَامَث» 
[الآية 22] حرصا على الولاية وتجاذبا للإمارة. 


مر مص 


© أَوْلتيكَ لذن لعنم 5 [الآية 23] أبعدهم عن رحمته وطردهم عن جنته 
لإفسادهم وقطع أرحامهم ##تَصَمَهْرٌ 6 [الآية 23] عن استماع الحق «#وَآْعَمََ 
أَبصَرَهُمٌ 4 [الآية 23] فلا يهتدون سبيل الصدق. 

لأفلا درون لمان 4 [الآية 94 آلا بتاملوق ناافية مين المو افق و الو اضفر 
جتى لا يتحسروا على الكبائر لأأَمَ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانُّهَة» [الآبة 124 فلا يصل إليها 
ذكر ول يتكتته لها هر 

قال سهل: إن الله تعالى خلق القلوب وأقفل عليها بأقفالها وجعل 
الإيمان مفاتيحها فلم يفتح على التحقيق إلا قلوب الأنبياء والمرسلين 
والصديقين وأما سائر الناس فيخرجون من الدنيا وقلوبهم مقفلة كالزهاد 
والعلماء والعباد لآنهم طلبوا مفتاحها من القفل فضلوا الطريق ولو طلبوا من 
باب الفضل وجهة التوفيق لفتح أقفال قلوبهم للتحقيق ومفتاح القلوب إن الله 
قائم عليك رقيب على جوارحك والعلم بأن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص. 

وقال الآسكاة:”أى: إن تدبيروا القران افضى :نهم : إلى تحبييق العترفان 
وخلص أرواحهم عن ظلمه التحير في وادي الطغيان. 

/ «إنَّ ليست أريَدُوأ علخ أَدْبرهِ # [الآية 25] إلى ما كانوا عليهم من 
إنكارهم وإصرارهم ين بَحْدِ مَا بي لَهُمٌ ألْهُدَْ4 [الآية 25] بالدلائل اللائحة 
والمعجزات الواضحة ِو الشَيِطنٌ سَوَلَ لَهَمْ» [الآية 25] سهل لهم اقتراف السيئات 
وحملهم على أتباع الشهوات لأوَأَنَ لهم [الآية 25] ومد لهم في آمالهم وأمانيهم 
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أو أمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة لمعاصيهم وقرأ أبو عمرو وأملى لهم على 
البناء للمفعول وهو ضمير لهم. 

دَلِكَ بِأَتسْر» [الآية 26] أي اليهود أو المنافقين طمَالُواْ لست كَرِهُوا ما 
ترك أَنَهُ» [الآية 26] للمشركين «اسَنْطِيِمُحُ فى بَعْض الْأَمَرٌّ 4 [الآية 26] في بعض 
أموركم ولو كان مخالفاً للدين «وَأئَهُ يَمْلَمُ إِسْرَاَهْرَ [الآية 26] ومنها قولهم هذا 
الذي أنشأه الله عليهم وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالكسر على المصدر. 

فكت إذا مهم لكك ارك 52 فكي لور نويه لون يمد 
حال كونهم يصوت وُجُوهَهُمٌ وَأَدَْرَهُع 4 [الآية 27] بمقامع من حديد فيها بأس 
شديدك. 





نات واي الك 2 مقط 01 14 الابة تمع الكقر بومعهيفه الأمر 
واظهار اليو #ركرهورا رضوائة * [الآبة 8] ما يرضاه من الإيمان وطرق الخير 
تحط أَعْمَلَهُمَ » [الآية 28] وضيع أحوالهم وأبطل آمالهم. 


آم حَييبَ الَدَ فى فُلُوبهم نَرَضُ»4 [الآية 29] ضعف دين أو قلة يقين 
«أن أن مُخْرِحَ أنّه» [الآية 29] لن يظهر لرسوله والمؤمنين أَصْعَئَبُم» [الآية 29] 
أحقادهم. 


#وَلر شَنَآهُ لَأَريسَكَهُمْ # [الآبة 30] لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 
فَعَرَفتَهُم ِسِيمْهُمْ © [الآية 30] بعلاماتهم التى يسمهم بها واللام لجواب لو 
كررت في المعطوف للمبالغة طاوَلتَمِدَهُمْ في لَحْنِ الْمَولِّ» [الآية 30] جواب قسم 
محذوف ولحن القول أسلوبه الدال على انحراف الفعل من تعريض وتورية في 
الغياةة :ونين ورهة فى الاششارة كها بعراف والشرابة والكتياسة عورانة د 
أَعَملكِ # [الآية 30] د على حسب أحوالكم. 


قال القاسم: إن لكاي والسادة 0 صدق الحريد من قددة في 
سؤاله وكلامه لآن الله تعالى يقول: + وَاتَتْرِفنهمٌ في لحن القرل.» [الآية 30]. 


وأفاد الاأستاذ: فى لحن القول امن فى معتى ‏ الخطاف وأن الآسرة تدل 
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على السريرة وما يخامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره كما قيل : 

لصببية مسي لسحس تاوق نبا اعنموان نين تتبرافتمية 

إن فيمهحية ولحلح مهفن عتحشلحي الحعوجضيةة: فحلا حهةه 

والمؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف/ ينظر بئور التحقيق والموحد ينظر 
بالله فلا يستتر عليه شيء ويقال: بصائر الصديقين غير مغطاة ففي الخبر: «سدوا 
كل خوخة غير خوخة أبي بكرا" . 

© وَلْنْبلوَتَيُ > [الآية 31] بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة المحتاجة إلى 
المجاهدة حي عَم الْمجهدِنَ4 [الآية 31] حتى نميزهم يمك وَالصَبرتَ 6 [الآية 31] 
على مشاقها من الواقعين في انافها ةر ا تارك 512:101114] مسقي جه من 
أعمالكم فتظهر حسنها وقبحها من أحوالكم وقرأ أبو بكر الآفعال الثلاثة بالياء 
لموافقته ما قبلها. 

وأفاد الأستاذ: أن الابتلاء والامتحان يتبين جواهر الرجال فى اختلاف 
الأجراك مصور ‏ المخالعن لنب انع زراتتيي عيذ راتامرن نشم تلزن إن الاير 
آمنوا وأخلصوا نجوا وتخلصوا والذين كفروا ونافقوا وقعوا في الهوان وذلوا 
ووسموا بالشقاوة وقطعوا. 

مان لضن كرا وصشوا عن سَِِلٍ أَنَّهِ» [الآية 32] جمعوا بين الضلال 
وال قلؤل غز زكارا للشو ون بن 4 1 :31 لتقف 4 [33:01] روف لنتوه معددها لود 
لهم 0000-6 الكمال «#ان يِصروا الله ع [الآية 32] بما صدر عنهم من الأفعال 
«وَسَبْخْيط أَعْمَلَهُم © [الآية 32] ثواب حسنات أعمالهم الصورية في نظر العوام أو 
مكائدهم التى نصبوها في مشاقة الرسول وأصحابه الكرام. 

ياي لذن َامَنُوَأ أطِيعوأ اله 4 [الآية 33] في أمره #أوَاطِيعُوأ اَلْوَل 4 [الآية 33] 
في حكمه «إللا بَطِوَا أعملك » [الآية 33] بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن 
والأذى. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (467). 
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قال الواسطي: أطيعوا الله فى حرمة رسول الله وأطيعوا الرسول في 
تعظيم الله ولا تبطلوا أعمالكم برؤيتها وطلب النجاة منها . 

قال لأساف 12 بارا املك 4 [الكية :39] ا بالسساكةة بإلبها أو يطانت 
ميج ا ا 0 

«إلنّ لزن كوا وَصَدُوا عن ميل لله ثم ماو هَهُمْ كَدُ هلل يمير أنه لزي 
اع لف ل اك ا 
ونحوه ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر أمره. 

ئلا تَهِمُوأْ» [الآية 35] فلا تضعفوا فى الجهاد «إوَبَدَعَوا إِلَ الْسَلَرِ» [الآية 35] 
ولا تدعوا إلى الصلح في البلاد #إوأنتم خوك 4 [الآبة 35] الأعليون مي العاد 
لوَأئهُ مم4 [الآية 35] ناص ركم في مالكم / «وآن يَرَدْءْ أَعَمَلَكُمْ 4 [الآية 35] لن 
بنتقصكم أمملاكم 0 
لباب اي 
برؤيته . 

«إِنّما كليو الذنا لعب وَلَهَومّه [الآبة 136 لا قبات لها ولا بقاء بها ##وَإن 
موأ | وتوأ 0 جورف 6 [الآية 6] ثواب إيمانكم وتقويكم ا ل 
أَموْلَكُمْ © [الآية 36] جميعها بل يقتصر على جزء يسير منها كربع العشر ونحوها. 

وو إن وه َحَيْكم 4 [الآية 7] فيجهدكم بطلب كلها يسَحَلُوأ 4 
[الآية 37] في إعطائها «اوَتخْرجَ أَصْعَدمَ 4 [الآية 37] أي يظهرها الله أو البخل 
أنواع» حقدكم وأصناف حسدكم وأجناس كيدكم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
5" 

وأفاد الأستاذ: أن هذا إنما يقوله لمن لم يوق شح نفسه وأما الأحرار 
ومن علت رتبتهم في باب حرية القلب فلا يسامحون في استيفاء ذرة لمرضاة 
الرب ويطالبون ببذل الأرواح والتزام الغرامات في الأشباح . 


أ 


| /6 
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هتنم 4 [الآية 38] المخاطبون «إمؤُلآه4 [الآية 38] ارك «تُتعوت 
لتُنفقوا في سَبِيلٍ أَّهِ» [الآية 38] طريق رضاه #قَِنتٌُ : 42 [الآية 38] في 
إنفاق ماله مع أن فيه كماله ونظام ماله ومن يَبَحَلْ وَِنَّمَا ببَحَلُ عن فس 
[الآية 38] لأنها محل وباله في سوء حاله «وَالَهُ أَلْقَنُ» [الآية 38] عنكم وعن 
عبادتكم «وَأَُمٌ لْفقَراة4 [الآية 38] إلى رحمته في دنياكم وآخرتكم أو في 
بدايتكم ونهايتكم فيما يأمركم به فهو لحاجتكم فإن امتثلتم فلكم نفعه وإن توليتم 
فعليكم ضره. 

قال جنيد: لأن الفقر يليق بالعبودية والغنى بالربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أن الفقير الصادق من يشهد افتقاره إلى الله وصدق الفقر 
شهود فقرك إلى الله ومن افتقر إلى الله استغنى بالله ومن افتقر إلى غير الله وقع 
في الذل والهوان من جهة مهواه «إوَإِن تَتَولََأ4 [الآية 38] عطف على وإن تؤمنوا 
أي وإن تعرضوا عن طاعته وعن الإيمان به ومتابعته ©# مدل فوما حركم # 
[الآية 38] أشد منكم طاعة وأصدق منكم غنادة والمعتى عن قادو. على أن يخلق 
أشكالكم «ثُرٌ لا يَكوبوَا ملك 4 [الآية 38] في العصيان والإعراض عن الإيمان 
وترك الشكر بالإحسان بل يكونوا خيراً منكم في أعمالكم وأحوالكم وهم الفرس 
ا يسأل عليه السلام عنهم وكان سلمان رضي / الله عنه إلى جنبه فضرب قله 


ا 


وقال بعضهم: لا يستقر على بساط العبادة إلا أهل السعادة وقد يطأ 
البساط المترسمون بالعبودية أوقاتاً ثم لا يستقرون عليه ثباتاً ويبدل الله مكانهم 


فيه مئه من أوجب السعادة له أ لا ترى أن الله يقول : مولت َس ستول فوم 


مرك اث لمكررا املك 14لا و1 


)60 أخرجه ابن حبان في الصحيح (16/ 2) رقم (7123)؛ والترمذي في الجامع الصحيح ظ 
(5/ 383) رقم (3260)» والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 349) رقم (8838). 





سيران افر ال 


قال الأستاذ: بسم الله يشير إلى سموه في أزله وعلوه في أبده فمعرفة 
مصرره تيع لعزت :قفو ١‏ ومتراذة لوم نوعيبي اكرام عدوا 


0 حي فييي صر ب ثلث 


إن مكنا لك فنا ميا (2© 4 [الآية 1] الجمهور على أن المراد بالفتح 
صلح الحديبية وقال بعضهم فتح مكة المكرمة ويؤيد الأول ما روى محيي السئّة 
إنه لما نزلت في طريق الرجوع إلى المدينة سنة ست من الهجرة قال عمر رضي 
الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله قال: «نعم والذي نفسي بيده وهو صلح بسببه 
خير الدنيا والآخرة»”!“. وفيه بيعة الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم . 


قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون 
بالبمداهية سعدا أخبارهم وأسرارهم وشاهدوا أنوارهم وتمكن الإسلام في 
قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير منهم ومن هنا استقبل فتح خيبر على 
أيدي أهل الحديبية من غير مشاركة لغيرهم انتهى . 

والمغقق آلهنبمى قينا لاله كان يعد اظهوره خلى ‏ العثير كين سحن شألوا 
الصلح وتسبب لفتح مكة وفرغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر العرب 


010 ارون را مسر 1000 وال يت سار ا ورور مي 


الكبير (19/ 45 رقم (1082): والسهتى : في السئن الكبرى (6/ 25) رقم (12648). 
051 


7/أ 
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قضينا لك أنواعاً من الفتوحات المكية وغيرها مما جرى على يديه في وقته أو 
بعده على أمته فتحاً مبيناً أن بعظمتنا فتحنا لأجل قدرك في حضرتنا ظاهراً 
فعرنا الكو بذكا ذا له 1 عدر 000 


عفر أكَ أَنَّهُ4 [الآية 2] المسمى بالاسم الجامع لصفتي الجمال والجلال 
«إما تََدّمَ ين لِك وَمَا لخر [الآية 2] جميع ما فرط منك مما يصح أن يتعاتب عليه 
لكونه نقصان في مقام الكمال وبي يِمْمَتَمٌ علّتلك» [الآية 2] بإعلاء كلمة الملة 
وضم الملك إلى النبوة موَيَبَدِيكَ رطا مُسَتّقِيِمًا# [الآية 2] في تبليغ الرسالة / 
وإقامة مراسيم الرياسة. 


م سر ع شم 


وَيَضْرَكَ أَنَهُ ترا عبرا 462 [الآية 3] نصراً فيه عزة ورفعة وقوة ومنعة 
وإنما جعل المغفرة علة للفتح والنصرة لأنه مسبب عن جهاد الكفرة والسعي في 
إزاحة الفجرة وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة وقيل تعليم للأمة بحملهم على 
طلب المغفرة. 

وقال بعضهم: ما تقدم أي ذنوب أبويك آدم وحواء بحرمتك وما تأخر 
ذنوف. أمتك بدغوتك . 

وعن عطاء الخراساني: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم يعمله في 
القضية والمعنى قد استوى ما عملت وما لم تعمل في عموم المغفرة وهذا من 
أوفى المنة وأصفى العطية . 

وقال ابن عطاء: كشف الله تعالى ذنوب الأنبياء حتى نادوا على أنفسهم 
وستر ذنب محمد عليه السلام بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر وقال جعفر الصادق: من تمام النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع رسله وعرج به إلى المحل الأدنى 
وحفظه في المعراج حتى ما زاغ بصره وما طغى وبعثه إلى الأسود والأبيض 
وأحل -له. ولأمته الغنائم وجعله شفيعاً مشفعاً وجعله سيد ولد آدم وقرن ذكره 
بذكره ورضاه برضاه وهذا تمام نعماه. 
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وكال«الأسفاة ةا متسب لك على :سالك :يناف وار ك على مس 
لقف دومقانيناة الأذدئ عن :توك نصيرا هرا مخ آمرة رلك 

طهر الَدِىَ أَنرْلَ أَلسَكِنَةَ» [الآية 4] السكون الطمأنينة ف دوب الْمُؤْمِنينَ # 
[الآية 4] كما أنزل على الصحابة يوم الحديبية فاطمانت قلوبهم بالصلح في القضية 
وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن السكينة لتنطق على 
يزان هر 

وروى السلمي عن ابن عطاء: أن السكينة نور يقذف في القلب يبصر به 
مواقع الصواب في طريق الرب. 

وأفاد الأستاذ: أن السكينة ما سكن إليه القلب من البصائر والحجج 
فيرتقي القلب بوجوده عن حد الفكرة والسير في روح اليقين وثلج الفؤاد 
فيصير العلوم ضرورية وهذا للخواص من المسلمين © لْدَادَُاً إِيممًا مع إبمننيم © 
[الآية 4] إيقانا مع إيقانهم وإحسانا مع إحسانهم وعرفانا مع عرفانهم وهكذا مترقيا 
في جميع شأنهم. 

وقال الأستاذ: سكوناً مع سكونهم / تطلع أقمار عين اليقين على نجوم 
علم اليقين ثم يطلع شمس حتى اليقين على بدر عين اليقين «إوَلله جود 
لسَّموتِ وَالْأَرْضَ» [الآبة 4] يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوضع 
فيهما بينهم السلم منه كما تقتضيه منيع حكمته وبديع معيشته وقيل: المراد 
بالجنود جميع لمخلوقات الدالة على وحدانيته. 

وأفاد الأستاذ: إن ما سلطه الحق على شيء فهو من جنوده سواء سلطه 
على وليه في الشدة والرخاء أو سلطه على عدوه في الراحة والبلاء «ووكات 
أَشَّهُ عَلِيمًا؟ [الآية 4] فيما يدبر «#حَكبمًا» [الآية 4] فيما يقدر. 


6 د و 


لو ا 2 ل >2 له 7 م 12 ل بت ار 0 ِ 
ف ليدخل المؤمنين والْمؤمناتٍ اه من نبا الامبثر تللرين فبا» [الاية 5] أي 


فذز ما قلوه ودس *ها كير هر تصيرة الهيو مني ليعرفوا نعمة الله ويشكروها بعباداتهم 
فيد خلوا مراتب الجنة على فدر حسناتهم «وويحكير عنهم سَيْاتم ركان ذلك عند 


ار لسر مد م ين 


أ ْنَا عَظِيمًا» [الآية 5] لأنه منتهى ما يطلب من جلب خير ودفع ضر. 


| 7 


08 أ 
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00 يعذب الْمتفقِينَ والمة 5 لمات وَالْمُشْرِكينَ وَلْمُتْركتٍ # [الآية 6] بحسب مراتبهم 
في انكر كانت «اأقتت ‏ ألم لح اتروع نالك 6 3 ار 0 0 آنل" 
المقافانة أن 0" كان غالباً على رجالهم في أغلب سرام 
عَليهِمْ دَايِرَةٌ أَلسّوْءِ» [الآية 6] أي عليهم خاصة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
لا تتخطاهم شيء منها ويحيط بهم إحاطة الدائرة بما فيها وقرا افق كتين واب 
عمرو دائرة السوء ء بالضم «وَحَضِبَ ألَّهُ عليه عو 05011 1تطردهم عن ررحي 
«وَلْعنَهُمْ # [الآية 6] أبعدهم عن جنته وعد لهم جَهَئّمٌ # [الآية 6] مكان نعمته 
وَسَاءَتٌ مسرأ 1 [الآأية 6] وقبحت مقدرا. 


قال الأستاذ: في العاجل بكفرهم ونفاقهم وفي الآجل بعذابهم وسوء 
عقابهم فكفروا بغضبه وغضبه إرادة العقوبة بهم في العقبى وكون الشرك 
والنفاق في الدنيا ولعنهم وحقّ فيهم كلمته وسبقت لهم من الله بالشقاوة 


لد 


فسممئة . 


د بغلرة الكتوق: واللضع:[اللة #إيناطنا وظاهرا واولا وخر عزوكان 
: 4 [الآية 7] غالباً على مراده 9عَكيمًا4 [الآية 7] فيما دبر من أمر عباده. 


2 


إن أَرَسَلْسَكَ شهدا #4 [الآبة 8] على أمتك يوم القيامة «إوميْشرا > [الآية 8] 
للمحسنين بالجنة على الطاعة «وَبْزِرَا © [الآية 8] سكيد بالعقوبة على 
المحم 

وقال سهل: شاهد بالتوحيد والمعرفة / ومبشراً لهم بالمغفرة ونذيراً 
محذراً إياهم البدعة والضلالة. 

وقال الأسفاة: كتاهذا توؤحخدانيتنا ورسبو له ؤيقاك: شاعذا فخ قيلنا 
رفظي اندم برا مدنا هنا دوا من جانبنا ولنا ومنا ويقال: أقمناك لتبلغ إليهم 
عنا ا بو ثانا 

«ولْتْؤْسنُوأ بالج [الآية-9]-.الخطاب- للنبي والأمة 9« وَيْصَرْرُوهُ © [الآية 9] تقووم-- 
بتقوية دينه وتنصروه «#وَمُوَقرُوه4 [الآية 9] تعظموه «وَشَيحُوه [الآية 9] تنزهوه أو 
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تدلو لقي اك رون 14 ال 8] داقي أن طدو روسكب وقرا اين كنيع رابو 
عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة. 

وآفاة الأسقاد:: أن تعزيره إيثاره بكل وجه على نفسك وتقديم حكمه 
على حكمك وتوقيره باتباع سنته والعلم بأنه سيد بريته. 

«إنَّ اليرت يِبَامُرئكَ» [الآبة 10] في الحديبية وهي بيعة الرضوان حين 
أرسل عليه السلام عثمان بن عفان إلى قريش ليعلمهم أنهم جاؤوا معتمرين لا 
ا ووو ا ا 
نالو اننا بعنتاتهانى الوه *" لعجا ارك 11 1012014[ لاله الممعيوف عه 
لمر ا اق الال بور رس ف ا موسي د لاني اي 
فكان وساطة الرسول مرتفعة عن نظره. 


قال الايجاذ: اق عقّدك عليهم هو عقد الله لتم فيد أله فوقٌ دم 4 
[الكيه 10] 'استكنافت مو كد له على:فعم ا العمة .و المعنى انيل وسوالة وده وهو ره 
عن اليه ب الالسياني ته الناويل تله سبيها تنود سفاني لذاته الأقلسن صقان 
الأنفس وعن كثير من السلف نعمة الله عليهم بالهداية فوق ما صنعوا من البيعة 
للطاعة وقيل: قدرة وقوته فوق قوتهم وحركتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية إشارة إلى الجمع كما قال: «ووما 
يسك إذ رسك ركيت أنه رق 4 [الكفانة الأية:1]: 


لي ماسم ١‏ صرح صل 
يس 


موفَمن َثَ 6 [الآية 0 نقض عهده في مقام وعده ف فَإِسّما ينك عل سه # 
[الآية 10] فلا يعود ضرر نكثه إلا على نفسه وَِإوَمَنْ أَرْفَ يما عَدْهَدَ عَلَيْهُ أله # 
[الآية 10] أي قام بما عاهد على التمام في البيعة فَسَمِؤقه ذه خا عظيما # [الآية 10] 
هو الجنة وقراأ نافع وانك كتير .واب «عاهر «فستوفية بالتون: 

وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا كان بوصف إخلاصه يعامل الله/ فى شىء 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2958). وابن اع شيبة في المصنف (7/ 386) 
06535 


8ت 


56 سورة الفتح/ الآيتان: [11» 12] 


وهو به متحقق وله بقلبه مشاهد فالوسائط التى عليها أمارأت التفريعات محو 
عن أسرارهم والحكم راجع إلى الواحد. 

ووشثرة ك المتتر ةتون الأ 1121014 انين واعدوا ان افقو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوافقوا في مسيره إلى مكة عام الحديبية وهم 
أسلم وجهينة ومزينة وغفار فاخلفوا الوعد واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم 
وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة في الإيمان والخوف عن مقاتلة قريش أن 
صدوهم عن ذلك المكان «سَعَاتَمآ © [الآية 11] عن الوفاء بعهدنا امول وَأَهْلُونًا ب 
[الآية 11] إذ لم يكن لنا من يقوم بأمرهم إذا خرجنا 8 فَاسْتَغْفِرَ نا » [الآية 11] من 
الله.على تلقن ل يمولون بالمتهق نا لمن فى ري 4 [الآية 11] تكذيب من الله لهم 
في الامعذان والاسعفناين لكل من تتيك لك يرك أشر شكاة [الآية ]فسن 
يمنعكم من مشيئته م إن أراد يكم ضرا [الآية 11] نوع مضرة كقتل أو هزيمة أو 
خلل في مال وأهل وعقوبة على مخالفة وقرأ حمزة والكسائي بالضم وأو ياد 
يكم تَنَعَا © [الآية 11] نوع منفعة كنصرة وغنيمة وسعة رحمة ودوام عافية والمعنى 
لا أحد يدفع ضره ولا نفعه فليس الشغل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر 
إن أراده ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراده هبْلٌ كن أللَهُ يما سَمَلونَ حيرا * 
[الآية 11] فيعلم تخلفكم مع اقتداركم وقصدكم في اعتذاركم. 

قال بعض السلف: ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو شوم 
غعلية» 


وأفاد الأستاذ؛ أن-عذر المماذق وثوية المنافق كلاهما لبس له حقاتق: 

9 م لان شيك رول والفزيتوة ل أحيية #1 [الآية 12] لظنكم 
أن المشركين يستأصلونهم «إوَرْيت َلك فى فُلُوبكُم4 [الآية 12] حتى أجبتم أن لا 
يرجعوا إلى أوطانهم #وَظتنشٌُ ظَركَ لسو [الآية 12] بأنهم أكلة رأس لقريش 
وإخوانكم ركنت فَوْما بورَا 4 [الآية 12] هالكين لسوء عقيدتكم وفساد نيتكم. 

وأفاد الأستاذ: أن العدو إذا لم يقذر أن يكيذ بيذه تمنى ما يتقاصر عته 


كت يليه بوذلاك ضنفاة كل اعنم :واتعيف كل ليع افو الل اقانى_ممكين ذللكة 


سورة الفتح/ الآيات: [13 - 15] 517 


للم سس وا سس ب اج ب ات اط 10009 ات ا اي :لطا عه سب ا سس لس سر ب ا و ب ات ا ا اح س3 ا جح ا ل سد :ص سس جه 


ملمض درو عى ١/‏ وتم على براه جورلا كين 15017 انوا له وخر يلار 
الآية 43]. 


م مير عو 


نا ان كي لواف ونا 1 افر ف اران 3 الويف تسوت 
غلن كفرة سيا 6 [الآية:13] ازا موقدة وعقوية مؤيدة: 


/ ونه مُلَكُ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرضِْ* [الآية 14] له الاختيار المطلق في الأشياء 
اتير فى ققد ما يشاك 19 لل نكل 24 أله اسشفرقة ع و ان ا * 
[الآية 14] عقوبته إذ لا وجوب عليه في بريته «إوَكانَ أَلّهُ عَفُورَا» [الآية 14] لمن تاب 
تزنه 01[:4آ:141] لمن أت 7فالغشراة والرحنة من ذاقه والقعديت :اهل يدت 
قضناتةه بالغعرض: فى كاتناته.ولهذ| جاء فين التحديت القدسى :اسرقة وحمت 
0000" 1 1 1 1 


ل ار شر 2 


«سَيقولٌ الْمْحَلَشنَ4 [الآية 15] أي المذكورون #إدًا أَظَلَفَثْمٌ إِل مَمَانِمَ 4 
[الآية 15] إلى جهة فيها غنائم لتَأَحَدُوهَا» [الآية 15] وهي غنائم خيبر فإنه عليه 
السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأواتل 
المحرم ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم 
فون غيرهم #دَرريًا تيِفَكُمَ © [الآية 15] في خروجكم إلى خيبر وحربهم 
و برِيدُودت أن دلوا كلم أله [الآية 15] أن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر لا شريك لهم فيها والكلام اسم للتكليم 
غلب في الجملة المفيدة وقرأ حمزة والكسائي كَلِمٍ الله وهو جمع كلمة ولعل 
قمر فجي نا ا ‏ ر 4ر ل لاف رحبي اقول 1 نل معناء لين 
كنل قَالَ أَنَهُ من مل * (الأية قن كين أن سانو الخروج معنا دُسَيفولُونَ بل 
مدو 4 [الآية:13] أن تشارككم فى العتاتو.وليس :فيه أمر هن الله جازم بل 
كان لا يَنْقَهُونَ إِلَّا فليلاً» [الآية 15] لا يفهمون إلا فهما قليلاً وهو فهمهم لبعض 
أجر ابام 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2»)3194 ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


69/أ 








9ت 


58 سورة الفتح/ الآيتان: [16: 17] 


ول لَلْمَسَلَنِينَ مِنَ الأعرابٍ4 [الآية 6 كرر ذكرهم مبالغة في ذمهم 
مَمْعَون إل كر الل بأ 46 [الآبنة 18] حربي طؤميية 4 [الآبة16] 'أى هسوازن: 

وثقيف وذلك في عهده عليه السلام أو بني حنيفة وأصحاب مسيلمة وذلك في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو أهل فارس وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه 
قال صاحب البحر هذه الأقوال تمثيلات للأعلام بل أخبر الله تعالى بذلك على 
رجه ا ديام دلالة على قوة الإسلام وانتشار دعوته عليه السلام اه 7 
سُلِمُونَ» [الآية 16] أي يدخلون في الإسلام وينقادون تحت الأحكام والجملة 
استئناف #قإن تَلِيعُوأ بويك أَنَّهُ را حَسسئَاً # [الآية 16] هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في العقبى «#إوَإِن نَتَوََ تتخلفوا كا ليم 4 [الآية 16] عن القضية #إمن 
َل * [الآية 16] أي عام البجدييية 16 1 عدن ال 4 [الآية 16] / في الأولى 
والأخرى. 

وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير أن أهل اليمامة أصحاب مسيلمة 
دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالآية تدل على صحة إمامته وقيل 
فارس: ودعاهم إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فعلمت أن الآية 
تدل على صحة خلافته» وإمامته تدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله 
عنهما والمعنى أن أطعتم استوجبتم الثواب وإن تخلفتم استحققتم العقاب 
ودلت الآية على أنه يجوز للعبد بداية غير مرضية ثم يتغير بعدها إلى حالة 
بهيةا كما كان لهؤلاء. ولقد أتشدوا : 

إذا فسد الإنسان بعد صلاحه فرج لهعَوْدَ الصلاح لعلها""ا 

«إِنسٌ عل المي حَرٌَ ولا عَلَ لامر حرج ولا مَل الْمَرِيضِ حترَجٌ4 [الآية 17] 
لما أودع للمخلفين نفي الحرج عن هؤلاء المعذورين. 

وأفاد الأستاذ: إنه كذلك من كان له عذر في المجاهدة مع نفسه فالله 


بخن أن تؤتى ولخصضة كما يحب أن 'ثؤى غزائمة 


(1): ذكزه التقتيزي في تلسيره:(284:/7). 


سورة الفتح/ الآياث:  17[‏ 20] 59 


من لتكت ستدا”: متسس عا سم بال مسو ود عل موومسموعبس واج صبار وسب يعجو جو عت جوج سبي معجير أن بسبس و بسيوت بسا و جومتم سمطو منت امنا مشاه لئست 10 ستيه طلس لا سل لس د سس عست امسر سور اب هالا ا ماس ج17 ل :لق متا حت سدح تعد ور تل نوستاد ستو ابوجو دوزت اجر وي وار سا 


724 ع 0 اس ور" لخر" زهو .اير عد اجر 2 00-9 مع مسر ور 
ووم يطع الله وَرَسُولمَ يتاه بصللك جرف من تَحيهًا اهدر »# 


[الآية:17] فى دان القرار ومن 2ول 86 [الآبة '17] يتعرضى .عن الطاعة #و ريه غدانا 


يك 4 زليه 17] فى داو البوان :وقتم السرطبي عن الدرسيب البق رشوفه هلق 
غضبه وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون فيهما. 


دج صر ١‏ را ليت سر عل 
لد 
٠‏ 


:3ن برسي لذ كن الريوك: د الشركة تكن الجر هة زالكية ون وكافن 
ألفأ وأربعمائة وقيل وثلاث مائة وقيل وخمسمائة وكانوا قصدوا دخول مكة وهم 
محرمون فصدهم المشركون فبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان 
جالساً تحت سمرة أو سدرة ثم صالحوه على أن يخلوا له مكة من القابل ثلاثة 
عٍِ ' 0 ع ّ 1 ّ . ١‏ 210 ب 5 
ايام وكان عليه السلام قد رأى في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام امنين 
وبشر به المؤمنين فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شبهة وعنادا في قلوب 
بعضهم تهمة حتى قال الصديق لم يقل عليه السلام في هذا العام فسكنت 
: . 35 ا ال ا 5 0 
#تانزل السَكِيِنةَ عَليمْ وأثبهمٌ مَنََا فريبَا» [الآية 18] وجازاهم فتح خيبر عقب 
انصرافهم من هذا السفر وقيل مكة أو هجر. 

كاد // كنرة يأعْروكا © [الكية 318] يع عقان خيير وأموانينا عووان أن2 

عَربرًا [الآية 19] غالب القدرة والإرادة #عَكيمًا؛ [الآية 19] مراعياً مقتضى الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دلالة على أنه قد يخطر ببال الإنسان 
خواطر مشكّة وفي الريب موقعة ثم لا عبرة بها فإن الله سبحانه إذا أراد بعبد 
خيراً ألزم التوحيد قلبه وقارن التحقيق سره فلا يضره كيد الشيطان ومكره قال 
تعالى: «#اإت أل أنَمََا إِدا مَتَهُمْ طتِيثُ عْنَ الشَّيْطنِ تَدَكَروأ فَإدَا هُم 
مبَصِرُونَ 46 [الأعراف: الآية 201]. 

دك أنَّدُ مَغَاِنْمَ حكيرة 4 [الآية 20] هي الفتوحات إلى يوم القيامة 


ا 00 


ع قر خر بير ره ير ب 1 ا 2 0 
١ 7 0006 2‏ بو 0 ٠ ٠.‏ 35 مل 7< 84 1 - 
تأخذونها فمجهل ل هازو. 4 [الاية 0] اي مغانم جيبير ركف عر الحاو 0 7 


0 أ 








0ت 


500 سورة الفتمح/ الآيات:  20[‏ 24] 


[الآية 20] أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم مني بني أسد وغطفان فإن المسلمين لما 
أخرهدوا إلى .صب هيت البهوة أن يغيووا على غيال المسلهين «المدينة فقت الله 
تعالى الرعب في قلوبهم فانكفوا عن همهم «وَلِتَووْنَّ» [الآية 20] هذه الكفة أو 
الغنيمة لدَايَةَ لِلَمُومِِينَ4 [الآية 20] علامة لهم على صدقك في مقام اليقين أو 
دلالة للمؤمنين يستدلون بها على حراسة الله للمسلمين ##وَبَهَدِيَكَ صِرّعلَا 
مُسْتَصِمًا# [الآية 20] هو الثقة بفضل الله والتوكل غلية وتفويظن. الأمور إليه: 

وقال الأستاذ:.معكى كفت اندق الناس عتكم هو أن هررق العيك. من 
حيث لا يحتسب لتلا يحتاج أن يتكفف على الناس بل يتعفف عنهم في 
الأسعامن: 


«وَلمْرئ» [الآية 21] مبتدأ «لَرٌ تَترِرُوا عَلَيهَاك [الآية 21] صفته وخبره قَدَ 
أحاط. لله بها 4 [الآية 1] أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد لما كان لهم 
فيها من قوة الجولة ولكم من قلة الشوكة والحيلة هقد أاط أله يها 4 [الآية 21] 
علماً وقدرة فيفتحها لكم وقت تعلق المشيئة وهي مغانم هوازن أو فارس أو 
الروم أو جميعها «اوكات أَلَّهُ عل حل شَىْءِ مَديرا» [الآية 21] فلا تعلقوا بغيره 
قلويكم لآ كقيرا ولا يسيرا فإن:منخ عداة لآ يتصون أن بيكوة لكم نضيرا. 

#وَلرٌ مَتَلَكُ اين تراه [الآية 22] من أهل مكة عام الحديبية ولم 
يصالحوا في القضية كولَوا الْأَدَسرَ» [الآبة 22] لا نهزموا بالكلية «ادُم لا يدوت 
َناك [الآبة 22] يحرسهم «إولا يرا # [الآية 22] ينصرهم في القضية. 

سمه أله 0 فك احلت نفن َل » [الآبة 23] سن الله غنينة الآشياء المتقدمة 
إن عاقبة أعدائهم الخزي / والهزيمة «إوآن يمد لِسَنَةَ أله ندبلا [الآية 23] 
تغييراً أو تحويلاً. 

وهو ألَيِى كن ديهم عش [الآأية 24] أي اذى كفان كه هين قتالكم 
وديم عنم 4 [الآية 24] في شدة حالكم وطن كش [الآية 24] كائنين في 


ل 


-داعل مكة معهم جيرا بهو أن -أظهرَق حَإِية > [الآبة 24 أي أظه ركم-وخليكم-لديهم 


مريدوةا ظرة انق صبتى اله عالقه ومن قذغا علد فا لخدو وعدا عدو 
فأطلقوا. 


وأما ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وتبعه جمع كالقاضي من 

أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة يوم الحديبية فبعث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم 
020 
ا 


نفيه أن خالدبين الوليد لو.يكن أسلم يؤمكذ بل كان طليعة للمشركين 
كما ثبت في صحيح البخاري وغيره”ةا اللهم إلا أن يراد بذلك يوم الفتح 
ويحمل الكف بصيغة الماضي على تحقق وقوعه لعدم تخلف إخباره سبحانه 
في وعذه ووعيله. 


ضر سرج عر ع ره 


#وركان الله ما تعملون 46 [الآية 84 من حرم و لإطاعته يبه ركم 
ثانياً لتعظيم بيته برا » [الآية 24] عالماً خبيراً فيجازيكم عليكم قليلاً وكثيراً 
وقرأ أبو عمرو بالغيبة. 


قال سهل : المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه ساعة من 
بناعاتة افنفتش شعالآثه ويزاقب» أوقاته فراع نقضاته فخ زياذاته :فيشكر عند رؤيئه 
الزيادة ويتضرع عند المنقصة هؤلاء بهم يدفع الله البلاء والمؤمن من لا يكون 
متهاوناً بأدنى التقصير فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير. 


0 الخد أن الكفار كفوا الم ع 6 5 سس 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (1808/ 133)» والبيهقي في السئن الكبرى (6/ 318) رقم 
(2611]). والعرففاق الى الجامع الصحيح (5/ 386) رقم (3264). والنسائي في 
الستن الكبرئ (5/ 202) رقي (8667): 

20 انظار تفسين:الطبرق: 8/227 003 واتفسين: انن أبن عحاتم (9321/12): 

000 أخرجه البخاري في الصحيح (12731)؛ وأء بن حبان في الصحيح (11/ 216) رقم 
(4872)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 387) رقم (36855). 








171/أ 


5122 سورة الفتتح/ الأيتان: [25» 26] 


والإشارة في الأية أن من الغنيمة الباردة أن يسلم الناس منك وتسلم منهم وإنما 
يفعل الله هذا بأوليائه فلا من أحد عليه حيف ولا منه على أحد جور ولا 
حساب ولا مطالبة ولا صلح ولا معاقة ولا عيراقة ولأاغداوة وانشد ١‏ 

فلم يبق لي وقت لذكر مخالفا- ولميبق لي قلب لذكر موافق 

ههُمُ أليّبست كتروا/ وَصَدُوِكُمٌ عَنِ الْسَنْجِدٍ الْكَرَارِ 4 [الآية 125 منعوكم عن 
الزيارة بالعمرة #وَأدئ4 [الآية 25] ومنعوا الهدي وكان سبعين بدنة ممَمَّكْوِمًا أن 
حم لم4 [الآية 25] أي حال كون الهدي يزيا ومحصضوراً من أن يصل مكانه 
المعهود للمعتمرين وهو المروة ثم بين حكمة المصالحة بقوله #وَلوَلًا رِجَالُ مُؤْومُونَ 
ركاه ريتك 4[ لآم 29 ]لفو امسق جين كه اد تعلموشم 46 [الآية 25] لم 
تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين في بنيانهم «آن تطَعُرهُمَ4 [الآية 25] أن 
توقعوا بهم وتقتلوهم في أثناء قتال أعدائهم طمَِيبَكُم» [الآية 25] جواب النفي 
أو عطف على تطؤهم 8يَنْهُمْ» [الآية 25] من جهة مضرتهم عر 6 [الآية 25] 
ندامة وملامة إذ لا إثم ولا دية في قتل مؤمن مستور بين أهل المحاربة م« بِمَيرٍ 
عار 6[ الآية:38] أى رعفال كززتكى غير عالميق أن حال قوتي عير معان مين :وهر 
حال مؤكدة لقوله لم تعلموهم وجواب لولا محذوف لدلالة صدر الكلام عليه 
والمعض الول كزاعة إن تولكوا تاها جو عفن نين طون الكادريع ا سلين أن 
مجهولين فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومضرة من قبلهم لما كف أيديكم عنهم وقد 
تؤخر لعقوبة عن الكفرة منهم «لْدَحْلَ أنَّهُ فى يمو مَن يَنَ1ذْ4 [الآية 25] ليخلص 
من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى دين المسلمين هلو تَرَيَلُوأ#4 
[الآية 25] أي تغرقوا أو تميزوا لْمَدَّبا ألدِيت كتَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابًا يما [الآبة 25] 
في الدنيا فإن عدم التمييز لاا يوجب عدم عذاب العقبى. 

وأفاد الأستاذ: إن في هذا تعريفاً للعبد أن أموراً تتعلق وتتفسر فيضيق 
الإنسان بها قلبه ولله في ذلك سر ولأمر ما لا يجري كما يريده العبد كما قالوا : 

كم مرة مرت بك -المسكار, حار الث لحك وأتحت كحارع- 


هو 


د جَمَلَ الزدتة كقروا فى لوبهم > [الآبة 26] الأنفة حمِيَة 


حي نه 


سورة الفتيح/ الآية: [26] 503 


تْهِايَةِ » [الآية 26] التى تمتع إذعان الحق وقبول قول الصدق. 


قال ابن عطاء: الحمية متابعة النفس الدنية في الانتقام من البريء في 
القضية اَنَل 21 سكينم عل رسوله- وَعَلَ الْمؤّنيت* [الآبة 26] وذلك ما روي 
أنه عليه السلام لما هم بقتالهم بعثوا جمعاً ليسألوه أن يرجع من عامهٍ على أن 
يخلوا له مكة من قابل ثلاثة أيام فأجابهم وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه السلام 
لعلى رضي الله عنه اكتب / بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا: وما نعرف هذا اكتب 
باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح رسول الله أهل مكة فقالوا: لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
ابن عبدالله فقال عليه السلام: «اكتب ما يريدون فإني أشهد أني رسول الله وأنا 
محمد بن عبدالله فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك72؟©. وأن يبطشوا عليهم هنالك 
فأنزل الله السكينة عليهم فتوفروا وتحملوا وتحلموا لديهم :وا َرْمَهُمَ ‏ [الآية 26] 
أي اختار لهم الله مككلمَةَ النفرئ» [الآية ونا علمة الشهادة كلما صرح ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الترمذي وغيره”. وإضافة الكلمة إلى 
التقوى ا موكانوا لحن يبا4 
الآبة 26] من غيرهم في حقها لم4 [الآية 26] المستأهل لها مَؤوكان الله يكل 
شَىّْءٍ عَليمّايه [الآية 26] فيعلم أهلها ومن أولى بها. 


قال أبو عثمان: كلمة التقوى كلمة المتقين وهى شهادة أن لا إله إلا الله 
ألزمها الله السعداء من أوليائه المؤمنين بها وكانوا أحق بها في علم الله إذ 
خلقهم لها وخلق الجنة لأهلها . 


(1) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (9/ 226) رقم (18610)» وابن حبان في الصحيح 
اك رقم (4870), وأبو يعلى في المسند (6/ 69) رقم (2)3323 وأحمد في 
المسند(342/1) رقم(3187), واه الى شعية فى السمعهه 5د ترك 
069551 

)2( أخترجه الطبراتى في المغعجم الأوسط (67/2) رقم (4)1272 وف المعجم الكبير 
1 0 (60© والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 56) رقم (3265). 

بن حبان في الصحيح (1/ 451) رقم (218). 


ات 
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524 سورة الفتح/ الآية: [271] 


وقال الواسطي: كلمة التقوى صيانة النفس عن مطالعة غير المولى 
ظاهراً وباطناً . 

وأفاة:الأستاذ: أن كلمة التقوى.هى التى معها الاثقاء.من .شرك السوى 
ويقال: هي سؤالك من الله أن يحرسك من المطامع فيما سواه ويقال: هي 
التواصي بينهم بحفظ حقوق الله لهم وكانوا أحق بها في سابق حكمه وقديم 
علمه وهذا إلزام إكرام ولطف لا إلزام إكراه وعنف وإلزام بر لا إلزام جبر. 

وكم باسطين الى وصانتا اكنهيع ام نكالو ففيي” 

تؤأكذ توت آنه رقرلة الا بالكن 14[ الآنة 119 فى المفاى إذ اراق دلي 
السلام أنه وأصحابه الكرام دخلوا المسجد الحرام آمنين فقصّ الرؤيا على أصحابه 
ففرحوا في بابه وحسبوا أن ذلك يكون في عامه فلما تأخر قال بعضهم: والله ما 
رأينا البيت ولا حلقنا ولا قصرنا فنزلت: والمعنى صدقه في رؤياه بالحق ملتبسة 
بالصدق فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل م«#لَدَحَلنَ 
لْمَمَجِدٌ أَلْحَرَامَ [الآية 27] جواب قسم محذوف / إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة 
تعليما للعناة وتفيها على أله لا بحب غليه اكت ىذ افيسا أزاقوا قيل: إن معنن إذ 
وقرو .شعني انقو وقية ررقي بونذ فل عن هذا لاعفا ء قال تافيدا فى 
الافتقار إليه وتأديباً لعباده في كل حال وواقتف لذيه وتنييهاً إن الحق إذا استثني مع 
كمال علمه لا يجوز الحكم لأحد من غير استثناء مع قصور فهمه آمنين حال من 
الؤاق والشوط معترقن عل لين 2317 درن 6 [الآية 09] كال مفدرة أ ملعا 
بعضكم ومقصر آخرون «لا تَتَادوتَ* [الآية 27] أي غير خائفين حال مؤكدة 
لقوله آمنين َم ما لَمْ تَمَكَمُوأ4 [الآية 27] من الحكمة في تأخير المدة ممَجَمَلَ 
مِن دون دلت [الآية 27] من دون دخولكم المسجد الحرام أو فتح مكة مإفَتحا 
ربا [الآية 27] هو صلح الحديبية أو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين 
إلى أن يتيسر الموعود فيما قدر له من الحين. 


اه اكبيد الى العناهيى القار الشتسى و لمر 1 1810 ا 


سورة الفتعم/ الآيتان: [228 29] 505 


ط أأتّىت أ ل 0 0 بالمدئ » [الانة 8] سيد به اق بسنبية هودن 
ألْحقّ # [الآية 8] وبدين الإسلام وظهور أمره لَظهرم ص لذبن كزء .4 [الآية 28] 


يغلبه ويعليه على جنس الدين جميعه بنسخ ما كان حقاً وفساد ما كان باطلاً 


موق بلس سَبِيدَا» [الآية 28] على نبوته بإظهار معجزته. 

اية0 مه م [الآية 29] جملة تامة مبيئة للمشهود به «إوَالذِنَ معم» 
[الآية 29] من أصحابه مإأسِدَكُ عَلَ اا وا 4 [الآية 29] أي يغلظون على 
من خالف دينهم ويتزاحمون من وافق يقينهم كقوله تعالى: لْلأدَأَةٍ عَلّ لمي ين 3 
[المتائدة: 54] أي مكو اضغية, أغزة على الكافرية ىق 0 ##ترنهم 0 3 جد 4 
ا 00 في وقت وحين ## يدتَكونَ فضصْلا منَّ أَسَّهِ» [الآية 29] بالعفو عن 
تقصراتهم وَرضوا 4 [الآية 29] بقبول طاعاتهم #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم من أ 
جود 4 [الآية 29] أي علامتهم يوم القيامة كونهم منوري الوجوه محجلي الجباه 
أو المراد خشوعهم وخضوعهم أو صفاؤهم وضياؤهم من أثر انقيادهم. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية في المؤمنين عامة وفي التفسير «إوالدِنَ معه» 
أب بكر ف عل الْكََارٍ 4 عمر رحا 4 عثمان ##ترنهم 7 نكا سَجدا #4 
[الفتح: الآية 29] علي» رضوان الله عليهم اشعين: ذلك »4 [الآية 29] إشارة إلى 
الوصف المذكور همَتَلَهُمَ في التَويدَ» [الآبة 29] أي صفتهم العجيبة المذكورة فيها 
مومَكلُمْرٌ فى الاضصل » [الآبة 29] مبتدأ خبره كررع حرم سَطعَةٌ 6 [الآية 129/ فراخه 
وفروعه «إتَارَرَم 4 [الآية 29] فقواه وعاونه وقرأ ابن ذكوان بالقصر كأجر في أجر 
اسه [الآية 29] فصار من الدقة 0 الغلظة و توق حل 0 [الآية 29] 


آي 2] بكثائته وقوته واظن وحسن بهجته وهو مثل ضري الله مال لصح 
الأنام يتيك به 25 ر [الآية 5 علة لتشيههم بالزرع في زكاء يه 
بنائه #وعد أنه الو دوا ا المدلحف + منهم مَعْفْرَة# [الآية 29] لسيثاتهم م 
كيك 1 29:00 لع كيم ريمن انان ار ل مشظن كما ارده أهل العدوان إلا 


أن يراد به من ختم منهم بالإيمان. 


2ت 





526 سورة الفتح/ الآية: [29] 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبه النبى صلى الله عليه وسلم بالزرع حين 
يخرج طاقة واحدة حتى يثبت أصوله فيشتد كذلك كان عليه السلام وحده 
وقوّى بالمسلمين دينه فمنهم مَنْ حمل الآية على الصحابة خاصة فمن أبغضهم 
دخل في الكفر لأنه قال: ليغيظ بأصحابه الكفار ومن حملها على المسلمين 
عامة ففيه حجة للإجماع لأن من خالف الإجماع فالله يغايظ بهم الكفار 
فمخالف الإجماع كافر مخلد في النار. 


115 
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